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 مقدمة
 

هذا الكتاب يقدم تاريخ أحد البهائيّين المصريين الذي قدّر لحياته أن تواكب تطوّر الجامعة 

التي تلت زيارة مركز العهد والميثاق  االسبعين عامالبهائيّة في مصر خلال ما يقرب من 

التاريخية، وهي فترة عمرت بأحداث جسيمة كتب لي أن أشاهد الجزء الأوفر منها عن قرب، 

  .لعشر سنوات الختامية منها والتي اتخذت فيها تلك الأحداث أبعادا دراميةاوخاصة 

بفضل زيارة حضرة عبد  1914 الذي عرف الأمر البهائي في سنةإنه محمد مصطفى سليمان 

 منذ تلك السّنة إلى أنوأحداث الأمر في مصر حياته  هذا الكتاب البهاء إلى مصر، ويستعرض

 . 1981توفى عام 

ترات الأكثر خصوبة من هذه الدراما فالعلى وشاءت الأقدار أيضا أن أكون شاهدا عن قرب، 

ئيّة في مصر وتزامنت مع أحداث التي جمعت بين حياة محمد مصطفى وتطوّر الجامعة البها

ابن محمد مصطفى الأرشد،  هقاسية ومثيرة إلى حدّ بعيد. لذلك شعر هذا الضعيف، بصفت

فكره ه ويبمسؤولية كبرى في أن يضع ما لديه من معلومات في كتاب يجمع ما في متناول يد

أن انضمّ من تاريخ الأمر المبارك المتصل بتاريخ الوالد محمد مصطفى. ومن حسن الحظّ 

الأعزاء جمال حسن وزوجته سميّة وأخي الأصغر مني مباشرة، الدّكتور نبيل مصطفى، 

بمؤازرتي بكلّ همّة واهتمام لإصدار الكتاب في الصورة اللائقة التي نأمل أن تفوز باستحسان 

 القارئ.

هاء بكانت مصر من أولى البلاد التي تشرفت بمهاجرين بهائييّن إيرانييّن. فقد أرسل حضرة 

، ثم والى حضرته 1864المهاجرين إلى مصر عند ورود حضرته إلى أدرنه في سنة  ائلالله أو

 1868شواطئها في أغسطس حضرته  وشرّف مرور 1866إرسال مهاجرين آخرين في سنة 

 في رحلته بالبحر إلى منفاه الأخير بعكا بالأراضي المقدسة.

سعيد، عندما آمن إبراهيم عليّ، وكيل جمارك جاءت بداية إيمان البهائيّين المصريين في بور

في بورسعيد حيث كان يأتي التجّار البهائيون الإيرانيون ببورسعيد لتخليص بضائعهم 

اطلع إبراهيم عليّ على أمر الله وبواسطتهم المستوردة من الخارج. فتأسست صداقة بينهم، 

شخصا مصريا يدعى محمد ن رواية تقول أ. ولو أن هناك 1896وآمن به وكان ذلك في سنة 

، لكن للأسف الاسم بالكامل غير معروف كما أنّه 1888أفندي كان قد أعلن إيمانه في سنة 

 ليس لديّ أي أثر معلوم عن حياته أو عنه. 

ومن المعلوم أن حضرة عبد البهاء أرسل العلّامة ميرزا أبو الفضل، أحد حواريّي حضرة  

في  أرض الأقدس ميرزا أبو الفضليغ أمر الله. فترك بهاء الله التسعة عشر، إلى مصر لتبل

التريث في الإعلان عن  منه طلب حضرة عبد البهاء حيث إلى القاهرة. 1896غضون سنة 
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... فقام ميرزا أبو الفضل بالاتصّال بكبار علماء الأزهر والطلبة والمثقفين ورجال جهار الأمر

ير جديدة لآيات القرآن الكريم دون أن الفكر ودخل معهم في مناظرات متعددة وأعطى تفاس

ة يكشف عن حقيق ألان ظهور حضرة بهاء الله. لكن ما كان من الممكن له عيذكر شيئا صريحا 

، فكان ذلك بين بعض المقربين منه. مع مرور الوقت ارتفعت طوال الوقت مصدر علمه وأفكاره

كتب كتاب "الفرائد"  إجابة  1898أصوات مخالفة وأصوات مؤيّدة لميرزا أبو الفضل وفي سنة 

على تهجم من علماء مسلمين بالقوقاز الذي ما أن اطلع عليه علماء الأزهر حتىّ قاموا بتكفيره 

أمر الله وأقبل إلى الأمر بفضل مساعي ميرزا أبو الفضل وأثاروا ضجة حوله. فانتشرت أخبار 

الشّيخ  –الشّيخ يوسف سوري  –الشّيخ حسن عبده  –ثلاثون شخصا منهم الشّيخ علي بولاتي 

الشّيخ  -الشيخ عبد الله تحبوب  –الشيخ محمد تحبوب  –الشيخ بدر الدّين غازي  –أحمد عزّت 

ي أمين الشّيخ القاض -الشيخ سعيد غزّي  –ين غزّي الشّيخ القاضي بدر الدّ  –عبد الجليل سعد 

 حافظ نديم.  –الشّيخ فرج الله زكي الكردي  –الشّيخ محيّ الدّين الكردي  –الحلبي 

رجع ميرزا أبو الفضل إلى أرض الأقدس ليذهب إلى الولايات المتحّدة،  1899وفي أوائل سنة 

 .  1914ير سنة ينا 21وتوفى بها في  1904ثم يعود إلى مصر في سنة 

الذي تشرّف بحضرة بهاء الله ثلاث مرّات  1ولابدّ لي أن أذكر الحبيب محمد تقي أصفهاني

وكان من بين الذين أرسلهم حضرته إلى مصر. فاستقرّ بالقاهرة وصعد ودفن بالروضة الأبديّة 

ي هم فوسا بالقاهرة. وفتح الحبيب محمد تقي منزله وأقام مجالس باستمرار خلال عدة عقود،

ورفع حضرة وليّ الأمر مقامه إلى أيادي أمر الله إعداد المطبوعات الأمريّة الأولى بالعربيّة 

 بعد وفاته.   

متصاعدا  انمنح، أخذ أمر الله 1910بتشريف حضرة عبد البهاء أرض مصر في سبتمبر سنة 

جتماعاته بين المصريين، فمنهم من آمن بمجرد مشاهدة حضرته، ومنهم من آمن بمشاركته ا

في المدن التي زارها حضرته، وعدد هام آمن بفضل النفحات التي مرّت عن شطر  الأحباّءمع 

 عناياته على مصر عامة، بدون لقاء حضرته وبعد تركه لمصر.

 لئك الّذين آمنوا بفضل نفحات حضرة عبد البهاء.محمد مصطفى كان واحدا من أو

ان الأولى التي تأسس فيها النظام الإداري البهائي ومصر أيضا كانت ضمن العدد القليل من البلد

بفضل اهتمام حضرة شوقي أفندي ولي أمر الله، فتأسّس أوّل محفل روحاني مركزي للبهائيين 

 . 1934وتسجل دستور هذا المحفل المركزي في سنة  1924بمصر في أواخر 

صوتي لمحمد  في أواخر سبعينات القرن الماضي، قام جمال حسن وسميّة حرمه بتسجيل

مصطفى يروي ذكرياته. تطلب هذا العمل عدة جلسات ممتدة على مدى زمن طويل نسبيا نظرا 

                                                             

The Bahá’í World vol XI p. 500  1 



14 
 

ى لونا كبيرا لي في ربط الفترة الأوإلى حالة محمد مصطفى الصّحية. هذه المذكرات كانت ع

 الوالد بالفترات التاّلية للتاريخ الوارد في هذا الكتاب.  ةمن حيا

بشمال غرب  ةام محمد مصطفى بالهجرة إلى الصحراء الإسباني، ق1953في خريف سنة 

لحضرة شوقي أفندي، وبدأ رحلته بالورود إلى مدينة  2سنوات العشرإفريقيا، في نطاق مشروع 

كنتُ  1981بنغازي بليبيا حيث كنتُ مهاجرا بها. ومن تلك اللحظة حتىّ وفاة الوالد في سنة 

على اتصال بجلّ مساعيه وأنشطته، وبالأحداث التاّريخيّة الفريدة التي مرّ بها أمر الله بمصر 

 خلال تلك الفترة.

ظام الإداري البهائي في مصر بعد صعود حضرة المولى عبد البهاء وتولّي منذ بداية تأسيس النّ 

حضرة شوقي أفندي ولاية أمر الله، ودخول العالم البهائي في العصر التكويني، نجد محمد 

لى ثم في المحفل الرّوحاني المركزي، واستمرت ى عضوا في المحافل المحليّة الأومصطف

. في تلك الفترة تم الاعتراف باستقلال 1953رته في سنة عضويته بالمحفل المركزي حتىّ هج

الدّين البهائي وتسجيل المحفل الرّوحاني المركزي بمصر، وصدرت وثيقة قانون الأحوال 

الشخصية على مقتضى الشريعة البهائيّة، وحصلت أربعة محافل محلية على مقابر بهائيّة، 

اني ، وبدأ المحفل الرّوحا وليبيا والجزائريوتأسس الأمر المبارك في تونس والسّودان وإثيوب

  المركزي مشاركته في مشروع العشر سنوات.

، لكنهم صمدوا 1914تحملت الجامعة البهائيّة في مصر من الاضطهاد ألوانه بداية من سنة 

في أحلك الظروف وأصعبها أمام موجات متتالية من الاضطهاد على يد أولئك الّذين كان 

ن ات فترات مئين ثم من قبل المؤسسة الحكوميّة نفسها. فشملت هذه المناويهيّجهم رجال الدّ 

تهجمات شعبيّة ثم إجراءات منظمة من المثول أمام المحاكم والتفتيش ومصادرة الكتب 

والأوراق الشخصيّة والاعتقال والحبس، وكأنهم مجرمون، في قضايا ظهر تلفيقها جميعا بمجرّد 

ن الكثير من جرّاء الحرمان من أبسط ومد مصطفى والآخر، وتحمّل محفيها نظر المحاكم

 الحقوق المدنيّة لا لشيء إلا لتمسّكهم بأمر الله.

في كلّ الأنشطة الإدارية البهائية السابق ذكرها، كان لمحمد مصطفى النصيب الوافر من السعي 

يّة بمصر كان والمبادرة والمسؤولية، وفي جلّ مآسي الاضطهاد التي مرّت بها الجامعة البهائ

 لمحمد مصطفى، المستهدف الأوّل، نصيبه الوافر من المعاناة. 

، عيُِّّنَ محمد مصطفى عضوا ضمن أوّل هيئة للمعاونين 1954بتأسيس نظام المعاونين في سنة 

للقارة الإفريقية، مما تطلب منه السّفر لزيارة الجامعات البهائيّة في الجزء الشاسع من إفريقيا 

                                                             

قد تمّ استبدال كلمة "مشروع" بكلمة "خطة" أو "مخطط" بعد تأسيس بيت العدل الأعظم وصدور خططه العالميّة، لكن نظرا   2 

 إلى أن هذا التاريخ يرجع إلى قل التسمية الجديدة سوف استمر في استعمال كلمة طمشروعط خلال كامل هذا التاريخ.  

  



15 
 

عيُِّّن مشاوَرا ضمن هيئة المشاوَرين لشمال إفريقيا  1975لشمال شرقيّة، وفي سنة الشّمالية وا

 استمر فيها حتىّ وفاته.

الرّوحانيّة  للرئيس جمال عبد الناصر بحلّ المحافل 263صدر القرار رقم  1960في سنة 

 البهائيّة ومصادرة الممتلكات البهائيّة في مصر، فشاءت الأقدار أن يصبح محمد مصطفى

 مرجع البهائييّن بمصر وراعي شؤونهم الرّوحانيّة والحارس على تماسك المجتمع البهائي.

يستعرض هذا الكتاب قدرا مهما من أخبار الشؤون البهائيّة لتلك الفترات وكيف تعامل معها 

بمثابة  لأحباّءامحمد مصطفى وكيف كانت رابطة المحبّة والتبجيل التي شملت العلاقة بينه وبين 

راء الذي نجح في تلاحم المجتمع البهائي في مصر وفي أصعب المراحل التي مرّ بها. ومع الغ

أن ما ورد في هذا الكتاب من أخبار الشؤون البهائيّة يقف عند وفاة محمد مصطفى في أواخر 

، لكن المراحل الصعبة للجامعة البهائيّة بمصر استمرت بعد ذلك ولا يزال بعض 1981سنة 

 تى يومنا هذا. ح امنها موجود

أملنا أن يجد القارئ بين طيّات هذا الكتاب شواهد نصرة أمر الله وثبات المؤمنين في مصر 

 على العهد أمام تحديات جسام.

 مع خالص تمنيات الكاتب.
 .2019تونس أغسطس                                     

 
 
 

 

  الحبيب محمد تقي أصفهاني

 

تاث ِِّ 
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 تمهيد

على مدى  ااعتبار هذا الكتاب تاريخا أو مجرد قصة حياة. فهو يجمع أحداثا ووقائعلا يجمل 

عقود مديدة كانت كلّها مرتبطة بتاريخ الأمر البهائي في مصر ومتصلة في الوقت نفسه بحياة 

 محمد مصطفى، ذلك الشخص الذي لعب الدور الأول في هذه الرواية.

ن الأوائل في مصر وكيف عاشوا يحياة المؤمنوتعطي فصول الكتاب الأولى صورة حيّة عن 

حياتهم البهائية، ثم ينتقل الكتاب بالقارئ رويدا رويدا إلى حياة الجامعات البهائية مع ما طرأ 

على جامعة بهائية في أقصى شمال القطر المصري وعلى جامعة بهائية أخرى في جنوبها 

داء أنّهم غالبون، وجدوا أن كلّ آمالهم على أيدي المعاندين. وكيف أنه كلما اعتقد هؤلاء الأع

 قد تحطمت وأن أمر الله قد ارتفع شأنه وتعمقت جذوره.

هي و ويروي الكتاب مثالا للكيفيّة التي رعى بها حضرة عبد البهاء جامعة تقاسي الاضطهاد،

كيف كوّن حضرة شوقي أفندي مؤمنا شاباً كرّس حياته فيما بعد  على ومثالا جامعة بورسعيد؛

 .، وهو محمد مصطفىدمة أمر اللهلخ

وأعمالا كان من نصيب محمد مصطفى أن يعيشها وينجزها خلال  اكما يستعرض الكتاب مواقف

، تلك السنة التي 1960حتى سنة  1921الأربعة عقود الأولى للعصر التكويني أي من سنة 

شاطها، ظنّا شهدت صدور قرار جمهوريّ يحل المحافل البهائية ويصادر ممتلكاتها ويحظر ن

من هؤلاء المعاندين الذين تغلغلوا تدريجيا عبر هرم السّلطة في البلاد أنهم بذلك قاضون على 

ستأصلون شأفة أتباعها. ثم يتطرق الكتاب إلى سرد أعلى وأعتى موجة سوف يالبهائية فيها و

من الاضطهاد ضربت زمرة مؤمني مصر طوال عقدين من الزمان على هيئة "قضايا" قصد 

ن عاما ينها قمعهم بعد أن تمّ القضاء على نظامهم الإداريّ، وهي فترة دامت خمسة وعشرم

أخرى برزت خلال عقدين منها شخصية محمد مصطفى كخادم مكرّس حياته للأمر المبارك 

 اءالأحبّ فترة جمع فيها شمل هؤلاء  –وراعيا مخلصاً لأحباّئه حتى الساعة الأخيرة من حياته 

الشّخصي كيفية الارتقاء على أمواج ذلك الاضطهاد والإبقاء على لواء أمر وألهمهم بمسلكه 

 الله مرفرفا عاليا وهاديا لكل من يعي ويتأمّل. 

توخيت تقديم تفاصيل عن  1971/ 1970وفي معرض إعدادي للفصول التي تبدأ من عامي 

الدّفاع  ا مساعيسير تلك القضايا التي لفّقت لأحباء مصر تباعا وبغير هوادة، وتناولت أيض

تلك التوجيهات المعصومة التي وردت من بيت العدل الأعظم في معالجة وضعيّة  بفضلفيها 

 فريدة لجامعة بهائيّة لعبت دورا هاما في تاريخ الأمر وأمامها دور أكبر سوف تؤديه في وقته.

تي لسنوات الكان بودي أن أضم لهذا السرد عديد المواقف البطوليّة لشباب البهائييّن خلال ا

 وأضفته في مواقع مناسبة في الكتاب.  منها ايستعرضها الكتاب، اخترت بعض
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امتنعت عن التعليق على الأحداث وإبداء الرأي إلاّ فيما ندر. أعتقد أن هذا الموقف الحيادي هو 

الأفضل ليتسنى لكل قارئ أن يكوّن رأيا خاصا به. دوري ينتهي بوضع المعلومات في متناول 

 ئ المبجّل.القار

ب الإعداد لهذا الكتاب عدة سنوات، وقد يلاحظ القارئ هذه المدّة الطويلة من خلال تدويني تطلّ 

 لتواريخ الزيارات المختلفة التي ورد ذكرها في الكتاب أثناء عملي.     

الواردة في الكتاب، إلاّ فيما ندر،  الأحباّءلقد توخيت عدم استعمال كلمة "الحبيب" مع أسماء 

 نها في الحقيقة غير لازمة وتشكل عقدة عندما يكون هناك أسماء سيدات وآنسات. لأ

 في اللغة والإنشاء ليست في مستوى كتاب يكل من شرّف هذا العبد بمعرفته يعلم أن إمكانيات

 بهذه الأهميّة ولذلك ليتكرم القارئ ويغض النظر بفضله وكرمه عن سهوات قصوري.

هذا الكتاب قدرة الجامعة البهائية المصريّة على الصمود وتبوء في الختام، أملي أن يبُرز 

 أعضائها مستويات عالية من التضحية والصبر والاستقامة.

  روشن مصطفى   

 rowshan.mustapha@gmail.com 

 www.rowshanmustapha.com 
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 الأوّل الفصل
 النشأة الريفيّة والإيمان ببلدة إيتاي البارود

 

 

 

 

لأقوال  من الفقرات يحتوي على كثير ، كذلك في الفصل الثاني والفصل الثالث،هذا الفصل

مصطفى كما وردت في تسجيل صوتي له. هذه الفقرات نقلت كما وردت في التسجيل  محمد

الصوتي، أي باللهجة المصريّة. دوّنتها هنا كما سمعتها لأن تحويلها إلى لغة عربيّة فصحى 

يفقدها تماما رونقها الطبيعي لشخص يحكي قصص عن حياته وحياة بهائيين آخرين في جلسة 

        بين أحباء.  
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 الفصل الأوّل

 ببلدة إيتاي البارود النشأة الريفية والإيمان
 

 الفترة الأوّلى من حياته
 

القريبة من إيتاي البارود  ةالضاهريبقرية  1898ولد محمد مصطفي سليمان في أوّل يناير 
بمديرية البحيرة في منطقة شمال الدلتا في مصر. وليست هناك تفاصيل عن ذوي قرابته. 
أعرف أن والده، أي جدّي، كان يعمل كاتبا بالمحكمة بالمحلة الكبرى. كما أنه ليست لدي 

ثمّ  ،زمانال معلومات عن حياة الوالد في صغره ولعله دخل الكتاّب مثل جميع الصغار في ذلك
من عمره، ثم  ة، أي في السّنة الخامسة عشر1913شهادة الابتدائية في سنة التحصل على 

 يالتحق بمصلحة التلّغراف التابعة للسكك الحديديّة للحكومة المصريّة ليعيّن بمكتب تلغراف إيتا
 البارود بعد عدة أشهر من التدريب. 

. يمكن القول إن التعليم في مصر في (Morse)المراسلة بالتلّغراف كانت حينذاك بالمورس 
تلك الحقبة كان جيدا بالنسبة لوقته، لأن الحاصل على الابتدائية كان ملما باللغتين العربيّة 

 والإنجليزيّة ولديه ما يخوّل له القيام بوظيفة إدارية مع بعض التدريب طبعا.
ن كعبد الدايم لها أصول قديمة، لاسمه الكامل هو محمد مصطفى سليمان عبد الدايم. وعائلة 

لاده، عنها ولم يذكر لنا تاريخها ولا حتىّ تاريخ والده وإخوته محمد مصطفى لم يحدثنا، نحن أو
عمامنا وعماتنا. أذكر أن محمد مصطفى بعثني إلى الضاهرية وأنا في الثاني أيعني  –وأخواته 

عمامي أتي كانت تسكن مع أحد أو الثالث عشر من العمر، لعدة أيام لأتعرف على جدتي ال
عماتي. لكن بصورة عامة كان الوالد محمد  ىحدإومن أعمامي ثنين ابدمنهور. كذلك أذكر 

مصطفى يعيش في عالم مختلف عن باقي عائلته. أعتقد أن إيمانه بالأمر المبارك ثم زواجه من 
ده لاالتاّلي نحن أوة، جعل الوالد، وبأي لبنانية الأصل مسيحية الأسرمصرية، الوالدتي غير 

  من جهته ولكن كناّ على صلة أكثر قليلا بأسرة الوالدة. بعيدين نوعا ما عن باقي العائلة
السّنوات الأخيرة من عمره كان محمد مصطفى يحرص على زيارة  يقول جمال حسن: "في

سافر من القاهرة إلى الإسكندريّة أو بالعكس، وكان هؤلاء الأبناء  ماكلّ أبناء شقيقته المتوفاة 
يزورونه من آن لآخر في منزله بالزيتون. ولكنه كان الوحيد في أسرته المؤمن بالأمر 

 المبارك".
  

 بوادر روح الغيرة على الدّين
 

أو الأصدقاء، لا أذكرهم الآن،  الأحبّاءوعلمت من الوالد وأنا استمع له يتحدث مع بعض 
أنّه تحمّس بالغيرة على الإسلام والمسلمين عندما اقتحمت الجيوش الإيطالية ليبيا في أكتوبر 

من عمره. فما كان منه إلا أن اتفق مع صديق  ة، أي عندما كان في سنّ الثاّلثة عشر1911سنة 
التركية  دم إلى التجنيد بالجيوشن في سفينة إلى تركيا بقصد التقيله في عمره، وذهبا مختفي

ن مالذاهبة إلى ليبيا. ولكن حالت بينه وهدفه القوات المحليّة في تركيا وأعاداهما إلى مصر. و
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ه ندد ب الطريف، كما يقول جمال حسن، أن يذُْكَر أن محمد مصطفى ما كان يعلم بالتنديد الذي
 .الى لأوروبلليبيا مع زيارته الأوو إيطاليا حضرة عبد البهاء في خطبه مرارا، إذ تزامن غز

وسمعت أيضا الوالد يحكي عن حياته بالقرية أنّه بينما كان يتجوّل مع زميل له في يوم من 
الأيام بالطريق الجاري بجانب الترعة، شاهدا شيخا يتوضّأ استعدادا للصلاة، فاقترح واحد 

 الشيخ طبعا وبدأت الصلاة، ولكنمنهما أن يطلبا من الشيخ أن يسمح لهما بالصلاة وراءه. فسرّ 
كان لعمّة الشيخ دلدول طويل نوعا ما، وكلما انحنى الشيخ للسجود ينقلب الدلدول بطريقة 

تمكن من الاستمرار، فانفجر بالضحك وقام وهرب. لكن يم لأضحكت الشابين. زميل الوالد 
 لاد قليلو الحياء مشالوالد صمد وبعد الصلاة توجه إليه الشيخ وقال عن زميله الذي هرب: أو

                                                       ! متربين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إيتاي البارود 

 
حوالي الستة  ةبعد تدريب مد 1913تخرج محمد مصطفى من مدرسة التلّغراف في سنة 

 فعمله كموظ استلم وبعدها ومكث ثلاثة أشهر بالقاهرة وثلاثة أشهر في كفر الزيات.أشهر، 
الواقعة في منتصف المسافة تقريبا بين القاهرة  وتعيّن ببلدة إيتاي البارود بالتلّغراف

 . والإسكندرية، بين طنطا ودمنهور
، محطات السكّة الحديد تقام في مكاتب ضمن خدمات في تلك الأيام كانت مكاتب التلّغراف

شاء وت .المكتب كومة لهم مسكنا بالقرب منفيتناوب معاونو التلّغراف الورديات. وأعدت الح
نفس  في )الذي لم يكن قد آمن بعد بالأمر المبارك( الأقدار أن يعيّن العزيز عبد الرحمن رشدي

مكتب تلغراف إيتاي البارود. وكانت إيتاي البارود في تلك الأيام، بلدة صغيرة، وهي لا زالت 
، ذلك وكان أو طنطا. دمنهور كفر الزيات أو كذلك اليوم إذا قورنت بالمدن القريبة منها مثل

حضرة المولى عبد  قبل أن ينقضي عام على مغادرة ،1914في سنة  ،لبلدةاانتقاله إلى هذه أي 
بينما كانت الحرب العالمية  لمصر مختتما رحلاته التاّريخية، عائدا إلى أرض الأقدس البهاء
 لى على الأبواب.الأو

إيتاي البارود أثر كبير في تاريخ الأمر، وهذا الأثر بدأ في  ولقد كان لمجريات الأمور في
وفي تعجّب من محمد مصطفى على الأقدار التي ساقته إلى هذه  أو قبلها بقليل. 1914سنة 
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البلدة بل وساقت إليها كوكبة من حديثي الإيمان بالأمر المبارك )في ذلك الوقت( ودفعت إليهم 

 3يقول محمد مصطفى: على الأمر على أيديهممن الّذين أقبلوا فيها  مبغيره

يتساءل الإنسان في كثير من الأحيان عن كيف حدثت أمور في التاّريخ وهل هي صدف 
 التي تقع تقريباً في منتصف الطريق بين القاهرة والإسكندريّةأم قدر. لأن إيتاي البارود 

د الحديث حول تاريخ لعلّ من المهم عنلم تكن مدينة كبيرة أو ذات أهميّة، ومع ذلك ف
  .البارودالأمر بمصر، أن نذكر ما حدث ببلدة إيتاي 

وبعدها، كان يحضر إلى إيتاي البارود الزائرون )البهائيون(  1914ففي تلك السّنوات، 
ببلدة  حمد صفوت موجوداأمن الإسكندريّة وأيضًا من القاهرة. في نفس الوقت كان 

كيلومتر من إيتاي البارود.  14في منصب وكيل نيابة. والدلنجات تبعد حوالي  الدلنجات
وأيضا يوسف خليل حبيقة، الذي كان وكيلا للبريد بالدلنجات. وقد آمن إبراهيم عبد 

 مجلّة البيان. وبينما كانالمسيح بالأمر في إيتاي البارود عند اطلاعه على مجلة اسمها 
قائه هكذا بإيتاي البارود وإذا بالشّيخ هاشم نور الدّين إبراهيم عبد المسيح وبعض أصد

ينقل من محكمة القاهرة الشّرعيّة إلى وظيفة كاتب بمحكمة إيتاي البارود الشّرعيّة.  
وكان الشّيخ هاشم مؤمنًا بالأمر حديثاً، ولكنّه كان يكتم إيمانه. وفي ذات يوم ألقى الشّيخ 

لم يكن يعرف شيئا بعد عن الأمر المبارك(،  هاشم هذا أمام عبد الرحمن رشدي )الذي
عددا من مجلّة البيان وبها صورة لحضرة المولى عبد البهاء، وتحت الصورة كانت 
هناك مقالة بليغة مؤثرة بقلم صاحب المجلّة يصف فيها حضرة عبد البهاء بأسمى 

نيّة بات الدّيذلك الرجل الذي يدعو إلى المحبّة والسّلام ونزع التعصّ ’ الصّفات قائلاً: 
 وكان هذا بداية معرفة عبد الرحمن رشدي بالأمر المبارك. ‘. والجنسيّة... إلى آخره

 ويستطرد محمد مصطفى في حديثه هذا قائلا:

زّمان، ال ممرإذا نظرنا إلى الأشخاص الّذين كانوا في إيتاي البارود وأثرهم البعيد على 
لى هؤلاء النفوس الّذين يمكن أن يقال يمكن أن نشاهد كم كانت قوّة الكلمة وأثرها ع

طلائع )البهائييّن( المصريّين في الحقيقة. منهم مثلًا عبد  –عنهم أنّهم طلائع الأمر 
ين المصريّ  الأحباّءالرّحمن رشدي... قبل هذا لم تكن هناك حركة تبليغ ذات أهميّة بين 

ن الإيرانييّن الموجودي حباّءالأعلى  االنّشاط مركّزكلّ المصرييّن.  كان  الأحباّءأو لجمع 
في القاهرة أساسًا والبعض منهم كان موجودا في الإسكندريّة وآخرون في بورسعيد، 
ولكن من بعد زيارة حضرة عبد البهاء إلى مصر، بدأ الأمر ينفذ إلى قلوب المصرييّن. 
  وهذا حسب ما سمعناه من المرحوم محمد سعيد أدهم وعبد الوهاب روحاني وآخرين.

وكانت إيتاي البارود هذه قرية أو بلد صغير ولكنّها كانت مركزًا من مراكز الأمر. 
وعلى  اءالأحبّ بحكمة موجودة وظاهرة لدى بعض  ةوكان يتسّم عمل التبليغ في تلك البلد

رأسهم الشّيخ هاشم بطبيعة الحال بحكم مركزه، وعبد الرحمن رشدي هو الأخر، كان 
ناك في الوقت نفسه ظاهرة مختلفة: اندفاع في تبليغ الأمر مطّلعا وكان رزينا.  وكان ه

لأهل البلد، وهذا الاندفاع كان محمد مصطفى مندفعًا فيه، وناله التوبيخ عدّة مرّات من 

                                                             

 سّيّدة سمية حرمه لمحمد مصطفىضمن تسجيل صوتي أجراه معه جمال حسن وال 3 
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مرّة يتأسف ويندم، ويرجع مرّة أخرى إلى كلّ بإيتاي البارود، وكان في  الأحباّء
 عن هذا. عوائده... لا فائدة. لم يكن هناك طريق ليتحوّل 

وأخيرًا حصل أن نقل الشّيخ هاشم وإبراهيم عبد المسيح إلى طنطا. لم يكن الانتقال 
مجرّد مجرى عادي للأمور. محمد مصطفى نقل إلى طنطا وإبراهيم عبد  –مدبرًّا 

العاملين بها( التي كان  الأحباّءهذا أفرغ إيتاي البارود )من كلّ المسيح... إلى آخره... 
بد شّيخ )علي( عفيها أيضا عبد الرّحمن رشدي وإبراهيم عبد المسيح والشّيخ هاشم وال

لاده مصطفى كامل عبد الله ومن أحفاده الدكتور نبيل، ثمّ ميخائيل الله، الذي من أو
 يوسف ومحمد مصطفى.

 
 اعتناق محمد مصطفى الأمر المبارك

 
عه عن الأمر المبارك( أنه كانت هناك لقاءات يحضرها لاحظ محمد مصطفى )قبل سما

 بعض من زملائه في العمل في إيتاي البارود ولكنه لم يكن يعلم عنها أي شيء. 

 

 الشيخ حسين اكردي –محمد مصطفى  -ابراهيم عبد المسيح 
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 إذ يقول محمد مصطفي: 

الودع )وهو نوع من الشعوذة أو  نلم أعلم سبب تلك اللقاءات، كنت اعتقد أنّهم يفتحو
من هذا القبيل. )وذات مرة أردت أن أستقصي  ئاالتنجيم الذي كان سائدا تلك الأيام( أو شي

خبرهم( فقال لي عبد الرحمن رشدي: لا، لا تذهب... قلت: طيب، لا أذهب... ثم قال: 
. ةطيب روح...  قلت: أروح ... المهم كنت في ذلك الوقت في سن السادسة عشر

فذهبت إلى استراحة التلّغراف التي تقع على ضفة الترعة مقابل مكتب التلّغراف. هناك 
الكردي الذي كان  بشارةوجدت إبراهيم عبد المسيح والشّيخ هاشم والشّيخ حسين )

 يأتيهم زائرا من القاهرة(. وكانوا يشربون الشاي.

 السّلام عليكم    

 عليكم السّلام    

واستمروا في الكلام حتىّ أن أتوا إلى سيرة المهدي. فقلت ربنا قال في وجاء الشاي، 
حديث قدسي: كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فسألوني: 

أي أنّ  ماذا تفهم من هذا؟ قلت: هذا واضح... قالوا لا... ثم أعطوني معنى جميلا
يّا عنه. فوجدت فيما يقولونه معاني جديدة الإنسان إن لم يعرف الله يكون الله كنزا مخف

 وجميلة.

وشربنا الشاي. ثم بدأ الحديث عن مجيء  قعدنافي اليوم التاّلي ذهبت إلى نفس اللقاء. 
المهدي وضرورة الاستعداد للقائه، لأنّه قد تكون هناك علامات لظهوره قد تحقّقت دون 

أن المهدي عندما يظهر سوف  علمنا، أو ستتحقّق ولن يدري بها أحد. ولابد أن نعرف
، ونبذ التعصب، ويقيم السّلام االأديان واحد، وأن العالم لازم يكون واحدكلّ يعلن مبدأ 

في العالم، وينشر المحبّة، ويأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة... فما كان منيّ إلاّ أن 
 نعم إنّه أتى... قلت: أي

أقصها عليكم بعد أن أكمّل. قلت: هو أتى...  لها سابقة مناسبة سوف ‘ إنّه أتى’ وكلمة 
 فنظروا إلى وساورهم الشكّ في أنيّ أقوم بأمور مخفيّة. فسألوني: كيف هذا؟

قلت: فيه واحد اسمه عباّس أفندي عبد البهاء موجود في أمريكا وله أتباع خمسة مليون 
ن فيه مساواة ويقول أنّه يريد أن يوحّد العالم، وألاّ يكون هناك تعصّب جنسي، ويكو

 و... هل لا يكون هو هذا؟ بين الرجل والمرأة، و

رشدي وأنا أقول "هل لا يكون هو هذا؟". وأشار  عبد الرحمن وفي هذه اللحظة دخل
موني. فاستمريت في الكلام وقلت: إن كان هو فأنا متبّعه وإن لم يكن هو كلّ إليهم ألاّ ي

 فأنا متبّعه. 

فأخذوا يتلون عليّ بعض التاّريخ )عن الأمر البهائي( وبدأت أبكي. ولم أتمالك نفسي 
 مات فقط: الباب، بهاء الله، وعبد البهاء.    كلمن البكاء، وخرجت من الجلسة بثلاث 

أمّا المناسبة التي أشرت إليها، فهي كان )عبد الرحمن( رشدي في إحدى الليالي موجودا 
معاون محطة يقوم بوردياّت هناك هبت أنا لأجلس معه قليلاً. وكان في وردية بالليل. فذ

ن لأ لإعطاء الرّاحة للآخرين. فتصادف أنّه كان هو ورديّة بتلك الليلة بإيتاي البارود
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أي  –. فدخل معاون المحطّة إلى مكتبنا معاون محطة إيتاي البارود كان في إجازة
  4.‘عشرة أيّام في نور عكّا’ جليزي اسمه ووجد كتاب مع رشدي بالإن –مكتب التلّغراف 

 ؟   معاون المحطة بالنّيابة، رشدي: من أعطاك هذا الكتاب سأل

 رشدي كان حكيماً...   – أجاب رشدي: أعطاه لي واحد لأقرأه ولكن لم أقرأه بعد

هذا الكتاب لشخص اسمه عباّس عبد البهاء، له أتباع  5فقال معاون المحطة: لا يا شيخ،
في أمريكا خمسة مليون ويقول لازم توحيد الأديان وعمل السّلام والمساواة بين الرجل 

 ه لا يمكن أن يتحقّق. كلّ والمرأة والمحبّة.... هذا 

عن  بالنيابةليعمل بمحطة إيتاي البارود  اهذا ما قاله معاون المحطة الذي بالمصادفة أت
 أخذ أيام راحة.الذي معاون المحطة 

مات لفتــت نظـري. أنا كنت بسيط ولم يكن عندي إدراك حتىّ أسـأله ما كنت أريــد كلّ هذه ال
تقول عنده هذه المبادئ وتقول عنده خمسة مليون أتباع ثم تقول لا يمكن لهذا أن قلت: سؤاله. 
، أقول لك بصراحة أنا أحب هذه ؟ ما هو عنده خمسة مليون يتبعونه. تعرف يا عم يحصل

 التعّاليم وأنا تابع التعّاليم هذه...

منا وقلت لهم: إن كان هو فأنا متبّعه وإن لم يكن هو فأنا متبّعه... كانت كلّ وت الأحبّاءلمّا كنت مع 
 مبنيّة على الحديث مع معاون المحطة.

 الحياة البهائيةّ للمؤمنين الأوّل

كثيرا ما كنت أحاول أن أتصوّر في مخيلتي كيف كانت حياة الوالد في شبابه لما عرف 
الأمر، وبالتاّلي طبعا كيف كانت حياة هذه الزمرة الأوّلى من المؤمنين بمصر. فالكتب البهائيّة 

ا لم يولد بعد. فأوّل كتاب ينشر عن موجودة، بل الإدارة البهائيّة نفسها كانت جنين كانت غير
، ويوجد كتاب 1898الأمر في مصر كان كتاب "الفرائد" للعلامة ميرزا أبو الفضل في سنة 

بعنوان "استدلاليات جبران ساسي"  1903 سنة تأليف جبران ساسي المتوفي في القاهرة في
 . طبع أيضا قبل وفاة مؤلفه

طبع الجزء الأوّل من "مكاتيب حضرة عبد البهاء" وابتدأ الشّيخ فرج الله زكي الكردي في 
مع ذلك لم تكن هذه المطبوعات في متناول هؤلاء الشباب. ولكن نور الإيمان  .1910في سنة 

 جعلهم يحيون حياة بهائيّة دون أن يعلموا. 

 فيقول محمد مصطفى في تسجيل جمال حسن لذكرياته: 

وكان يأتي مع أحباّء الإسكندريّة شخص اسمه محمد خليل، الله يرحمه، كان نظره 
ضعيف وكان يأتي معه كتب مثل عبد القادر الجيلاني ومحيّ الدّين ابن العربي، فكان 

ن جدّاً. كما كان يأتي من القاهرة في ووهم مستمتع يجلس الأحباّء ويقرؤوا ويتحدثوا

                                                             
كانت من أوائل  Julia M. Grundyومؤلفته السيدة جوليا جروندي  Ten Days in the Light of Akkaسم الكتاب هو ا 4

 .1905الزائرات لأرض الأقدس وكتبت هذا الكتاب تسجيلا لمذكراتها عن هذه الزيارة التي تمت عام 
 كلمة "شيخ" هنا لا تعني أن المُخَاطَب شيخاً. هي كلمة تستعمل مع كل شخص صديق أو قريب بدلا من استعمال الاسم. 5
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 محبّةوكناّ نجتمع في غاية ال ةبشار يرحمه، والشّيخ حسينبعض الأحيان حافظ نديم، الله 
نه حضرة م عكلّ في الوقت نفسه كانت الرابطة بين أحباّء إيتاي البارود من النوع الذي ت

عبد البهاء. ولم نكن نعرف )بعد بالتحديد( ما هي هذه الرابطة. فكأن الأمر يفيض على 
ا في أمر حضرة بهاء الله ضيافة في ـــقلن لاً إذاــالموجودين بما كان عليهم عمله. فمث

واحد يجمع الموجودين ونتناول  مرةكلّ أسبوع ضيافة. كلّ شهر. إحنا كان عندنا كلّ 
 العشاء عنده وهكذا بالدور. فكانت رابطة المحبّة قويّة موجودة بيننا. 

في ظرف من الظروف، فلابد وأن  التكتمّ عليهحرص الإنسان  ماكلّ إلاّ أن الأمر 
 ، وتتبدّد السحب. كانكلّ شيظٌهر نفسه. مثل الشّمس، لابد وأن تظهر بأيّ 

تلك القرية التي وجدنا أنفسنا فيها، أي إيتاي البارود، نحن كنا الوحيدين فيها الّذين 
عرفنا الأمر، لكن هل باقي النّاس من أهلها قد حرمهم حضرة بهاء الله من معرفته؟ 
الجواب هو بالطبع لا! وأقلّ ما فيها أن واجبنا هو أن نسمعهم اسم حضرة بهاء الله. 

من ناحية ونفوس عديدة من ناحية  الأحباّءوهذا كان يأتي عن طريق الأخذ والردّ بين 
أخرى، ويمتد النقاش ليشمل فلان ثم فلان ثم فلان آخر...، وكذلك من المعارف إلى 

 أحسّوا أن هناك بعض الأخطار تهدّدنا. اءالأحبّ معارف، بدرجة أن بعض 

 
 قصّة في أوّل الإيمان

 

إيمان محمد مصطفى برسالة حضرة بهاء الله تم في لمحة بصر. فهو لم يطلب دلائل على 
أحقية هذه الرّسالة، لا نقلية ولا عقلية. ولم يناقش موضوع آخر الأنبياء وآخر المرسلين. لما 

ة ن حضرإدئ التي يدعو إليها حضرة عبد البهاء، قلبه قال له سمع معاون المحطة يعدّد المبا
عبد البهاء ينادي إلى نشر المحبّة. هذا الشعور جعله يقُْبِّل على الأيمان دون أي تردّد. أضف 
إلى ذلك أن القصّة التاّلية التي وقعت في أوائل إيمانه ببلدة إيتاي البارود تدل على تحوّل عجيب 

لمين كبار المس في إدراك علاقة الأديان ببعضها بالمقارنة مع إدراك شخص آخر كان يعتبر من
وأنا إذ أذكرها هنا،  6بالبلدة. وهذه القصّة جاءت ضمن ذكريات محمد مصطفى المسجّلة 

   البهائييّن في ذلك الزمن: الأحباّءوقصص أخرى، إنّما بقصد أن أقدم للقراء أمثلة عن حياة 
في يوم ذهبت إلى دكان بالقرية، وجدت واحد مسلم وواحد مسيحي يتناقشان في 

روح القدس. والمسلم يكفرّ المسيحي، والمسيحي يقول للمسلم الو ب والابنالآموضوع 
أنّه لا يفهم شيء. وكان موجود واحد اسمه العمّ حمّودة، رجل متديّن ودائماً السبحة بين 
أصابعه. العمّ حمّودة وهو كبير كتبة المحكمة، قال للمسيحي: أنت كافر ومشرك و و 

ا المنظر ولم أتمالك إلا أن أقول: يا عمّ حمّودة، المسيحيون و... إلى آخره. فأنا رأيت هذ
من أهل الكتاب، لا يمكن أن يكونوا مشركين. قال: ولكنهم يقولون بسم الآب والابن 
والروح القدس. قلت: أينعم مثل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هو بسم الله الرحمن 

كفر...هذا )كذا(... المهمّ، في النهاية الرحيم مثل بسم الآب والابن وروح القدس ؟  هذا 
قلت له: إذا كان هذا هو الدّين فأنا لا أريده. فهاج العمّ حمّودة أكثر. فتركت المكان 

                                                             

 في تسجيل حصل عليه جمال حسن في سبعينيات القرن الماضي  6 
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وذهبت.  فيما بعد حكيت القصّة للأحباّء. فقال لي الأحبّاء: لماذا هذا المشكلّ . ألا تعلم 
 هذه الدّرجة.  خطورة ما عملت ؟ المهم هو ألا تترك أي نقاش يصل إلى 

بعد أياّم ذهبت إلى المحكمة لأسلّم على بعض الأصدقاء الّذين يعملون هناك. ومررت 
على العمّ حمّودة وقلت: السّلام عليكم يا عم حمّودة. فرفع عينيه ونظر إلى وقال: لا 

 سلام ولا كلام.

 قلت:  معاذ الله يا عم حمّودة، ليه...؟ 
 الرحمن الرحيم تعني بسم الآب والابن والروح القدس.لأنّك تقول بسم الله  قال: 
 صحيح.  قلت:
 وبتقول صحيح... قال: 

 قلت:  صحيح لا فرق بينهما...
 قال:  هل الذي يقول بسم الآب والابن والروح القدس هذا ليس بمشرك ؟ 

 قلت:  يا عم حمّودة النصارى ليسوا مشركين، إنّهم من أهل الكتاب...
 مشركون وكفرة وأمر الله بقتلهم...قال:  أبدا إنّهم 

وطبيعي أن كلّ من كان حولنا بالمحكمة انتبه لهذا النقاش، وفي النهاية قلت: يا عم 
 حمّودة، إذا كان هذا هو الدّين فأنا لا أريده...

وتركت المحكمة وذهبت إلى الأحبّاء لأروي لهم ما حصل. فقالوا لي: يا نهارك أسود 
 ؟ فشعرت بالأسف وقلت: غداً أعدكم أعدّل المسألة.هكدتعمل يا بعيد... مين قال لك 

في اليوم التاّلي ذهبت إلى المحكمة وانتظرت حتىّ انتهاء الجلسة، ووجدت الباشكاتب 
 في قاعة الجلسة.

 قلت:  السّلام عليكم يا عم حمّودة.
 قال:  أنت جيت ثاني...

حي من أهل الكتاب لا مشرك ولا قلت: كلّ ما أريد أن أقوله يا عم حمّودة هو أنّ المسي
 كافر....

 قال: ما زلت تقول لا مشرك ولا كافر ؟ ... وباسم الآب والابن والروح القدس ماذا 
 يكون...؟ أتريد إشراكاً أكثر من هذا ؟ ربنا أب وأخذ ابناً...؟

 
فنادى على الفرّاش وطلب منه أن يأتيه بالقرآن، فأتى بالقرآن، وبدأ عم حمّودة يأتي 

 الآيات )وقاتلوا المشركين....    وقاتلوهم حيث ثقفتموهم....(ب

طيب يا عم حمّودة، آتي بالآية )ولتجدن أقرب الناّس مودّة للذين آمنوا الّذين قالوا إنّا 
 نصارى...(

لا فائدة، كلّ هذا لم يجعل العم حمّودة يتنازل عن رأيه في أنّ هؤلاء مشركون ويحلّ 
لم أتمالك إلاّ أن أتكلم بما أشعر به. فما كان منّي إلاّ أن قلت:  قتلهم. أمام هذا الإصرار

 يا عم حمّودة، إذا كان هذا هو الدّين فأنا بريء منه والسّلام عليكم.

 قال: بالسّلامة... )بفزع واشمئزاز(.
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رجعت للأحباّء وحكيت لهم ما حصل. قالوا: هذه هي الطامة الكبرى، أنت لا تعرف 
أن هذا الرجل له نفوذ كبير ويستطيع أن يقلّب البلد علينا ؟  أما أنا فلم يكن في استطاعتي 
عمل أي شيء غير الذي عملته، ولا في استطاعتي أن أقاوم مشاعري. والذي قلته كان 

 عقيدتي وإيماني.   

قصود هو أن إيتاي البارود جعلت الأمر يشتهر بين النّاس. صحيح أنّه قد يقال: ولكن الم
محمد مصطفى لم يقل أنّه بهائي...  إلاّ أنّه شاع في البلد أنّه بهائي. فمثلاً والدي كان 
في بلد آخر. فأتى إلى إيتاي البارود، وقابله النّاس وقالوا له: ابنك كفر. فلمّا سمع هذا 

منزله، أخذ يشتم ويسب وأراد أن يتهجم عليّ، وأمي تحول بيني وبينه، وأنا  ورجع إلى
 أقول: طيّب يا بابا أنا عملت إيه ؟

 

 المزيد عن إيتاي البارود

ولم يفت محمد مصطفى أن يذكر في تسجيلاته الصوتية النادرة عن تلك الأيام بعض 
 وحولها من مدن، فيقول:أسماء لأحباّء الّذين عرفوا الأمر في إيتاي البارود 

المقصود... آمن ميخائيل يوسف في إيتاي البارود، ثم أحمد حسني آمن في أبو صوير 
عن طريق عبد الرحمن رشدي، وكذلك عبد الفتاّح صبري أخ لعبد الرحمن رشدي، ثم 
أخاه الثاني علي سرّي، وكذلك السيّد فهمي مصطفى )الذي التقى بعبد الرحمن رشدي 

 عملان سوياّ في محطة الحضرة بالإسكندريّة(.عندما كانا ي

يعني هؤلاء الأفراد القلائل الّذين أقبلوا إلى الأمر في إيتاي البارود كان لهم بفضل 
أن أقبل عدد من النفّوس إلى الأمر، وفي الوقت  ،ثارهمآ، وتأييدات حضرة بهاء الله أثر

 !تهى ان  ة والخدمة الإلهيّة.نفسه كانوا هم ثابتين ملتزمين، يعني قلبهم عامر بالمحبّ 

البارود، التي كانت مهداً روحياً نشأ فيه عدد لا بأس به ممن  لإيتايغير أنه لم يكن مقدّرا 
أقبل إلى الأمر من أهل مصر بعد أشهر قليلة من مغادرة حضرة عبد البهاء لها، وكأنهم كانوا 

 لم يكن مقدّرا لها أن –بالحق" بعضاً من تلك الودائع التي تركها حضرته كي "يخرجها الله 
تظل مقرّا لهؤلاء المؤمنين الأوائل، إذ جاءها معظمهم لظروف عملهم بمصلحة السكك الحديديّة 
والتلغراف التي كان موظّفوها لا يستقرون في مكان واحد، بل كان هذا هو الحال مع موظّفي 

ر حد تلو الآخر بمثابة انطلاق لهم لنشالمحاكم مثل الشّيخ هاشم، فكان انتقالهم من هذه البلدة الوا
الكلمة الإلهية في شمال مصر وجنوبها إذ استقروا في مدن وبلدان كثيرة أخرى. ولم يستثن من 

  .ه من أهالي هذه المنطقةذلك الانتقال محمد مصطفى، رغم أنّ 

 الانتقال إلى طنطا 

زميله أحدثها انتقاله هو وقبسا من بدايات تلك "الحركة" التي  ىفطوهنا يقتطف لنا محمد مص
 في الإيمان إبراهيم عبد المسيح إلى طنطا:

المقصود كانت النتيجة أنيّ نقلت إلى طنطا وإبراهيم أفندي )عبد المسيح( نقل أيضا إلى 
طنطا، والشّيخ هاشم أيضا نقل، وكان هناك شخص اسمه طه كان في التفتيش، هو 
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تاي البارود. ولكن هم نقلوا ليوجدوا حركة يفي إ الأحباّءأيضاً نقل، ولم يبق أحد من 
 في البلدان التي ذهبوا فيها.

 ‘الحراب في صدر البهاء والباب’في طنطا اضطرّ الّذين هاجموا الأمر أن يأتوا بكتاب 
من إبراهيم عبد المسيح وهذا العبد )أي محمد مصطفى(، وكنّا زملاء.   كلّ ليواجهوا به 

في ‘ مراقب’، كان ‘بردكوش’ولكن من أعظم التأييدات الإلهيّة كان هناك شخص اسمه 
ة على قابفي أيّام الحرب كانت السّلطات تقيم الرّ لأن التلّغراف مع واحد إنجليزي آخر. 

وتبيّن أنّه كان يعرف حضرة عبد البهاء. وكان  التلّغرافات. بردكوش كان من فلسطين.
 الزملاء يأتون في سيرتنا عندما نكون غائبين، ويقولون عنيّ أنيّ كافر وكذا وكذا...          

موا عن محمد مصطفى في غيابه، كلّ أنتم تت’م بردكوش وقال لهم: كلّ في يوم من الأياّم ت
ا البهائيّة. أنا أعرف البهائيّة وأعرف ولما يكون موجود معكم، تسكتوا. أنتم ما تعرفو

م عن بعض كلّ مَدَحَ وأثبتَ وأظهرَ ولاء وت‘. م. راجل عظيماليعبد البهاء. عنده تع
 !انتهى        هذا كان تأييد من حضرة بهاء الله. كلّ المبادئ. 

لم تدم إقامة محمد مصطفى في طنطا كثيرا، إذ لم تدم أكثر من ستة شهور لكن تخللتها 
أحداث مصيرية كما يحكي، وبينما لم يذكر محمد مصطفى تاريخ نقله من إيتاي البارود إلى 
طنطا، إلا أنه ذكر تاريخ نقله من طنطا إلى بورسعيد لفترة قصيرة عاد بعدها إلى طنطا لمدة 

 وجيزة.

 بورسعيد

كانت بورسعيد من بين المدن الأوّلى بمصر التي عرفت الأمر المبارك بفضل ورود 
من حضرة بهاء الله وحضرة عبد كلّ مهاجرين البهائييّن من إيران ليقيموا بها بتكليف من ال

اج الآتين من الغرب. وقد ة التي لا مفر منها للحجّ ة كبيرة لكونها المحطّ البهاء، واتخذت أهميّ 
وسنة  1910شرّفها حضرة عبد البهاء بزيارات مطوّلة خلال زيارته لمصر ما بين سنة 

تشرفت بزيارة حضرة شوقي أفندي في شبابه، كما أن ابنة حضرة عبد البهاء  . كما1913
 الصغرى منوّر خانم، عاشت في بورسعيد مع زوجها أحمد يزدي.

فَ 1918انتقل محمد مصطفى في عمله بمصلحة التلّغراف إلى بورسعيد في سنة  . وعرُِّ
بأنهم بهائيون، لأنّه كانت قد عن الجامعة هناك بكونها نشطة وأفرادها معروفون لأهل المدينة 

  .، حسب قول محمد مصطفى1914قامت بعض اضطهادات في بورسعيد في سنة 
بقليل، منقولا لها للمرّة الثاّنية من  1920ما كاد محمد مصطفى يأتي إلى بورسعيد قبل عام 

لأمر طنطا حتىّ حدث بها ثان اضطهاد لمجتمعها البهائي على يد الغوغاء الّذين كان أعداء ا
. وكما 1914هم، وقد كان أوّل اضطهاد من هذا النوع في عام نهم ويسلّطونن يشحنووالتقليدي

الثلاث  مواقيت، وفي هذه ال1926ستروي لنا الأحداث كان الاضطهاد الثالث والأخير في عام 
 . مرةكلّ اضطهاد وآخر كان ست سنوات في كلّ مصادفة عجيبة، إذ أن الفاصل الزمني بين 

 محمد مصطفى:يقول 

طردوا ونهبت محلاتّهم  الأحباّءكانت أحداث بورسعيد شديدة لدرجة أن  1920ففي سنة 
ومنهم من كاد أن يموت من شدّة البرد ومنهم من توفوا بسبب الفزع الذي حصل 

 للأحباّء.
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 في أوائل هذه الصورة من أوائل الصور التي التقطت للأحباّء في بورسعيد 

 ثالث الوقوف من اليمين الصف الأخير -محمد مصطفى  ،العشرينالعشرينات للقرن 

 
وكانت هذه الأخبار تصل إلى مولانا حضرة عبد البهاء، فتفضّل حضرته بلوح مبارك 

  :إلى هذا العبد جاء فيه

 ابتغاء الرّاحة من الأحبّاءولا بأس في هذه الأثناء إذا رحلوا بعض 
 العذاب فسيعلم الظالمون أي منقلب هم منقلبونأوّلي البغضاء الّذين يسومونهم سوء 

الهجرة من بورسعيد إلى أن تهدأ الأمور. فذهب  الأحباّءفبناء على هذا، قرّر فريق من 
فريق منهم إلى الإسكندريّة، محمد موسى والحاج حسن ريحان والحاج حسن سويسي 

عهم إلى والحاج طه الحمامصي. وأنا ركبت القطار معهم على أساس أنيّ ذاهب م
الإسكندريّة، وإذا مفتش التلّغراف يقابلني على محطة الإسماعيلية ويطلب مني النّزول 
بالإسماعيليّة على أساس أنّي آت في مأموريّة، وقال لا داعي للذهاب إلى مكان آخر. 

 ! انتهى الراجل كان عطوفا. فنزلت واشتغلت في مكتب التلّغراف بالإسماعيليّة.

تش مفتش التلغراف بالإسماعيلية أن مف لِّ بَ من هذه اللفتة من قِّ ذه السطور، كاتب ه ،ويتبين لي
يد سوف يترك العمل في بورسع سعيد كان على علم بأن محمد مصطفىمصلحة التلّغراف ببور

وقد ينتقل إلى بلد آخر، الوضع الذي يعني أنّه سوف يفقد أحد الموظفين المرموقين في عمله. 
توقفه  القطار عند علىغراف بالإسماعيلية ليقابل محمد مصطفى فاتصل بزميله مفتش التلّ
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بمحطة الإسماعيلية وإقناعه بالنزول هناك، آملا أن يرجع إلى بورسعيد بعد فترة قصيرة. وهذا 
                                            ما تمّ بالفعل.

  
  إقامة بالإسماعيلية في انتظار الفرج

                                                                        
لا نعرف المدة التي أمضاها محمد مصطفى بالإسماعيليّة وليس لديّ تفاصيل عن أحداث      

 :حيث قالله فيها سوى ما ورد في سرده لتاريخه 
ن شيء من التقليل مكانت جريدة الأهرام قد كتبََت وقتها مختصرا لحوادث بورسعيد ب

أهميتّها أو بعبارة أخرى أنّها حوادث ليست جديرة بالذكر. فكتبتُ للأهرام ردا على ما 
نشر فيه من أن حكمدار البوليس، يعني مدير الأمن، لم يكن يعرف شيئا مما جرى 

إلقاء اللوم على البهائيّين. فكان ردّي على النّحو التاّلي: كيف يقول  ت الجريدةوحاول
ر الأمن أنّه لا يعرف شيء عن هذه المسألة إلاّ أخيرا بينما المظاهرات والتعرّض مدي

والتهديد والتعدي استمرّ عشرة أيام متواصلة في مكان يقع أمام مسكن مدير الأمن 
وكان في إمكانه أن  .؟ هذا غير معقول أنّه لا يعرف ما يجري على البهائييّن مباشرة

 ذا هو المقال الذي كتبته ردّا على ذلك الخبر. يعمل شيئا ولكنه لم يعمل.  ه

بدأ نّ أوّل مرة يإوبهذه المناسبة فإن صبحي إلياس وهو من البهائييّن بالإسكندريّة قال 
اسم البهائيّة يستلفت نظره وانتباهه هو ما جرى في بورسعيد وهذا المقال الذي نشر 

 .بالأهرام. وبذلك صار هذا المقال سبب إقبال صبحي إلياس

وكنت في أوقات فراغي عند إقامتي بالإسماعيلية أجلس في مقهى لطيف موجود على 

 وشارع آخر.  7ناصية شارع الثلاثيني

 في يوم من الأياّم وأنا جالس بالمقهى، أتى صاحب المقهى، 

 صباح الخير،     
 صباح الخير،     
 قال: حضرتك محمد مصطفى؟     
 قلت له: نعم.      
 حضرتك تشتغل فين؟     
 أشتغل في التلّغراف.      
 قال: حضرتك الذي كتب المقالة بجريدة الأهرام؟      
 قلت: نعم.      
قال: طيبّ اعمل معروف اكتب للأهرام وصحّح الإمضاء، صحّح اسم المراسل     

وعمله، لأن فيه شخص اسمه محمد مصطفى وكيل محامي شرعي، وهذا الرجل من 
حدثت الأحداث ونشر في جريدة الأهرام خبرها والمقال الذي كتبه محمد  وقت ما

مصطفى والناّس قاموا على الشّيخ محمد مصطفى بدعوى أن هو الكاتب وأنه منافق، 

                                                             

 وشارع الثلاثيني هو شارع عرضه ثلاثون متر، يفصل بين حي العرب وحي الإفرنج بالمدينة 7 
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فاضطر الراجل أن ينزوي في بيته وهو في غاية الخوف والإخفاق والرزق مقطوع... 
 ة.  اعمل معروف تصحح الموضوع لأن الراجل حالته خطير

لو أني كتبت المقال بإمضاء غير واضح، لكن أنا كتبت المقال  سروركلّ بقلت:     
بإمضاء محمد مصطفى مهاجر بالإسماعيلية ولو كان الأهرام نشر كلمة مهاجر 
بالإسماعيلية لانتهت المسألة. لذلك ما على الشّيخ مصطفى إلاّ أن يطلب من الأهرام 

 !انتهى             جزآك الله خيراً، ومشي.فقال:      تدارك هذه الناحية. 

لم يكن هذا هو الالتباس الوحيد لدى أهل الإسماعيلية في شخصية "محمد مصطفى" كاتب 
تلك العريضة لجريدة الأهرام، فقد حدث أن جلس أحد الأهالي تحت يد حلاّق ليحلق له ذقنه 

فصار يلوّح بالموسى نحو  بالموسى، وظن ذلك الحلاّق أن هذا الزبون هو "محمد مصطفى"،
 رقبة هذا المسكين مهددا بذبحه، إلى أن أخبرته النّاس أنه شخص آخر.

 
 بورسعيد مرة أخرى

هذه الأحداث، ولم تقع كلّ حاولت أن أفسّر، أو بالأصح أن أفهم، لماذا حصل في بورسعيد 
ع بهائيّة أيضا ومفي بلد آخر في مصر مثلها. ففي الإسكندريّة والقاهرة كانت هناك جامعات 

 ؟  ذلك لم يحدث بها ما حدث ببورسعيد عدى بعض مناوشات بالإسكندريّة
أعتقد أن السبب هو أوّلا وضعية بورسعيد بالذات. فهي مدينة لم تكن كبيرة في ذلك الزمن 
ولكنّها مهمّة لوجودها على مدخل قنال السويس الشّمالي، وعلى خلاف مدن القطر المصري 

في دوائر بورسعيد أي أراضي زراعية، بل كانت شبه جزيرة: البحر الأبيض  عموما، لم يكن
المتوسط في الشّمال، وقناة السويس في شرقها وبحيرة المنزلة تحدها غربا وأكثر جنوبها. فهي 

 كما يقولون مدينة ملمومة على نفسها. 
ة أن عملي ببورسعيد في العشرينات من القرن الماضي الأحباّءثم تدلّ صور اجتماعات 

التبليغ كانت ناجحة نسبياّ. ففي بلد مغلقة على نفسها مثل بورسعيد لم يكن صعبا على هذا 
النّجاح أن يخلق عداوة رجال الدّين وبالتاّلي هياج الاضطهاد الذي ظهر في البلد. ويبقى سؤال 
آخر في نفس الموضوع: لماذا استمرت مواجهة محمد مصطفى بعد مرور زوبعة الاضطهاد 

 ؟1920سنة 
 

 قد توضح لنا مذكرات محمد مصطفى التاّلية الإجابة على بعض التساؤلات:

إلى معايشهم وحياتهم ولاقوا صعوبات  الأحباّءبعد ذلك هدأت الأمور ببورسعيد، وعاد 
عد الأشياء. وب هذهكلّ في أوّل الأمر وهتافات عدائيّة باستمرار، ولكن الحمد لله انتهت 

حصل متاعب للأحباّء من جراء السب والمضايقة ولكن لم يكن  1926ذلك في سنة 
هناك اعتداءات. وسبب هذا هو أنّه كان في بورسعيد بعض أشخاص متزعمين حركة 
العداء. لم يتصوروا أنّهم أعداء، تصوروا أنّهم يعملون شيء طيّبا. فكانوا ينتهزوا أي 

 ء أو من يكون له حيثيّة إلاّ ويثيروه ضدّ البهائيّين.فرصة وجود أحد العلما

س مت الناّكلّ هكذا حصل أنّه كان هناك شيخ من ذوي العالميّة، حضر إلى بورسعيد. فت
قابلت وهذا الشّيخ.  ففي يوم ت الأحباّءمعه عن البهائييّن واتفّقوا على ترتيب لقاء بين 
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يعمل بالقمرق. قال لي أن المطلوب  وكان الأحبّاءمع المرحوم محمد عويضة، وهو من 
مني أن أذهب إلى منزل المرحوم دسوقي البناّن في حي العرب، لأنّه هناك الشّيخ 
محمود حلمي والأستاذ حامد الألفي والأستاذ على الألفي وبعض أشخاص آخرين، يعني 

 سبعة أو ثمانية أشخاص يريدون التحّدّث عن البهائيّة. وفهمت أنّهم حواليكلّ ال
م معهم. وأذكر أنّه كان معي بعض العنب كنت قد كلّ اختاروني بالاسم أن أحضر وأت

اشتريته للمنزل، فذهبت إلى المنزل ووصّلت العنب وذهبت إلى منزل المرحوم دسوقي. 
وفي الطريق أخذت معي الله يرحمه محمود عبد المجيد، وهو كان يعمل بالقمرق في 

لّ كذ الدّرر. عمل بسيط، وهو الراجل نفسه كان بسيطا، لكن من هذه البساطة كنت تأخ
 هذا هو الشخص الذي كان معي.  –كانت هادئة حكيمة ومقنعة  كلماته

فذهبنا إلى هناك وإذا بالشارع أمام المنزل عدد كبير من الناّس، ولمّا طلعنا إلى الدور 
الثاني وجدنا أكثر من أربعين شخص وإحنا كناّ فاهمين أننّا سنقابل سبعة أشخاص أو 

 ين على حضرة بهاء الله.كلّ يد وأنا كنا ذاهبين إلى هناك ومتوثمانية. ولكن عبد المج

بدأ الشّيخ البار بالكلام وكان بجانبه وأمامه كتب ومجلدات كثيرة، فترجيناه أن يسمح 
 لنا بكلمة.   

 قال: تفضّلوا    
 ؟ ؟ كيف آمنت بالإسلام قلت: سيادتك لماذا آمنت بالإسلام    
 بحت مسلم.قال: أنا درست وتحقّقت فأص    
 ؟ قلنا: وقبل ما تدرس وتتحقّق كنت مسلم بالوراثة    
 قال: نعم.    
قلت: إذا كان الإسلام والإيمان بالإسلام لا يثبت إلاّ بالتحقيق كما تفضّلت سيادتكم،     

ه إسلامه وراثي. يعني لو كان الأبوين غير مسلمين كان يطلع كلّ يكون العالم الإسلامي 
 يتحقّق مثل ما سيادتك تحقّقت. أي أن الإسلام الوراثي لا يعتدّ به. مثل أبويه إلى أن

فقامت ضجّة. ونحن كنّا نقابل هذا بالابتسام. فعاودنا الحديث في هذا الموضوع فازدادت 
 الضجة، بدرجة أنهم شوشوا على العالِّم نفسه فصاح هذا الأخير، 

 وقال: أنتم ما تسكتوا؟ اسكتوا...    

 كلام، وفي مناسبة قال الشّيخ: شيء بارد...ثم استمرينا في 

 فابتسمنا وقلنا: شكرا...    

 ففي الحال اعتذر...    

هذه العمليّة )عملية الاعتذار( أضاعت عليه الكلام ولم يبق لديه ما يقوله. فبعض ممن 
 كانوا موجودين قالوا: في الحقيقة نحن نريد أن نعرف شيء عن البهائيّة.

حداث سبقت هذه المناظرة، كان موجود ضمن الحاضرين في هذه سأعود قليلا إلى أ
المناظرة شيخ من العلماء، وكان صاحب مدرسة، وهذا الشخص لا أذكر اسمه، كان 

 فين ليه؟ أقنعوني أنا وأنا على رؤوسيويتناقش معهم ويقول: أنتم خا الأحباّءيأتي عند 
 الأشهاد ...
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 وبالتدريج أقبل إلى الأمر.

ضد البهائييّن، هاجموه وقالوا له أنت  1926في الحركة التي حصلت في سنة 
كفرت، قال أنا ما كفرت أنا مؤمن بالإسلام.  قالوا إذا مؤمن بالإسلام كيف تكون 

 بهائي.    

 .نزل عليه العرق وارتبك. قالوا له: اعمل صوان وبرأ نفسك أمام الناّس

 ه. طلقوا زوجته منه...فعمل صوان وبرأ نفسه ومع ذلك لم يتركو

 هذا الشّيخ كان موجود بالمجلس الذي نتحدث عنه. وفي أوّل فرصة أتيحت له للكلام

 قال الشّيخ: هؤلاء هم البهائييّن. اسألوهم إذا كنت أنا بهائي أم لا.    

 قلنا: أنت تقول عن نفسك إن كنت بهائي أم لا، أما نحن فاعذرنا.    

 قال: أنا مش بهائي.    

بعد ذلك تحدثنا مع العالم الفاضل عن الأمر، تحدثنا عن الشريعة والتقويم البهائي 
كان يثور أمام الجمع، نسكت  وكلّماشجاعة. كلّ منا بإسهاب وبكلّ والمبادئ البهائيّة. ت

ونبتسم، ثم يهدأ الجمع، فنعود إلى الكلام. وكان محمود عبد المجيد عليه رحمة الله، 
لأمين البسيط المعجز. أخيرا كانت السّاعة وصلت إلى الثاّلثة اللسان الناطق ا كان

والنصف بعد منتصف الليل. قلنا: الوقت تأخر. نشكركم ونرجو إن شاء الله ألا يكون 
هذا آخر لقاء. نرجو أن نلتقي دائما ونحن في غاية المحبّة، ولا يوجد بيننا ما يعكر هذه 

 رج بهائيين.المحبّة، ونحن كما ترون جئنا بهائيين ونخ

واحد من الجالسين أخذ طربوشه ورماه على الأرض وقال: أنتم لن تخرجوا من هنا 
 حتىّ إمّا تكونوا مسلمين وإلاّ نحن نكون بهائيين... 

 قلنا: يا حبيبي أما نحن فنحن نؤمن بالإسلام وبهائيون. يبقى عليك أنت أن تختار.

 شيء سوى المحبّة.   نا إخوة، لا يوجد بيننا أيكلّ وأخيرا قلنا: نحن 

 وكان صاحب البيت يخشى أن يَعتدي علينا الجمع الذي كان تحت في الشارع.

 قلنا: نحن إخوة فوق وتحت...    

وخرجنا، وقام أشخاص من بينهم وصلونا حتىّ المنزل، وكان الفجر والمؤذن يؤذن 
إيه  كللفجر، ولما وصلت المنزل وجدت أم روشن زوجتي تقول: يا تري بيعملوا في

 الآن، ولكن هذا أمر بهاء الله. الحمد لله رجعت سالما.

في يوليو تقريبا. وفي بورسعيد كانوا يحتفلوا بذكرى  1929ثم كان هناك حدث في سنة 
يوليو. ففي هذه الاحتفالات تصادف أن تقابلت مع ذلك الشّيخ الفاضل في الطريق.  14

 أنس.كلّ تبادلنا التحيّة ب

 عندك مران كبير في النقاش؟قال: أنت يظهر     
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 م كلمة الحق لاكلّ قلت: لا، الموضوع لا يحتاج إلى مران. الإنسان إذا كان صريحا ويت
م.  إن شاء الله نلتقي، إن شاء الله كذا، كلّ يحتاج إلى مران ولا لشيء. هيّ بنفسها تت

 ومشى...

 

ة. وكعادة بعد ذلك حصل أن أتى شخص إلى بورسعيد، وهو من أهل طريقة التيجانيّ 
م لّ كيوم إلى المرحوم الحاج حسن ريحان يناقشه ويتكلّ أهل بورسعيد، دفعوا به ليذهب 

يريد أن يهيّج ثورة من الناّس ضدّه. الحاج  –معه بصوت عالي حتىّ تتجمع الناّس 
حسن ريحان كان راجل وديع وهادئ وصوته واطي وكلامه بسيط أيضا لكن مقنع. 

ن الشوارع المهمّة ببورسعيد. فأنا ترجيت الحج حسن أنهّ كان تاجر فخار في شارع م
لما يأتي هذا الشخص في المرة القادمة، يقول له أن فلان يرجو لقاءه. أنا اسمي كذا 
إلى آخره... وأنا كنت أسكن بحي الإفرنج، وهو أهدأ ولا يمكن عمل تشويش مثل ما 

 يمكن أن يحصل بحيّ العرب الشّعبيّ.

عت إلى المنزل حوالي الثامنة مساء وجدت هذا الشّخص ينتظرني يوم من الأياّم رج
 بالمنزل. سأل عني وجدني وحضر: أهلا وسهلا تفضّل...

 أخذني على جنب و

 قال: أنت لا تعرفني؟
 قلت: لا....

 قال: حقّق ملياّ...
 قلت: للأسف، لا أذكر...

 قال: أنا زميلك عبد الحافظ )كان زميلي بالمدرسة(
 وإيه إللى عملك كدة؟قلت: طيّب 
م عن طريقة أسماها العزّابيّة على أن أتباعها كلّ ها لفّ ودوران وتكلّ ضحك ضحكة 

 أعمالهم كذا وتصرفاتهم كذا الخ... بأقبح الكلام.

ف الذي ؟ الوص لتأتي بسيرة العزّابيّة أمم معي كلّ قلت: أنت الآن حضرت إلى هنا لتت    
 قانون، لذلك أنا سأذهب نيابة عنّك لأبلغّ المحافظة.أعطيته سيادتك عنهم يعاقب عليه ال

 قال: تضرني...
 قلت: ليه...

 قال: ما عندي دليل...
قاً. م عن أحد مطلكلّ وقت لكن لا تتكلّ قلت: من فضلك هذا المنزل يتشرف بك في     

 م معي، تفضّل، اسأل ما تريد.كلّ حضرتك تت

 ؟ ةقال: من هو أكبر عالم عندكم في البهائيّ      
 قلت: ليه يا أستاذ؟
 قال: لأتناقش معه.

 ؟ قلت هل أنت أكبر عالم في الإسلام
 قال: لا.
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قلت: إذا أمامك الآن واحد من البهائيّين، تناقش معه، لما تغلبه، دوّر على الأعظم      
 منه. أما أنا فلست أعلم البهائيّين.

 فضحك وقال: أنا أريدك أن تضع نفسك في مركز بهاء الله.

 قلت: وأنت؟
 قال: أنا كما أنا.

 قلت: لا، أنا أقول لك أوضع نفسك في مركز محمد رسول الله.
 قال: استغفر الله.

لبهائيّة، م عن اكلّ ؟ شوف يا أستاذ، تحب تت قلت: تحرم على غيرك ما تحللّه لنفسك     
 أهلا وسهلاً وإلاّ تفضّل )تفضّل هنا تعني غادر المنزل(.

 م.كلّ قال: طيب يا سيدي نت

 الخ... وأنا ساكت. ثم م عن التفاسير وووكلّ وقعدنا قليلا وشربنا الشاي وهو يت

 قال: أنا عندي سند تاريخي متواصل على صحة القرآن.

 قلت: وأنا لا أطلب هذا منك، فأنا مؤمن بالقرآن.

 قال: لكن أنا أطالبك بأن تأتي بسند تاريخي متصل على صحّة الإنجيل والتوراة.

 م عنكلّ ؟ ما هو عندك القرآن الكريم كلام الله هو يت سند تاريخي متصل قلت:     
 ؟ هذا غير معقول. الإنجيل والتوراة. نترك كلام الله ونتمسك بكلام النّاس

 قال: لا، أنا أريد سند تاريخي متصل للإنجيل والتوراة.

ذا ب، أنت مصمّم على هـطيّ   م عنهم... كلّ قلت: يا عزيزي القرآن موجود ويت
 الطلب؟

 قال: أنا مصمّم.

 قلت: طيبّ، بعد غد تفضّل في نفس هذا الميعاد تشرّفنا.

  8وفعلا عاد في الموعد ومعه شخص آخر. فأمام هذا الشخص

قلت: أنت ما زلت مصمّم على السند التاّريخي المتصل للإنجيل والتوراة مع وجود 
فليكن ما تريد، ولكن  كلّ ؟ على  آيات القرآن الكريم وهي أوضح وأكمل وأعظم دليل

 ؟ أنا أرجو أن أوجّه سؤال وهو أرجوك تقول لي: ما هو عدد أنبياء بني إسرائيل

 فقال: عددهم إثني عشر     

                                                             

من الطريف أن محمد مصطفى قال إنه عندما دخل عليه هذا الشخص قام ووضع على يقول جمال حسن:  8 

منضدة كانت أمامه قاموسا كبيرا وعدة كتب أخرى كبيرة الحجم لا علاقة لها بذلك "السند التاريخي المتصل" 
 مدّعي للعلم، قبل الدخول فيالذي كان يطلبه من باب الإعجاز، ووضعها فقط لكي يدخل الرّهبة في قلب هذا ال

 هذه المناظرة معه على النحو الذي سارت عليه هذه الرواية
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قلت: هل من الممكن أن تذكر لي أسماؤهم، ولو من غير ترتيب، من هم أنبياء بني      
 ؟ إسرائيل

 ؟ بالسؤالقال: وما لزوم هذا وما دخل أنبياء بني إسرائيل 

 كلّ قلت: دخل هذا هو السند التاّريخي المتصل أي عن فلان عن فلان عن فلان.      
ما أطلب هو أن تقول لي من هم أنبياء بني إسرائيل بالترتيب أو بغير ترتيب، المطلوب 

 هو أن تقول أسمائهم فقط.

 قال: أنا لا أعرف.     

ا أستاذ، لو كنت حضرتك جئت قلت )موجها كلامي للشخص الذي حضر معه(: ي     
هنا لأوّل مرة ببورسعيد مثلاً، وقلت لك هيا نمشي قليلا، وفعلا تمشينا، وأنا أخذتك 

(De Lesseps)على الرصيف الذي فيه تمثال دى ليسبس 
، وأنت لما رأيت التمثال 9

سألتني عنه فقلت لك أنّه تمثال للشيخ عبد الله. لو أنت ما تعرف بورسعيد ولا تاريخ 
بورسعيد ولا تاريخ هذا التمثال، كنت تقول لي "شيء لله يا شيخ عبد الله الفتحاوي."  
ولكن إذا كنت تعرف تاريخ هذا الرجل الفرنسي كنت تقول لي على الفور: "شيخ عبد 

؟  هذا التمثال للمهندس الفرنسي دى ليسبس الذي فتح القنال ..."   الله كيف يا أستاذ
 تاّريخ.حينئذ أنت تكون عارف ال

 قال: نعم
 قلت: ولو ما كنت على علم بالتاّريخ كنت ستوافق على أنّ التمثال للشيخ عبد الله.

 قال: نعم.
قلت: الأستاذ يطلب سند تاريخي متصل. والذي يطلب سند تاريخي متصل لازم      

يعرف التاّريخ، وإذا يجهل التاّريخ، فلا داعي لأن يطلب سند تاريخي. هذه الأمور لا 
      10فائدة من ورائها.

المرحوم فيليب نعيمي )أخ زوجتي وهو من أصل مسيحي( حضر في هذه اللحظة 
وقلت له عن الموضوع. فدخل فيليب معه في نقاش فقهي قوي شديد الحجّة إلى أن سأله 

 في آخر النقاش:

 ؟ فيليب: والآن هل البهائيوّن في نظرك يعتبروا كفرة أم مؤمنين

 مؤمنين.قال:      

 فيليب: انتهى. شكرا!

 وفي اليوم التاّلي ترك هذا الشّيخ البلد ولم يعد ثانية. 

 ويستمر محمد مصطفى في مذكراته:

                                                             

المهندس الفرنسي الذي أدار مشروع حفر قناة السويس، وأقيم له تمثال على الجسر )اللسان( المحاذي  9 
 1956لمدخل قناة السويس من جهة بورسعيد، قد تم تحطيم هذا التمثال عام 

اية محمد مصطفى( قام بجمع الكتب التي كان قد وضعها فوق منضدته إشارة إلى أن المناظرة وهنا )حسب رو10 

 قد انتهت قبل أن تبدأ.
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تلك السّنوات، العشرينات، كانت زاخرة بالأحداث...   كان فيه شخص آخر كان من 
ادره ن، صالعلماء وكان اسمه الشيح محمد أبو زيد لكن هو كان له تفسير للقرآن بالقرآ

. في حي العرب الأحباّءالأزهر... صادر هذا التفسير. عرفت أنّه كان يجتمع مع بعض 
وقال أنّه كان يجتمع في منزل المرحوم محمود عبد المجيد.  الأحباّءجاء واحد من 

م معهم وذكر اسمي وأراد كلّ المرحوم الحاج طه الحمامصي أخذني هناك. والعالم كان يت
 . المقصود... الراجل كان يعني وقور وهادئ. ذهبتمعهم، فالراجل أن يشركني 

 السّلام عليكم... عليكم السّلام. بدأنا في الحديث 

 وأوّل سؤال له كان: ما هي معجزات بهاء الله؟ 

 قلت: سيدنا موسى كان له معجزات؟     
 قال: نعم العصا... البحر... الحيّة...     
 جزات؟قلت: سيدنا المسيح كان له مع     
 قال: نعم أبرأ الأبرص وشفا المريض وأحيا الموتى...     
قلت: سيدنا موسى كان عنده بجانب المعجزات هذه كتاب، التوراة. وسيدنا المسيح      

واحد كان عنده كتاب بجانب كلّ كان معه بجانب المعجزات، كتاب، الإنجيل. يعني 
 المعجزات.

 قال: نعم.
 ؟ معجزات قلت: وسيدنا محمد كان عنده

 قال: القرآن.
 ؟ قلت: فقط
 قال: نعم.
واحد منهم كان عنده معجزات والتوراة، ومعجزات والإنجيل. لماذا كلّ قلت: هؤلاء 

 ؟ إذاً سيدنا محمد لم يأتي بمعجزات
 قال: معجزة سيدنا محمد القرآن.     
والإشراقات قلت: هكذا بهاء الله، معجزة بهاء الله كتاب الأقدس والإيقان      

 والطرازات والتجليات والوديان السبع...وعشرات من الألواح المباركة...
هذا العالم لم يدخل في نقاش أن سيدنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين، لم يدخل في هذا. 

 منا عن المبادئ البهائيّة ومنها المساواة بين الرجل والمرأة، كلّ ت
 لة.قال: أين هذه المساواة... قلي     
ه متموّج بهذا. ففي مؤتمر للنساء منعقد في أوربا كان كلّ قلنا: موجودة والعالم      

أعضاءه المهتمين بالحركة النسائيّة يمثلون أربعين مليون.  هل عندك هيئة دينيّة فيها 
 ؟  أربعين مليون متفقة على مبدأ

علا، الراجل شرفنا فمنا، بعد ذلك افترقنا على أن يشرفني بالمنزل عندي.  وكلّ هكذا ت
وكان موجود الحاج طه الحمامصي، والمرحوم محمود عبد المجيد، وكان موجود واحد 

 م. كلّ ن. تعشينا وشربنا الشاي وبدأنا نتيأو اثنان آخر

 .  بعد التحدث عنمنا عن ختم النبوة. الراجل كان منصفا وعادلاكلّ في هذا الدور ت     
غة وكيف أن القواعد خالفت القرآن، فمثلًا المذكور في ختم النبوة عرجنا إلى مسألة اللّ 
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إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والنصارى ‘سورة البقرة ومذكور في سورة المائدة: 
قرآن منا عن القواعد كيف أن الكلّ فت‘. والصابئون...‘...وفي الآية الثاّنية ‘ والصابئين...

ودّعنا الراجل وقلبه عامر بالمحبّة وكان  لا يمكن أن يوزن بالقواعد. المهم في النهاية
 وتعدلت عنده عدّة نقاط. امسرور

( اتفّق لفيف من الناّس من 1927)في الغالب  1926لابد أن أذكر أيضا، أن في سنة 
 واحد من البهائييّن وتعمل علىكلّ بينهم محامي شرعي على تشكيل لجان منهم لتقابل 

واحد من كلّ وعينوا اثنين منهم ليقابلوني. فموا الأشخاص إرجاعه عن الأمر. فقسّ 
الإثنين المعينين لمقابلتي تنصّل من هذا التكليف. فقالوا ما علينا إلا أن نطلب من 
المحكمة الشّرعيّة أن تطلق زوجته منه. ففكروا وقالوا لن يهتم ولن يذهب إلى المحكمة 

 لأنّه متزوج بهائي. وهكذا ما استطاعوا أن يعملوا شيء. 

ن العلماء، يهابوا ناس وا هو عظمة الأمر وسلطان الأمر، جعل هؤلاء النّاس المقتدرهذ
 بسطاء أمثالنا الّذين ما لديهم سوى كلام حضرة بهاء الله. 

تذكرت الآن أن صاحب المدرسة الذي قاموا عليه لينُكر الأمر ويحرق صورة حضرة 
ر لذي فسر القرآن بالقرآن وصادعبد البهاء كان اسمه الشّيخ غريب. وأيضا اسم الشّيخ ا

 . 11كان اسمه الشّيخ محمد أبو زيد ،الأزهر كتابه

في تلك الحقبة كان موجود أيضا المرحوم إسكندر حناّ. في ظرف من الظروف ذهب 
إلى القاضي الشرعي بناء عن طلب القاضي الشرعي الذي كان يريد أن يرى شخص 

 وصراحة. م إسكندر ببساطة كلّ بهائي من أصل مسيحي. فت

 يوم. كلّ فسأل القاضي: أنتم تصلوا صلاة 
 قال: نعم.

 قال القاضي: ما هي الصلاة؟
 قال: الصلاة البهائيّة.

 قال: كيف هذه الصلاة؟
 قال إسكندر: سأريك ...

وف الوق –إسكندر وتوضأ أمامه وقرأ الوضوء ثم توجّه إلى القبلة وأقام الصلاة  فقام
 اضي الشرعي.  هذا أمام القكلّ والقنوت ... 

 في الحقيقة إن الشرح العملي هذا كان له وقع كبير. 

كانوا ليخدموا الأمر المبارك بالأسباب والوسائل المتعددة التي تتاح لهم  الأحباّءفيعني 
 فرصة من الفرص لخدمة الأمر فيها. يأوما كانوا يحبوا أن يفقدوا 

 

 

 

                                                             

 "الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآنوكان إسم هذا الكتاب هو " 11 
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 لفصل الثاني

 محمد مصطفىحكم محكمة كوم الصعايدة وزواج 
 
 كمة كوم الصعايدةحمحكم 

 
إلى  1914بينما كانت حوادث بورسعيد تجري رحاها في شمال القطر المصري من سنة 

غضون العشرينات، وقع حدث تاريخي عظيم في الجنوب كان مسرحه قرية مغمورة في صعيد 
الصّعايدة،  مصر لم يكن يسمع باسمها آنذاك سوى أهلها والقرى المجاورة لها، هي قرية كوم

التابعة لمركز ببا، التابع بدوره لمديرية )محافظة( بني سويف على مسافة مئة كيلومتر جنوب 
 القاهرة.

رس بالأزهر في القاهرة في عندما كان الشّيخ حسن عبده، وهو من أهل كوم الصّعايدة، يدْ 
ى يد العلامة السنوات الأولى من القرن العشرين، عرف عن الأمر وآمن بحضرة بهاء الله عل

ثم  1899أو أواخر  1900إلى بداية  1896ميرزا أبو الفضائل، الذي حضر إلى مصر من 
 .1914يناير  21حتىّ وفاته بمصر في  1904من 

ويقول جمال حسن، وهو من أحفاد الشّيخ حافظ محمد زيدان، واحد من مؤمني قرية كوم 
 الصّعايدة الأوَل: 

الأوائل، ومنهم والدي حسن محمد حسن، عن  حباّءالأطبقا للروايات التي تناقلها 
حسن  إيمان الشيخملابسات إيمان الشّيخ حسن عبده على يد ميرزا أبو الفضل، يبدو أن 

عبر فترة زمنيّة طويلة، إذ كان الشّيخ حسن مع ميرزا أبو الفضل تم بالتواصل عبده 
و فيا في نظر ميرزا أبعبده يحكي كيف أن مجرد الإقرار بالإيمان من جانبه لم يكن كا

مستحبّة، حيث كان أبو الالفضل ما لم يصاحبه التخليّ عن العادات الاجتماعيّة غير 
الفضل يردّ الشّيخ حسن عبده على أعقابه إذا كان بينهما لقاء في موعد معيّن ويأتيه 

 الشّيخ حسن عبده مبكّرا عن هذا الموعد طالبا منه أن يأتي في موعده. 

طبقا لرواية والدي، حسن محمد حسن الذي كانت ولادته بهذه القرية قبل عامين فقط و

في الخامسة من العمر على يد طفلا من دخول الأمر إليها، وتتلمذ وهو لم يزل بعد 
أوائل المؤمنين بالقرية على يد الشّيخ  إقبال خاله الشّيخ حسن مرعي طنطاوي، كان

حمد زيدان عبده، الذي تزوّج حسن محمد حسن من هم: الشّيخ حافظ م، ومنحسن عبده
كريمته فاطمة فيما بعد، والشّيخ حسن مرعي طنطاوي، وشقيقه عبد التوّاب، والشّيخ 
عبد الوهاب توفيق، والشّيخ حسن عبد الحميد، الذي امتد به العمر حتىّ خمسينات القرن 

 ن يسترقّ السمّع علىالعشرين. ثم محمد أحمد عبده، شقيق الشّيخ حسن عبده، الذي كا
شقيقه الشّيخ حسن عندما كان يأتيه الباحثون للسؤال في الأمر المبارك فآمن من جرّاء 

كما تبع إيمان هؤلاء الرّجال بعض ذلك، وحسن أفندي محمد عبده، ابن هذا الشقيق. 
من ذويهم من النّساء، كان منهم في البداية السيدة نزهة مرعي طنطاوي شقيقة الشيخ 

مرعي )والدة حسن محمد حسن(، وتبعها فيما بعد السيدة حميدة فرغلي قرينة حسن 
الشيخ حافظ زيدان )والدة فاطمة حافظ التي اقترنت فيما بعد بعقد زواج بهائي بحسن 
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محمد حسن(. وبإيمان هاتين السيّدتين كتب للجيل الثاني والثالث من بعدهما أن يولد 
 المؤمنين الأوائل.في كنف الأمر المبارك ويحمل رسالة 

فور بلوغ عدد مؤمني القرية تسعة أشخاص بالغين نعود إلى سيرة هؤلاء الأوائل، ف
قاموا بتشكيل المحفل الروحاني المحليّ بكوم الصّعايدة، وبدأوا على الفور بافتتاح أوّل 
مدرسة في قرية لم تكن تعرف سوى كتاتيب تحفيظ القرآن، وتطوّع لإدارة هذه المدرسة 

بمصر،  الخاصّةصة الشّيخ حسن مرعي طنطاوي، وكانت أوّل المدارس البهائيّة الخا
بل وفي أيّة دولة من دول العالم عدا إيران، إذ كانت تمزج بين المناهج العلميّة 
والأخلاقيّة لأطفال أهالي القرية ابتداء من الخامسة من العمر، وكان حسن محمد حسن 

ياته سوى تلك المدرسة، وفيها تعلّم الدّين والدّنيا يفخر بأنه لم يدخل أية مدارس في ح
عقب  خلال الفترة القصيرة التي قدّر لهذه المدرسة أن تعمل فيها قبل إغلاقها

الاضطهادات الشّديدة لمجتمع القرية البهائي على يد الأعداء، ونتج عنها اضطرار 
ته المسلمة منه الشّيخ حسن مرعي طنطاوي إلى الرّحيل عن القريّة بعد تطليق زوج

  .واستحالة عيشه في القرية دون زوجة تخدمه

ام قإيمانه بالقاهرة، فرجع الشّيخ حسن عبده إلى بلدته كوم الصّعايدة بعد وكما قلت، 
بنجاح كبير حسن مرعي وآخرون. فذاع صيت الأمر في ذلك بتبليغ الأمر وشاركه 

ها الشّرعي. فشكيا في البداية نمأذوعمدة القرية ومما أزعج والقرى المجاورة بالبلدة 
أمر هؤلاء البهائيين إلى مأمور المركز وكبار المسؤولين، ورجل دين شهير، فاستدعوا 

أربعة من البهائيين ممن تلقوّا تعليما دينيا أزهريا )وكانت درجة العلم والوجاهة 
ء الاجتماعية في ذلك الزمان تقاس بدرجة التعّليم الدّيني( إلى مواجهة مع هؤلا

المسؤولين، وعندما لاحظ مأمور المركز أنهم على قدر من العلم والتحضّر نصحهم 
بالتخليّ عن الترويج لما يدعون إليه والانضمام لأشهر الأحزاب السياسية آنذاك وهو 
حزب الوفد الذي كان يطالب بإنهاء الاحتلال البريطاني للبلاد )إذ كانت هذه المواجهة 

(، أما رجل الدين )وهو الشيخ البكري، 1919بثورة عام  في فترة مواكبة لما عرف
الذي كان شيخ طريقة إسلامية شهيرة في مركز ببا وبالتحديد في قرية تسمّى "قمبش 
الحمراء"( فأهانهم وأمر شرطيّا بصفع أحد الأربعة عندما سأله عن "مذهبه"، فردّ عليه 

بفشل هؤلاء المسؤولين في أقناع قائلا ليس لدينا مذاهب. وفي النهاية انتهت المواجهة 
 الأربعة بالعدول عن الطريق الذي اختاروه.  الأحباّء

د ض وبعد ذلك لم يبق أمام عمدة القرية ومأذونها الشرعيّ سوى أن يرفعا دعوى حسبة
واعتناق  عن الإسلام بدعوى ارتدادهمصلهم عن زوجاتهم بف هؤلاء الأربعة، مطالبين

هذه  وبرفع .ةإسلاميّ  ن بزوجاتهم المسلمات بعقود زواجونالبهائية في حين أنهم مقتر
قرية، للالدّعوى أمام المحكمة الشّرعية الابتدائية بمدينة ببا ، المركز الإداري التابع 

استدعي المتهمون الأربعة للمثول أمام المحكمة وسط حشود جماهيرية متحفّزة ألهبت 
ا الأعداء، بالدّرجة التي التمس معها مشاعرها الإشاعات المشينة المغرضة التي أطلقه

ن الأربعة من قاضي المحكمة أن يوفرّ لهم الحماية من الغوغاء بعد نهاية الجلسة والبهائي
لكي يعودوا لقريتهم بسلام، فأمر القاضي أحد رجال الشّرطة، وهي فئة كان أغلبهم في 

بتكار منه للوفاء تلك الأيام جهلاء ذوي طباع فظة. فما كان من ذلك الشّرطي، في ا
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الأربعة وربطها حول  الأحباّءبحماية هؤلاء المتهّمين كما يجب، إلا أن فك عمامة أحد 
عنقه وجرّه خلفه وسط جموع الغوغاء، فكان هذا حافزا لكي ينقضوا على المساكين 
الأربعة بالضرب الشديد الذي أوقعهم على الأرض وهم في شدة الألم والإعياء، وزاد 
السّفهاء على ذلك الأذى بأن جمعوا روث البهائم ولطّخوا به رؤوس ووجوه ضحاياهم 

لالهم، فوصلوا محطّة القطار مقطّعي الثياب مثخنين بالجراح شاكين ما بهم إمعانا في إذ
نصيحة من المحفل الروحاني  الأحباّءإلى العدالة الإلهية. وبعد هذه الحادثة تلقىّ هؤلاء 

بالقاهرة ألا يحضروا أي من جلسات القضية بعد ذلك. وفي غياب المتهمين عن باقي 
ال المدّعين ومن ساقوهم من شهود، وحكمت بارتداد الجلسات أخذت هذه المحكمة بأقو

 باستئناف هذا الحكم الأحباّءالمتهمين الأربعة وبوجوب تطليق زوجاتهم منهم. ثم قام 
لدى المحكمة الاستئنافية الشرعية بمدينة بني سويف عاصمة المديرية، حيث تولّت 

ن البهائيين الأربعة، هيئة من المحامين أوفدهم المحفل الروحاني بالقاهرة للدفاع ع
وكان من بين الحجج التي ساقتها هيئة الدفاع في مرحلة الاستئناف أن الدين الإسلاميّ 
قد أفسح صدره على مرّ القرون لظهور عدد كبير من مذاهب والفرق ، وطلب 

 !انتهى  المحامون أن تعتبر البهائية إحدى هذه الفرق.

ريخية التي صاحبت سير الدعوة في هذه موضّحا الملابسات التاجمال حسن ويستطرد 
 القضية حتى صدور الحكم فيها قائلا:

  

ديث حتبنّت مصر أوّل دستور  بينما كانت القضيّة قيد النظر في مرحلة الاستئناف،
، وهو دستور عام العلاقة بين الحاكم والمحكوم في البلاد على أسس عصريةينظّم 

بطل ذلك الدّستور أحكاما كما أمكفولة، ، الذي نصّ على أن حرّية الاعتقاد 1923
رق، قطع يد السّاكانت متراكمة عبر مئات السّنين من قبيل عديدة شرعية وآراء فقهية 

وهو ما كان يسعي إليه من ساقوا أحباّء كوم ناهيك عن حكم قتل المرتد ، ورجم الزاني
م  عن إلغاء حك، فضلاالصّعايدة الأربعة إلى القضاء الشرعيّ. ولأن الدّستور الجديد

يتبع أهل كل دين أحكام بأن قضى بطائفية الأحوال الشخصية، أي قتل المرتدّ، قد 
ما بقي لهؤلاء الأعداء هو كل شريعتهم في الزّواج والطلاق والدّفن والمواريث، فإن 

وزوجاتهم المسلمات. ولكي يضمنوا اللعب  "سلاح التفّريق بين الأزواج "المرتدّين
 وكتابات مناصريهبأيديهم أتوا بالحجّة من نصوص الأمر المبارك  بآخر ورقة بقيت

التي تنفي ادعاء الدفاع بأن البهائية تعدّ مذهبا من مذاهب الإسلام التي لا تحصى ولا 
هو . و‘دين جديد قائم بذاته، له أصوله وفروعه وأحكامه‘تعدّ، وتثبت أن البهائية هي 

المفصليّ في تاريخ  الحدثكان هذا هو النهاية، فما حكمت به محكمة الاستئناف في 
وبناء على ذلك أيّدت محكمة الاستئناف  مصر، سواء بالنسبة للأمر المبارك أو لمعانديه.

 الحكم الابتدائي الذي قضى بالتفريق بين الأزواج البهائيين وزوجاتهم المسلمات. 

ء ن النصر كان حليفاً لهؤلابأ الأحبّاءوفور تأييد الحكم بتطليق الزّوجات شعر هؤلاء 
يث كان ، حالأحباّءالأعداء، وتم بالفعل تنفيذ حكم الطلاق في حق إثنين فقط من هؤلاء 

الثالث أرملا بوفاة زوجته، أما الرّابع )وهو الشيخ حافظ محمد زيدان( فإن زوجته 
يها ل)السّيدة حميدة فرغلي( رفضت الانفصال عنه وقالت إنها بهائية مثله، فلا يسري ع

 !انتهى  هذا الحكم. 
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وفي حين اعتبر أحباء القرية، بل وكل أحباء مصر، أن هذا الحكم كان نكسة للأمر المبارك، 

ليس في مصر وحدها بل في حضرة شوقي أفندي وجد في هذا الحكم نصرا لأمر الله  إلاّ أن
اريخي تفضّل في كتابه التف عن الدّين الإسلامي، استقلال أمر اللهب العالم أجمع، ذلك لأنّه إعلان

 بعرض واف لهذا الحدث التاريخي الهام أقدم بعض فقراته فيما يلي: 12الفريد
 

على حين أتباع حضرة بهاء الله في المشرق والمغرب يخطون الخطوات الرامية إلى 
تشييد هيكل نظام دين حضرة بهاء الله الإداري في وقت واحد، شنّ الأعداء هجمة 

غمورة من قرى مصر على حفنة من المؤمنين كانوا يحاولون أن وحشيّة في قرية م
ينُشئوا واحدة من المؤسسات الأوّلية في ذلك النّظام. وهي هجمة لو نظرنا إليها 

بساتها الصّحيحة في التاّريخ لعدّتها الأجيال القادمة حدّاً فاصلاً لا في عصر التكوين بملا
للدّين فحسب بل في تاريخ القرن البهائي الأوّل على الإطلاق. لا بل قد نذهب إلى أبعد 
من هذا فنقول إن نتائج هذه الهجمة قد بدأت فصلًا جديداً في تطوّر الدّين نفسه، هذا 

يتدرّج به خلال مراحل متوالية من القمع والضغط ثم التحرير والاعتراف  التطوّر الذي
به كدين مستقل ثم كدين دولة، ويفضي به آخر الأمر إلى إقامة الدّولة البهائيّة ويكمّل 

 أمره بظهور الجامعة البهائيّة العالميّة. 

م مأذون اففي قرية كوم الصّعايدة بمركز ببا بمديرية بني سويف في مصر العليا أق

القرية، بصفته مفوضا من قبل وزارة العدل، الدّعوة ضد ثلاثة رجال من البهائيين 
ً بأنّهم خرجوا عن  المقيمين بتلك القرية، وطالبهم بتسريح زوجاتهم المسلمات محتجا
الإسلام بعد أن تزوجوهن زواجا شرعياّ إسلاميّا، وكان ذلك الهجوم نتيجة للتعصب 

شكيل محفل بهائي في صدر عمدة تلك القرية، كما كان نتيجة الدّيني الذي أضرمه ت
للتهم الجسيمة التي اتهّمهم بها عند مأمور المركز ومدير المديريّة، وهي تهم أثارت 

 ثائرة المسلمين وجعلتهم يرتكبون المخزيّات ضد ضحاياهم.

ة نوصدر حكم محكمة ببا الشرعيّة للاستئناف وفتواها في العاشر من أيار/مايو س
م، وصادقت عليه الدّوائر الدّينيّة العليا في القاهرة وعدّته حكما نهائيا، وطبعته  1925

الدّوائر الإسلاميّة نفسها ونشرته. وقد قضى بفسخ عقود الزّواج التي عقدها هؤلاء 
البهائيون الثلاثة، وأفتى على الجماعة أنّها ملحدة لأنها مرقت عن شريعة الإسلام 

تمادى الحكم إلى أبعد من ذلك فصرّح ذلك التصريح الإيجابي المثير  وأحكامه. بل لقد
والتاّريخي حقا، ألا وهو أن الدّين الذي يعتنقه هؤلاء الملاحدة يجب أن يعدّ دينا قائما 

يا عن الأديان التي سبقته، وهو تصريح كان أعداء الدّين في الشرق كلّ برأسه مستقلا 
 ه حتىّ حينذاك أو يتجاهلونه عن عمد وإصرار. وفي الغرب على السواء يجادلون في

وبعد أن فصّل الحكم القول في عقائد الإسلام الأساسيّة وأحكامه، وعرض التعّاليم 
البهائيّة عرضا وافيا معززا بأقوال مختلفة من الكتاب الأقدس ومن كتابات حضرة عبد 

 لبهائيّة، وبيّن أنالبهاء وميرزا أبي الفضل وأشار إشارة خاصّة إلى بعض الشرائع ا
المدّعى عليهم قد ارتدوا فعلا، على ضوء هذه المعلومات، عن دين الإسلام أعلن 
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منطوقه الرّسمي في لغة لا تقبل أيّ لبس ولا أيّ غموض فقال: "إنّ البهائيّة دين جديد 
له عقائد وأصول وأحكام خاصة تغاير وتناقض عقائد وأصول وأحكام الدّين الإسلامي 

اماً، فلا يقال للبهائي مسلم ولا العكس، كما لا يقال للبوذي أو البرهمي أو تناقضا ت
  المسيحي مسلم أو العكس.

 !انتهى                  

من الممكن أن نتصوّر ماذا كان يدور في تفكير البهائيين في مصر تجاه هذا القرار الذي 
أهل البلد. وما هي الإجراءات  اتخذته المحكمة الشرعية الذي يضعهم في عزلة تامة عن باقي

 ؟ التي تتبع في زواجهم وحياتهم المستقبليّة
هذا الإحساس بالحيرة الذي قد يكون قد انتاب البهائيّين في مصر من الوهلة الأولى، سرعان 
ما حلّ محله رؤية على عدد هائل من الخطوات التي يمكن اتخاذها للصعود بأمر الله إلى 

ذي نشأ منه والاعتراف به كدين مستقل لابد له أن يأخذ مكانه ضمن استقلاله عن الدّين ال
كليّة إلى محافلهم الروحانيّة في كل  الأحبّاءالأديان الأخرى الموجودة في مصر. وهكذا رجع 

شؤونهم، وتم تسجيل المحفل الروحاني المركزي، واضطرت الحكومة المصريّة إلى تعيين 
 ركها أمر الله بمشقة وتعب للأحبّاء عموما.خطوات أد –مساحات لمقابر بهائيّة 

    
 زواج محمد مصطفى وفريدة نعيمي في بورسعيد

 

في هذا الجوّ المشحون بالحيرة والشكّ من تداعيات حكم محكمة ببا 
صدرت وما تلاها من فتاوى مؤيدة لذلك الحكم 1925الشرعية في سنة 

ورد طلب عقد قران  من الدوائر الإسلامية على مدار العام الذي تلاه،
وّها تماما ج بين بهائييّْن إثنين في مدينة بورسعيد بالذات التي لم يصفُ 

البهائييّن هناك. مع ذلك فتح هذا القران صفحة  القلاقل المثارة ضدّ من 
جديدة في سجل الأحوال الشخصيّة لا في مصر فقط، بل في البلدان 

 العربيّة عموما.
مد مصطفى وفريدة نعيمي على فق محبالذات اتّ  1926في سنة 

فريدة نعيمي أصغر بنات عائلة نعيمي وآمنت بالأمر كانت الزّواج. و
عن طريق أخيها الأكبر منها وهو فيليب نعيمي الذي بلّغه الأمر محمد 

  محمد على بغدادي حسيناوي                                                               13.علي بغدادي
 

وفيليب وفريدة من أصل مسيحي )ماروني لبناني( وهاجروا مع والدتهم وأختيْن أخرييْن 
الأكبر هاجر إلى أمريكا اللاتينية.  شقيق. كان لهم 1908من بلدهم غزير بلبنان إلى مصر منذ 

                                                             
هو أحد الأحباّء الثمانية الذين قاموا بإحضار  ، واسمه الحقيقي محمد على حسيناوي،محمد على بغداديلمرحوم ا  13  

من مخبئه بالعراق إلى بيروت أولا ثم إلى أرض الأقدس، وقد استوطن هذا في مصر بعد  الرمس الأطهر لحضرة الباب
هذا الحبيب هو  و المرحوم على رضا أصفهاني.من كريمة أحد الأحباّء الإيرانيين المهاجرين لمصر وه ذلك، وتزوج

أيضا والد كل من السيدة سميحة، حرم المرحوم جمال موسى، وذرّيتهما الآن من ركائز الأمر بمصر، والمرحوم رياض 
بغدادي، والمرحومة افتخار بغدادي، وذرّيتهما أيضا تثري المجتمع البهائي في مصر والأردن وكندا من حيث العددية 

 والأنشطة الفاعلة.
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وهو على مركب في البحر في رحلة عودته من أمريكا  1900والد العائلة توفى في سنة 
لأب والموجه العائلة وبمثابة ا بّ نان ودفن في جينوا بإيطاليا. أصبح فيليب هو راللاتينية إلى لب
 لأخته فريدة.

توجه العروسان للمحفل الرّوحاني ببورسعيد بطلب عقد زواج بهائي، لكن رأى المحفل أنه 
يجب أن يقام عقد الزّواج أمام مأذون، يعني عقد إسلامي أيضا. هذا القرار لم يكن ما يأمله 

محمد  منكلّ د مصطفى وفريدة نعيمي، ووقع وقع الصدمة على العروسين، كما أكّد محم
هما وقلب فيليب كانوا في اضطراب. كان امصطفى وفريدة نعيمي عديد المرات أمامي. قلب

صعبا على العروسين وهما يقولان إنهما بهائيان ثم يعقدا زواجهما شرعيا إسلاميا. فيليب، 
وذا روح أمري عجيب. ومع أنّه هو أيضا كان  الفريدة، كان إيمانه قويّ  الذي كان بمثابة الوالد

يأمل في إقامة عقد بهائي فقط دون عقد إسلامي، مع ذلك قال: "إني أمام المحفل. والمحفل هو 
 الأب وهو الموجّه. لا أستطيع سوى الطّاعة". 

ة أحمد يزدي. منوّر من بين أحبّاء بورسعيد كانت هناك الورقة المباركة منوّر خانم زوج
خانم، أصغر كريمات حضرة عبد البهاء، كانت تسعى دائما لزواج فريدة وتكنّ لها المحبّة. 

اتصلت حضرتها بحضرة ولي الأمر وعرضت 
موضوع محمد مصطفى وفريدة نعيمي فيما يخص 

 عقد زواجهما. 
ببورسعيد قد أصدر قرارا المحفل الرّوحاني  كان

أي زواج إسلامي.  –مأذون  أن يعقد القران على يدّ 
وفي اليوم التاّلي، وصل توقيع مبارك إلى المحفل 
الرّوحاني المحليّ ببورسعيد ونسخة من هذا التوّقيع 
المبارك إلى المحفل الرّوحاني المركزي. في هذا 

 باّءالأحالتوّقيع يدعو حضرة شوقي أفندي المحفل و
كون ط سيأن يتدبروا ما إذا كان إقامة العقد البهائي فق

من شأنه إراقة دماء أو تعريض الطرفين للقتل، في 
هذه الحالة يصرف النظر عن ذلك. أما إذا كان 
الزّواج البهائي فقط سيكون سبب متاعب ومضايقات 

فيجب إقامة الزّواج البهائي فقط دون زواج  ،لا غير
آخر. وطلب حضرته في الرّسالة أن يجتمع المحفل 

ً للتشاور في هذه  المركزي والمحفل المحليّ معا
المسألة. فتشاورت الهيئتان وجاء القرار بأن إقامة 

عض ب وإنّماعقد بهائي فقط لن ينتج عنه سفك دماء، 
المتاعب والمضايقات لا غير. فرح العروسان وأقيم 

في القطر المصري، عمّمه حضرة ولي  هلهما عقد بهائي فقط وكان هذا أوّل إجراء من نوع
عد في مصر. ولعل تعميمه جرى أيضا في بلاد إسلامية أخرى. بحيث أصبح أمر الله فيما ب

 زواج البهائييّن في مصر يتم بين البهائيّين فقط وبعقد بهائي فقط أيضا.
بعد الزّواج مباشرة ذهب العروسان إلى أرض الأقدس وتشرفت العروسة فريدة نعيمي 

 بحضرة الورقة المباركة العليا.
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 عقد زواج محمد مصطفى   
 1 -يلاحظ رقم العقد  - وفريدة نعيمي
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 في أوراق العائلةأن خبر هذا الزّواج الأوّل من نوعه ذاع خارج مصر. وجدت  جميلومن ال

، نشرت في عددها بتاريخ Herald of the Southلنشرة البهائيّة لأستراليا ونيوزيلاندا ا
 ما يلي: 1927يونيو/يوليو 

 
Marriage 

We are glad to announce the marriage of Murza Mustapha, secretary of the 
Bahai Spiritual Assembly, Port Said, to Farida Naimi, a Syrian Bahai living there. 
The marriage ceremony was attended by non-Bahais as well as Bahais, and all 
felt a spirit of joy and happiness. It is expected this marriage will be a help towards 
maintaining the independence of the Cause in Egypt. 

On behalf of the Bahais of Australia and New Zealand we extend to Murza 
Mustapha and his bride felicitations, and prayers for the success of their services 
in the Cause.     

     
يلاحظ هنا أن في ذلك الزمن لم يكن قد وصل مهاجرون شرقيون إلى أستراليا ونيوزيلاندا 

  في الإعلان المنشور. Mirza بدلاً من   Murzaمةكلبعد، فنجد 

 

 القران بالقران يذكر! زواج حسن السّعيد
 

ويذكر محمد مصطفى بمناسبة بدء العمل منذ ذلك التاّريخ في مصر بأحكام الشّريعة البهائيّة 
 في الزّواج البهائي، هذا الحدث الذي جرى في بورسعيد أيضا:

في تلك الأوقات كان هناك حسن السّعيد، وهو الآن من زمن بعيد في السّودان، من سنة 
أخذ الجنسية وأصبح من أهل البلاد، ويعتبر في السّودان، والآن  1931واحد وثلاثين 

ه من رجال الدّين، وكان حسن يريد وهو أبو المبلغين في السّودان. هذا الشّاب كان أب
ج طه الحمامصي. كان فيه اتفاق بين العروسين اأن يتزوج من كريمة المرحوم الح

بهائيّة،  غيروهي على رأي المثل، كامل. وأبو وأم العروسة متفقان، وأم العريس، 
متفّقة ما عدى أبا  الأطرافكلّ متفقة أيضا على الزّواج وإجراء عقد بهائي فقط. 

العريس. كان رافضا رفضا باتا. فعرُض الأمر على حضرة وليّ الأمر. فتفضّل 
طيع يست ماكلّ حضرته لابد من موافقة والد العروس، وعلى المحفل الرّوحاني أن يعمل 

في  يمكن في سبيل جعل والده يقبل. ماكلّ وحاني فعلا بذل في سبيل ذلك. فالمحفل الرّ 
النهاية قال إنّه يقبل ولكن لا يمضي على أي ورقة. فعرضنا الأمر على حضرة وليّ 

لابد أن يمضي، يوقعّ على عقد الزّواج وإلا يصُرف النظر  ! الأمر. فتفضّل وقال: لا
يأخذ كتابة من الوالد على ذلك،  عن هذا الزّواج. وبالفعل حاول المحفل الرّوحاني أن

ولكن والد حسن السّعيد رفض، قائلا: "أنا موافق ولكن لا أوقع على أي ورقة". وأخيرا 
كلّ قالوا لحسن السّعيد أن ينصرف عن هذا الزّواج، وهذا الشّخص فعلا بالرغم من 

 الروابط، انصرف عن هذا الزّواج. هذه
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 بورسعيد المزيد عن حوادث

وقد يتساءل القارئ عما إذا تحدث محمد مصطفى كثيرا في مذكراته عن حوادث بورسعيد، 
كانت الاضطهادات تحدث بهذه الشدة وعلى هذا النطاق على البهائيّين في باقي مدن مصر. 

قيتها ونطاقها على اوموهنا لم يفت محمد مصطفى أن يصف بانوراما هذه الاضطهادات و
 النحو التاّلي:

في القاهرة والإسكندريّة وبورسعيد، في ذلك  ارتكزمكان  في مصر الأمرتاريخ 
 1910التاّريخ، أي في أوائل الأمر. لأن حضرة عبد البهاء لما شرّف مصر خلال سنة 

شرّف بزيارة القاهرة والإسكندريّة وبورسعيد، وأيضا المنصورة وطنطا  1913 –
 تلك المنطقة.والإسماعيلية. لذلك جرت الأحداث في معظمها في 

، لكن كان هناك مقالات في الأحبّاءفيما يخص القاهرة لم تكن هناك أحداث عنف ضد 
ا الرّدود. أما أوّل قضاي نلها ويكتبو نيتصدو الأحباّءالجرائد بين الوقت والآخر وكان 

، وذكر حوادث كوم 14، مثل ما تفضّل حسن محمد حسن1925العنف كانت سنة 

الصّعايدة وظهور الحكم من المحكمة الشّرعيّة في ببا بإعلان استقلال الأمر، وكان هذا 
بالإسكندريّة، وهي تعدّي بعض النفوس،  الأحباّءالحكم مصحوبا بحوادث عنف ضد 
 ولكن كان تعدي معقول في الحقيقة. 

ثم  ة القنال، أوّلا في بورسعيدها كانت في منطقكلّ الحوادث الشديدة التي وقعت للأحباّء 
 في الإسماعيلية. 

. في تلك السّنة قامت مظاهرات 1914فأوّل حادث وقع للأحباّء كان في بورسعيد سنة 
، ولكن بسرعة المحافظة تدخلت وأنهت هذه الحالة وعاد الأمن والسّلام. الأحباّءضد 

لأمر، لأن الأمر في ذلك وإذا أشرنا إلى المظاهرات فإنها كانت مظاهرات عدائية ضدّ ا
الوقت بدأ أن يتكشّف أمام الناّس، ولكن النّاس صاروا ينظرون إلى الأمر كمذهب 

 خامس، فكانوا ينعتون البهائييّن بأنهم خمسوية. 

على ذلك بدأت الاضطرابات تحت هذا الاسم. ما اهتموا أن ينظروا إلى ما هي البهائيّة، 
 . 1920ذلك نأتي إلى سنة اهتموا فقط بأن هؤلاء خمسوية. بعد 

من طرف الناّس الّذين لا يفهمون  الأحباّءكان الاضطهاد منظم ضد  1920في سنة 
الأمر. يعني لا أقدر أن أقول من أعداء، لأن من هؤلاء النفوس مَنْ أقبل إلى الأمر بعد 
 ذلك. لكن هؤلاء النفوس الّذين قاموا بالعداء إلى الأمر في شخص البهائييّن الّذين

للانقضاض على  فرصةكلّ لأعطوهم اسم خمسوية، هؤلاء النفوس كانوا متحفزين 
 . الأحباّء

                                                             
للأسف فقدت التسجيلات الصوتية التي تركها والدي المرحوم حسن محمد حسن  يقول جمال حسن: 14

آخرين من الأحبّاء في  47التي أقيمت في القاهرة ضد الأستاذ حسين بيكار و 1985بالمصادرة في قضية 
لتي كتب فيها هذا التاريخ لمن مصر وخارجها، والأمل أن يعثر في المستقبل على مراسلاته الشخصية ا

 عاصروه من أحباء القاهرة والإسكندرية. 
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عدد قليل محدود  الأحباّء، والأحبّاءاستطاعوا أن ينظموا صفوفهم ضد  1920ففي سنة 
 ؟ بدأت بأن التنظيم للصفوف. فبما بدأت الاضطهادات هذاكلّ لومعروف، لا يحتاج 

رقي من القنال، أي بور فؤاد، كانوا ينتهوا من عملهم بعد عمال القنال في البرّ الشّ 
التي  . يعودوا بالآلاف عن طريق المعدّيّة6والسّاعة  3الظهر على دفعتين: السّاعة 

ترسي أمام شارع اسمه شارع قوََلَه. وهذا الشارع كان فيه منزل و تعدي على القنال
ي كان قد أعد الدّور الأرضي من المرحوم محمود النشوقاتي. والحبيب محمود النشوقات

هذا المنزل ليكون مسافر خانة للبهائييّن. فيجتمع البهائيون في هذا الدّور الأرضي وتقام 
عطوا أ الأحباّءفيه الاحتفالات. فبدأوا بالتظاهر أمام هذا المكان ويلقون عليه الحجارة. 

د وتتفاقم لمدة عشرة خبر للمحافظة. المحافظة لم تتحرّك. واستمرّت هذه الحالة تزدا
أيام. وكان حكمدار البوليس )الذي اسمه الآن مدير الأمن(، يسكن في منزل أمام المنزل 

، ولكنّه لم يتخذ أي إجراء تجاه يحدث ماكلّ لالذي فيه المسافر خانة. فهو مشاهد 
 . تهجمات الجمهور على البهائييّن

فوا بالحجارة من جهة، ومن الجهة أثناء تلك الأيام كانوا يتجمهرون أمام المنزل ويقذ
 قالوا: لا، لن الأحباّءالأخرى الحكمدار أو البوليس يطلب من البهائيّين غلق المكان. 

 نغلق المكان، لأننّا لسنا معتدين، وأنتم عليكم أن تحافظوا على الأمن. 

فيما بينهم أنهم سوف يقعدوا في المسافر  الأحباّءفحصل أنّه في يوم من الأيام، قرّر 
خانة ولن يتحركوا من أماكنهم ويتركوا باب المسافر خانه مفتوحا وهم جالسون، وحتىّ 

 قرّروا هذا.  الأحباّءلو دخل النّاس ليقتلوهم، فليقتلوهم بدون أي مقاومة. يعني 

 ن، منتظرين أيموجودين في الدّاخل جالسي الأحباّءفي نفس اليوم والتجمهر شغّال و
ها شرّ، كلّ رضاء، دخل واحد من الفوضويين، ضخم، ونظراته كلّ شيء يحدث لهم ب

واحد مننّا، ويوجه له السبّ واللعن وهو يتخطانا واحد كلّ دخل وصار يتفرس في 
واحد، ونحن جالسين في أماكننا ساكتين. البهائيوّن قاعدون ساكتون. وتصوّروا أن لو 

هم يدخلوا كلّ ى أي واحد فقط، كان الموجودين في الخارج هذا الشخص مدّ يده عل
 ويقضوا على البهائييّن، لأن أي حركة منه كانت ستشجعهم. 

، افي تلك اللحظة، وإذا بجلال أفشار، وهو من أحبّاء إيران، وهو الآخر كان ضخم

دخل المسافر خانة ووجد هذا الشخص يتفرّس في الوجوه. وإذا بجلال هذا يعطيه كفّ، 
وهوّ يده كانت ما شاء الله، مثل المطرقة. فالآخر قال : "أخّ.." ومسك رأسه هكذا وقال: 

فانصرف ذلك ‘ ؟ يا كذا .. يا بعيد... بتعمل إيه هنا’ثم قال جلال له: ‘ أنا أستاهل...’
المتهجّم من المكان مسرعا، وتبعه من كانوا مترصدين في الخارج. وبذلك أنقذ حضرة 

 لبهائييّن. بهاء الله حياة ا

في حيّ العرب وحيّ الإفرنج ونهبوا محل  الأحباّءفي اليوم الأخير هجم ناس على 
المرحوم محمد فايد، كان بقال كبير. ثم كسّروا محلات بحي العرب لمحمد موسى 
والحاج طه الحمامصي، ونزّلوا الحاج حسن ريحان من نومه من منزله العلوي 

، وصاروا نازلين ضرب فيه، واحد من أشرار وجرجروه على السّلالم إلى الشارع

هذا الشّخص الذي أنقذ ‘. الراجل مات ،يكفي يا رجّالة’الناّس ألقى نفسه عليه وقال: 
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الحاج حسن ريحان من أشرار النّاس هو واحد من الأشرار. ثم أخذ الحاج حسن ريحان 
معهم.  ، ليبقىووصل به إلى البوليس. البوليس قال له وصله للجماعة، أي للبهائييّن

كان هذا الشخص الذي أنقذ الحاج حسن ريحان هو أيضا  15فأتى به إلى المسافر خانة.

 من المعتدينَ، ولكن أنظر ماذا يعمل حضرة بهاء الله. 

بحي العرب وحي الإفرنج، قلت )أي محمد  الأحبّاءلما وصلت أخبار الهجوم على 
: الأحباّءا يحصل للأحباّء. قال لي سنة( أريد أن أرى ماذ 22مصطفى وكان شابا عمره 

فخرجت، وما أن وصلت الشارع ‘. لا سأذهب’، قلت: ‘لا تذهب. لا فائدة من ذهابك’
الرّئيسي بعد بضع أمتار، وإذا بعدد كبير من الناّس، ما اعرف من أين أتوا، تجمهروا 

وق ف ة تضربني في كعب الحذاء والأخرى تمرّ رَ جَ ارة. فحَ ورائي وبدئوا بقذف الحجَ 
ا مكلّ ة واحدة من العشرات التي تطايرت حولي. رَ جَ ولم تمسسني حَ  –زر الطربوش 

حصل أن فيه ولد كان من بين المتهجمين بيده عصى، ضربني بها، فالتفتُ للولد، فهرب 
أجبت: ‘  ؟ في إيه يا أفندي’أصابني. فتقابلت مع بوليس، قال البوليس:  ماكلّ الولد. هذا 

 ‘.لا أدري، اسألهم’

مرّرت أمام محل فيليب نعيمي، ولم أدخله حتىّ لا يكسّروا المحل، وبعد ذلك بقليل كان 
هناك محل أحمد يزدي الواقع أمام المبنى المعروف باسم البيت الحديد، وهنا أيضا لم 
أكن أنوي الدخول إليه حتىّ لا يكسره الجمهور الذي يتبعني. ولكن في النهاية دخلت 

البعض. لكن جلال  حَ رِّ ج الموظفون بالمحل للدفاع، وفعلا جُ محل أحمد يزدي، وخر
لى يوجد هجوم ع هقال له أنّ و ،صل بالتلفون مع البوليس الحربي الإنجليزيأفشار اتّ 

 ها.كلّ قنصل إيران، فحضر البوليس وشتتّ المجاميع هذه 

قبل هذه الحوادث بحوالي أسبوع أو أكثر، أنا كنت شفت 
الشوارع وإذا يتكاثر من منام: كنت سائر في إحدى 

حولي أشخاص يريدون إيقاع الضّرر لي. فقلت لهم: 
قلت: ‘. اختار لك موته’، قالوا: ‘؟ أنتم ماذا تريدون’
على البحر واقذفوني على الشاطئ  يطيبّ، خذون’

واضربوني بالرّصاص، أروح في موج البحر، وتنتهوا 
ت ، ووقففأخذوني فعلاً في المنام‘.   طيّب’قالوا: ‘.  منيّ

على الشاطئ، وشبكت يداي الاثنين كساتر دون إصابة 
صاص الوجه، وفعلاً أحسست بضرب الرّصاص، والرّ 

اخترق اليدين دون أي إصابة أخرى. فقمت من المنام 
وجدت أن الحمد لله ما في أي شيء، ولكن أحسست بأن 
ً ما سيحصل. فلمّا جاءت الحوادث، حوادث سنة  شيئا

عشرة أيام متواصلة، فهمت أن التي استمرّت  1920
 المنام كان صحيحاً. 

                                                             

يقول جمال حسن: تركت هذه الحادثة أثرها المستديم لدى الحاج حسن ريحان، إذ أصيب بارتعاش في  15 

 أعصاب الرقبة والذراعين ظل يعاني منه حتى صعوده.
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وكانت هذه الأخبار تصل إلى مولانا حضرة عبد البهاء، فتفضّل بلوح كريم موجود في 
 :218ص  3مكاتيب جزء 

 حضرات أحبّاء الله الّذين ابتلوا في سبيل الله عليهم التحية والثناء
 هو الله

أيها الممتحنون في محبة الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم "ألم   أحسب النّاس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون". ولابد من الامتحان والافتتان. وكذلك قال الله تعالى "ولنبلونكم 

إذا  نبشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين الّذي
أصابتهم مصيبة قالوا إنّّ لله وإنّّ إليه راجعون". وكذلك قال الله تعالى "أفحسبتم أن تدخلوا الجنّة 
ولماّ يأتيكم مثل الّذين خلوا من قبلكم أصابتهم البأساء والضراء " إلى آخر الآية   ولاشكّ ولا 

اهب لأنها المصائب عين المو تجرعوا كأسا مريرة في محبة الله ولكن هذه  الأحبّاءشبهة أن هؤلاء 
وقعت في سبيل الله البلاء للولاء. وقال عليه السّلام ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت   قال "يا أهل 
 الكتاب هل تنقمون منّا إلاّ أن آمنا بالله وآياته وما أنزل إليكم وما أنزل إلينا" إلى آخر الآية.

يلا الله من قبل ومن بعد ولن تجد لسنة الله تبد خلاصة الكلام إن اللئام أعداء الكرام، وهذه سنة
فاطمئنوا يا أحبّاء الله أنّ الملأ الأعلى يذكرونكم بأبدع الأوصاف ويقولون مرحبا بالنّفوس المطمئنة 
مرحبا بالقلوب المستبشرة مرحبا بالوجوه النّاضرة مرحبا بالأعين الناظرة إلى الله طوبى لكم من 

 لكم من هذه المنحة العظمى.هذه الموهبة الكبرى بشرى 

 الشّيخ الجمل ودوره في الاضطهادات في بورسعيد

في معرض ذكر هذه الحوادث أجاب محمد مصطفى بما يلي عمن كان المحرّض الرّئيسي 
جمال حسن من محمد مصطفى: "ما سأل  في بورسعيد. الأحباّءلهذه الاضطهادات التي عاناها 

  ؟" الحوادث، هل كان له دور في الاضطهاد الأوّل هذهكلّ هو دور الشّيخ الجمل في 

                                                                             فأجاب محمد مصطفى: 

، والاضطهاد الثاني أيضا. بعد 1914كان له دور في الاضطهاد الأوّل سنة  16لشّيخ الجملا

، الحاج حسن ريحان وواحد آخر لا أذكر اسمه، هذه الاضطهادات تصادف أن ذهب أحباب
تشرفوا بحضرة عبد البهاء. حضرة عبد البهاء عندما كان يذكر الشّيخ الجمل، كان يذكره 

بغضب. وضرب الأرض بقدمه ثلاث مرّات قائلاً الشّيخ الجمل، الشّيخ الجمل، الشّيخ 
 الجمل... 

                                                             
نة بورسعيد وله الكثير من المريدين، ومن كان إماما للجمعة في مدييضيف جمال حسن: الشيخ الجمل  16

المفارقات أن إحدى بناته قد احترفت التمثيل وصارت من مشاهر ممثلات السينما والإذاعة من أوائل الخمسينيات 

 .حتى منتصف السبعينيات، وهي الفنانة ملك الجمل
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ن يتزوّج من شابّة صغيرة.  كانت النتيجة بعد ذلك بسنوات أن هذا الشّيخ أراد أ
زوجته وأوّلاده ما كانوا موافقين، وعلى الرغم من هذا الاعتراض، تزوّج بهذه الفتاة. 
فأوّلاده قاموا وخلعوا ملابسه من عليه، وطردوه من المنزل شرّ طرده بملابس قليلة 

 باقية. هذه كانت أوّل تدهور لحاله.

ا الشخص بدرجة كبيرة. إذ تصادف أن عبد الحالة الثاّنية هي أن الخوف تمكّن من هذ
الجليل بك، القاضي البهائي، ذهب إلى بورسعيد في العمل، وكان ذلك بعد انتهاء 

اضطهاد البهائييّن الذي كان الشّيخ الجمل وراءه. ذهب إلى بورسعيد في مهمّة، ولم 
وقت. ليكن عبد الجليل بك مقيما بالمدينة. وكان للشيخ جمل قضيّة خاصّة في ذاك ا

وبينما عبد الجليل بك جالس قبل انعقاد المحكمة، ذهب محمود النشوقاتي ومحمد 
مصطفى ليحيوّه. راءاهم الشّيخ الجمل، وهو يعرف أنّ محمود النشوقاتي ومحمد 
مصطفى بهائيين. ارتعد من الخوف، وقال للمحامي القائم بقضيته: "أنظر هؤلاء 

 عش. جاءوا ليقلبّوا القاضي ضدي". وكان يرت

فاستجاب المحامي وأتى للتحدث مع عبد الجليل بك، وكنّا جالسين بغرفة الاستراحةً، 
فحضر المحامي واستأذن عبد الجليل بك وقال: "يا بيه، والله الشّيخ الجمل موكّلي، 

دوا القاضي رأى حضرات الإخوان جاءوا لسيادتك فارتجف، ويظن أنّهم جاءوا ليستعْ 
نادى م معه". فكلّ ليل بك وقال: "لا أبداً، قلُ لموكلك يأتي لأتعليه".   فتبسّم عبد الج

المحامي على الشّيخ الجمل وحضر معه. ولما حضر الجمل، عبد الجليل بك طيّب 

خاطره، أخذ بخاطره وقال: " العدالة ما يصح أن تتحيّز لأي جهة كانت أبداً، ومهما 
بعد أن تمّت الزّيارة كانت الظروف. العدالة هي العدالة".   فطيب خاطره، و

 انصرفنا".

 

 في تلك الآونة الأحبّاءويستمرّ محمد مصطفى في الحديث عن بعض 

ذكريات محمد مصطفى عن ظروف حياته التي  ألاّ تكون من الطبيعييرى جمال حسن أن 

 17اوأهم وقائع حياته الإيمانية التي اقتربت من السبعين عام ،امتدّت ثلاثة وثمانين عاما، طبيعية

لم تكن بتسلسلها التاريخيّ، فكانت عودته إليها بروحه وذاكرته أشبه بالطائر الذي يحلّق  –

ويعطي بانوراما واسعة لما يراه من هذا الارتفاع، ثم يحط في مرج جميل يحلو له أن يقصده 

 ليحكي تفاصيل ما حوله بكل دقّة.

 من كان لهمبعض مة لويمضي محمد مصطفي في ذكرياته ليصف لنا المواقف البطوليّ 

الذين يمكن أن ينسى ذكراهم. أعتقد أنّه  الأحباّءوأغلبهم من بين  الاضطهاد، مننصيب وافر 

                                                             
تحدّث محمد مصطفي عن شريط حياته ذات مرّة قبل صعوده بقليل على مسمع جمال حسن وهما على  17

انفراد قائلا: "يا ألطاف الله! لقدّ مرّ العمر، مرّ بسرعة شديدة!". وكان وصف "بسرعة شديدة" هذا محل اندهاش 
ما يشارف نهاية الحياة يقرّ بأن كبير لدى جمال، الذي كان لا يزال في مقتبل العمر ولا يعلم أن الإنسان عند

 العمر مهما طالت سنواته يمضي فعلا بأسرع مما يتصور الإنسان. 



52 
 

الذين أحبهم لشخصهم ولمحبتهم لحضرة بهاء الله، فأتى بذكرهم  الأحباّءأراد تخليد ذكرى هؤلاء 

 مع الأمل أن تسجّل في المستقبل تلك الذكرى بطريقة أو أخرى. 

 مصطفى: يقول محمد

المهم هو أن هذا الحديث القصير لا يمكن أن يفي بحقيقة الأحداث ولا بمداها. مثلاً كان 
 ارة والقذف. جَ ، هذا بالسب والشتم، ثم بالحِّ الأحباّءيحصل تعدّي على  يومكلّ في 

 الشيخ رشوان

ة. كان اسمه الشّيخ رشوان، هذا الشّيخ هو أيضاً كان يقُذف بالحجار الأحباّءواحد من 
فلمّا تضربه حجرة يميل عليها ويأخذها ويقبلها ثم يرجعها إلى الأرض. وكان يلبس 

أن يخلعوها له وهو مصمّم على بقائها على  الوسائلكلّ بعمّة خضراء، وكانوا يريدون 
 –رأسه. لذلك قرّر عدم الخروج لمواجهة الآلاف هذه. العمّة الخضراء دليل الشّرف 

   كان من الأشراف من جدّه. 

لمّا الإنسان ينظر إلى شخص كالشّيخ رشوان، شخص بهذا الثبات وبهذا الشوق إلى 

والناّس تعمل  18الأذى، وينظر إليه قبل أن يتعرّف على الإيمان، كان "شيخ منصر"

ألف حساب وتخاف من اسمه. يصبح هذا الشخص يعرف الأمر ويقبل ولا يهون عليه 
 ترك الحَجَرَة التي تصيبه، فكان يأخذها ويقبلّها.

 الحاج يوسف مَدْينَ 

كان هناك أيضا في ذاك الوقت شخص اسمه الحاج يوسف مَدْيَن والسيّدة حرمه. كان 
أوجد  الأحباّءمظاهرات والأذى الذي أحاط بفريق من بياع غاز )كيروسين(. شدّة ال

اضطراب وقلق وخوف شديد عند السيّدة، وأصيبت بالسّل، وأصيب هو أيضا بالسّل. 
هي توفت وبعد ذلك هو توفى. ووصل مرضه إلى الدّرجة الأخيرة من السّل، فذهبت 

 لزيارته وأقعد معه وأقبلّه. يعني هناك نفوس تضررت فعلاً.

  وعلى إسماعيل محمود عمر

، العدد طيبّ، والّذين قاموا بالتبليغ الأحباّءوجدت في بورسعيد عدداً لا بأس به من 
ن بداية من سنة عشرين. فمثلاً كا عن مكلّ بضعة أنفس لكن كانوا في غاية الاشتعال. أت

ها، كلّ هناك عمر محمود.  عمر محمود هذا في الظاهر شخص بسيط جداً. خلع أسنانه 
"، يكياالروب بر كان لا يملك سوى "بؤجة" يحملها على كتفه فيها بعض من "ورجل فقي

 ويقول ربنا يرزقني برغيفين ثلاثة وبعض الغموس، وعيشته يوم بيوم. 

بدأ عمر محمود هذا عمله كمبلّغ في الإسماعيليّة. بلّغ الأمر لأمين درويش، وبلّغ 
وهو غير مصطفى كامل عبد الله، مصطفى كامل كان عنده محل  –مصطفى كامل 

                                                             

أي زعيم عصابة شديد الإجرام، وكان معروفا لدى جهات الأمن بذلك وكان يقول جمال حسن:  18 

ا تربويمارس نشاطه هذا في منطقة الميناء، وكان رجال الأمن وسائر الناس يخافون من بطشه إذا اق
منه، ولما آمن الشيخ رشوان بالأمر المبارك، كان أول عمل يقوم به هو أن يتوجّه إلى مدير الأمن 

 ويختره بأنه قد أصبح بهائيا وأنه توقف عن كل الأعمال الإجرامية التي كان يقوم بها قبل إيمانه. 
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وأم زليخة يمكن هيّ التي  – 19أحذية. وبلّغ عمر محمود هذا أيضا...  بلّغ أم زليخة 

د إبراهيم أبو عيش، وبعد ذلك انتقل إلى بورسعيد بلّغت خليل عيّاد، وهو الذي بلّغ وال
 وهو الذي بلّغ على إسماعيل.  

على إسماعيل كان يعمل في مقهى بشارع الثلاثيني   :ولأقول لكم قصّة علي إسماعيل
في بورسعيد، كان "جارسون". وكان يأخذ وردياته في آخر الليل. في يوم من الأيام 

اب كان متضايق من نفسه وعنده هموم كبيرة. فات عليه واحد شاب وقعد ولكن الشّ 
ه قال ل‘  ؟ فئشاأنا ما عندي شيء لكن الدنيا كيف ما أنت ’قال: ‘ ؟ في إيه’فقال له: 

الفكر كلّ مليم( تضيعّ  15دنيا إيه وبتاع إيه، أنت تروح بثلاثة تعريفة )’علي إسماعيل: 
ة شائف الخمار’قال له: ‘ ؟ فكي’قال: ‘. الموجود عندك وترتاح وتروح تنام وأنت مرتاح

 ، أعطيني كأس.مخاليالموجودة قدامنا، بثلاثة تعريفة تأخذ كأس. تقول له يا خواجة 
تشرب الكأس وتروح في بيتك وتنام ولا أنت دريان ولا تأخذ دواء ولا تسمع نصيحة 

 ‘.  من فلان

 يعتقد بأي "هذا كان حال علي إسماعيل قبل أن يعرف الإيمان. ما كان يؤمن بشيء ولا
 قيمة من القيم الرّوحيّة، لا شيء، لأنّه هو نفسه كان ضائعاً في الحياة. 

في ليلة من الليالي على وشك قفل القهوة تقريبا، وإذا برجل متقدم في السن يحمل بؤجة 
يدخل المقهى. وضع الرجل البؤجة على كرسي وقعد. علي إسماعيل  اروبا بيكيمليئة 

بد وأنّه من أهل الكيف )يعني الّذين يتعاطون المخدرات(. تصوّر أن هذا الشّخص لا
فنادى الرجل عليه وطلب قهوة سادة )بدون سكّر(. فثبت عند علي إسماعيل أن هذا 
الشخص لابدّ أن يكون من الأشخاص الّذين يتعاطون المخدرات أو الأفيون أو شيء 

من الليل إلاّ أمثال هؤلاء من هذا القبيل، لأنه لا يطلب قهوة سادة في مثل هذا الوقت 
 من الناّس. 

فأتى علي إسماعيل بالقهوة السادة وجلس بجانبه. كانوا الوحيدين بالمقهى، وجرى 
م عن الدّنيا وقرف الدنيا ومتاعب الدنيا. وإذا بالرجل كلّ الحديث بينهم. فعلي إسماعيل يت

يا ابني، إذا كان على ’قال له:  .م بلغة أخرى وباتجاه آخركلّ عمر محمود، هذا يت –
، ولكن هذا التعب لا قيمة له إذا كان الإنسان في خطوةكلّ التعب، فالتعب موجود في 

 ‘. راحة روحيّة

                                                             
لإسماعيلية وهي خالة المرحوم محمد سليمان التي من أوائل مؤمني ا عبد الرحمنأم زليخة هي السيدة زينب يقول جمال حسن:  19

تسببت القلاقل التي أثارها الإخوان المسلمين عند وفاته ومحاولة البهائيين دفنه في مقابر المسلمين في تخصيص قطعة أرض لدفن 
ء بكل شجاعة ي وجه هذه الغوغاالبهائيين بالإسماعيلية. ويسجل التاريخ بطولة هذه السيدة التي لم تنل أي قسط من التعليم بوقوفها ف

وبسالة. وقد عاشت في ختام حياتها في المنصورة )وهي الفترة التي تشرف جمال حسن بلقائه فيها، وكان صبيا في الحادية عشرة 
 سمن عمره( ثم انتقلت هذه المؤمنة إلى ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة مع ابنتها زليخة، التي كانت متزوّجة من بهائي يدعى فار

توفّي بالمنصورة، وعرفت السيدة زينب بهذا اللقب حيث لم يكن لها أبناء ذكور تدعى بأسمائهم، ولا يعرف تاريخ صعودها هي 
وابنتها وهما في القاهرة، حيث كانت إقامتهما هذه بين أقرباء مسلمين حريصين على الابتعاد عن المجتمع البهائي، ولهذا لم تتوفر 

تين إمكانية أن يوارى جثمانهما في الروضة الأبدية بالقاهرة في فترة غياب الإدارة البهائية والتضييق على لهاتين السيدتين المؤمن
 المجتمع البهائي.
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يعني إذا كان واحد عنده هذه الرّاحة الرّوحيّة ويواجه مشكلة من المشكلات أو تعب من 
 ح. ولكن الشخص الضائع فيالمتاعب فيرد هذه المشكلة أو المتاعب إلى أسبابها يرتا

 أوقاتهلّ كالحياة لا يعرف المسبّب ولا السبب ولا النتيجة ولا شيء. فيبقى محتار في 
. قعد قليلاً ثم مشى.  علي إسماعيل كان مستغربا ومندهشا من إجابات أحوالهكلّ وفي 

 هذا الشخص.

عيل بله على إسماالليلة الموالية في نفس الميعاد، أتى عمر محمود إلى القهوة. فاستق
استقبال في غاية الترحيب، لأنّه كان مشتاق له بعد الليلة الأوّلى. وطلب عمر محمود 

ز تميّ  ىما لفت نظر على إسماعيل إل. م معهكلّ هذه المرة أيضا قهوة سادة. وبعد ذلك ت
 على إسماعيل هو أول تعليق صدر عن هذا الإنسان البسيط عندما سمع من محمود عمر

ضيقه مما يشاهده ممن حوله من البشر، وكان هذا التعليق من البيانات المباركة، تذمّره و
: "لا تنظر إلى الخلق وأعمالهم بل إلى الحق وسلطانه". ورغم محمود إذ قال له عمر

سماعيل في منزله وقدّم له ما كان موجودا لديه إفقد استضاف على  عمر محمودفقر 

"بقايا جرجير" كما ذكر على إسماعيل فيما  من طعام، وكان عبارة عن خبز جاف و
ماعيل سإوح التي صاحبت تقديم هذا الطعام أكبر الأثر في أقبال على بعد، وكان للرّ 

 وهكذا آمن علي إسماعيل. للأمر المبارك دون حاجة إلى المزيد من الأدلّة.

وحدث بعد إيمان علي إسماعيل أن وصلت وشايات أو شيء من هذا القبيل إلى 
السّلطات، استدعت المحكمة الشّرعيّة علي إسماعيل وزوجته. فالمحكمة الشّرعيّة قالت: 

يا ’فما كان من السيّدة إلاّ أن قالت للقاضي: ‘. أنتم الآن كفرة، وعلى هذا لازم تطلقوا’
يرجع إلى المنزل سكران.  يومكلّ سلم وأنا مسلمة، كان حضرة القاضي، لما كان هو م

ف وما عندنا كسرة إذا كسب خمسة مليمات يشرب بها. وعندما يأتي كان يضرب ويعنّ 
؟ الآن والحمد لله تعدل في أخلاقه وأصبحت أصيلة لا  خبز. لماذا وقتها ما قلتم تطلقوا

؟ من يقول هذا الكلام  قنتطل –ه عطف وحنان لبيته كلّ يشرب ولا يضرب ولا يؤذي، 
‘  ؟ لو تقعدي معه لازم تتوضئي باللبن، أنتِّ قابلة هذا’قال القاضي للسيدة: ‘ ؟ يا بيه

التهم هذه منين؟ إحنا ما عندنا إمكانية شراء بخمسة مليم لبن ’فبكت المسكينة وقالت: 
 ‘ لبنتنا لأني لا أقدر أرضعها، فهل معقول نتوضّأ باللبن؟

 ‘ الاثنين على ملـّة واحدة؟ اميعني أنت’اضي: المقصود، قال الق

 ‘. نعم على ملّة واحدة’

 )انصرفوا(.‘ طيبّ تفضّلوا’

 
ببورسعيد يذكر محمد  الأحباّءباب الاضطهادات التي جرت على  –وختاما لهذا الباب 

كانت هناك شدائد على  1914. ففي سنة الأحباّءمصطفى أن تلك السّنوات كانت شديدة على 
، كلّ ستة سنوات هكذا على التوالي... في أشدّ 1926، ثم في سنة 1920، ثمّ في سنة الأحباّء

،  فتحت فريدة، زوجة محمد مصطفى، منزلها الموجود بحيّ 1926حالة من حالات سنة 
الّذين كانوا في حي العرب، جعلتهم ينزلوا  الأحباّءالإفرنج الهادئ، وأخذت عددا كبيرا من 

على خدمتهم وكانوا فرحين بهذا، بحيث ما كانوا يشعرون بوجود اضطهاد، كانوا عندها وتقوم 
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الفرح الرّوحاني والاستبشار، كلّ شيء عندهم عظيم.  –في ملكوت حضرة بهاء الله الرّوحاني 
 وهذه كانت إحدى المناسبات التي أحرزت فيها فريدة "قصب السبق في خدمة الأمر" كما ذكر

 ه.محمد مصطفى في ذكريات

 

 
 1929أغسطس  18شهادة ميلاد روشن مصطفى بتاريخ 

 مسجل فيها "الديانة بهائي" للمولود، وللأب وللأم.
 وهذه، حسب علمي، أوّل شهادة ميلاد يذكر 

 فيها الديانة بهائي في التاريخ
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 الفصل الثالث

 حضرة عبد البهاء ي ظلّ ف
 

 ف العجيبةدَ الصّ 
 

لأوّل مرة بعد بضعة أشهر فقط من مغادرة حضرته  سمع محمد مصطفى اسم "عبد البهاء"

لمصر عائدا إلى أرض الأقدس في ختام زيارته التاّريخية لمصر وبلاد الغرب، وكان ذلك 
عندما تواجد محمد مصطفى في مكتب تلغراف بلدة صغيرة من بلاد الدلتا المصريّة وهو في 

 امن أوّل وهلة وكان تعلقه بالاسم ناتج، ‘عبد البهاء’. مع ذلك تعلق بالاسم، ةعمر السادسة عشر
ومصادفات هذا اللقاء ‘. عبد البهاء’عن تعرفه على المبادئ التي دعا إليها حامل هذا الاسم: 

الأوّل لمحمد مصطفى مع اسم حضرة عبد البهاء ملفتة للنظر. فمجيئه إلى مكتب التلغراف في 
. ووجود كتاب "عشرة أيام في وردية صديقه عبد الرحمن رشدي كان، في الظاهر، "صدفة"

نور عكا" وضعه عبد الرحمن رشدي على طاولة مكتب التلغراف كان "صدفة". وعدم التفات 
محمد مصطفى إلى وجود هذا الكتاب في الوهلة الأوّلى من دخوله إلى مكتب التلغراف، كان 

 تزجيةللتلغراف أيضا "صدفة". ووجود ناظر محطة إبتاي البارود بالنّيابة ودخوله إلى مكتب ا
الوقت مع موظفي التلغراف: "صدفة"، ووجود فكرة ولو محدودة عن حضرة عبد البهاء لدى 

 ذلك الناظر هي في حد ذاتها "صدفة". 
هذه الخطوات التي تبدو في الظاهر مصادفات، هي التي أدت في النهاية إلى أن يسمع كلّ 

على صفحة قلبه من  المنيرك الاسم ذل يرتسممحمد مصطفى اسم "عبد البهاء" لأوّل مرة، و
 الوهلة الأوّلى.

الأوّلون. ويشهد تاريخ الأمر تكرارا لهذا النمط في بلاد  الأحباّءهكذا كان إيمان أغلب 
ها تأخذ صورة انتقاء شخص أو بعض الأشخاص كلّ أخري وربما بأشكال مختلفة قليلا ولكن 

الأوّل بالأمر محض مصادفة في الظاهر. إذ كان اتصالهم  ،فيقبلوا الأمر بشكل يشبه الصدفة
 ها أسباب يجعلها الله في طريق من يريد له الإيمان. كلّ 

 وما هذا إلاّ تدبير إلهي.
ان بالإيم حظواالمقبلين الأوائل الّذين  عديدولا شك أن إقبال محمد مصطفي هو وغيره من 

المباركة من مركز العهد خلال السّنوات المعدودة التي تلت تشرّف أرض مصر بهذه الزّيارة 
، يبّةالطلا شك أنه كان ثمرة البذور الغيبية التي غرسها حضرته في هذه الأرض  –والميثاق 

، بعدهم الكثيرون منفأقبل إلى الإيمان  ،ت وأثمرت نفوسا مستعدةعَ نَفصاروا هم أنفسهم بذورا يَ 
العريق. وكانوا رغم تنوّعهم  وهكذا تكوّن الجيل الأوّل البهائي الذي نشأ وتربى في هذا البلد

من حيث خلفياتهم الاجتماعية والدّينية ودرجة تحصيلهم العلمية كالأصابع في اليد الواحدة. فقد 
كان منهم القاضي والمستشار والبيك والباشا والتجار الأثرياء كما كان منهم من يجهل القراءة 

ة المرء أن ينظر إلى أية صورة جماعي ، ولكن يكفيتعبوالكتابة ولا يجد قوت يومه إلاّ بمشقة و
لأي من المجتمعات البهائيّة الأوّلى في أية مدينة بمصر ليعلم كيف انصهرت هذه الفوارق 
وذابت في بوتقة الأمر المبارك، وحل محلها الإتحاد والوئام ووحدة الرؤية والهدف في بحر 
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لة وفي وقت لم تكن فيه توجيهات ثار المباركة المطبوعة أو المتداوسنوات قليلة رغم ندرة الآ
 حضرة ولي أمر الله الخاصة بالنّظام الإداري إلى العالم البهائي قد بدأت وشاعت.

يتاي البارود، الّذين ما أن عرفوا أبسط مبادئ الأمر المبارك إنعود إلى كوكبة الأوائل ب
واستعدّوا لنقل الكلمة الإلهية بهذه البساطة للأخرين حتىّ قدّر لهم التوفيق. ولم تسعف محمد 

 منكلّ مصطفى الذاكرة بعد مضيّ ما يقرب من ستين عاما على هذا الانتقال ليذكر أسماء 
كنه يذكر طبعا أن انتقاله كان إلى مدينة طنطا التي لا تبعد كانوا معه وأين كانت وجهتهم. ول

ي البارود بأكثر من ثلاثين كيلومترا. لكن انتقاله إلى طنطا كان لأسباب صحّية، إذ أنه اعن إيت
بنقله إلى مكان أقل رطوبة من جوّ مديرية  ءهكان يعاني من مبادئ ربو نصح الأطباء إزا

 لنعد إلى ذكريات هذه الأيام كما سجّلها لنا محمد مصطفى:البحيرة، فكان قرار نقله هذا. و
 

، وكنت مسرورا بهذا النقل. كنت 1918أو أوائل  1917أنا ذهبت إلى بورسعيد سنة 
سنة أو شيء من هذا القبيل، يعني شاب. بعد ذلك كتبت  20في ذاك الوقت عمري 

عاء. بعد ما كتبنا عريضة لحضرة مولانا عبد البهاء من بورسعيد، ولاء والتماس الدّ 
العريضة، صدر الأمر بنقلي إلى طنطا التي كانت محل عملي قبل ذلك. قبل ما أسافر 
من بورسعيد إلى طنطا، طلبت من الدكتور لطف الله حكيم الذي كان دائم السّفر من 
وإلى حيفا، أن ينقل أو يعرض على حضرة عبد البهاء أني نقلت إلى طنطا وعنواني 

 طنطا. مكتب التلّغراف

أشهر، في الأثناء توفى والدي، وقعدت منتظر  6وصلت طنطا ومكثت هناك تقريبا 
باللهجة المصريّة(. ‘ مَن أنت أو ما هي قيمتك‘ )’أنت إيه’حضرة عبد البهاء يقول لي 

لكن لم يأت شيء. بعد ستة أشهر وبعد ما دفنت والدي، صدر الأمر بنقلي مرّة أخرى 
ورسعيد وفي نفس اليوم الذي وصل فيه نقلي ووصلت إلى بورسعيد. فوصلت إلى ب

 بورسعيد، جاء لوح من حضرة عبد البهاء باسمي على بورسعيد.

 جمال حسن: على بورسعيد مع أن حضرته يعرف أنك في طنطا.

محمد مصطفى: على بورسعيد في نفس اليوم الذي صدر فيه نقلي كان الرد المبارك 
  ! حقيقةوصل بورسعيد. هذا شيء محيّر في ال

 جمال حسن: أنا عارف أنّك تعرف لوح أو جزء من لوح لحضرة عبد البهاء.

محمد مصطفى: أنا لازلت أحفظ ذلك اللوح الذي حضرة عبد البهاء شرّف هذا العبد 
به. هذه المناسبة مناسبة عظيمة، يسعدني أن اذكرها لأنها مقرونة بالفضل الإلهي الذي 

 ما كنت أحلم به. 

، كان إيماني مقرون بالمحبّة ولكن في الوقت 1915كان هذا في سنة عندما آمنت و
ها كانت بسيطة ما تحتمل كلّ نفسه مهزوزا، وأنا شاعر بأني أنا مهزوز، استعداداتي 

الزهور العظيمة التي كساني بها حضرة بهاء الله. هذا ما حصل، لكن كنت شاعر بأني 
 أنا مهزوز. 

فكتبت بعد إيماني بعدة سنوات، عريضة لحضرة مولانا عبد البهاء. العريضة ملخصها 
أنيّ يا مولاي أنا أقبلت إلى هذا الأمر ومع ذلك أنا شاعر أنيّ ضعيف غير ثابت. أشاهد 
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أخطو خطوة إلى الأمام أشعر بأني أرجع خطوات إلى الخلف. فحضرته  ماكلّ أن 
 أرسل لي هذا اللوح المبارك:

     

 هو الله

أيها المتوجه إلى الله قد وصلني نميقتك البديعة الإنشاء إنّها دلّت على سلوكك في سوى الصراط 
ولكنّك مضطرب القلب والفؤاد لعدم الاستعداد. لا تنظر إلى ضعفك بل انظر إلى عظمة ربّك 

تراب وأدعو لك ال وقدرة مولاك إنه يخلق الاستعداد ويتجلى على الفؤاد. إنّني أمرغّ جبيني على
   .بالفتوح بسطوع أنوار اليقين والبلوغ إلى الحق اليقين حتّّ يطمئن قلبك وتقول آمنت بربّ العالمين

                                                                         
 ع ع

ويضيف جمال حسن: ويلاحظ من صورة هذا   
 البهاء قد دبجه بيدهاللوح المبارك أن حضرة عبد 
كانون الثاني  30الشريفة وأنه يحمل تاريخ 

، أي بعد إيمان محمد 1920)يناير( عام 
مصطفى بست سنوات تقريبا. ويمضي محمد 
مصطفى في مذكّراته ليشرح كيف كان تأثير هذا 
البيان المبارك على نفسه وذاته وروحه، مضيفا 

تي ال إلى ذلك تأثير الرّعاية والخدمة الأسطورية
نالها من شريكة الحياة التي اقترن بها فيما بعد، 

لذكريات محمد  خاصة وأن هذا التسجيل
بعد أن سبقته زوجته في رحلة  تمّ  مصطفى

 الملكوت بأشهر قليلة. 
  ويستمرّ محمد مصطفى:

لّ كيعني هذا اللوح كان فيه شفائي كان فيه 
شيء. أسأل الله أن يلازمني حتىّ آخر لحظة 

ا هذا العالم ولا يتخلى عنيّ. أترك فيه
 الأحباّءودعوات  الأحباّءفي محبة  20أمشي

. هذا هو مناي إن شاء الله، الأحباّءوتشجيع 
 إن شاء الله، إن شاء الله.

فمن ذلك الوقت في الحقيقة أموري 
 وكانتواستعداداتي كانت على قدر طاقتي. كانت تتطور معي على قدر هذه الطاقة. 

                                                             

 كلمة "أمشي" هنا تعني أذهب إلى العالم الآخر. 20 
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لّ كني في تساعدو في كل حياتها منذ الزواج وكل أفكارها تلازمنيالمرحومة زوجتي 
شيء. أنا أدين لها بالتوجه إلى حضرة بهاء الله لأنها كانت متوجهة إلى حضرة بهاء 

 الله. كنت أشرب منها وهي كانت تسقيني.

 نعود إلى سيرة محمد مصطفى: 
لا يوجد لديّ أي تفاصيل عن حياته خلال تلك المدة التي انقضت فيما بين إيمانه وأواخر 

 البارود نقل محمد مصطفى إلى طنطا  إيتايبعد استقراره في بورسعيد. لأنّه بعد  1919سنة 
إلى  1918أو أوائل سنة  1917ثم إلى بلدة أخرى إلى أن وصل به المطاف في أواخر عام 

 تلك الفترة هي نفس السّنوات الأربعة التي استغرقتها الحرب العالمية الأوّلى. بورسعيد، وكانت
 

، واعتقادي أن هذه الاضطهادات 1920وفي بورسعيد، لما بدأت الاضطهادات في ربيع 
، لأن اللوح المذكور أعلاه وصل إلى محمد مصطفى من حضرة 1920فعلا بدأت في ربيع 

    كانون الثاني/ يناير 30لأوّل من بين ثلاثة الواح، بتاريخ عبد البهاء، وكان ذلك هو اللوح ا
، بناء على رسالة التماس من محمد مصطفى ولا يوجد في اللوح المبارك هذا أي إشارة 1920

 إلى اضطهاد أو ما يماثله. 
 

ضد البهائييّن ببورسعيد وفي نفس السّنة لابد وأن محمد مصطفى كان قد  1920بعد ثورة 
اللوح ، فتفضّل حضرة عبد البهاء بالأحباّءكتب إلى حضرة عبد البهاء عن المتاعب التي يلاقيها 

 الذي يذكر فيه:1920أغسطس  12الموافق  1338ذي القعدة  27التاّلي إليه بتاريخ 

 و اللهه

لحبيب الرّشيد  قد اطلّعنا بمضمون الكتاب وأحاطنا الحزن الشديد بما ورد على الأحباب أيهّا ا
من الضنك والظلم العظيم وهذا امتحان من الله كما قال تعالى  الم يروا أنّهم في كلّ آنٍ يفُتنون 
وة ر مرّة أو مرّتين. وهذا يزول ولا يدوم فيكفيكم الله. عليكم بالثبوت والرسوخ والتمسك بالع

ولا بأس بهذه الأثناء إذا رحلوا بعض الأحباب إلى سائر الجهات ابتغاء الراحة من أوّلي الوثقى. 
الذين يسومونكم سوء العذاب  فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  وعليكم  البغضاء

 التحيّة والثناء

 
 : وبناء على هذا التوجيه المبارك

  ... الأحباب إلى سائر الجهات ابتغاء الراحة من أوّلي البغضاء ولا بأس بهذه الأثناء إذا رحلوا بعض

 انتقل بعض أحبّاء بورسعيد إلى مدن أخرى كما هو مبيّن في الفصل الأوّل. 
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ربيع  9أما آخر لوح تشرّف به محمد مصطفى من حضرة عبد البهاء فقد كان بتاريخ 

، )أي قبل الصعود المبارك بعام واحد وثمانية 1920نوفمبر  20الموافق  1339الأوّل 
أيام(، وهو الذي حمل له بشرى رضاء الربّ الجليل عن إيمانه وسلوكه، وكأنها كانت رسالة 

وداع من مولاه، لترعاه من بعده يد حضرة وليّ أمر الله كما سيشاهد القارئ في الفصل 
 الثالث، فكان نصّه ورسمه كالتاّلي:

 هو الله
 أيها المنجذب بنفحات الله  إني تلوت آيات شكرك لله
 بما أوقد في قلبك سراج المحبة  ونوّر بصيرتك بمشاهدة
 الآيات الكبرى  طوبى لك من هذه الموهبة العظمى
 بشرى لك من هذه المنحة التي خصّصك الله بها بين
 الورى  وعليك التحيّة والثناء   عبد البهاء عبّاس
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مضطرب القلب بأنّه } 1920ة عبد البهاء محمد مصطفى في يناير سنة هكذا خاطب حضر
أنّي تلوت آيات أكرمه حضرته بهذا الفضل العظيم } 1920ي نوفمبر ثم ف {والفؤاد لعدم الاستعداد

ن هذه الموهبة طوبى لك م  شكرك لله بما أوقد في قلبك سراج المحبّة ونوّر بصيرتك بمشاهدة الآيات الكبرى
 {.العظمى   بشرى لك من هذه المنحة التي خصّصك الله بها بين الورى

 أليس هذا بجميل؟
ولا شك أن الفترة التي كانت تفصل ما بين تلقيّ محمد مصطفى لهذا اللوح المبارك وصعود 

أحبّاء  ، كانت فترة محاولة منه ومن باقي1921نوفمبر من عام  28حضرة عبد البهاء في 
 غير .بورسعيد أن يعودوا لديارهم ويلموا شتات حياتهم بعد هدوء موجة الاضطهاد الثاّنية

مدركين أن أيام رعايتهم على يد مركز العهد والميثاق قد أوشكت أن تنتهي مختتمة بذلك عصر 
هذا مسلّحين لهم كانوا لعصر التكوين الذي دشّنته ولاية الأمر. إلا أنّ  ةتحفاالبطولة المجيد و

الانتقال التاّريخي بثباتهم النادر على العهد والميثاق، بل وبتنبؤ البعض منهم بفضل بصيرتهم 
  .الروحية الجليّة أنه لن يخلف حضرة عبد البهاء بعد فراقه لهم سوى حضرة شوقي أفندي
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 الفصل الرابع
 في ظل حضرة شوقي أفندي

 
 لقاء حضرة شوقي أفندي الأول

 
كان حضرة شوقي أفندي في إنجلترا عندما صعد حضرة عبد البهاء، وتقول روحية خانم 

ن حضرة شوقي أفندي وصل حيفا مع إ، The Priceless Pearlفي كتابها الجوهرة الفريدة 
 29بالقطار السّاعة الخامسة والعشرين دقيقة بعد ظهر يوم  Lady Bloomfield بلومفيلد الليدي

 28. هذا يعني أن حضرة شوقي أفندي استقل القطار من بورسعيد في يوم 1921ديسمبر 
م في المعديّة على القنال ث "القنطرة شرق"ثم انتقل إلى  "القنطرة غرب"ديسمبر صباحا إلى 

 القطار إلى حيفا. 
اقعة أوّل لقاء له بحضرة شوقي أفندي، أن أحد البهائييّن محمد مصطفى عن و رواهومما 

هو في بصحبة الليدي بلومفيلد و في بورسعيد ببورسعيد لمح حضرة شوقي أفندي في القطار
من  اطريقه إلى حيفا. ويبدو أن حضرة شوقي أفندي طلب من هذا الشخص ألا يخبر أحد

 محمد مصطفى وشخص قابل هذا الشخص معت. ولكنه لم يمتثل وما أن بوجوده بالقطار الأحباّء
حتىّ أشاع الخبر. فتوجه محمد مصطفى ومن معه إلى محطة  الأحباّءأو إثنين آخرين من 

تقدم محمد مصطفى بفروض الاحترام والعزاء والقطارات حيث كان القطار لا يزال واقفا. 
مفيلد ما تفهم الليدي بلولحضرة شوقي أفندي نيابة عن هذه المجموعة، متحدّثا بالإنجليزيّة لكي 

على الصبر والثبات في هذه  الأحباّءالذي جاءوا ليقولوه. وأرادت الليدي بلومفيلد أن تحث 
المصيبة الكبرى، فطلب حضرة شوقي أفندي من محمد مصطفى أن يترجم لمن معه ما قالته 

 الليدي. وانتهى اللقاء بقيام القطار من محطة بورسعيد. 
ه يفى لحالة حضرة شوقي أفندي في تلك الظروف، وهو أن عينوأذكر وصف محمد مصط

 ن والحزن ظاهر على وجه حضرته.يكانتا غير مستقرّت
كانت هذه المرّة الأوّلى التي يتشرّف فيها محمد مصطفى بحضرة شوقي أفندي. وشاءت 

ن هذه مالظروف فيما بعد أن يزور حيفا عشر مرات )أعتقد أنّه قام بالزّيارة مرّتين خلال سنة 
 سنة عندما قام بأوّل زيارة له وحتىّ نهاية 1923 سنة التسعة سنوات بين مدىالسّنوات( على 

في أخر زيارة له. وللأسف الشديد لم يدوّن محمد مصطفى مذكرات عن تلك الزيارات  1931

قط ف. فأحباّء الغرب وخاصة الأمريكان منهم، كانوا لا عادة الفريدة كما كان يفعل أحباّء الغرب
يسألون وتأتيهم الإجابات التي كانوا يدوّنونها.  يدوّنون ما يشاهدون ويسمعون، بل كانوا أيضا
إلى أمريكا وكندا أيضا، ثم في زياراتهم  أسفارهوهذا قاموا به في عهد حضرة عبد البهاء في 

 إلى المقامات في عهد حضرة عبد البهاء وعهد حضرة شوقي أفندي. 
ليس لها مقام النصّ، ولا يجوز  Pilgrim Notesصحيح أن ما يعرف بمذكرات الحجاج أو 

اتخّاذها كمرجع معتمد، لكنّها كانت، ولا زالت، تعطي أضواء على كثير من الأمور 
حجاج وزوار البلدان الشرقيّة بتدوين مذكرات ولكن في أغلب الأحيان ما كان يقوم  والمواضيع.

 لزياراتهم.
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 ضرة مولانا عبد البهاء لن يكون هناك سوى شوقي أفندي.بعد ح

في حديثه مع جمال حسن عن ذكرياته أراد محمد مصطفى أن يذكر قصّة زيارة الحاج حسن 
. وسبب ذكره لهذه القصّة متعلق بحضرة ريحان لأرض الأقدس في عصر حضرة عبد البهاء

تأثر الحاج حسن ريحان ومن معه شوقي أفندي وهو في حيفا قبل ذهابه إلى إنجلترا وكيف 
  بحضرته. فيقول محمد مصطفى:

محمد موسى، راحوا أقول إنّه لما راح الحاج حسن ريحان وشخص آخر، جائز يكون 
، ماهإلى أرض الأقدس، فحضرة مولانا عبد البهاء أظهر العطف والعناية الفائقة في حقّ 

ا قالومن زيارتهما، وطلب من حضرة شوقي أفندي أن يكون في خدمتهم. فلمّا رجعوا 
حضرة شوقي أفندي  نيجديخطونها إن حضرة شوقي أفندي كان كالظلّ لهم. أي خطوة 

ورائهم. واحد يريد أن يشرب، حضرة شوقي 
أفندي يقول له: "لا، أنا أجيب لكم الماء"، ويأتي 

كانوا في غاية  احضرته بالماء. وهكذا. هم

الخجل، وهو شوقي أفندي كان فرح. ولما 
لأن يشاهدوا شوقي أفندي  يراهم متألمين

، يقول لهم شوقي أفندي: "لا، مولانا  يخدمهم
  ."قال لي هذا، مولانا أمر أن أكون في خدمتكم

فقال كلّ من الحاج حسن ريحان ومحمد موسى: 
أنّه بعد بلمّا رأينا هذا، قلنا لبعضنا: قلبنا يحدثنا 

حضرة مولانا عبد البهاء لن يكون هناك سوى 
 شوقي أفندي.

 قصص أخرى

كما قلت سابقا، لم يدوّن محمد مصطفى و
لكني أذكر مذكرات عن زياراته لأرض الأقدس، 

بعض من قصص سمعتها من الوالد محمد مصطفى 
معه، هي أزمنة  كنتُ فيهافي مختلف الأزمنة التي 

فدراستي الجامعية كانت  ،لم تكن طويلة -للأسف  -
بالإسكندرية وليس بالقاهرة حيث كان منزلنا، ثم لم 
أمض سوى عام وبضع أشهر بالقاهرة بعد تخرجي 
وبعدها هاجرت إلى ليبيا ثم تونس وبذلك انتهت 

 .فترة حياتي مع الوالدّين
 

 هذه هي القصص التي أذكرها: 
في رأيي، أن الحدث الذي كان له الأثر العميق 

ب محمد مصطفى هو التاّلي: ففي إحدى في قل
زياراته استقبله حضرة شوقي أفندي بمكتبه لأن حضرته كان مريضا. فدخل محمد مصطفى 
إلى مكتب حضرة شوقي أفندي ووجد حضرته في الفراش الصغير الذي كان ينام عليه في 
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 ايئمكتبه، وكان واضحا أن حضرته كان مريضا. يقول محمد مصطفى أن حضرته قال له ش
 من قبيل: "ترى يا مصطفى أفندي كيف أني مريض وفي غاية التعب ولكني مضطر أن أعمل". 
وحدث آخر أذكره كما يلي: كانت نهاية زيارة محمد مصطفى وعدد من الزائرين الآخرين. 
فبدأ حضرة شوقي أفندي في توديع الزائرين فردا فردا حتىّ انتهى من الجميع إلاّ محمد مصطفى 

 ىعن محمد مصطف ادبتعبدأ في الاينتظر دوره. لكن حضرته استمر في التوديع والذي كان 
. يقول محمد مصطفى: "بدأ قلبي يسرع في الدق وأنا أرى حضرته يودّع والجمع الذي معه

إلى الرجوع.  اتجّهويقترب من الانتهاء وأنا أفقد دوري. حتىّ انتهى حضرته ودار و الأحباّء
حضرته خلاص ماشي، وإذا  –فأنا عند هذا الحدّ كنت في حالة بائسة، وبدأ العرق نازل 

بحضرته يلتفت ويقول: مصطفى أفندي؟ فأنا نزلت ووضعت جبيني على التراب، فحضرته 
 رفعني وعنّقني وتمنى لي رجوع السّلامة" 

ن دلّت على شيء فإنها إولكن يمكن إضافة واقعة أخرى سمعها منه جمال حسن، وهي 
تؤكّد أن محمد مصطفى وغيره من الزائرين كانوا بالفعل ضيوفا على حضرة وليّ أمر الله 
الذي كان يحرص على راحتهم ويوفّر لهم كل ما يسعدهم. وهذا هو ما دفعنا إلى اختيار عنوان 

 . "في ظلّ حضرة شوقي أفندي" هذا الفصل
كان بمحضر حضرة شوقي أفندي ذات يوم  محمّد مصطفى عندماجمال حسن، أن ذكر 

م مسافر افي حمّ  تمّ تركيبه حديثاسأله ما إذا كان متعوّدا على الاستحمام في البانيو، وهو ما كان 
خانة الحجاج الشرقييّن المجاورة للمقام الأعلى. وبكل استحياء أجابه محمد مصطفى بأنّه متعوّد 

لبانيو مع وجود اسأله حضرة شوقي أفندي عما يفعله على استخدام "الدّش" في حياته الخاصّة. ف
فقال إنه يأخذ الماء من البانيو في "دورق" ويصبّه على جسمه. وانتهى  وعدم وجود الدش،

استفسار حضرة شوقي عند هذا الحد، ثم انتهت الزيارة وعاد محمد مصطفى إلى بورسعيد. 
خوله إلى المسافر خانة، كان أول ما ، وفور دمحمد مصطفى في العام التاّلي جاء موعد زيارة

أمر بتركيب  أفنديسمع ممن كان يخدم في المكان بعد الترحيب به، هو أن حضرة شوقي 
 21"دشّ" في حمام الاستراحة خصّيصا من أجل محمد مصطفى.

 
 تكليف محمد مصطفى بأعمال ترجمة

 
ماري ملكة رومانيا، ، كان قد نشر إعلان الملكة 1928في زيارة له، ولعلها كانت في سنة 

تفضّل حضرة شوقي أفندي وأعطى محمد مصطفى نسخة بالإنجليزيّة لهذا الإعلان وطلب منه 
أن يترجمه. فبدأ محمد مصطفى فورا في الترجمة وهو في الزّيارة بحيفا. أثناء قيامه بالترجمة 

تعمل ماذا في عمل ما. فسألوه:  اوصل حجاج من مصر، وطبعا وجدوا محمد مصطفى منهمك
، . قالوا: لاطلب مني ترجمة إعلان الملكة ماريقال: حضرة شوقي أفندي  يا مصطفى أفندي؟

                                                             

من الغريب أن محمد مصطفى ظل متعوّدا حتى آخر سنوات قليلة في حياته على الاستحمام بالماء البارد،  21 

صيفا كان أم شتاء، وسواء كان بمصر أو خارجها، وعادة ما كان يسبق هذا "الدش البارد" القيام بتمرينات 

 السنين القدرة على تحمّل مشاقرياضية داخل المنزل أو في حديقته، وهو ما أكسب محمد مصطفى في مستقبل 

السفر الذي فرضه عليه ترحاله شهورا طويلة عبر دول المغرب العربي والعديد من أقطار القارة الإفريقية 

 ، سواء مهاجرا أو مبلّغا سياّرا، أو للوفاء بمهامه كعضو في هيئة المعاونين للقارة.1953ابتداء من عام 
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بالترجمة في مصر ثم طبعناها، وها نحن أتينا بخمسين نسخة  الآن، لقد قمنا هذا ضروريليس 
    !مطبوعة هديّة لحضرة شوقي أفندي. لا داعي أن تترجم الإعلان بعدما تمّ ذلك

استمر و 22قال لهم: يا عمّ، أنا ماليش دعوة بيكمتمع إلى ما قالوه، ولكنّه محمد مصطفى اس

في الترجمة حتىّ أكملها وقدمها لحضرة شوقي أفندي. عندها أخذ حضرة شوقي أفندي ترجمة 
محمد مصطفى والخمسين نسخة المطبوعة لإعلان الملكة، وأرجعهم إلى الحجاج الّذين أتوا 

لا لهم ما يفيد: "خذوا هاتين الترجمتين واستخرجوا ترجمة من مصر بالإعلان مطبوعا قائ
 صحيحة نهائيّة منهما!" 

 التي المطبوعة يقول محمد مصطفى أنّه اتضّح فعلا أنّه كانت هناك أخطاء في الترجمة     
 جاء بها هؤلاء الأحباّء.

 
عقب صدور حكم المحكمة الشّرعيّة في كوم الصّعايدة، كان محمد مصطفى متشرّفا بحضرة 

الابتهاج كلّ . يقول محمد مصطفى أن حضرته كان مبتهجا 1926ولي الأمر وكان ذلك في سنة 
صدر دستور المحفل الرّوحاني كان قد لصدور حكم المحكمة الشّرعيّة هذا.  وفي نفس الوقت، 

ييّن بالولايات المتحّدة وكندا. هذا الدستور كان أوّل دستور المحافل الرّوحانيّة المركزي للبهائ
حكم  – م عن هذين الأمرينكلّ . فكان حضرته يتعموماأوّل دستور بهائي  كان أيضاالمركزيّة و

وهو متهلّل ومستبشر وفرح،  محكمة كوم الصعايدة ودستور المحافل الروحانيّة المركزية،
وقال لمحمد مصطفى: "إنّي أنا أعطيك الدستور لكي تترجمه وترسل لي نسخة وأخيراً تفضّل 

 .23وأيضا أعطيك حكم محكمة ببا الشّرعيّة لتترجمه وترسل لي منه نسخة"

 : يقول محمد مصطفى

فأنا فرحت جدا بهذا التكليف المبارك، وكنت شاكر فضل الله لأن هذا العبد لا يستحق 
داد ولا المقدرة على ترجمة هذه الوثائق ولكن هكذا هذا التكليف وليس عندي الاستع

 أمر حضرة ولي الأمر.

( Mountfort Mills) 24ميلزثم تفضّل حضرة ولي الأمر وقال إن السيّد ماونتفورت 
الأثنان (، )وهما Hippolyte Dreyfus Barney) 25والسيّد هيبوليت دريفوس بارنى

 محامي أمريكي ودريفوس محامي فرنسي(، قال حضرته، أنّهما ميلز. محاميان
في بورسعيد وتبحث معهم  ايأتيان إلى القاهرة وإلى بورسعيد، فتقابلهم فسو’

 ‘زواجكم (إجراء عقد)موضوع 

منا بقدر ما استطعت أن أفهم، وبعد ذلك توجها إلى القاهرة كلّ فعلا شرّفا ببورسعيد وت
وذهبا إلى الجهات الحكوميّة، إلى رئيس الوزارة، وإلى المستشار الملكي. المستشار 

                                                             
 ا تعملون وأنا حرّ فيما أعمل.لفظ مصري بمعنى: أنتم أحرار فيم 22 

 هذا بالضبط ما ورد في تسجيل صوتي لمحمد مصطفى لمذكراته التي سجلها جمال حسن. 23 

ماونتفورت ميلز واحد من أعرق المؤمنين الأمريكان وضمن ثلاثة بهائيين استشارهم حضرة شوقي أفندي عند توليه ولاية  24 
 لاثنان الآخران هم هيبوليت دريفوس وفاضل مازندراني. الأمر في موضوع تأسيس بيت العدل الأعظم. ا

هيبوليت دريفوس بارني أول مؤمن فرنسي، وهو مستشرق يتكلم العربية والفارسية والتركية. كانت له خدمات جليلة أثناء ولاية  25 
ي أحد حواريي المولى . واعتبره حضرة شوقي أفند1928حضرة عبد البهاء ثم خلال ولاية حضرة شوقي أفندي حتى وفاته سنة 

 عبد البهاء التسعة عشر. وهو أول بهائي زار تونس في العقد الأول للقرن العشرين لإرساء إمكانية تبليغ الأمر بها.  
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عضوا في محكمة العدل  صار فيما بعدالملكي كان اسمه عبد الحميد بدوي، الذي 
 . في لاهاي الدوليّة

صدور حكم كوم الصّعايدة، فقال، أن الدّولة بصدد  ما معه عن وضع البهائييّن بعدكلّ فت
قالا له: طيبّ، هل  26إصدار قانون الأحوال الشخصيّة، قانون عام يطبّق على العموم.

هذا  هناك تاريخ محدّد يظهر فيه هذا القانون؟ قال: لا.  قالا: طيبّ، وإلى أن يظهر
كا معه(.  قالا: طيّب، ماذا يعمل البهائيون؟ قال: لا تتزوجوا )وضحك وضح القانون

وإذا مات بهائي ماذا نعمل؟  قال: لا تموتوا.  قالا: خلاص، ما دام سيادتك أعطيت لنا 
 .الحبيبان ضمان بأنهم لن يموتوا...  وضحكوا وانصرفا

في هذه  دهبمفر في تلك السّنة، أو في السّنة التي بعدها، أتى السيّد دريفوس مرة ثانية
التي  ةرنسيوالفوالإنجليزيّة المرّة. والسيّد دريفوس مستشرق يعرف العربيّة والفارسية 

ه أو أجزاء منه ويتلوها عن ظهر قلب. وكان كلّ هي لغته طبعا، وكان يعرف القرآن إمّا 
نْ حوله مَنْ يعرف يعمل "المحيحب "الم مَّ لبيّة". ذهب دريفوس إلى حلبيّة"، ولا يوجد مِّ

ل )منزل محمد مصطفى( وقامت فريدة )زوجة محمد مصطفى( وأعدت له المنز
 السرور. كلّ وكان مسرورا  لبيّةهالم

والسيّد دريفوس، وهو أوّل المؤمنين الفرنسيين وزوجته هي السيّدة لورا بارني، التي 
أخذت أجوبة حضرة عبد البهاء على العديد من الأسئلة ثم جمعتها في كتاب "من 

البهاء"، كان صديقا حميما للمرحوم الشّيخ مصطفى عبد الرزّاق، الذي مفاوضات عبد 
كان في ذاك الوقت مدير الإدارة الشّرعيّة. فذهب لزيارته. استقبله الشّيخ عبد الرزاق 

المحبّة. تحدث السيّد دريفوس معه في موضوع حكم كلّ باستقبال حافل وأظهر تجاهه 
ائييّن.  الشّيخ عبد الرزاق قال: على الاثنين أن كوم الصّعايدة وزواج البه -محكمة ببا 

 اوذكي اإلى القاضي الشرعي لعقد الزّواج، إذا كان القاضي الشرعي نبيه يتقدّموا
سيجري عقد الزّواج، وأمّا إذا كان غير ذلك، فهو سيحيل الأوراق ويرجعها عندي، 

 ن.ابهائي الإثنينبعقد الزّواج على أساس أن  سآمرفأنا 

قود عولكن لم يؤخذ بهذا الاقتراح. حضرة ولي الأمر تفضّل بأن المحافل هي التي تبرم     
 .زواج البهائيين

 
 
 

                                                             
والذي لم يشاهد له أي حياة منذ ذلك  1926موضوع إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية الذي تحدث عنه المستشار في سنة  26 

ن يولكن حالياّ هناك عدد من البرلمانيوأنا أراجع محتوى هذا الكتاب.  2019التاريخ، لا يزال في عالم الغيب حتى اليوم فبراير سنة 
تقريبا، تقدموا بطلب لتعديل قانون الأحوال الشخصية معظمه خاص بحل مشاكل  500من أصل برلماني  300يمثلون حوالي 

هم ومن ةمسلمين عامالير غالمسلمين ولكن في بعض بنوده مثل موضوع الزّواج بغير المسلمين ما يمكن أن يمس أحوال الزّواج 
 طبعا البهائيين. 

وجهة نظرهم فهذا ما نشاهده من تضارب وتحاور على الميديا بين النوّاب  أما بخصوص تدخّل الأزهر وتقدمه بمشروع للقانون من
الليبراليين وممثلي الأزهر حيث رأى النواب أن الأزهر ليس جهة تشريعية ليتقدم بصورة قانون ولكنه جهة استشارية فقط والحوار 

إلى اللجنة التشّريعية بمجلس الشعب. )معلومات والنقاش مستمر والموضوع بأكمله بكل هذا الحوار والنقاش المجتمعي تم تحويلة 
 هشام سعد(المشاورمن 
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 استعراض التوقيعات المباركة التي كانت من نصيب محمد مصطفى

 
نستطيع القول بأن محمد مصطفى كان من ذلك النّفر المحظوظ من بين أوائل المؤمنين 

 امع كل من حضرة عبد البهاء وحضرة شوقي أفندي ونال عدد بمصر الذي نال شرف التراسل
ثلاثة  ه حظي بتلقيّ، فبالإضافة إلى أنّ يهمن الألواح والتوقيعات المباركة التي كانت توجّه إل

ات توقيع ستألواح منيرة من مركز العهد والميثاق، تشرّف محمد مصطفى أيضا بأن يصله 
بالعربيّة واثنان بالإنجليزيّة. التوّقيع الأول بتاريخ  مباركة من حضرة ولي الأمر، أربعة منها

، حوالي ثلاثة أشهر بعد آخر زيارة 1932مارس  30، والأخير بتاريخ 1925أبريل  27
 .إلى أرض الأقدس لمحمد مصطفى

 
 التوّقيع الأوّل

 
ي بالإنجليزيّة نيابة عن حضرة شوقي أفندي بإمضاء التوّقيع الأوّل الخطّ  فيما يلي نصّ 

، وهو إجابة على رسالة من المحفل الرّوحاني المحلي لمدينة بورسعيد، بإمضاء محمد ‘سهيل‘
مصطفى بصفته سكرتير الهيئة، تقدم تهاني أحبّاء بورسعيد إلى حضرة وليّ أمر الله بمناسبة 

 عيد الرّضوان، 
 

April 27, 1925 
My dear Bahá’í brother, 

 

Your letter of April 23rd. conveying the heartfelt greetings of the Port-Said Bahá'ís 
to our Guardian, Shoghi Effendi, on the occasion of the feast of Riḍván, was most 

gladly received and I take great pleasure in asking you to convey to all the friends in 

Port Said the deep appreciation of Shoghi Effendi and his whole-hearted prayers for 
your success in the noble work you shoulder.                     

Shoghi Effendi’s heart has always gone in deep love and affection to his Egyptian 

brothers and fellow-workers and his eagerness to help them and co-operate with 

them in helping their fellow- men is beyond me to express. 
He was much pleased with the results of your elections and he hopes that 

establishment of the National Assembly in Egypt will give a fresh impetus to the 

activities of the friends and will co-ordinate their efforts in a way that will lead to 
the best results and to greater accomplishments. He wishes you success from the 

bottom of his heart. 

I cannot close without assuring you of Shoghi Effendi’s deep appreciation of your 

personal efforts and enthusiasm in the service of the Cause. I feel sure that the Master 
(‘Abdu’l-Bahá) is with you and I am sure that He shall guide you and help you in 

life. 

I am sorry I have not been able to write you Arabic tongue, but I am sure you 
would convey Shoghi Effendi’s message to all the friends. 

                     Yours in His Service 

(sig.) Soheil 

 

 ةـــــــــرجمــالت
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 1925أبريل  27

 أخي البهائي العزيز،

أبريل الحاملة لتحيات أحبّاء بورسعيد القلبية إلى حضرة ولّي  23تسلمنا بغاية السرور رسالتك بتاريخ 
ورسعيد إبلاغ كافة أحباء بالأمر شوقي أفندي بمناسبة عيد الرّضوان، ويسعدني كثيرا أن أطلب منك 

نبيلة التي تقومون ال في خدماتكم من أجل توفيقكمتقدير حضرة شوقي أفندي العميق ودعواته القلبيّة 
 بها.

، ولا يسعني ينة لإخوته ورفقاء العمل المصريّ إنّ حضرة شوقي أفندي يحمل في قلبه عميق المحبة والمودّ 
 ة.نسانيّ في الإرفقائكم أن أعبر بما فيه الكفاية عن توقه لمساعدتهم والتعاون معهم في خدمة 

جديدة  ي تأسيس المحفل المركزي في مصر دفعةسُرّ حضرته من نتائج انتخاباتكم ويأمل أن يعطلقد و 
وينسق مجهوداتهم بما يكون سببا لأحسن النتائج وأعظم الإنجازات. إن حضرته يتمنى  الأحبّاء ةنشطلأ
 النجاح من صميم قلبه.كلّ لكم  

ولا يمكنني أن أختتم دون التأكيد لك عن تقدير حضرة شوقي أفندي العميق لمجهوداتكم الشخصية 
أن المولى عبد البهاء معك، وأن حضرته سوف يؤيدك وأشعر بالثقة من في خدمة أمر الله. وحماسكم 

 ويساعدك في الحياة.

حضرة شوقي أفندي  رسالة تبلّغيؤسفني عدم إمكاني الكتابة باللّغة العربيّة، ولكني متأكد بأنّك سوف 
 .الأحبّاءجميع  إلى

 المخلص في خدمته                                            
سهيل –الإمضاء   

 صورة إضافة حضرة شوقي أفندي بخط يده في هذا التوّقيع فيما يليو
 

           My dear and precious fellow-worker; 
The welcome letter of the newly- elected Spiritual Assembly of Port Said has 

rejoiced my heart and has served to reinforce the bond of affection, fellowship 

and brotherly co-operation that unites my heart with yours. 

Your perseverance, your utter devotion, your sublime faith, your selfless 
labours are all graven upon my heart. May your vigorous and promising Centre 

contribute a memorable and prominent share to the consolidation of Bahá'í 

activities throughout Egypt and play a brilliant part in the formation and 
maintenance of the first Egyptian National Spiritual Assembly. 



69 
 

Convey to the loved ones my great love, my profound appreciation of their 

indefatigable labours and my earnest prayers for their happiness, prosperity 

and spiritual advancement. 
Your true brother 

(sig.) Shoghi 

 وترجمة هذه الإضافة هي كما يلي:

 رفيقي في الخدمة العزيز الغالي، 
إن رسالة المحفل الرّوحاني ببورسعيد الحديث الانتخاب قد فرّحت قلبي وعملت على توثيق 

ام وسموّ ولائكم التّ كم. إن مثابرتكم و بقلبي بقلو  تربطأواصر المحبّة والألفة والتعاون الأخويّ التي 
 كم الأمريمركز على قلبي. الأمل أن يساهم  منقوشة كلّهاإيمانكم الراسخ وخدماتكم المتفانية،  

النشط والواعد بنصيب بارز وجدير بأن يذكر في تدعيم الأنشطة البهائيّة في كامل القطر المصري 
 .أوّل محفل روحاني مركزي مصريوصيانة ويلعب دورا وضاءً في تشكيل 

سعادتهم الحارة لدعواتي و ، ؤوبةعظيم محبتي وعميق تقديري لخدماتهم الد الأحبّاء غبلّ 
 وازدهارهم ورقيّهم الرّوحاني.

 أخوكم الودود                                                   
 إمضاء    شوقي                                                  

 

 
 
 
 
 
 

محمد مصطفى إذاً كان مراسل أحباّء بورسعيد 
استحق لدي أرض الأقدس ولابد أن نشاطه 

تقدير حضرة شوقي أفندي العميق لمجهوده 
الشخصي وحماسه في خدمة الأمر، إلا أن ما 
تفضّل به حضرة شوقي أفندي بخط يده في حقه، 

رفيقي في الخدمة العزيز والموجه إليه شخصيّا: "
" يدل على أن هناك أعمالا قام بها محمد الغالي

مصطفى استحقت تقديرا خاصا من حضرة 
 شوقي أفندي:
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Your perseverance, your utter devotion, your 

sublime faith, 
your selfless labours are all graven upon my 

heart 

 إن مثابرتك وولائك التام وسموّ إيمانك الراسخ
 ها منقوشة على قلبيكلّ وخدماتك المتفانية،         
 

ولكن ما هي الأعمال التي قام بها محمد 
 امانوإي امصطفى والتي تطلبت مثابرة وولاء تام

، وبذلك استحقت أن يحتفظ يامتفان وعملا اراسخ
 بها قلب حضرة شوقي أفندي؟ 

 
ا على جمال حسن لم يتحدث محمد مصطفى عن حياته إلاّ قليلا، والمذكرات التي أملاه

وحرمه سمية صبحي دانيال في أواخر السبعينات، كانت بالنسبة لي عبارة عن اكتشافات عن 
 ها من قبل.عنحياته في خدمة أمر الله لم أسمع 

ولا يفوتنا أن نلاحظ ما ورد في هذا التوّقيع عمّا يحمله قلب حضرة شوقي أفندي من عميق 
     واضح من هذه الفقرة: المحبّة والمودة لأحبّاء مصر، كما هو

 
Shoghi Effendi’s heart has always gone in deep love and affection to his Egyptian brothers  

and fellow-workers and his eagerness to help them and co-operate with them in helping 
their fellow- men is beyond me to express. 

 ه فية لإخوته ومرافقيشوقي أفندي يحمل في قلبه عميق المحبّة والمودّ إنّ حضرة 
 ين، ولا يسعني أن أعبر بما يكفي عن توقه لمساعدتهمالعمل المصريّ 

 والتعاون معهم في خدمة زملائهم في الإنسانية.
 التوّقيع الثاني

 
كما كان وهو توقيع خطيّ بالإنجليزيّة،  25/12/1925أما التوّقيع الثاني والذي كان بتاريخ 

 نصه كما يلي:الحال مع التوقيع الأوّل، فقد جاء 

Persian Colony Haifa 
      25/12/1925 

My dear spiritual brother, 

Shoghi Effendi wishes me to send you this short note, acknowledge the receipt 
of your letter which enclosed the letter of the American friends to Feisal, and thank 

you for the trouble you have taken. 

His sincere hope and prayers is that you will always be of service to this blessed 

Cause and help the spread of the teachings. He, as well as the other devotees of this 

Haifa Palestine 1925 
L to R: Taha Elhamamsi, Muhammad 

Mustafa, Enayat Effendi 
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movement entertain great hopes in the educated young Bahá'ís for they have had the 

material and the spiritual education and are therefore well fitted to rise in the service 

of humanity. They are the ones who in the future will have to shoulder the 
responsibility of the Cause and bear its burden.  

He wishes to be reminded to all the friends in Port Said, especially your 

companion in your trip to Haifa. 
Your most sincerely 

(sig.) Ruhi Afnan. 

 ةـــرجمـالت

 25/12/1925حيفا في الكولونيّة الفارسيّة، 
 الرّوحاني، أخي العزيز

لقد طلب مني حضرة شوقي أفندي أن أبعث لك بهذه المدوّنة الموجزة، لأبلغكم وصول 
 27ملك العراق( –بأمريكا إلى فيصل )المقصود الملك فيصل  الأحبّاءرسالتكم المرفق بها رسالة 

 .اعتناءكم بذلكوأشكركم على 
ه. إن حضرته، ملياالمبارك وتسعى في نشر تعإنّ أمل حضرته ودعواته أن تكون دائما في خدمة الأمر 

حصلوا  المتعلمين من صغار البهائيّين لأنهم علىآمالا كبيرة  يعقدونالمخلصين في الأمر أيضا،  وسائر
وف يحملون ة. هم الّذين سة وبذلك يكونوا أهلا للقيام على خدمة البشريّ وحيّ ة والرّ على التربية الماديّ 

  ر وأثقاله.ة الأمعلى أكتافهم مسؤوليّ 

 في زيارتك لحيفا. 28ببورسعيد، وخاصة رفيقك الأحبّاءيودّ حضرته أن يحيّي جميع 
 المخلص
 روحي أفنان –)إمضاء( 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
نظرا لإستيلاء أعداء الأمر في العراق على المنزل المبارك ببغداد، كلف حضرة شوقي أفندي العديد من المجتمعات البهائية  27 

ار المقدّس إلى المجتمع البهائي بالعراق، وفي الرئيسية في الغرب بإرسال مناشدات للملك فيصل ملك العراق آنذاك لإعادة هذا المز
 هذا التوّقيع إشارة إلى رسالة مجتمع الأحباء في أمريكا بهذا الشأن. 

التي أخذت أثناء هذه  محمد مصطفى في الصورةمع ج طه الحمامصي الموجود اأعتقد أن المقصود بكلمة "رفيقك" هو الح 28 
 .الزيارة
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My dear and fellow-worker; 

Your translation of the document will be of great service and assistance to 

the Cause. You should rejoice and be happy and thankful. 
I assure you of my prayers for your success and spiritual advancement. I 

will never forget you.  

(sig.) Shoghi. 

 ،الخدمةعزيزي ورفيقي في 
إن ترجمتك لذلك المستند سوف تكون لها أثر عظيم في خدمة أمر الله ومساندته. فلتكن 

 وسعيدا وشكورا.مسرورا 
 إني أؤكد لك عن دعواتي لنجاحكم ورقيّكم الرّوحاني. لن أنساك أبدا.

 )الإمضاء( شوقي        
 

يؤكد حضرة شوقي أفندي لمحمد مصطفى في هذه الرّسالة أن حضرته لن ينساه أبدا. هذا 
صر مفضل عظيم في قلوب أفراد عائلة محمد مصطفى ثم أجيالهم اللاحقة ولعل أيضا أحباّء 

 الّذين عرفوا شخص محمد مصطفى عن قرب، وكان لهم الأخ والأب والصديق لعقود متعددة.
ن وأمل البهائيّين المتعلمي شباب نقطة أخرى لفتت نظري هي الإشارة في التوّقيع إلى صغار

 صطفىمحضرة ولي الأمر في إمكانهم القيام بخدمة الإنسانية. الحقيقة أن التعليم الذي ناله محمد 
  يتعد التعليم الابتدائي، ومع ذلك اعتبره حضرة ولي الأمر أنه "متعلم". مل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف،من اليمين: أحمد حسني، 
 لستانهگمحمد تقي إصفهاني، محمد مصطفى، أبو القاسم 



73 
 

 
 

 التوّقيع الثالث

 
هو الأوّل من بين  1928يناير  28بعد هذين التوّقيعين بالإنجليزيّة هناك توقيع بتاريخ 

 التوّقيعات العربيّة الأربعة التي تشرف باستلامها محمد مصطفى:
الرّسالة موجهة إلى: جناب محمد أفندي مصطفى عليه التحيّة والثناء، وبإمضاء "نور الدّين 

 زين". 

 بورت سعيد               
 عليه التحية والثناء جناب محمد أفندي مصطفى

لحضور سيدنّ ومحبوبنا حضرة ولّي أمر الله  1928يناير  18قد ورد تحريركم المؤرخّ في  لوفيّ حبيبي ا
وفّقنا الله على ولائه ورضائه وفي طيّه صورة الترجمة لدستور المحفل الرّوحاني المركزي بأمريكا مع النسخة 

را على ما حضرته ثناء عاطالأصلية   زادكم الله تأييدا وتوفيقا على خدمة أمره العظيم    وقد أثنى 
تبذلونه من الهمّة والنشاط في رفع لواء الحقّ وما تظهرون من الثبوت والاستقامة والنّطق والبيان بالحجّة 

ويختص برحمته من يشاء      وهبة عظمى ومنحة كبرىلمإن ذلك  والبرهان لإثبات كلمة الله العليا
فنقدّر خدماتكم الجليلة الباهرة حقّ قدرها ونتمنّى من الفيض الأبديّ الإلهيّ أن يبارككم ويبارك 

ودمتم ودامت نفثات روح القدس نصيركم  ل مساعيكم بالفوز والنّجاحكلّ مجهوداتكم وي
 فياء بطرفكم. الأو  الأحبّاءبلّغوا عواطف الحضرة القدسية لعموم  وظهيركم ومعينكم

 حرّر بأمر المقدّس المبارك
 نور الدّين زين

 1928 يناير 28
 

 28أنقل فيما يلي ما كتب حضرة شوقي أفندي بخط يده المباركة، في هذه الرّسالة بتاريخ 
 :1928يناير 

ركاني طالبا أوارحي و جكلّ تضرع وابتهل بأالمختار  إني بقلب متوجه إلى الربّ    الأحبّاءيا محبوب قلوب 
حتّّ  الأنوارمن عالم  ةة الإلهيّ أييدات المتتابعة الخفيّ تاستمرار الفيض وشمول العناية والالحبيب لذلك 
م بمشاهدة وينشرح صدركم وتقر عينك أمالكمدائرة خدماتكم الجليلة للعتبة المقدّسة وتتحقق  يتسع
بلاء ومكروه لّ كلديار.   حفظكم الله من  نصرة الله وغلبة دين الله وتنفيذ شريعة الله في تلك ا اثأر

 .وكلاءتهفي كنف حمايته  وأدامكم
شوقي                       
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 التوّقيع الرابع

 
نصه وهو كما يلي  1928مايو  25التوّقيع الرابع وهو الثاني بالعربيّة كان بتاريخ 

 : وصورته

 عليه بهاء الله الأبهى حضرة محمد أفندي مصطفى
مايو قد فاز بلحاظ سيّدي ومولاي حضرة ولّي أمر الله روحي  14إن تحريركم المؤرخ في  حبيبي الوفّي 
من خصوص ترجمة حكم المحكمة الشّرعية المعلومة، فالنسخة الرّابعة التي أشرتم إليها في  لمن والاه فداء

  المكتوب يبقى في محفظة الآثار خاصة المحفل الرّوحاني في بورسعيد
ا من جهة إعادة طبع هذا الحكم ذلك راجع إلى تصويب المحفل المركزي    لازلتم مشمولين بالألطاف أمو 

 الإلهية مؤيدين بنفثات روح القدس في خدمة عتبته السّامية       حرر بأمر المقدّس المبارك
 نور الدّين زين)الإمضاء(  

 1928مايو  25    1346ذي الحجة 
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 بخط يده المباركة ما يلي:  حرّرأفندي ووقد تفضّل حضرة شوقي 
طالبا لذلك  ةالحضرة الرحمانيّ  إلى أتضرعأيها الأخ الرّوحاني   إني بقلب متوجه إلى العتبة السامية 

ز منه فرحا قلوب ـتـالله على امر ته أيدكمة.  ة والطافه الخفيّ ة وبركاته السماويّ تأييداته الإلهيّ الحبيب 
 ت.الله أحسن الجزاء في ملكه وملكو ح به صدور المؤمنين جزاكم الملأ الأعلى وتنشر  أهل

 شوقي                                                                                    

                                             
  

 التوّقيع الخامس

 
 .شباط / فبراير  2أمّا التوّقيع الخامس، وهو الثالث وقبل الأخير بالعربيّة، فهو بتاريخ 

1929. 
الرّسالة موجهة إلى: حضرة محمد أفندي مصطفى عليه التحيّة والثناء وبإمضاء نور الدّين 

 زين:
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 بورت سعيد
 عليه التحية والثناء حضرة محمد أفندي مصطفى

يناير لمحضر سيّدي ومولاي حضرة ولّي أمر الله وفقنا الله  30قد ورد تحريركم المؤرخّ  حبيبي الجليل
 ة كل عطف ولطف نحو ذلك العبد الخاشع فييلاوفاز بلحاظ الأنوار فأظهر حضرته الع لمرضاته 

رضاءه  كما تفضّل وأمر هذا الحقير بإبلاغكم العتبة السّامية والخادم الأمين للسدّة المباركة المتباهية
أيّدكم  وتطمين خاطركم بوصول نسخة قانون المحفل المركزيّ مع ملحقاته سالما ليده الكريمة اليالع
 حرر بأمر المقدّس المبارك الله

 نور الدّين زين
 1929فبراير  2

 ولي أمر الله: وهذا نص ما ورد بها بخط يد حضرة

ة   البركات السماويّ ة و ة والتأييدات الغيبيّ لهيّ الإ الألطافأيها الخلّ الوفي   إني أتمنى لذلك الرّوحاني 
 شوقي ر.ياكلمته وترويج شريعته في تلك الدّ   إعلاءووفقك على  الأنّمجعلك الله قدوة حسنة بين 
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 في حيفا؟ أيامه كيف كان يمضي محمد مصطفى 
 

التي كانت ضمن أول فوج من  Effie Bakerهناك خبر مدوّن بمذكرات الآنسة  إيفي بيكر 
والتي مكثت في خدمة حضرة شوقي 1925 سنة الحجاج الوافدين من أستراليا ونيوزيلاندا في

على أن محمد مصطفى  –هذا الخبر  –سنة بعد زيارتها هذه لأرض الأقدس، يدلّ  11أفندي 
       لم يمكث مكتوف اليدين أثناء زياراته لحيفا. يقول الخبر:

It was always important to Effie to receive news or gifts from home. Muḥammad 
Mustapha, the young man who worked in the Telegraph Department at Port Said whom 

Effie had first met when she passed through Egypt at the beginning of 1925, visited Haifa 

each year, and assisted Effie in sending letters and parcels to Australia. 
Extract from "Ambassador at the Court: The Life and Photography of Effie Baker" by Graham Hassall (chapter 8)  

 
 وهو بالعربيّة كما يلي:

الموطن. ولقد جرت عادة إيفي أن تتلقى الأخبار أو الهدايا من دى كان من المهم دائما ل
ذلك الشّاب الذي كان يعمل بمصلحة التلّغراف في بورسعيد وتقابلََت  –محمد مصطفى 

جرت عادته على  – 1925معه إيفي لأوّل مرّة عندما مرّت بمصر في مستهل عام 
 زيارة حيفا كل عام، وكان يساعدها في إرسال الرسائل والطرود إلى أستراليا.

       
يفسر أيضا كيف وصل خبر زواجه  Effie Bakerة محمد مصطفى للآنسة ولعل مساعد

 .Herald of the South الفريد إلى أستراليا وتم نشره بمجلة
 

 استقبال ومساعدة الزائرين من الغرب
 

كان لمحمد مصطفى نشاط خاص وهو في بورسعيد في مساعدة الزائرين الواردين من 
د رجوعهم من حيفا وإبحارهم من ميناء بورسعيد في الغرب في طريقهم إلى حيفا وكذلك عن

ن يطريق عودتهم. وأعتقد أن عمله بمكتب التلغراف ببورسعيد كان له دورا في هذا. لأن الزائر
عن وصولهم إلى بورسعيد عن طريق برقيات أو تلغرافات. وهذه البرقيات أو  نكانوا يخبرو

 ي ببورسعيد.  التلغرافات كانت تصل أوّل ما تصل إلى محمد مصطف
الأحوال، وقصّتهما كلّ في  الأحباّءهكذا كان محمد مصطفى، هو وحرمه فريدة، خادمي 

 روت عندما كانت تأتي إلى بورسعيد، هي خير مثال على ذلك. مارتامع المبلّغة العظيمة 
 

 29في بورسعيد Martha Root روت مارتا

                
 الزّيارة الأوّلى 

 
روت أن الوقت قد حان للذهّاب إلى حيفا والتشّرف بحضرة  مارتاقرّرت  1914في سنة 

واستقلت الباخرة من نيو يورك  1915يناير  15عبد البهاء. تحصلت على جواز سفرها في 
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. لكنّها لم تتمكن 1915، في فترة الشّتاء، ووصلت بورسعيد في مارس 1915يناير  30في 
فلسطين كانت في حالة حرب ومحتلة من قبل جيوش جرارة تركيّة  من الذهّاب إلى حيفا لأن

وألمانيّة. هجر فلسطين في ذلك الوقت عدد من أهلها، وأصرّ حضرة عبد البهاء نفسه على أن 
( كانت Lua Getsingerيترك البهائيون المنطقة ولكن حضرته لم يترك المكان. لواء جتسنجر )

 إطاعة لأمر المولى.  1915ى مصر في صيف أيضا ضمن الّذين هاجروا من حيفا إل
إلى الإسكندريّة وتقابلت مع أوّل بهائي منذ تركها  مارتاوصلت  1915مارس  13في 

الولايات المتحّدة ومرورها في رحلتها بإسبانيا وإيطاليا واليونان. هذا البهائي كان محمد سعيد 
اشرة عن حضرة عبد البهاء لأنّ أدهم، المدّرس بمدرسة حكوميّة، ومنه تحصلت على أخبار مب

وتشرف بحضرة عبد البهاء ولكن 1914سعيد أدهم كان في زيارة إلى حيفا في عطلة صيف 
حضرة عبد البهاء طلب منه الرجوع بعد يومين فقط من وصوله إلى حيفا نظرا لخطورة 

تركه حيفا ي لالأوضاع بتلك البلاد. طبعا سعيد أدهم تأسّف لقصر الزّيارة ولكن في اليوم الموال
حصل اغتيال وليّ عهد الإمبراطوريّة النّمساوية وهو في زيارة لبلغراد عاصمة الصرب، 
وكانت هذه هي الشّرارة التي أشعلت الحرب العالميّة الأوّلى. فاتضح لسعيد أدهم حكمة ورؤية 

 حضرة عبد البهاء.
الإسكندريّة لم يذُكر  روت مع عائلة سعيد أدهم وبهائيين آخرين من أحباّء مارتاتقابلت  

أسماءهم. والحبيب سعيد أدهم عرف الأمر حين شاهد حضرة عبد البهاء يتمشى في حديقة 
تخذها نيابة عن البهائيّين ا . ولسعيد أدهم مواقف عظيمة1913النزّهة بالإسكندريّة سنة 

 د الناقض الأكبر ميرزا محمد علي. وتمرّ  1921 سنةالمصريين عند الصعود المبارك 
ستة أسابيع في مصر زارت عدة مدن وتقابلت مع بهائيين وغير بهائيين وبعد  مارتامكثت 
إلى الهند دون  1915أبريل  24أمل في زيارة المولى سافرت من بورسعيد في كلّ أن فقدت 

أبريل كانتا في طريقهما إليها  21و 20أن تعلم بأن رسالتين من حضرة عبد البهاء بتاريخ 
 ووصلتا بورسعيد بعد سفرها.     

 
 روت إلى بورسعيد تارلماالزّيارة الثاّنية 

 
إلى بورسعيد  مارتا روتلصعود المبارك، وصلت ، أي بعد ا1925في الثامن من مارس 

في جنوب إفريقيا بعد  Durbanقادمة من دوربان  Lan Stephan Castleعلى متن الباخرة 
ثم جنوب أفريقيا من  1924زيارة أستراليا ونيوزيلاندا خلال خمسة أشهر بين يونيو ونوفمبر 

من اقترابها الأوّل لأرض أخيرا وبعد عشرة سنوات  .1925إلى مارس  1924نوفمبر  13
الأقدس وعدم تمكنها من زيارتها، أصبحت الآن في بورسعيد على أبواب فلسطين وتحقيق 

 أملها في التشرف بالعائلة المباركة وزيارة المقامات.
وصلت المركب ميناء بورسعيد ونزلت مارتا من المركب في العاشرة مساء. لابد وأن محمد 

ي فأحبّاء آخرين، لأن في السّادسة صباحا من اليوم التاّلي أي  مصطفي كان في استقبالها مع
وصل الفوج الأوّل من الحجاج من أستراليا ونيوزيلاندا إلى ميناء بورسعيد  1925مارس   9

روت ومحمد مصطفى ومحمود النشوقاتي وواحد آخر من أحباّء بور  اتماروكان في استقبالهم 
 ذكر اسمه.سعيد لم يُ 



79 
 

  :30ير إلى هذا الحدثوهذا مقتطف يش
 

Martha Root had arrived in Port Said on 8 March (1925) and spent several days waiting for 

a ship bearing the first pilgrims from Australia and New Zealand. At 6:30 a.m., Effie Baker, 

Miss Margaret Stevenson, Sarah Blundell, and her daughter and son, Ethel and Hugh, were 

all surprised to see Martha and three Persian (she should have said Egyptian) Bahá’ís, 

Muḥammad Musṭafá, Mahmoud El Nouchoucaty and one other, come on board.  

 
In Port Said, the pilgrims breakfasted together on the ship then went ashore to fight their way 

through Customs with the aid of English-speaking Muḥammad Musṭafá, who worked at the 

telegraph office. Martha had a letter from someone that enabled them to get through Customs 

without a bag being opened. That done, they were taken to their hotel where they were met 

by Munavvar Khánum, the youngest daughter of ‘Abdu’l-Bahá and wife of Mírzá Ahmad 

Yazdí, and the group had lunch together. Afterwards, Muḥammad Musṭafá offered to go with 

them as far as Kantara on the western side of the Suez Canal, where they switched to the 

Haifa train, a change requiring them to be rowed across the Canal. Musṭafá’s help was greatly 

appreciated when they had to go through Customs before boarding the Haifa train. 

 
 باّءالأحروت إلى بورسعيد، أقيم اجتماع حضره  لمارتافي هذه الزّيارة الثاّنية القصيرة 

ولعل أيضا لحديث الزائرين الآخرين من أستراليا ونيوزيلاندا والولايات  حديثهاللاستماع إلى 
المتحّدة. بخصوص هذه الزّيارة يروي محمد مصطفى القصّة التاّلية كما وردت في تسجيل 

 زوج أختي ليلى، ابنة محمد مصطفى الوحيدة: Mario Piarulliماريو بياروللي مطبوع ل
 

 في بورسعيد دائما وفي ظل حضرة شوقي أفندي  – قصّة خاتم

 

كان محمد مصطفى في تونس بمناسبة زواج حفيده أولينقا بالتونسي أو  1978في سنة 
أولينجا بالمصري، )كثيرا ما تنطق القاف في تونس: جـَ، على وزن "جيزة" بالمصري(. 
وحضر أيضا الأخ العزيز ماريو بياروللي الإيطالي الجنسيّة، زوج ليلى ابنة محمد مصطفى. 

 مد مصطفى القصّة التاّلية وسجلها ماريو. في إحدى جلساتهما، قص مح
 هذه هي القصّة مترجمة:

 
وكنت )أي محمد مصطفى( في بورسعيد، اشتريت خاتم  1920أو  1919في سنة 

قراط بفصّ منقوش بالاسم الأعظم وكنت سعيدا جدا بأن أحمل في أصبعي  9ذهب عيار 
روت  مارتاالشهيرة  حضرت المبلّغة 1925هذا الخاتم النفّيس. بعد ذلك وفي سنة 
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Martha Root  فخر المبلغين وهي التي، من بين إنجازاتها الجليلة الكثيرة، بلّغت الأمر
 Cape إلى الملكة ماري ملكة رومانيا. حضرت إلى بورسعيد بعد زيارة إلى مستعمرة

Colony  ،في جنوب إفريقيا وهي في طريقها إلى حيفا. بورسعيد كانت، في ذلك الزمن
المدينة التي لابد لزوار حيفا والحجاج من النزول بها في ذهابهم إلى أرض الأقدس 
والعودة. فالحجاج يحضرون إلى بورسعيد بالبواخر، ومنها يأخذون القطار إلى 

النهاية القطار إلى حيفا. في الرجوع كان القنطرة، ثم المعدية على قنال السويس، وفي 
 لابد للمرور بنفس المراحل في الاتجّاه المعاكس.

روت وفرحوا واستبشروا من الأخبار  لمارتافي بورسعيد حفل تكريم  الأحباّءأقام 
السّارة التي تحدثت عنها حَضْرَتهُا، ومن ضمن تلك الأخبار البهيجة أن حاكم مستعمرة 

Cape Colony بل إلى أمر الله وأعرب عن عظيم رغبته في الحصول على فص قد أق
خاتم يحمل الاسم الأعظم. وأنا كنت اشتريت خاتم منذ مدة وجيزة بحجر الاسم الأعظم، 

ند ع روت، "هل خاتم مع الفصّ المطلوب يكون مقبولا مارتافقمت على الفور وسألت 

جدا". وبدون أي تردّد،  الحاكم؟" فأجابت: " طبعا، بدون شك سوف يكون مسرورا به
. ةأخرجت الخاتم من أصبعي وقدمته لها وطلبت من حضرتها أن ترسله إلى الحاكم هديّ 

ففرحت حضرتها وأرسلت الخاتم للحاكم بجنوب إفريقيا مع تحيات البهائيّين في 
بورسعيد. وبعد فترة كتبت لتقول إن الخاتم وصل إلى الحاكم وبعث بخالص شكره 

 ة. م الهديّ لمقدّ 

فأنا ما كنت أتصور أن هذا الخاتم، وهو هدية صغيرة، سوف يتطور شأنه ليصبح 
قصّة عجيبة وسبب عرفان بفضل لامتناهي لحضرة بهاء الله بأن شمل هذا العبد  وراءه

 بركاته الكبرى.

 فالقصّة كشفت عن صفحة جديدة من سرها!  

أرض الأقٌدس بالقطار، يعني ، تم زواجنا، أنا وفريدة نعيمي، وذهبنا إلى 1926في سنة 
سفر طوال الليل ثم صباح اليوم التاّلي لنصل إلى حيفا في نصف النهار. تشرفـت فريدة 
بحضرة الورقة المباركة العليا التي أحاطتها بمحبتها وعنايتها، وأنا تشرفت بحضور 
حضرة ولي أمر الله شوقي أفندي. أمضينا بضع أيام في هذه الجنّة. ثم أمر حضرة 

وقي أفندي أن نذهب إلى عكا ونزور مقام حضرة بهاء الله. وفعلا ذهبنا ورجعنا في ش
 نفس اليوم.

لما جاء وقت العودة إلى بورسعيد، تكرّم حضرة شوقي أفندي بتوديعنا وأعطاني خاتم 
قراط بفصّ أحمر منقوش بالاسم الأعظم، وتفضّل إن هذا الخاتم كان لحضرة عبد  18

ت كانت حضرة الورقة المباركة العليا قد أهدت فريدة خاتما أيضا البهاء. وفي نفس الوق
التي  االهدايذهب به فص أخضر منقوش عليه الاسم الأعظم. طبعا نحن فخورين بتلك 

 بركاتها لا يمكننا تقديرها، وحافظنا عليها على طوال السنين.

 والقدسية.قراط مع قدر لا يحصى من الفضل  18قراط إلى خاتم  9هكذا تحوّل خاتم 
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بدأت في السّفر وكان ذلك مستمرا، ففكرت ملياّ في الخاتم القيّم الذي  1953في سنة 
وإمكانية فقدانه. فقررت أن أعطي الخاتم لابني الأكبر روشن. عند وصولي إلى ألبسه 

، Olingaحيث يقيم روشن وزوجته ألفت، كان قد ولد لهما أولينقا  1958تونس في 
لهما موضوع الخاتم وخلعته من أصبعي وأعطيته لهما مع أوّل حفيد لي. شرحت 

التوّصية بالمحافظة عليه حتىّ يكبر أولينقا. وفعلا حافظا عليه. مرت عشرون سنة من 
، أولينقا كبر وفي حفل زواجه قدّما والديه له الخاتم وقصا عليه 1978إلى  1958

 ة وأبهة.قصته. هذا تمّ بالفرح والسرور وأضفى على حفل الزّواج بهج

 ! انتهت قصّة الخاتم

 
روت إلى بورسعيد من زيارتها الأوّلى لأرض الأقدس في شهر أبريل )لم  مارتارجعت 

 Hôtel de laاسمه  وتيلأأتوصل إلى معرفة تاريخ رجوعها( وأقامت في الفترة الأوّلى في 

Porte ام ها. الأربعة أيحيث كان بإمكانها إعداد مأكولاتها بنفسها وكذلك استقبال الزائرين ل
الأخيرة كانت في ضيافة منوّر خانم، ابنة حضرة عبد البهاء الصغرى وزوجة أحمد يزدي. 

إلى الغرب وسويسرا بالذّات  Union Castle Lineاستقلتّ إحدى مراكب  1925مايو  5وفي 
 للعمل بالمكتب البهائي في جينيف.

ولابد أن أذكر هنا أن أحمد يزدي هو والد الأعزاء عبد الرحيم وعزيز وروشن وفاطمة 
 خدّام حضرة بهاء الله الأعزاء طوال حياتهم.  -يزدي 

                                                                                                                        
 روت إلى بورسعيد لمارتاالثاّلثة والأخيرة الزّيارة 

   
ونزلت في هذه 1929روت إلى بورسعيد آتية من إسطنبول في أوائل نوفمبر  مارتاوصلت 

المرة بمنزل محمد مصطفى وفريدة وكان ولَدَهما روشن، كاتب هذه السّطور، عمره أقل من 
 Bahá’í Scripturesة من كتاب ثلاثة أشهر. مع ذلك تكرمت هذه السيّدة الفاضلة بإهدائي نسخ

وكتبت على الورقة الأوّلى إهداء ووعدا بالدعاء لكاتب هذه السّطور بينما كان عمره أقل من 
 ثلاثة أشهر.

كان  هروت كانت فريدة في إمكانياتها، وبينما مظهرها لا يجذب الالتفات إليها إلا أنّ  مارتا
لديها قدرة عجيبة على جذب صداقة الآخرين والتعارف معهم وتكوين الصداقات. وفي نفس 
الوقت ما كانت تهتم بنفسها. فمثلا ملبسها كان بسيطا لا يقدّم الدّليل على مَنْ هي في الحقيقة. 

 نفي الاهتمام بملبسها ومظهرها. وتصادف أ إهمال مارتا روتالوالدة، فريدة نعيمي، لاحظت 
السيّدة منوّر خانم، الورقة المباركة وزوجة أحمد يزدي الذي كان قنصل إيران، أو كما كان 

 ، كانت قد أهدت فريدة والدتي في مناسبة)في بورسعيد( يعرف في ذلك الوقت بقنصل العجم
من المناسبات قطعة قماش صوف من النوّع الرفيع الإنجليزي وفي نفس الوقت قدّمت قطعة 

لإيزابيل زوجة خالي فيليب نعيمي. ثم جاءت الفرصة لفريدة أثناء إحدى المناسبات قماش ثانية 
روت يتبادلان الحديث أن قالت لمارتا أنّه ولو أن الهدية لا تهدى إلا  ومارتاعندما كانت هي 

أنها تطلب منها أن تتكرّم وتقبل قطعة القماش التي أعطتها إياها الورقة المباركة، كهدية. وألحت 
ها أن تقبل الهدية. فضحكت مارتا وقالت إنها قبلت الهدية، ولكن هي لا تعرف الخياطة فمن علي

ذا الذي سيخيّط القماش. قالت لها الوالدة فريدة أنها سوف تقوم بهذا العمل بنفسها علما بأنها في 
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 الحقيقة ليست خياطة أساسا ولكن متأكدة أن حضرة بهاء الله سوف يعينها. وفعلا حاكت لها
 ولبسته مارتا وكانت مسرورة جدا وقالت إنها بذلك يمكنها مقابلة العظماء. Tailleurتايير 

ها كعادتها بنشاط مارتافي هذه الزّيارة إلى مصر والتي دامت أكثر من ثلاثة أسابيع، قامت 
في خدمة الأمر المبارك. كانت قد استبقت وصولها بالكتابة إلى بعض معارفها لأخذ مواعيد 

تريد مقابلتهم. فاستقبلها أهل الفكر ورجال الأعمال والصحافة. ومن ضمن أعمالها  مع من
 .Esperanto نتواللاسبرتأسيس نادي 

 

 
  

 روت،  مارتاببورسعيد في صورة تذكارية مع مؤسسته  نتواالاسبرنادي 
 ويظهر عزيز يزدي جالسا في أقصى يسار هذه الصورة

 
روت في بورسعيد وهي في طريقها مارتا ويقول عزيز يزدي، " كنت شابا عندما قابلت 

ولقنتني الدروس الأوّلى وساعدتني على  نتواالإسبرإلى أرض الأقدس. هي التي بدأت معي لغة 
 في مصر.  الاسبرانتوبعث أوّل فريق 

ركبت القطار من بورسعيد إلى القاهرة في  يّ،"عند ذهابها لموعد مقابلة الأمير محمد عل
الدّرجة الثاّلثة، يعني على مقاعد خشب. في القاهرة، حضر فريق عن الأمير لاستقبالها بمحطة 
السّكة الحديد. بدأوا بالبحث عنها بالدّرجة الأوّلى ثم الدّرجة الثاّنية، وعندما لم يجدوها بالدّرجة 

ع من حيث أتوا، وإذا هم يرون سيدة متقدمة في العمر الثاّنية أيضا، أداروا وجوههم للرجو
ثر روت. هذا لم يؤ مارتا حاملة حقائبها بنفسها آتية من اتجاه الدّرجة الثاّلثة. هذه السيّدة كانت

 احترام وتقدير."كلّ على نجاحها إذ استقبلها الأمير ب
 

مد على باشا، وهو ابن وهكذا كان أحد أهم نشاط لها في القاهرة هو مقابلتها مع الأمير مح
. تمّت المقابلة في قصر الأمير بالمنيلَ. وصفت مارتا ، ملك مصر في تلك الآونةعم الملك فوأد

هذا الكاتب والفيلسوف بأنّه "واحد من أعظم الأمراء في هذا البلد العجيب، بلد الفراعنة 
 ضرة عبد البهاء" وأنه رجل فاضل وممتاز. من خاصياته المؤثرة أنّه تشرف بحوالخديويين

 ويكنّ لحضرته محبة بينّة.
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أيضا لقاء مع هدى شعراوي، السيّدة المصريّة التي بذلت قصارى الجهد  لمارتاوكان 
 والتضحية في سبيل الارتقاء بالمرأة المصريّة.

روت في تنقلاتها، بهية ابنة الشيخ فرج الله الكردي، التي كانت شابة في  مارتاوقد صحبت 
ولها تاريخ عظيم في خدمة أمر الله  Gulickذلك الوقت. وبهيّة أصبحت فيما بعد مدام جوليك 

روت كمترجمة لها في  مارتافي العراق ثم في مصر والولايات المتحّدة وليبيا. صحبت 
عها وتأخذ أكلها في سلّة م ملبسهاكانت بسيطة جدا في أنها ظت بهية مقابلاتها في القاهرة. ولاح

 حتىّ لا تأكل في المطاعم وبذلك تقتصد المصاريف لأعمال الأمر.
ة الآنسروت لها في لقائها بالسيّدة هدى شعراوي توطدت علاقة  مارتاومن خلال اصطحاب 

 بهية فرج الله بهذه الشخصية المصريّة البارزة. 
 

 توألقالقاهرة متجهة إلى أرض الأقدس ومرّت بالإسماعيلية  مارتاوفمبر تركت في آخر ن
هناك، ثم إلى القنطرة وتحدثت مع البهائييّن من العاشرة مساء حتىّ منتصف الليل عند  احديث

 وصول القطار الذي سوف يقلها إلى حيفا.
  

 ومجلات وعناوين اأن تترك حقيبة فيها أوراق مارتا روتقبل أن تترك بورسعيد قررت 
بمنزل محمد مصطفى حتىّ تعود مرة أخرى. وضمن ما تركته كان جواز سفر انتهت مدته. 

 عندما جاء 1965فريدة محفوظة حتىّ سنة حرمه ت هذه الأوراق بمنزل محمد مصطفى ويبق

 اروت، ما عد مارتاما لدى محمد مصطفى من أوراق بما في ذلك أوراق كلّ  وأخذواالمباحث 
 لسّفر هذا.جواز ا

، أي بضع أشهر قبل وفاة الوالد، وجدت جواز 1980في زيارة لي إلى القاهرة في أواخر 
حد الأدراج بين أوراق أخرى فأخذته معي إلى تونس ثم أعلمت بيت العدل أالسّفر هذا في 

روت لهذا العبد وهو طفل. فتفضّل  مارتاالأعظم بوجود هذا الجواز وأيضا بالإهداء الصادر من 
البيت المحبوب بهذا التوجيه الكريم الذي تمكنت حتىّ وقت كتابة هذه السّطور من تحقيق الجزء 

 الخاص بجواز السّفر.  
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ومفاد هذا التوجيه أنه قد تقرر إيداع جواز السّفر في محفظة الآثار الخاصة بالمحفل 
جد مرقدها هناك. أما الكتاب فبما أنه مهدى منها نظرا لتوا هاوايالجزر بالروحاني المركزي 

إليّ فبإمكاني الإحتفاظ به لنفسي ولأسرتي، ولكن إذا ما أردت إهداءه لمؤسسة بهائية فلتكن هذه 
بتونس، أو أن أحتفظ به لحين إهدائه فيما بعد للمحفل المؤسسة هي المحفل الروحاني المركزي 

 الروحاني المركزي بمصر
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 التوّقيع السادس والأخير 
    

التوّقيع السادس والأخير، أي الرابع بالعربيّة، من حضرة شوقي أفندي إلى محمد مصطفى 
. في ذلك الوقت، محمد مصطفى كان على أهبّة الانتقال من 1932مارس  30كان بتاريخ 

 بورسعيد إلى القاهرة. 
ما كنت أعرف لماذا هذا الانتقال، لكن جمال حسن أضفى توضيحا فيقول: جاء في هذا 
التوقيع المبارك أن حضرة شوقي أفندي قد علم من محمد مصطفى إنه انتقل للعمل في دار 
المحفوظات ]أي دار الكتب[ بالقاهرة، وكان هذا على سبيل الانتداب. ولكن محمد مصطفى، 

لعمل بمصلحة التلّغراف بسبب وجود "طار بايت" بينه وبين المصلحة كما قال، فضّل العودة ل
إذ كان قد رفع دعاوى إدارية للمصلحة مطالبا بعلاوات وامتيازات يبدو أنها منحت للعاملين 
في المصلحتين التوأمتين مصلحة التليفونات ومصلحة السكك الحديديّة وحرم منها زملاءه في 
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مصلحة العودة للعمل ب بتفضيلب مستاء لقرار محمد مصطفى التلغراف. وكان رئيس دار الكت
التلّغراف، وقال له أنه فخور به ولفت نظره إلى صورة جماعيّة التقطت في إحدى مناسبات 
دار المحفوظات وكان رئيس الدار واقفا عن عمد بجانب محمد مصطفى. ولكن هذا لم يثن 

ث أسفرت جهوده عن إنصاف العاملين محمد مصطفى عن قرار العودة لمصلحة التلّغراف، حي
 بالمصلحة أسوة بموظّفي السكك الحديديّة والتليفونات.

 
 وهذا هو نص التوقيع ورسمه:

 

 عليه التّحيّة والثناء   مصطفى أفنديحضرة محمد     مصر
بلحاظ محبوبنا العزيز المتعال  1932مارس  17قد تشرّف تحريركم المؤرخّ  الحبيب الرّوحاني

العناية والأفضال حضرة وليّ أمر الله أرواحنا لألطافه الفداء فكان آية الخضوع والتذلّل والانكسار معدن 
ه البهيّة من قراءته فابتهج طلعت  بادية من معانيها وحقيقة المحبّة والولاء والوفاء ظاهرة باهرة من مضامينها

كم المرضيّة اء من أخلاقكم الحسنة وشيمومطالعته وتفضّل ببيان العناية والرّضاء منكم والتمجيد والثن
جودا وإحسانّ   والطافهوقد ظهر من مكرم فضله  العاليةوخصائلكم الطيّبة وهممكم وفضائلكم 

ومن بدائع مواهبه وجوامع تعطّفاته لطفا وكرما نحوكم وفي حقّكم ما لا يقدر القلم أن يحصيها ولا اللّسان 
زاً اعتماد طلعته البهيّة ووثوقه ورضائه منكم ومن خدماتكم فكفاكم فخراً وع يفي وصفها نوالبيان أ
  فهنيئا لكم وخلوصكم

وأما من جهة انتقالكم إلى مصر )أي القاهرة( ومن مصلحة التلغرافات إلى دار المحفوظات وبيان التأثر 
ولاشك  فذلك دليل على حسن وفائكم وولائكم الشديد من فراق أحبّاء بورت سعيد

والمصاحبة  وفراقكم بعد تلك المؤانسة مكلبعد سعيد أيضا يشعرون بمثل ذلك ويأسفون أن أحبّاء بورت 
داً بليغاً متماديًا عليكم أن تسعوا سعيا حثيثا وتجتهدوا جه بانّ سنيناً عديدة ثم تفضّل وتكرّم مخاطبا إيّاكم 

في انتظام أمور المحفل المحلّي والمحفل المركزي في القاهرة وتؤدّوا بذلك خدمةً باهرة جديدة في القاهرة كما 
 أجريتموها في بورت سعيد ولا شك بأن التوفيقات والتأييدات الإلهية ستشملكم من كل الجهات

 لمبارك حرر بأمره ا
 نور الدّين زين

 1932مارس  30
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 ما يلي: المباركة أضاف حضرة شوقي أفندي بخط يده 

 حفظك الله في حصن حمايته وحقق أمالك بفضله وعطائه.
 شوقي.

 
 جاء في هذا التوّقيع: من الملفت ماو
  

لمرضية الحسنة وشيمكم ا أخلاقكم...وتفضّل ببيان العناية والرضاء منكم والتمجيد والثناء من 
، ومن إحسانّو جودا  والطافه. وقد ظهر من مكارم فضله العاليةوخصائلكم الطيبة وهممكم وفضائلكم 

يها ولا اللسان يحص أنفاته لطفا وكرما نحوكم وفي حقكم ما لا يقدر القلم تعطّ  معبدائع مواهبه وجوا
يفي وصفها. فكفاكم فخرا وعزا اعتماد طلعته البهية ووثوقه ورضائه منكم ومن خدماتكم  أنوالبيان 

 وخلوصكم فهنيئاً لكم...
  

ع يرضاء حضرة شوقي أفندي عن محمد مصطفى وخدماته ببد مدىويلاحظ القارئ 
لب طالعبارات التي جادت بها قريحة أمين سرّه نور الدّين زين في هذا التوقيع الختاميّ، كما ي

 حضرة شوقي أفندي من محمد مصطفى أن يؤدي 

 خدمة باهرة جديدة في القاهرة كما أجريتموها في بورسعيد""
 وهذه الخدمة الجديدة هي 

"أن تسعوا سعيا حثيثا وتجتهدوا جهدا بليغا متماديا في انتظام أمور المحفل المحلي والمحفل المركزي في 
 "القاهرة.

 
قد أدى خدمة باهرة في بورسعيد لانتظام أمور المحفل  هذا يعني أن محمد مصطفى كان

المحلي ببورسعيد والآن المطلوب منه القيام بنفس الخدمة بالنّسبة للمحفل المركزي والمحفل 
   ! المحلي بالقاهرة

ومن المعلوم أن السّنوات الأوّلى لولاية الأمر تميّزت باهتمام حضرة شوقي أفندي بكيفيّة 
للقواعد السّليمة للإدارة البهائيّة، ابتداء بالترّاسل مع المحافل المحليّة أو عمل المحافل طبقا 

م شفاهية مع أعضائها ممن كانوا يأتون للتشّرف بمحضره، ثم بالمحافل المركزيّة بعد أن كلّ الت
تم تشكيلها في مجتمع بهائي تلو الآخر. ولا شك أن محمد مصطفى بانتخابه لوظيفة السّكرتارية 

ى المستوى المحلّي أو المركزي كان له نصيب كبير من تلقّي توجيهات حضرة شوقي سواء عل
 أفندي، شفاهية كانت أو كتابة، ثم نقلها إلى زملائه في المحفل. 

. وتم 1922فمحمد مصطفى كان عضوا بأوّل محفل محلي تأسّس في بورسعيد في أبريل 
أوروبا. وكان سكرتير المحفل أيضا. انتخابه إلى عضوية هذا المحفل بينما كان مسافرا في 

وأذكر أني سمعت الوالد محمد مصطفى يذكر أن من ضمن ذكرياته أن حضرة شوقي أفندي 
وَصَفَهُ بـ "السكرتير الممتاز". ويؤكد جمال حسن أن محمد مصطفى تحدث معه عن هذا اللقب 

 حفل المركزي.على أنه كان تقديرا من حضرة وليّ أمر الله لأدائه لوظيفة سكرتير الم
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 1924وقد انتخب محمد مصطفى في عضوية أول محفل مركزي تأسس بمصر في أواخر 
أي أنه قد خدم في عضوية هذه الهيئة  1953واستمر عضوا به حتىّ سفره للهجرة في صيف 

 سنة، قضى منها عدة سنوات في منصب السكرتير. 29المركزية مدة 
 

 المقامات المقدّسة  عودة إلى تشرف محمد مصطفى بزيارة
 

صّورة وتوجد . 1931فقد زارها عشر مرات كما ذكرت سابقا. آخر زيارة كانت آخر 
أخذت بحيفا في آخر زيارة لمحمد مصطفى وعائلته آنذاك ويظهر فيها أخي نبيل على حجر 

ورسالة حضرة شوقي أفندي  1931الوالدة وكان عمره بضعة أشهر. نبيل ولد في أغسطس 
 ، من هنا استنتج التاّريخ التقريبي لهذه الصورة.1932ت بتاريخ مارس الأخيرة كان

 

 
 

 وأرجو أن أتحدث قليلا عن هذه الصورة. 
الشّيخ محي الدّين صبري الكردي هو الجالس على يسار والدتي فريدة نعيمي. محمد 

م حافظ ث مصطفى هو الواقف الثاني من اليسار، وعبد الفتاّح صبري أوّل الواقفين من اليمين،
نديم الواقف الثالث من اليمين. الرضيع هو نبيل، أخي الأصغر مني وعمره وهو في هذه 

مره ا كان عالصورة بضع أشهر بينما الصغير الواقف بجانب والدته هو كاتب هذا التاّريخ لمّ 
 ن بالصّورة.يالموجود الأحباّءسنتين وبضع أشهر. لا أعرف من هم باقي 

 
وجود سيدة شرقية في صورة مع أحباّء شرقييّن، إذ أن جرت العادة لكن العجيب هنا هو 

في تلك الأيام أن يفرّق بين النّساء والرّجال بالنّسبة للزائرين الشرقييّن. هل هذه الصّورة كانت 
لا أدري، ولكنّها صورة تذكارية من هذه الناّحية أيضا على    ؟ بداية لعهد جديد في هذا المجال

ب السّيّد عبد الحسين فكري عن تاريخ ومذكرات السّيّد طراز الله سمندري، أي حال. في كتا
قرأت بأن زوجة السّيّد سمندري حضرت في اجتماعات بالبيت المبارك بحضور حضرة شوقي 

 أي ما يقرب من عشر سنوات بعد هذه الصورة. – 1940أفندي، إلا أن هذا كان في 
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 الانتقال إلى القاهرة
 

مصطفى من بورسعيد إلى القاهرة تدرّج في عمله ليصبح رئيسا لقسم، أو بعد نقل محمد 
من جميع البرقيات الواردة والصادرة ويراجعها  اقلم، المراجعة. وقلم المراجعة هذا يتسلم نسخ

 ثم يحفظها في محفوظات الإدارة. 
وذات يوم خلال وفي معرض عمل محمد مصطفى في قلم المراجعة بمصلحة التلغراف، 

يراجع أعمال الموظفين التابعين للقسم، وقع نظره على  كان محمد مصطفى، وبينما 1940سنة 
نسخة تلغراف يطلب فيها راسلها تأشيرة مرور بالقطر المصري. إلا أن إمضاء راسل البرقية 

 ركان "شوقي رباّني". وقع محمد مصطفى في حيرة. لم يصل المحفل الرّوحاني المركزي بمص
أي خبر عن زيارة حضرة شوقي أفندي، ولم يسمع محمد مصطفى )وأعتقد أنه كان سكرتير 

ما يفيد مثل هذا الخبر. من ناحية أخرى عمله  الأحباّءالمحفل المركزي وقتها( من أي من 
يفرض عليه سرية المعلومات التي ترد في التلغرافات ولذلك لا يمكنه التحدث مع أي كان حول 

ه. بعد بمرور الأحباّءلمراسلات. ثم أن لعل حضرة شوقي أفندي لا يريد أن يعلم مواضيع تلك ا
الجليل  ن عليه أن يخبر عبدإحيرة مديدة وتفكير عميق لم يتمكن من كتم الخبر، وقال في نفسه 

بأنّه علم من برقية مرّت عليه بأن حضرة شوقي أفندي  ،بك سعد، رئيس المحفل المركزي، فقط
 رة في يوم كذا. فما كان من عبد الجليل بك إلاّ أن يلبس "شورت" وعلى رأسه قد يمرّ بالقاه

" من النوع الذي يلبسه الجيش البريطاني ليقي الرأس من الشمس في إفريقيا، safari hat"قبعة 

وذهب إلى الروضة الأبدية بالبساتين التي كان تسلمها المحفل المركزي حديثا، وأخذ يعمل 
مس والحرّ في تسوية المكان بإزالة الرّمال بأدوات يدويّة كأنّه أحد عمال شّ طوال النهار في ال

نه لابد لحضرة ولي الأمر أن يأتي إلى الرّوضة الأبديّة أإصلاح الطرقات، قائلا في سره، 
  ! الحديثة المنال، وفي هذه الحالة سوف يجده يعمل في إصلاحها فيسَُر خاطر حضرته منه

 هذا الشّخص العظيم. هكذا كان إخلاص ومحبة
أن حضر لزيارتنا بتونس هشام  ، بعد هذه الواقعة بما يقرب من خمسين عاما،وتصادف

 2017أكتوبر  18من أحبّاء مصر، في يوم هو وعضو هيئة المشاورين سعد السيّد فهمي، 
وأطلعته على هذا الجزء من تاريخ الوالد محمد مصطفى الذي كنتُ بصدد إكماله. عندما اطّلع 
على ما أنا بصدد كتابته عن عبد الجليل سعد ولبْسه "للشورت" وبرنيطة السفاري، تهلّل وجهه 
وقال: لما كنت في حيفا وفي زيارة قصر البهجة وجدت صورة للحبيب عبد الجليل سعد 

والبرنيطة السفاري وهو يعمل بالروضة الأبدية بالقاهرة، هذه الصّورة علقّها ‘ بالشورت’
   ! ي على حائط بقصر البهجةحضرة شوقي أفند

  
 محمد مصطفى  بحياةكادت تؤدّي صعود حضرة شوقي أفندي صدمة 

 
كان محمد مصطفى عضوا بالمحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال غرب إفريقيا  1957في سنة 

. في تلك 1957ديسمبر  25ومكث حتىّ  1957يوليو  16وصادف أنّه ذهب إلى مصر في 
تاريخ وفاة حضرة شوقي أفندي، كان محمد مصطفى مريضا  1957نوفمبر  4الفترة وفي يوم 

على الحركة. وصلت برقية إلى العالم البهائي في ذلك اليوم جدا ملقى على سريره غير قادر 
لحضرته. تلي تلك البرقية  الأحباّءأن حضرة شوقي أفندي في غاية التعب ومطلوب دعاء 

 .ضرة شوقي أفنديبساعات قليلة برقية تنعي صعود ح
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وصلت البرقية الأوّلى إلى عبد الرحيم يزدي، عضو هيئة المعاونين بمصر، فأخذها وذهب  
إلى منزل محمد مصطفى لعلمه بمرض هذا الأخير. في الأثناء وصلت إلى محمد مصطفى 
بصفته عضوا بالمحفل الإقليمي لشمال غرب إفريقيا، برقية صعود حضرة شوقي أفندي، وهي 

وصلت بعد إلى عبد الرحيم يزدي. عند وصول عبد الرحيم إلى منزل  البرقية التي ما كانت قد
محمد مصطفى، أخبرته السيّدة فريدة أن محمد مصطفى في حالة بائسة لا لمرضه ولكن لما 
وصله عن حضرة شوقي أفندي. فدخل عبد الرحيم إلى غرفة محمد مصطفى وقال مشجعا: لا 

قية التي تطلب الدعاء لحضرته. لكن محمد بأس إن شاء الله، حضرته مريض فقط وهذه البر
مصطفى أعطاه البرقية المعلنة عن وفاة حضرة شوقي أفندي، فوقع عبد الرحيم يزدي هو أيضا 

 .في حالة ألم وحزن عميقين
 

 وقع صعود حضرة شوقي أفندي قبل منتصف مشروع العشر سنوات بخمسة أشهر.
 

، أن شرّف الأيادي موسي بناني 1957 وكان قد سبق واقعة الصعود المؤلمة، وفي أكتوبر

مصر وزار محمد مصطفى الذي كان مريضا، ثم وصلت رسالة حضرة شوقي أفندي إلى 

التي فيها أعلن حضرته عن تعيين كوكبة جديدة من  1957أكتوبر  17العالم البهائي بتاريخ 

ة بهاء  في دورة حضرأيادي أمر الله، والتي اتضح فيما بعد أنها التعيين الأخير لأيادي أمر الله

وفي هذه الرّسالة نداء ملحّ وعاجل  31الله. شمل هذا التعيين ثماني أيادي منهم ثلاثة في إفريقيا.

إلى أيادي أمر الله والمحافل الرّوحانيّة المركزيّة بالعالم أن يعملا معا على صيانة الأمر والسير 

 ية، وصف لأيادي أمر الله بكونهم قدما بالمشروع الإلهي. وورد في تلك الرّسالة التاّريخ

 لرابطة شعوب حضرة بهاء الله العالميّة الجنينالحماة الرّئيسيون 
 Stewards of Bahá'u'lláh's embryonic World Commonwealth                     Chief 

ومع أن محمد مصطفى كان في حالة من الحزن العميق لصعود حضرة شوقي أفندي 
بالإضافة إلى مرضه الذي ألزمه الفراش، إلا أنّه قام بصعوبة من الفراش وأرسل رسالة إلى 
حضرات الأيادي بإفريقيا ونسخ منها إلى زملائه في المحفل الإقليمي لشمال غرب إفريقيا، 

 وحيّة خانم وحضرات الأيادي. يوصي بالتوجه إلى حضرة ر
 ؟ هل كان يعلم، أو كان لديه إحساس، في سره أنّه لا ولي للأمر بعد حضرة شوقي أفندي

 :لا أدري. لكني أقدم نسخة لهذه الرّسالة
  
 

                                                             

 William Sears, John Robarts and Enoch Olinga –وهم وليم سيرز وجون روبارتس وإينوك أولينجا  31 
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 :الترجمة
 1957نوفمبر  24                          

 حضرات أيادي أمر الله المبجلين
 السيّد موسى بناني

             أولينقاالسيّد إنوك 
 السيّد جون روبارتس

 السيّد وليم سيرز
 

 المحبوبين الأعزاء، الأحباّء
 

روحي لأحزانكم الفداء. كان هذا العبد الخاشع مقعدا في السرير عندما تكرّم حبيبنا 
من لّ كالعزيز السيّد بناني بزيارتي، فأعاد الحياة إلى بإعلانه عن الخبر المبهج بتعيين 

السيّد إنوك أولينجا والسيّد جون روبارتس والسيّد وليم سيرز إلى مقام أيادي أمر الله 
الرفيع بإفريقيا. وما أن مرّ أسبوعان حتىّ أتت الفاجعة، صعود محبوبنا ولي الأمر. 
فأخفقت قلوب أحبائه المنتشرين على الكرة الأرضيّة بالحزن والأسى.  هنا أيضا، أشاع 

وأبوّة محبته وربّانيّة هدايته من شمس العهد والميثاق، وارتفع صوته  سموّ حضرته
العذب مرة أخرى عن طريق محبوبتنا العزيزة أمة البهاء روحيّة خانم وحولها كوكبة 

 أيادي أمر الله. 
 اسمه الأعظم سبحان    
 البهاء على مركز عهده     
     !الشكر والسناء لمحبوبنا حضرة ولي الأمر    
يتركنا حضرة ولي الأمر وحدنا، ولا حتىّ لنصبح ضحايا أحزاننا. فمن أفق  لم

الأبهى ارتفع صوته بفضل وجود أمة البهاء. فبعد أن عزّز الجامعة البهائيّة بالعالم 
أييد والقوة أسباب التكلّ بإضافة ثمانية أيادي لأمر الله، يكون حضرته قد دعّمنا بفضله ب

لة جديدة لانتصارات روحية مبشرة بميلاد العصر الذهبي الرّوحية، وفتح أمامنا مرح
 الإلهي التعيين.

ونحن في إفريقيا، تلك البلاد التي كانت عزيزة بمكان لدى محبوبنا، سوف نذكر 
دائما بولاء متزايد لعتبته كيف كانت عظيمة عطيتّه بتعيين ثلاثة أيادي أمر الله إضافيين 

فرد من المؤمنين في إفريقيا، كلّ خاشع، وأيضا رمزا لرضائه. أن يؤيد هذا العبد ال
بتحقيق خدمات هكذا باهرة لأمرنا النفيس العزيز بما يسعد قلبه في الجنة الأبهى، هذا 

 ما نتمناه.
 مع أمل الدعاء     

 المخلص            
 )الإمضاء( محمد مصطفى               

 
يوما فقط من وصول خبر صعود  19عجيبة جدا هذه الرّسالة لمحمد مصطفى التي كتبها 

 !  حضرة شوقي أفندي
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 هنا أيضا، أشاع سموّ حضرته وأبوّة محبته وربانية هدايته من شمس العهد والميثاق، 
 وارتفع صوته العذب مرة أخرى عن طريق محبوبتنا العزيزة أمة البهاء 

 روحيةّ خانم وحولها كوكبة أيادي أمر الله.
 

 لم يتركنا حضرة ولي الأمر وحدنا، ولا حتّى لنصبح ضحايا أحزاننا. 
 فمن أفق الأبهى ارتفع صوته بفضل وجود أمة البهاء

 
إنّ أوّل بيان من  ؟  هل كان يعلم أنّه لن يكون هناك ولي للأمر بعد حضرة شوقي أفندي

ماع لأيادي حضرات الأيادي عن الوضع بعد صعود حضرة ولي أمر الله صدر من أوّل اجت
في حين أن رسالة محمد مصطفى مؤرخة  1957نوفمبر  25أمر الله صدر بأرض الأقدس في 

 .1957نوفمبر  24في 
 

، كان مفاجأة أليمة 1957نوفمبر  4صعود حضرة شوقي أفندي وهو في لندن قبل فجر يوم 
 سنوات ةالروحيّة للعشر. الحملة الأحباّءلحضرة روحيّة خانم أوّلا ثم لأيادي أمر الله وعموم 

كانت تسير في أوج منتصف عامها الخامس وحضرة شوقي أفندي قائدها الملهم ماسكا بدفّة 
ن في القريب والبعيد من بقاع العالم، وفي لحظة وه منتشروذلك الفلك الهائل الذي يعمل راكب

 لأعلى. لم تكن في حساب أي من أحباّء الله، انتقل ذلك القائد الفريد إلى الرفيق ا
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 الفصل الخامس
 الهجـــــــــــــرة في نطاق

 مشروع العشر سنوات

 
 انتعاش روح الهجرة

 
والسودان في  حضر محمد مصطفى كممثل عن الجامعة البهائيّة بمصر 1951في أبريل 

مؤتمر الأمم المتحّدة الإقليمي للشرق الأوسط للمنظمات غير الحكوميّة الذي انعقد في إسطنبول. 
وخلال سفره خارج مصر في هذه الرحلة وصلته تعليمات من حضرة شوقي أفندي مفادها أن 

 حضرته يطلب من المحفل الرّوحاني المركزي بمصر إرسال مهاجرين إلى ليبيا والجزائر. 
 

 
 أذكر أني حضرت إحدى الضيافات التسع عشرية في منزل عبد الوهاب روحاني

وقد كنت مقيما بها للدراسة، وذلك في الفترة بين الامتحان التحريري والشفهي , بالإسكندريّة
في نهائي الهندسة التي كنت فيها، وقام صبحي إلياس وقال: "الحبيب محمد مصطفى رجع من 

 وأفاد أن حضرة وليّ الأمر يطلب من أحباّء مصر الهجرة إلى ليبياسفره إلى إسطنبول 
 والجزائر".
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وأذكر جيدا أنّه عند خروجنا من اجتماع الضيافة في طريقنا إلى منزل عائلة عبد الرحمن 
رشدي حيث تكرمت عليّ ربّة الأسرة السيدة أم عباس باستضافتي فترة الامتحان النهائي، دار 

ا. وأنا، على أننّا سوف نهاجر إلى ليبي وبيني حول الهجرة، واتفقنا، فؤادحديث بين فؤاد رشدي 
، أي قبل مشروع العشر سنوات العظيم، 1952وهذا ما تمّ فعلا. فأنا هاجرت إلى ليبيا في سنة 

 ثم جاء فؤاد رشدي إلى ليبيا فيما بعد.  
ئر، أثر قوي لدى كان لهذا الخبر، أي دعوة حضرة شوقي أفندي للهجرة إلى ليبيا والجزا

العديد من الشباب في مصر وحتىّ ممن تعدوا مرحلة الشباب. لا أعتقد أن سبق لشباب مصر 
أن اهتموا بهذا القدر وظهرت بينهم هذه الروح من الاندفاع في المشاريع المركزيّة التي سبقت 

يرويه الدكتور  هذا النداء. ومما أعطى دفعا لاهتمام الشباب هو ما استعاد إلى أذهانهم ما كان
لستانه عن هجرته إلى السودان. فلمّا جاء نداء حضرة شوقي أفندي الجديد قام گالشّاب حسين 

لستانه فورا بالهجرة إلى بنغازي في ليبيا بعد أن كان مهاجرا في السّودان. گالدكتور حسين 
وقت، وهم وتلاه المهندس يوسف جرّاح وزوجته حياة جرّاح وطفلاهما هالة ونبيل في ذلك ال

من أحباّء لبنان ولكن أصلهم من عكا، ثم محسن عنايت الذي كان قد حصل على التوجيهية ولم 
يكترث بمستقبله الدراسي ولبىّ نداء مولاه، ثم كاتب هذه السّطور، وتلاه مصطفى سالم الذي 

ين زلستانه، وسليم جرّاح وحرمه بروين، وفريدون گكان عضوا بالمحفل المركزي، ورياض 
 عابدين وحرمه آسيا روحي، ثم راعوث غبريال زوجة مصطفى سالم، وتبعهم آخرون ... ال

 .وأعتقد أن مصطفى سالم كان أوّل عضو محفل مركزي بمصر يقوم بالهجرة خارج مصر
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أن حضرة شوقي أفندي استبق مشروع السّنوات العشر في  32يقول السيّد علي نخجواني
 حيث ورد فيها: 1948نوفمبر  8يخ إشارة جاءت في رسالة لحضرته بتار

 

"إن طبيعة المهام التي لابدّ من إنجازها وكذلك الوقت اللازم لها لابد أن يتوقفا على نتيجة المجهودات الجادة 
33المبذولة جماعيا الآن ... وذلك قبل نهاية مرحلة بهذا الجلال والتألق البديع"

 

بأكثر من عاميْن، وفي رسالة إلى  ʻ يتمّ إنجازهاالمهام التي لابدّ أن ʼبعد هذه الإشارة إلى 

، نجد أن حضرة 1951فبراير  25بتاريخ  للبهائيين ببريطانياالمحفل الرّوحاني المركزي 
شوقي أفندي أزاح الستار أكثر عندما كتب عن أهمية الحملة بإفريقيا بالنسبة لإنجازات 

 مستقبلية عظيمة:

 وع الضّخم في إمكانياته الرّوحيّة )حممْلمةُ إفريقيا(، والذي ليس له فيلابد وأن يتوقّف على نجاح ذلك المشر 
 السّابق من مثيل، الشّروع في إنجازات تقوم على تحقيقها جميع المحافل المركزيّة القائمة بكامل العالم

 34.البهائي، خلال فترة لاحقة في عصر التّكوين لأمر الله

 

..." تشدّ ةإنجازات تتولى تحقيقها جميع المحافل المركزيّ  ..." و"إنجازها المهام التي لابدّ أن يتمّ بدأت فكرة "

 تفكير البهائييّن حول العالم دون أن يتضح لهم ما هو المقصود بالضبط منها.

أعلن حضرة شوقي أفندي في برقية أن من بين المعالم التي سوف  1951نوفمبر  30في 
عقد أربع مؤتمرات بين القارّات  35(1953إلى أكتوبر  1952تتميزّ بها السّنة المقدّسة )أكتوبر 

Intercontinental  36مرحلة من التطور الإداري للأمر  بين القارات استبق ترقبها منذ زمنيتم خلالها تدشين 
وفعلا كشف حضرة شوقي أفندي في المؤتمرات الأربعة عن ذلك المشروع العجيب: حملة      

 العشر سنوات. 

 
 الأولمؤتمر كامبالا 

 
أقيم المؤتمر الأوّل بكامبالا في أوغندا ضمن المؤتمرات الأربعة وتم  1953في فبراير 

الإعلان عن حملة العشر سنوات التي كانت افتتاحا لعصر جديد في تاريخ الأمر المبارك . 
شارك في هذا المؤتمر نيابة عن مصر كل من الأحباّء عبد الرحيم يزدي ومحمد مصطفى، ثم 

دان محمد العزاوي وزينو ديميتري، والحبيب جيلا بهتا عن الحبشة، والأحباّء يوسف عن السّو
لستانه عن ليبيا. ثم حضر محسن عنايت نيابة عن البهائيّين بليبيا، گجرّاح والدكتور حسين 

                                                             
 110إلى  109  " صShoghi Effendi: Author of Teaching Plans في كتابه "شوقي أفندي مبدع الخطط التبليغية   32

 .2006الطبعة الإنجليمية الأولى لسنة 
 "Citadel of Faith p. 62مترجم عن مجموعة توقيعات "حصن الإيمان   33

 .  72ص  –م 2007ب نيسان 164دار النشر في البرازيل شهر البهاء  –كتاب "بيت العدل الأعظم"   34
كانت هذه السّنة المقدسّة مواكبة لمرور مائة عام على الفترة التي تلقّى فيها حضرة بهاء الله الوحي الإلهي بأنه "من يظهره الله"   35 

الذي وعد حضرة الباب بظهوره من بعده في "سنة التسع" وهو حبيس سجن السياه شال الرّهيب في طهران ومن بعدها نفيه إلى بغداد 

ي الشّتاء البارد ثم استقراره في بغداد مبتدئا عشر سنوات مجيدة سبق إعلان الرّضوان عشية نفيه مرّة أخرى إلى في رحلة قاسية ف
 م1863تركيا عام 

 long anticipated intercontinental stage in administrative evolution of Faith:  الأصل الإنجليزي  36
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مؤتمر ستوكهولم بالسويد. ولعل هناك آخرين قد حضروا المؤتمر من مصر، لكن ليس لديّ 
ت بعد مرور عدة عقود، أن المحفل الرّوحاني المركزي بمصر اعتبر علم بهم. )لكني علم

 حضور محسن عنايت مندوبا عن أحباّء مصر إلى مؤتمر ستوكهولم.(  
 بعد مؤتمر كامبالا قام محمد مصطفى بزيارة إثيوبيا والسّودان قبل عودته إلى مصر.

 
 

 

 
 دوروثي بايكر تلقى كلمة –صورة من مؤتمر كامبالا 

 
 

ولابدّ من الإشارة هنا أن ذهاب محسن عنايت إلى مؤتمر ستوكهولم كان له بعدٌ أهمّ بكثير 
من حضور المؤتمر بالنسبة له. كان حضرة شوقي أفندي قد طلب من المحفل الرّوحاني المحلي 

التي  ،الواقعة جنوب غرب ليبياتلك الولاية الصّحراوية  –ببنغازي إرسال مهاجر إلى فزّان 
خاص في التاريخ البهائي، حيث كان في نيّة السّلطان عبد الحميد نفي حضرة عبد  لها ذكر

. فتطوّع محسن عنايت لتحقيق رغبة حضرة شوقي أفندي وبدأ سفره 1907البهاء إليها سنة 
إلى فزان بحضور مؤتمر ستوكهولم ثم الرّجوع إلى مدينة طرابلس التي تبدأ منها كلّ رحلة 

ؤتمر ستوكهولم وردت برقية مطوّلة من حضرة شوقي أفندي إلى المؤتمر إلى فزان. أثناء عقد م
ويذكر حضرته فيها "أن مهاجرا في طريقه إلى فزّان...". عند تلاوة تلك البرقية على المؤتمر 

وهو يقرأ البرقية على الحاضرين: "وهذا  Ugo Giacheryقال أيادي أمر الله أوجو جاكيري 
قمْ واقفا ليراك الأحبّاء". فوقف محسن بين تصفيق وتهليل  المهاجر هو هنا. محسن عنايت

جميع الحاضرين بالمؤتمر. فكان هذا تدشينا لخدمات جليلة كثيرة قام بها محسن عنايت في 
 حياته وما زال يقوم بها وأنا أكتب هذه الكلمات، والقلب يدعو له بطول العمر والعطاء.   

 
نت زاخرة بسيل هائل من مراسلات لحضرة كا 1953 إلى 1951إلا أن السّنوات من 

شوقي أفندي إلى العالم البهائي وإلى المحافل المركزيّة الإحدى عشر التي كانت قائمة حول 
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العالم، معلنة عن انتصارات الأمر وتقدم مشاريع البناء بأرض الأقدس وبتقدم العمل في الأعمال 
ضا على أهمية هذا المشروع العالمي الأخيرة لمشرق أذكار شيكاغو. وأكدت هذه الرسائل أي

القادم )أي مشروع السنوات العشر(، وعظمة فرصة المشاركة فيه ودعوة ملحّة لكل مؤمن 
ومؤمنة إلى القيام بكل ما أوتوا من محبة لحضرة بهاء الله ويضعوا إمكانياتهم وقدراتهم في 

 خدمة المشروع. 
المؤمنين في كل أنحاء العالم، ساكنا لم يبق محمد مصطفى، كما لم يبق الآلاف غيره من 

أمام كلمات حضرة شوقي أفندي التي أشعلت روح التـّفاني والتوّكل الصرف في قلوب الّذين 
قاموا لتلبية النّداء لفتح البلدان البكر لأمر الله حول العالم التي لم يكن قد دخلها الأمر بعد. فلا 

ليّ مهامه كرئيس الهيئة المركزيّة بمصر ولا نقص الموارد المادية ولا ضرورة البقاء في تو
كثرة العوائق التي كانت تجابهه، جعلت محمد مصطفى يتردد عن النزّول إلى الميدان الذي ل

 نادى لخوضه حضرة ولي أمر الله. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
كان رئيسا للمحفل المركزي، فهناك نكتة لا بأس من ذكرها لأن في  بأنهأما فيما يتعلق 

 ذلك إحياءً لذكرى أحباّء أعزاء من أعظم ما شاهدتهم الجامعة البهائيّة في مصر. 
رئيسا للمحفل  37انتخب عبد الجليل بك سعد 1942بعد مؤتمر الوكلاء السّنوي لسنة 

مايو من نفس السّنة، أي بعد مرور أقل من شهر، صعد عبد  25الرّوحاني المركزي، وفي 
رئيسا للمحفل، وما مرّ على  38الجليل بك إلى الرفيق الأعلى. فانتخب الدكتور محمد صالح

نوفمبر  12ذلك سوى عام وبضع أشهر، وإذا بالدكتور صالح يتوفى هو أيضاً. كان ذلك في 
. عندئذ انتخب الأستاذ سعيد أدهم رئيسا للمحفل المركزي، وبعد أقل من سنتين 1943

 . 1945إلى الرّفيق الأعلى في الخامس من سبتمبر  39صعدت روح سعيد أدهم
يعني صعد ثلاث رؤساء محفل مركزي وهم في منصبهم الواحد تلو الآخر في مدة حوالي 

 الثلاث سنوات وبضع أشهر.
طفى رئيسا للمحفل بعد صعود سعيد أدهم، قال له أحد الأعضاء، فلمّا انتخب محمد مص

وليصة أي ب –أعتقد أنّه كان صبحي إلياس: لا تخف يا محمد يا مصطفى سنعمل لك سيكورتاه 
  ! تأمين على الحياة

                                                             
37  The Bahá’í World 1940 – 1944 vol IX “In Memoriam" p. 593 

38  The Bahá’í World 1940 – 1944 vol IX “In Memoriam" p. 606 

39 The Bahá’í World   1944 – 1946 vol X “In Memoriam" p. 52 

 محمد سعيد أدهم              الدكتور محمد صالح                            عبد الجليل سعد                 
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 المهاجر –محمد مصطفى 

 
، أي حوالي أربعة أشهر من بداية مشروع العشر سنوات، 1953أغسطس  23في يوم 

، جمع محمد مصطفى بعض ملابس ولوازم السّفر 1953الذي بدأ رسمياّ في رضوان سنة 
وبميزانية لا تتعدى تكاليف المواصلات من القاهرة إلى بنغازي بليبيا حيث كنت أنا )ابنه 

را، وودّع والدتي وأختي ليلى وأخويّ نبيل وممتاز، وتوجه الأكبر( كاتب هذه السّطور مهاج
بالسّفر، أو بالأصح، بالهجرة، إلى الصّحراء الإسبانيّة في جنوب المغرب وعلى شاطئ المحيط 

كيلومتر من القاهرة،  7000الأطلسي في أقصى غرب القارة الإفريقية وعلى مسافة لا تقل عن 
والصّحراء الإسبانيّة هي إحدى الأهداف الموكلة من صحاري وجبال ومدن وسهول ووديان. 

 إلى المحفل الرّوحاني المركزي بمصر في مشروع العشر سنوات. 
حوالي الثاّلثة بعد  1953أغسطس  24وصل محمد مصطفى إلى بنغازي دون توقف يوم 

 الظهر.

ون تلفكنت أنا أعمل في بنغازي منذ عام. رجعت من العمل في ذلك اليوم كعادتي، وإذا بال
يرن. رفعت السماعة، آلو... آلو...؟ صوت المتكلّم ظهر لي فورا أنيّ أعرفه ولكن كنت غير 

 متأكد.

 !قال المخاطب: روشن، أنا بابا، موجود في محطة الأتوبيسات الآتية من مصر

بسرعة أخطرت يوسف جرّاح الذي كان مهاجرا إلى ليبيا مع السيّدة حياة حرمه، وذهبت 
بيسات. وفعلا وجدت الوالد مع حقيبة متوسطة الحجم في انتظاري. فأتينا إلى إلى محطة الأتو

المنزل وأنا في فرح وسعادة. وأخطرت باقي الأحبّاء الّذين كانوا هم أيضا فرحين بلقاء الوالد. 
منهم من كان يعرفه ومنهم من كان يتقابل معه لأوّل مرة. فالجميع يكنّ كلّ المحبّة والتقدير 

ى إما عن معرفة مباشرة به أو عمّا سمعوه عنه، وزاد إعجابهم وتقديرهم عندما لمحمد مصطف
 فتح بلد لأمر الله في نطاق مشروع العشر سنوات العظيم. -علموا بمقصد سفره 

 طيبّ يا بابا ليه ما أخبرتني بقرار مجيئك؟

 لا إجابة. 

أنّه ترك المنزل بالقاهرة ساعة متواصلة دون راحة. إذ من المؤكّد  30لابدّ أنّه سافر لمدة 

أغسطس صباحا واستقل القطار حتىّ مرسى مطروح، ثمّ الأتوبيسات أو سيارات  23يوم 

 أغسطس. 24التاكسي بين المدن ووصل بنغازي بعد ظهر يوم 

 المهم فهمت أنّه ترك مصر بقصد الهجرة إلى الصّحراء الإسبانيّة. 

 عظيم !  

   بالضبط ؟لكن أين توجد الصّحراء الإسبانيّة 

معلوماتنا عن مشروع السّنوات العشر كانت بدائية إلى حدّ كبير. معلوماتي عما يدور في 

 العالم البهائي كانت سطحية وكانت تصلنا أيضا متقطعة. 
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وضمن مساهمة المجتمع البهائي  1953انتخب أوّل محفل محلي ببنغازي في رضوان 
بّاء العالمي كانت مهمّة استقبال المسافرين من الأحببنغازي قبل وبعد تأسيس محفلهم في النّشاط 

 في طريقهم غربا أو شرقا واستضافتهم ومساعدتهم كلما لزم. 
تحدثت مع الوالد في موضوع هجرته وتكاليف ذلك، وعندها اتضح لي أن الوالد وصل 

 بنغازي مع نقود لا تتعدى بعض الملاليم التي لا تكفي لشراء ساندويتش.
ف جرّاح بخصوص الحصول على مبلغ يسمح للوالد تحقيق حلمه في تشاورت مع يوس

الهجرة إلى الصّحراء الإسبانيّة. فأموري المالية كانت "يا دوبك..." كما يقولون. يوسف كان 
ت سلفة فرع بنغازي. فاتصلنا به وطلب –له صديق مدير بنك في بنغازي، أفتكر بنك باركليز 

اضاه من الحكومة الليبية، مع إضافة الضّمان الشّخصي تسُدّد من راتبي الشّهري الذي أتق
ليوسف جرّاح. وفعلا تحصلت على المبلغ وأعطيته للوالد، ولعلّ يوسف أضاف شيئا من عنده 
لا أدري. فسافر الوالد بدون تعطيل إلى المحطة التاّلية في رحلته إلى الصّحراء، وهي طرابلس. 

 م التاسع من وصوله إلى بنغازي. ، أي في اليو1953سبتمبر  3كان ذلك يوم 
 24كيلومتر، كانت في تلك الأياّم بالأتوبيس وتستغرق  1050 –رحلة بنغازي طرابلس 

ساعة سفر مستمر دون توقف إلاّ للأكل والاستراحة فقط وخاصة لاستراحة السّائق. الأتوبيسات 
طبعا لم تكن من النّوع الفخم ولا حتىّ المتوسط. ليس فيها تكييف، وشهر سبتمبر عادة حار، 

من الصّيف في ليبيا والسّفر خلاله شاق. أذكر أني أخذت الأتوبيس من بنغازي  ويعتبر جزءاً 
إلى طرابلس ثم الرجوع إلى بنغازي بضع أسابيع بعد سفر الوالد وكانت كل رحلة في كلا 

ساعة، لا تبديل في الأتوبيس ولا تغيير للسائق. لم تقع حوادث طرقات في تلك  24الاتجاهين 
ن عدد السيارات في ليبيا عموما كان قليلا جدا، والطريق مفتوح لقلة ، لأ1953سنة  –الأيام 

السكان وتناثر المدن والقرى إذا أردنا أن نسميها مدن وقرى. عدد سكان ليبيا حينذاك لم يتعدى 
المليون ونصف نسمة أغلبهم على سّاحل البحر الأبيض الممتد على أكثر من ألفين كيلومتر 

 ي المليون وثمانمائة كيلومتر مربع . بينما مساحة البلد حوال
 Ellaأياّم فقط من صعود الآنسة إللا بايلي  8وصل محمد مصطفى إلى طرابلس بعد 

Bailey التي هاجرت من كاليفورنيا إلى طرابلس بليبيا تلبية لنداء حضرة شوقي أفندي مع ،
يث فريقية بكاملها حأنها كانت مقعدة وكبيرة في السن. فشرّفت تلك السيّدة أرض القارة الإ

 تفضّل حضرة شوقي أفندي برفعها إلى مقام الشّهادة وذلك في برقيته إلى العالم البهائي في ختام 
 :1953-1952احتفالات السّنة المقدّسة، سنة 

 
Irresistible unfolding Crusade sanctified death heroic eighty-eight-year-old Ella 

Bailey elevating her rank martyrs Faith shedding further lustre American Bahá'í 

Community consecrating soil fast awakening African Continent. 

Bahá'í World XII p. 688.  

 وترجمتها

 
 "لقد بوركت الحملة التي لا تعُاق مسيرتها بصعود البطلة البالغة من العمر ثمانية وثمانين

إللا بايلي، مما رفعها إلى مقام شهداء الأمر المبارك، وزاد من سناء المجتمع عاما )الآنسة( 

 البهائي الأمريكي، وشرّف تراب القارة الإفريقية التي تتسارع صحوتها"
  688نقلا عن كتاب العالم البهائي المجلّد الثاني عشر ص 
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التي بذلت مجهودا كبيرا في تحقيق رغبة الآنسة  Gulickن بطرابلس عائلة جوليك كا

بايلي على الهجرة، وعائلة جوليك مكوّنة من روبرت جوليك والسيّدة بهية فرج الله المعروفة 
لدى أحباّء مصر والشّرق عموما وابنهما الصغير حسين، ثمّ السيّدة والدة بهية، الفاضلة 

ي انتقل من بنغازي إلى طرابلس طلبا الذ 40شوكت هانم. وكان بطرابلس أيضا مصطفى سالم
للعمل والتحقت به زوجته راعوث توفيق غبريال. وكان أيضا نعمت عبد الواحد والسيّدة 

مهاجرين من العراق. ومحسن عنايت أيضا كان بطرابلس في طريقه   حرمه وأختها إسمت
 إلى سبها بفزّان، الولاية الجنوبية لليبيا، الصحراوية تماما.

إن زيارة محمد مصطفى لطرابلس كانت مصدر سرور للأحباّء هناك أيضا على كل، ف 
خاصة العزيز محسن عنايت الذي يكنّ محبة خاصة لمحمد مصطفى، الذي بدوره كان يهتم 

 جدا بمحسن ويعزه معزة خاصة كأحد أبنائه.
يوما، تمكن خلالها من الحصول على تأشيرة الدخول  11مكث محمد مصطفى في طرابلس 

سبانيا والصّحراء الإسبانيّة بفضل صداقة محسن عنايت لسكرتير القنصلية الإسبانيّة إلى إ
  بطرابلس، ثم الفيزا لتونس والجزائر، يعني فتحت الأبواب بفضل التأييدات الغيبيّة.

أيام سعد بلقاء  9سبتمبر ومكث بتونس  14سافر محمد مصطفى إلى تونس بالطائرة يوم 
أوّل بهائي  – 42بنتيهما ألفت ونرجس، وعبد الحميد الخميريوزوجته وا 41مصطفى بوشوشة

. وعبد 1921تونسي آمن عند زيارة الشّيخ محيي الدّين الكردي الأولى إلى تونس في ربيع 
، وطبعا مرّ 1928الحميد الخميري تشرّف بزيارة المقامات وحضرة شوقي أفندي في مارس 

 25ء وجوده ببورسعيد، فكان اللقاء بعد ببورسعيد وصادف أن نزل بمنزل محمد مصطفى أثنا
 سنة في تونس كله سعادة وسرور للطرفين: عبد الحميد الخميري ومحمد مصطفى. 

                                                             
 

 عبد الحميد الخميري              مصطفى بوشوشة                                              
 

                                                             
40  The Bahá’í World vol XIII p. 931 

41  The Bahá’í World vol XV “In Memoriam” p. 462 

42  The Bahá’í World vol XV “In Memoriam” p. 427 
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 ألفت بوشوشة                                         نرجس بوشوشة                            

 
استقل محمد مصطفى القطار من تونس ووصل إلى عاصمة  1953سبتمبر  23في 

كيلومتر، والقطارات لم  1000لعاصمة هي حوالي الجزائر.  المسافة بين تونس والجزائر ا
تكن سريعة. بالإضافة إلى ذلك فهناك ممران للحدود يجب العبور منهما: حدود تونس في 

 الخروج ثم حدود الجزائر في الدخول. لذلك فإن السفرية كانت متعبة.
، نيامحمد مصطفى في الجزائر أوّل مركب تسافر من الجزائر العاصمة إلى إسبا انتظر 

بإسبانيا في اليوم التاّلي. مكث في إسبانيا  Alicanteسبتمبر ليصل إلى ألكنتي  27فكان ذلك في 
ومنها استقل المركب إلى  أيضا،في إسبانيا  Algesirasيومين إلى أن ذهب إلى مدينة الجزيرة   

 .1953سبتمبر سنة  30طنجة في الأراضي المغربية ووصل هناك يوم 
في تلك الأيام كانت البلد المعروفة اليوم باسم المملكة المغربيّة مقسمة إلى ثلاثة أقطار: 

تحت إدارة مشتركة بين إسبانيا  Morocco International Zoneطنجة أو المغرب الدولي 
وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولاندا، ثم هناك المغرب الإسباني، ثم المغرب الفرنسي. 

 كانا ضمن أهداف مشروعب الفرنسي كان مفتوحا للأمر، بينما طنجة والمغرب الإسباني المغر
من ض العشر سنوات، وفوزي وبهية زين من أحباء مصر، فتحوا المغرب الإسباني الذي كان

الأهداف الموكلة إلى المحفل الرّوحاني المركزي بمصر. وطنجة التي تقع على الشاطئ 
كانت المدخل الذي دخل منه أغلبية الأحباّء المهاجرين إلى الجنوبي لمضيق جبل طارق، 

 المغرب والريو دورو والصّحراء الإسبانيّة.
إلى  Algesirasبينما كان محمد مصطفى يتمشى على سطح المركب التي أقلته من الجزيرة 

طنجة، لاحظ وجود شابيّن يتكلمان بالفارسية جالسين على إحدى المقاعد الطويلة الموجودة 
على السطح الذي يتمشى عليه. قال في نفسه: لابد أن هذين الشّابين مهاجران من إيران!  فجلس 

نيّة الحديث ولكنه سأل: "إلى  لديهمابجانبهما وفتح معهما الحديث. وجدهما متحفظين وليس 
. الإين أنتما ذاهبان؟". أجابا إنهما ذاهبان إلى طنجة. "ولماذا يا ترى؟" أجابا إنّه لبعض الأشغ

"أي نوع من الأشغال؟" فنظرا لبعضهما وكأن الإجابة على هذا السؤال صعب مستصعب. 
" وفعلا احتضنوا بعضهم البعض واتضح أن !أبهى اللهعندئذ قال لهما: "أنتما ذاهبان للهجرة، 

نالا اللذين  Hormoz  Zandeh وهرمز زانده  Manúchéhr Hizáriالشّابين هما مانوتشهر هزاري 

ة المنطقة الدوليّ  –لقب فرسان حضرة بهاء الله بفتحهما طنجة المعروفة أيضا بـ }المغرب 
Morocco – International Zone} . 
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 مكوّن من:  1953المغرب سنة 
 طنجة أو المنطقة الدوليّة، ثم المغرب الإسباني، وعاصمته تطوان

 إسبانيّتين، ثم المغرب الفرنسي وعاصمته الرباط وبه مقاطعة إفني إسبانيّةوبداخله مدينتي سبتة ومليليا 

 
 30، أي Algesirasوصل محمد مصطفى إلى طنجة في نفس اليوم الذي ترك فيه الجزيرة 

. مكث في طنجة أربعة أيام ثم انتقل برا إلى "البرج " التي تعتبر أرض إسبانية، 1953سبتمبر 
مدخل الصّحراء الإسبانيّة  Cabo Jubyإلى كابو خوبي  Ceutaبتة ومنها بالطائرة من مطار س

 .1953أكتوبر  5يوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -الملوّن بالأحمر  –إفريقيا الغربيّة الإسبانيّة 
 الصحراء الإسبانيّة هو المقاطعة المذكورة بالساقية الحمراء وعاصمتها 

 سثنيروس على المحيطالعيون على المحيط، أما الريو دي أورو فعاصمته فيلاّ 

 
لم يمكث محمد مصطفى كثيرا بالصّحراء الإسبانيّة كما كان مقصده وهدف هجرته إلى 
هناك، ولا أدري بالضبط السبب الذي جعل السلطة المركزيّة بإسبانيا أن تصدر أوامرها إلى 

اتح ف –بإنهاء إقامة محمد مصطفى وأمين بطاح  Rio di Oroحاكم الصّحراء وحاكم ريو دورو 

الريو دورو، بصورة مفاجئة. بل أكثر من هذا، فإنهم أقفلوا باب الدخول إلى هاتين المستعمرتين 
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شوقي رياض روحاني الدخول  إليها بعد ذلك. حاولعلى كل من حاول من البهائييّن من الذّهاب 
 ولم يتمكن.  1953إلى الصّحراء الإسبانيّة خلال سنوات بعد 

من العيون عاصمة الصّحراء الإسبانيّة يعطينا محمد  1953ر أكتوب 14في رسالة بتاريخ 
مصطفى بعض التفاصيل عن وصوله وكيف تعامل مع السلطة. الرسالة طبعا مخطوطة وأنا 

 نقلتها هنا بالكمبيوتر:
 

 العيون الصّحراء الإسبانيّة                   
 1953أكتوبر  14                     

 
 ليهم تحية الله وثناؤهأحبائي الأعزاء    ع

 
كنت أود أن اكتب إليكم بخط أجمل وأوْضَح ولكن لا أستطيع   فاصفحوا عني. عندما 
وصلت إلى كابو خوبي كتبت إليكم خطابا أرجو أن يكون قد وصلكم. والآن اكتب إليكم 

عاصمة الصّحراء الإسبانيّة. فقد مكثت في كابو خوبي ستة أيام في  –هذا من العيون 
الصّحراء. وكنت في تلك الأيام موضع الحفاوة انتظار تصريح لي بالدخول إلى 

والتكريم من جانب رجال الحكومة الإسبانيّة الأجلاء ومن جانب الأهالي. وزرت 
 1953أكتوبر  10المدرسة هناك وكان سرورنا جميعا وافرا. ويوم السبت الماضي 

ة، بيورد الإذن لي بالذهّاب إلى العيون وتكرّمت الحكومة بنقلي على طائرتها الحر
وهناك في العيون استقبلني ضابطان كبيران وأوصلاني إلى بيت الحكومة وأنزلاني 
في غرفة جميلة فسيحة بها حمام وأثاث جميل، وألقى التكّريم كل يوم من الأهالي الّذين 
يقولون أنهم في أعياد. وفي يوم الثلاثاء تشرفت بجناب الحاكم وقد رحّب بي ثم أبديت 

تلقاء فضل دولة إسبانيا سواء قناصلها أو رجالها الحربيين أو  له عن شعوري العميق
المدنيين وقلت إني قدمت إلى هذه البلاد بدافع الرغبة في التعرف إلى أهلها لأن ديني 
وعقيدتي هو الألفة والأخوة بين كافة الشعوب بحيث أرى أن صالح دولة إسبانيا يساوي 

هذا السبب فأنا لا اهتم بالسّياسة لأني صالح مصر وصالح الصّحراء على حد سواء. ول
انظر إليها بأنّها مفرقة للشعوب. والدّافع الثاني هو رغبتي وشوقي إلى تعلّم اللّغة 
الحسنيّة ودراسة المخطوطات القديمة التي توجد من مخلفات المرحوم الشّيخ ماء 

ا متوقف هذالعينين. فرحب بي جنابه وسألني كم من الوقت تريد أن تمكث؟ فقلت بان 
على أمرين: الأوّل رضاؤكم. فإذا كنتم غير راغبين في بقائي في هذه اللحظة عدت 
فورا. والثاني إني انتظر أخبارا من مصر فاذا كانت مطمئنة أقمت مدة وإلاّ فأعود 
آسفا. فسأل وما هي هذه الأخبار.  أخبار عائليّة تختصّ بدراسة أولادي وصحتهم. ثم 

ة مساعدة مادية فلديّ ما يكفيني ولكن أطلب المساعدة الأدبيّة. فتفضّل قلت إني لا أريد أيّ 
جنابه وكرر ترحيبه وقال لي أن أمكث ما أشاء. فشكرته من كل قلبي وودّعني إلى 

 السلّم. 

 إني أيها الأعزاء لا أدرى بأي لسان أشكر مولاي. وهذا كله بفضل دعواتكم.

. ستقبلني الناّس بحفاوة بالغة وزغردت النساءواليوم كنت في زيارة في إحدى الخيام، فا
سبحان ربي إنيّ عبد ذليل وهذا من فضله العظيم. إني سعيد جدّا هنا، وقد تعلق قلبي 
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بحب البلاد. وكم أنا شاكر مرة أخرى لجناب الحاكم الذي علمت اليوم أنّه يوافق على 
ى مصر وقد كتبت إل برامجي التي ترمي إلى إدخال بعض الصناعات الخفيفة في البلاد

 بذلك... )انتهى(

الصّحراء الإسبانيّة هو الجزء الشّمالي من الصّحراء الغربيّة ما بين كابو  من الخريطة نجد
 دورو ومعروفة باسم السّاقية الحمراء وعاصمتها العيون. الريو والريو Cabo Jubyخوبي 

الحمراء وعاصمة الريو دورو دورو هو الجزء الجنوبي من الخط الموجود تحت كلمة السّاقية 
أو الدخلة. أمين بطاح هو فاتح الريو دورو ونال بهذا   Villa Cisnerosهي فيلا سيثنيروس 

 الإقدام تسمية فارس من فرسان حضرة بهاء الله.
ويتضح من المراسلات القليلة لمحمد مصطفى في هذه الفترة أن الصّحراء الإسبانيّة كان 

ليلة النخيل قليلة السكّان. يعتمد أهلها على صيد الأسماك ورعاية عبارة عن عدد من واحات ق
 الإبل ويتكلمون لهجة عربية تعرف بالحسنيّة. 

حاول الشّيخ ماء العينين القيام بثورة لإخراج الإسبان ولكن الفرنسيين المرابطين  1906في 

 في الجزائر المجاورة أحبطوا الثورة وقتلوا الشّيخ ماء العينين. 
والساقية  Cabo Jubyحراء الغربية الإسبانيّة التي تجمع مناطق ثلاثة هي كابو خوبي فالصّ 

وشهدت السّنوات .  1884الحمرة أو الصّحراء الإسبانيّة ثم الريو دورو احتلتها إسبانيا في 
الأولى من ثمانينات القرن التاسع عشر قيام إمبراطوريات أوربا بتوسيع نفوذها، فاقتسمت 

أخرى من العالم فيما بينها. فآلت منطقة الصحراء الغربية هذه  يا ومناطق عديدةشمال إفريق
انضمت 1975طالب المغرب بأحقيته لهذه المنطقة وفعلا في  1957إلى إسبانيا. ولكن في 

المناطق الثلاث إلى المملكة المغربية. لكن جزء من أهل تلك المناطق الأصليين يطالبون 
ور أصبحت غير مستقرة على حدود الجزائر مع هذه المنطقة حتىّ بالاستقلال بحيث أن الأم

 كتابة هذه السّطور.
تمكن محمد مصطفى من الاندماج مع شعب العيون والاستئناس بعدد من رجالهم بدرجة 

وعبروا عن سعادتهم بوجوده بينهم. طبعا كون محمد  أنهم استضافوه في خيمهم وديارهم
شخصه ب وسرعان أيضا ما تأثروافي حفاوة استقبالهم له مصطفى من مصر كان له أثر كبير 

 ودماثة خلقه وحديثه الذي اجتذبهم.
من بين أهل البلد الّذين اتصل بهم الوالد كان محمد فاضل أبو الدراهم أو فيضول. هذا 
الشخص آمن بأمر حضرة بهاء الله. وزميله في العمل التجاري الخاص الذي كانا قائمين به، 

 الوهاب هو أيضا آمن.المسمى عبد 
ليصل إلى مطار سنيّة  1953أكتوبر  28ترك محمد مصطفى الصّحراء الإسباني يوم 

درمل مدخل مدينة تطوان. خرج معه في نفس اليوم أمين بطاح من الريو دورو وبنفس الطائرة 
 العسكرية.

هذا السؤال!  لماذا اتخّذت السّلطات الإسبانيّة هذا القرار المفاجئ؟ لم أصل إلى جواب على
 ولو أن رأيي أن السّلطات الإسبانيّة انزعجت عند ذهاب محمد مصطفى وأمين بطاح في نفس

وحاني ر الوقت إلى الصّحراء الغربية الإسبانيّة بمنطقتيه الرئيسيتين ثم محاولة شوقي رياض
 الذهّاب إلى هناك في نفس الوقت.
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 ، حفيد محمد مصطفى، زوجة الدكتور بلسم مصطفى Paolaاولا پالدكتورة 

 تشير بأصبعها إلى اسم محمد مصطفى على اللوحة
 بالأسماء الذهبية لفرسان حضرة بهاء الله المعلقة بالبهجة.

 
وقد يقال ماذا هو الملفت للنظر أن يذهب شخصان ويحاول شخص ثالث، إلى بلد في زمن 

 متقارب ؟ 
الصّحراء الغربية الإسبانيّة كانت تعتبر منطقة حساسة جدا بالنسبة للسلطات الإسبانيّة. وهي 
منطقة عسكرية لا يذهب إليها من الإسبان أنفسهم إلا من كان له عمل خاص بالمصالح 
الحكوميّة.  فمجرّد ورود ثلاثة أشخاص من مصر التي اندلعت فيها الثورة منذ حوالي سنة فقط 

المهاجرين المصريين إلى الصّحراء، ومن محاولة دخول الشخص الثالث وهو من من ذهاب 
مصر أيضا، كان لابد وأن يجعل السّلطات المركزيّة أن تنتفض وتطرد المهاجريْن اللذيْن دخلا 

 البلد وتقفل الباب على أيّ كائن آخر أن يدخل إليها. 
يدان الهجرة دون أي تفكير أو اندفعوا إلى م المهاجرين المصريينخلاصة القول هو أن 

استراتيجية. وكانت الروح التي بعثتها رسالات حضرة شوقي أفندي في قلوبهم هي التي جعلتهم 
لا يعرفون ألا شيء واحد: القيام وترك كل الأمور في يد حضرة بهاء الله. هذا ما أمرهم به 

 مولاهم وهذا ما فعلوه بالحرف الواحد. 
من مدينة بنغازي إلى مدينة المرج التي تبعد عن بنغازي شرقا عملي من أذكر أنّي نقلت 

أي في  1953كيلومتر، في نطاق عملي مع الحكومة الليبية. كان ذلك في أكتوبر  100حوالي 
فصل الشتاء. والمرج في الحقيقة لم تكن مدينة بتاتا في ذلك الزمن. لم يكن بها طرق معبدة، 

فيه، إلا التمشّي على جانب الطريق الذي يحف بالمدينة ولا أي شيء يمكن تمضية وقت الفراغ 
وهو الطريق الرئيسي والوحيد بين بنغازي والحدود المصريّة. هذا كل ما كان موجودا للترفيه 
عن النفّس. في يوم وأنا أتمشى على جانب هذا الطريق وإذا بشاحنة تمر آتية من الشرق ومتجهة 

يارات أو شاحنات كثيرة، ولذلك فمرور شاحنة أو سيارة إلى بنغازي غربا. لم يكن في ليبيا س
على ذلك الطريق كان أمرا نتوقف لمشاهدته. وبالنظر إلى راكب الشاحنة الجالس بجانب 
السائق اتضح لي أن هذا الوجه أعرفه، والرّاكب أيضا تعرّف عليّ. فأوقف الشاحنة وإذا 
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 ين بالإسكندريّة. فرحنا بهذا اللقاء غيربالرّاكب هو شوقي رياض روحاني، أحد الشبان البهائيّ 
المرتقب ولاحظت أن رياض لابس ملابس ثقيلة وحذاء واصل إلى أعلى الساق، ونظارات 

 ! الهملايا أويعني رحّال ماشي إلى القطب  –شمس من النوع الفاخر وذات أهمية 
 سألته باستغراب: طيب أنت رايح فين كدة يا رياض؟

 الإسبانيّة !  فكانت إجابته: الصّحراء
 فرددت عليه: ما هو الوالد )محمد مصطفى( راح للصحراء الإسبانية ؟

 ! فكرر رياض في إصرار: أنا رايح الصّحراء الإسبانيّة
طيب يا حبيبي ربنا  !تهون  –كيلومتر  6000قدامك حوالي  !فقلت كاتماً تعجّبي: بسيطة 

 معاك...
 

كنت بالجامعة خلال عندما أنا أعرف شوقي رياض روحاني. كنا معا شبابا بالإسكندريّة 
الملابس  –. لكن رياض، كما كنا نناديه، كان من الشباب المدللّ 1951إلى  1946السّنوات 

والبدل الجميلة واللحية مثل لحية الفلاسفة... هو يكبرني بحوالي سبع سنوات، ولم يخطر بتاتا 
أبدا أن رياض مع ما كان فيه من راحة ورفاهية يمكن أن يقوم ويهاجر ويقاسي على بالى 

ألله أعلم. هؤلاء هم المهاجرون.  –التعّب وقلّة المال، بل لعلّه بات بدون عشاء أكثر من مرة 
لم يصل رياض إلى الصّحراء الإسبانيّة مع أنّه بذل المستحيل للحصول على طريقة للاتصال 

ت، لكنّه لم يوفّق. مع ذلك أكرمه حضرة بهاء الله إذ اتضح أنّه وهو في طريقه بأهلها خلال سنوا

إحدى أهداف مشروع العشر سنوات. ولما  –إلى الصّحراء الإسبانيّة، نزل في جزر كاناريه 
مكث هناك في انتظار إمكانية الذّهاب إلى الصّحراء، اعْتبُِّرَ مهاجرا إلى جزر كاناريه، فأصبح 

ن حضرة بهاء الله إلى جزر كاناريه. هكذا يجُْزي الله من يشاء بفضله العميم. فارسا من فرسا
 ورياض، رحمه الله، نال هذا الفضل بكل استحقاق. 

هما الأخوان حبيب ولبيب واجد نفسي مدفوعا هنا لذكر اثنين من فرسان حضرة بهاء الله، 
لبيب الأصغر . French West Africaأصفهاني من بور سعيد اللذان فتحا غرب إفريقيا الفرنسي 

ولحق  1953سناً، هو الذي وصل أولا  إلى داكار )التي هي الآن عاصمة السنغال( في خريف 
ويظهر الفارسان وهما في سنّ الثامنة  أي قبل عيد الرّضوان. 1954به حبيب في أوائل 

 والعاشرة في الصورة بالصفحات التالية. 
لي معرفة خاصة بحبيب ولبيب لأننا كبرنا معا في بورسعيد. ولمّا انتقل الوالد  توكان

والعائلة إلى القاهرة، كنا نمضي الإجازات السّنوية وغير السّنوية في بورسعيد ثم في 
الإسماعيلية. وكنت على اتصال مستمر في صغري وشبابي بالشّابين حبيب ولبيب. وهنا أيضا، 

، كان الشّابان بعيدين كل البعد، في نظرنا البسيط عندما كنا شبابا، مثل شوقي رياض روحاني
 .43عن أن يهاجرا ويصبحا من فرسان حضرة بهاء الله بهجرتهما إلى غرب إفريقيا الفرنسي

حبيب ولبيب كانا يعملان بفروع بنوك فرنسية في بورسعيد وبمرتب يفوق بكثير نظرائهم 
صحيح لم تكن جديدة،  –لمصريّة، وكان عندهما سيارة العاملين بالحكومة أو حتىّ البنوك ا

ولكن كون لديهما سيارة أعطاهما قيمة اجتماعية تفوق عباد الله الكثيرين الّذين يمشون على 
 الأقدام. 

                                                             
قليم غرب أفريقيا الفرنسي أصبح فيما بعد ثمانية بلدان مستقلة، وهي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا الفرنسية إ  43

 وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين والنيجر.
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 نعود إلى محمد مصطفى وأمين بطاح

 
في رحلة الرجوع من الصّحراء الغربية يوم وصل محمد مصطفى وأمين بطاح إلى تطوان 

 27ولأنه لم يؤذن لهما بالإقامة في تطوان اضطرا إلى ركوب القطار يوم  .1953توبر أك 28
 " المدينة الحدودية.  Oujdaوالخروج إلى الجزائر عن طريق "وجدة  1953 نوفمبر

في الفترة التي كان محمد مصطفى فيها في طنجة، أي قبل أن يضطر إلى أخذ القطار إلى 
المهاجرون الإيرانيون الّذين وصلوا حديثا إليها، منهم من كان ينوي البقاء بها الجزائر، كان 

نها مبطنجة ومنهم من كان يريد استعمال طنجة كخطوة لتثبيت القدم، كما يقولون، ثم الذهّاب 
إلى المغرب الإسباني أو الفرنسي. لكن جميعهم كانوا مهدّدين بعدم الحصول على تصاريح 

 Elsie Austinحوالهم المعنوية متردية. وعن ذلك كتبت الآنسة إلسي أوستن الإقامة ولذلك كانت أ
المهاجرة الأمريكية المعروفة التي كانت مهاجرة بطنجة، كتبت في مذكراتها ما يلي عن محمد 

 مصطفى وتأثيره على معنويات الأحباّء: 
“ ...Muḥammad Musṭafá was in Tangier ،having been expelled from Spanish 

Sahara », Elsie wrote, “He is a wonderful soul and inspired and cheered us all during 

those dark days when it seemed as if the Persian friends would not receive their 

residence permits.”
44  

 الترجمة:

 الصحراء الإسبانيّةكتبت إلسي: "... محمد مصطفى كان في طنجة بعد أن طرد من 
إنّه شخص رائع ألهمنا وأفرحنا جميعا خلال تلك الأيام القاتمة حين باتت وكأن الأحباّء 

 الإيرانيين لن ينالوا إذنا للإقامة. 
 

بالحبيبين  1953اتصل محمد مصطفى وهو بين طنجة وتطوان في نوفمبر وديسمبر 
فيضول وعبد الوهاب بالصّحراء مشجعا إياهم الحضور للقائه وأعلمهم أيضا أنّه قد يذهب إلى 

 بنغازي في ليبيا. ولما وصل بنغازي وصلت منهما الرسالة التالية: 
 

 1953نوفمبر  26العيون يوم           
 حبيبنا العزيز السيّد محمد مصطفى سليمان عليه تحية الله وثناؤه       

بقلوب ملؤها الشوق إلى لقائكم وأعين دامعة لفراقكم، نحييّكم تحيّة الأخوة الصّادقة 
والمحبّة الخالصة معربين لكم شديد أشواقنا إليكم وإلى من معكم من الأحباّء راجين أن 

 ياتنا الأخوية.تبلغوا جميعهم أعطر وأزكى تح

 15من تطوان والثاّنية المؤرخة ب  2/11/53وصلتنا رسالتكم الأوّلى المؤرّخة ب 
منه من طنجة وسرّنا جدا أنّكم لازلتم كالعهد بكم تفكرون فينا كما سرّنا التقاؤكم بمن 

 ذكرتم من الأحباّء.

                                                             
44 The Knights of Bahá’u’lláh by Earl Redman p. 27   
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ي لبني غازلم نرد أن نعجل بجواب رسالتكم الأوّلى لأننّا كنّا ننتظر قرب وصولكم 
لنبعث لكم بجوابنا إلى هناك إلى أن وردت علينا رسالتكم الأخيرة التي ضاعفت سرورنا 
بعزمكم المقام بطنجة إن أمكن. وقد دعونا ولا زلنا ندعو لكم الله في كل مجلس أن 

 ييسر ذلك لأننا في حاجة أكيدة لقرب أمثالكم.

م كروا من الشّعب الذي كان كما لمستأبلغنا تحياتكم الرقيقة إلى كل من ذكرتم ومن لم تذ
ذلك بأنفسكم يقدركم ويجلكم فسرّ الجميع وازدادوا تقديرا وإجلالا لمقامكم السامي والكل 
يرد تحياتكم بأحسن منه شاكرين لكم لطبعكم وكرم أخلاقكم محتفظين لكم بذكريات لن 

كم كذلك يهديكم تبليها الليالي مهما تعاقبت ولا الحادثات مهما تراكمت. سعادة الحا
عاطر تحياته وأخلص تمنياته شاكرا لكم تقديركم إياه واحترامكم مقامه. إنّنا لا ندري 
بأي عبارة نستطيع أن نؤدي شكركم والعبارات مهما تعددت وتنوعت لا تفي بما في 
الضمير ولكننا رغم عجزنا لا نستطيع إلاّ أن نجدّد لكم خالص شكرنا لتفكر فينا كتجار 

 ركم فينا كأحبّاء...بعد تفكي

منذ أيام ونحن نقلّب الأمر على وجوهه لنجد حلا صالحا يمكننا من تلبية رغبتكم التي 
أبديتموها في رسالتكم الأخيرة ألا وهي زيارتنا لكم ولمن معكم من الأحباّء بطنجة دون 
أن نعطل جميع أعمالنا التجّارية والحق أننّا في تلك الزّيارة أرغب وأحوج وأشوق 
ولكننا وجدنا من المستحيل أن نقوم بزيارة أي محل في الظرف الحاضر...  لذلك نعتذر 

 لكم ونستـأذنكم في الاعتذار عنا لبقية الأحباّء ... وسيظل الاتصّال روحيا بيننا...

 الإمضاء: محمد فاضل أبو الدراهم والمخلص عبد الوهاب

في أوراق محمد مصطفى ولكنّي لم أجد أيّ رسالة أخرى من فيضول أو عبد الوهاب    
أذكر أن فيضول كان قد ذهب إلى جزر كاناريه فيما بعد وأرسل رسالة أو خبرا ما إلى محمد 
مصطفى في بنغازي، وأذكر أنّه أرسل صورة له في كاناريه. وكان هذا آخر خبر أو اتصال 

حراء. من طرف فيضول مع أن محمد مصطفى داوم على المراسلة دون أيّ جواب من الصّ 
هل لقي فيضول وعبد الوهاب تقييد من السّلطات الإسبانيّة بالصّحراء الغربية أو مقاومة أو 
نْ مَنْ حولهم من العائلة أو القبيلة لاعتناقهما الأمر أم أن البعد عن الأحباّء أطفأ النور  مضايقة مِّ

 في القلوب؟  الله أعلم.

  
 رحلة العودة

 
عن رحلة العودة خاصة وأنّه عندما رجع إلى مصر ليس لديّ تفاصيل من محمد مصطفى 

استقبله ابنه الدكتور نبيل في مرسى مطروح واستقلا القطار إلى  1954من بنغازي في يوليو 
 الإسكندريّة. ولكن بحركة غير إرادية من نبيل وهو يرتب الحقائب في مكانها العلوي، انزلقت

 و يسير. وهكذا فقدت مذكرات لمحمدحقيبة يدّ محمد مصطفى وخرجت من شباك القطار وه
 .45مصطفى، كثيرة أو قليلة، الله أعلم

                                                             
مذكّراته على مسمع جمال حسن، قال إنه كان يسجّل كل ما كان يمرّ به من إحداث عندما حكى محمد مصطفى قصة فقدان   45

يوميّا بكل تفصيل، ثم عقبّ على فقدانها بمحويتّه المعهودة قائلا: لقد أراد الله أن تفقد هذه المذكرات حتى لا يبق لمحمد مصطفى أي 
  أخرى ونشرها في هذا الكتاب. ذكر. ولكن إرادة الله شاءت غير ذلك بجمع هذه الأحداث من مصادر
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لكن العزيز أمين بطاح دوّن مذكراته ومن بينها مذكرات عن رجوعه مع محمد مصطفى 
اقتبست فيما . 1953من الصّحراء الغربية عبر المغرب والجزائر وتونس إلى ليبيا في أواخر 

 م يكن لدي معلومات عنها.يلي من مذكرات أمين لملء بعض الفجوات التي ل
  

أرسل الحاكم لكل من محمد مصطفى وأمين بطاح بأن لابد لهما  25/10/1953في يوم 
. فأرسل أمين برقية لمحمد 1953أكتوبر  29من مغادرة البلد على طائرة معدة للقيام يوم 

مصطفى يخبره بذلك وما كان يعلم أن نفس الإخطار كان قد أبلغ أيضا لمحمد مصطفى. فأجابه 
 معه على نفس الطائرة.  محمد مصطفى بأنه ذاهب

اعتاد أمين أن يتمشى مع شخص من أهل البلاد اسمه الشّيخ مامين ويتلو الواح ومناجاة 

بصوت مسموع خاصة لوح اللقاء. والشّيخ مامين كان شخصية من بين أهل البلد، ولعل الحاكم 

 البلاد أو العسكري بالمنطقة كان قد طلب منه ملازمة أمين. في يوم وصول الإخطار بمغادرة

اليوم التاّلي، وجد أمين الفرصة متاحة ليقول للشيخ: اسمع يا شيخ مامين، أنت قدمت لي خدمات 

كثيرة وممتازة وإني رأيت والدي في الرؤيا وأخبرني أن أقول لك إنك سوف تقابل المهدي 

 المنتظر.

 يقول أمين: 

بحرارة  عينيه ثم بكىوكانت كلماتي كالقنبلة انفجرت في موعدها فسألني والدموع في 

وتعلق بذراعي حتىّ أنّي ارتبكت وهدأت روعه. فقال يا حبيبي يا أخي أنا أنتظرك منذ 

 وكانت مفاجأة، قلت له كيف ؟ قال، اسمع ما أقصه عليك:  !زمن بعيد

جدي الشّيخ ماء العينين  في حياةمنذ زمن توفى والدي المرحوم الشّيخ سيداتي 
ك كأنها قد حدثت بالأمس. رأيت في الرؤيا أنى ذاهب وأني رأيت رؤيا أقصها علي

لزيارة قبر والدي الشّيخ سيداتي فرأيت شابا قادما من جهة المشرق، كل الناّس 
هربوا منه إلّا أنا، قلت أذهب وأسأله عن حاله فلمّا ذهبت إليه وسألته قال: أنا 

حضر إلى هنا المهدي المنتظر أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أ
لزيارة قبر والدك السيداتي. فقلت له: أذهب معك لأريك القبر، قال: افعل! وبينما 
أنا أسير بجانبه نظرت إليه فاذا صدره مشقوق ومكتوب فيه القرآن العظيم كله. 
فحفظت القرآن دفعة واحدة من صدره الشريف، ثم زار قبر والدي وودّعني 

باح ذهبت إلى جدي الشّيخ ماء العينين وانصرف. ولمّا كنت صغيرا وفي الص
وقصصت عليه الرؤيا فصمت وقال: يا ولدي إن أطال الله عمرك فسترى المهدي 

 المنتظر والسّلام.

  
ويذكر أمين أن الشّيخ مامين كتب رؤيته هذه بخط يده ووقعّ عليها وأرسلها أمين إلى المحفل     

 شرة الأخبار المركزيّة.الرّوحاني المركزي بمصر الذي قام بنشرها في ن
للبلاد البكر في نطاق مشروع السّنوات  وكانت التعليمات والتوجيهات التي لدى المهاجرين

أن يتشبثوا بالبقاء كلّ في مكانه بأي صورة قانونية، ولا يغادر المهاجر مكانه إلّا  العشر هي

 مرغما. ولابد أن محمد مصطفى قد فكّر ملياّ كيف يمكنه البقاء ولكن لم يجد إمكانية لذلك. 
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سيرز، المهاجر الأمريكي في إفريقيا الذي أصبح من الأيادي فيما بعد، نشر  ويليمأذكر أن 
 :" stick to your postيكاتور عن لفظ "هذا الكر

 

 
 حضرته يقول "إثبت في موقعك" 

 

ركب أمين الطائرة التي ذهبت أوّلا إلى جزر كناريا ثم نزلت  1953أكتوبر  29وفي فجر 
في طرفاية. هناك وجد محمد مصطفى مع عدد لا يقل عن عشرة أشخاص منتظرين بالمطار 

حرك رقبته يمينا ويسارا بمعنى ألا يكلمه محمد مصطفى وأثناء نزول أمين من سلّم الطائرة 
ولكن محمد مصطفى قال له: "تعالى يا إبني يا أمين، خلاص تعالى، وضحك". وقدم محمد 
مصطفى السيّد فيضول أبو الدراهم لأمين قائلاً: "من الأحباب". فسرّ أمين بهذا. وكان فيضول 

كثا نصف ساعة، ركبا الطائرة سويا بعد متحمسا حسب ما جاء في مذكرات أمين. وبعد أن م
أن ودّعا الّذين جاءوا لتوديع محمد مصطفى، وداعا حارا واتجهت الطائرة إلى سيدي إفني ثم 

 إلى تطوان.
 

وصل محمد مصطفى وأمين ظهرا إلى تطوان. وكان في علمهما أن فوزي زين العابدين 
علم لديهما بذلك. ونزلا في فندق وحرمه وطفليهما موجودون بتطوان، ولكن أين يسكنون؟ لا 

إفريقيا وهو، حسب ما يقول أمين، أحسن فندق في تطوان آنذاك، ومبنيَ على الطراز العربي 
وربما كان قصرا قديما لأحد الأثرياء. وكان يقع في ميدان عام وملاصق لقصر مولاي الحسن 

 في مواجهة مقر الوزارة.
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 1953أكتوبر  5تطوان في 

 أحمد القائد في ساحة إسبانيازقاق سيدي 
 حيث مقرّ الإقامة العامة وفي الزقاق أوتيل إفريقيا حيث نزلت

 
وعند وصول الطائرة إلى مطار تطوان واستعد الركاب للنزول، لاحظ محمد مصطفى 
وأمين كوكبة من الحرس. فتوجسا شرا. وقال أمين: يظهر انهم سيقبضون علينا. فقال محمد 

 رى.مصطفى: اصبر حتىّ ن
ودخل الطائرة رجل وقور في ملابس مغربية وقال: السيّد أمين بطاح ؟ أجاب أمين: نعم. 

أمين محمد مصطفى، فقال: أهلا وسهلا، أرحب بكم باسم سيدي  لهفرحب بأمين بحرارة، فقدّم 
 . 46مامين بن سيداتي لقد وصلتني برقيته وأنا حاضر

 د الحقائب إلى سيارته، وتوجهت بهماوكان هذا هو الوالي واسمه بن يعيش، فحمل الجنو
 إلى منزله حيث دعاهما للغذاء ثم نصحهما بالنزول في فندق إفريقيا.

 
 ثم يروي أمين:

وبعد أن أودعنا حقائبنا بغرفة مشتركة في الفندق نزلنا وتوجهنا إلى مكتب التلغراف 
نا فيه وضحالإنجليزي حيث أرسلنا برقية إلى حضرة ولي أمر الله العزيز المحبوب وأ

 الموقف وطلبنا التفضّل بالتوجيه الكريم.

كنت أتكلم مع العم مصطفى أثناء  1953أكتوبر  30وفي صباح اليوم الثاني وهو 
تجوالنا في شوارع تطوان عن الوسيلة التي نعرف بها عنوان الأخ فوزي. وكان من 

هة في مواجرأي العم مصطفى أن نسأل عنه في مركز البوليس، وفجأة وجدنا أنفسنا 
فوزي وبهية والأنجال. كانت فرحة عظيمة وبكينا من الفرح وكان فوزي متأثرا غاية 
التأثر، وكانت دموعه تسيل بغزارة من فرط التأثر. وذهبنا سويا إلى الفندق، وتناولنا 
طعام الغذاء وصعدنا إلى غرفتنا حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. وكنا 

. وحمد فوزي الله تعالى أننا لم نذهب إلى قسم البوليس للسؤال نتناقش في أوضاعنا

                                                             
 ! المقصود بــ "أنا حاضر" هو أنا مستعد لكل خدمة   46
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عليه. واتفقنا على أن نقول إن فوزي هو أستاذي وصديقي ونحن مصريون نعرف 
 بعضنا من قبل وتقابلنا بمحض الصّدفة.

وبينما نحن نناقش أوضاعنا وما يجب عمله وكل الاحتمالات وإذ بشخص يدق الباب 
جميعا. وكانت باسم أمين بطاح فقدمتها للعم مصطفى، فقال:  وسلمنا برقية. وفوجئنا

الرسالة باسمك، افتح أنت الظرف. وكانت نعمة ورحمة وفيضا وعناية وجودا وبركات 
 من مولانا الحنون المحبوب وهذا نصها

Amin Battah              
Muḥammad Musṭafá 
Hotel Africa  -  Tetuan  
Advise remain Tetuan or stay Benghazi. deepest loving appreciations 

                       Shoghi. 
 

أنصح بالبقاء في تطوان أو الإقامة في بنغازي، عميق التقدير المفعم بالمحبّة. ومفادها: 
 شوقي

يمكن أن نصف السعادة التي غمرتنا بوصول هذه العناية الكبرى فقد ارتاحت  ولا
داخلنا خوف أو توجس من أن نكون العم بنفوسنا بعد أن كانت قلقة غير مستقرة، 

مصطفى أو أنا قد تصرفنا خطأ بخروجنا من كل من الصّحراء الإسبانيّة وريودي 
 أورو.

حمد بن تاويت، عميد المعهد الدّيني بتطوان، وهو وفي اليوم التاّلي تقابلنا مع السيّد/ م
في حوالي الخمسين من عمره. كان متخرج من كلية الآداب جامعة الإسكندريّة، و

وأيضا مع السيّد/ عبد الله بن كويره، ويعمل بالتربية والتعليم وغيرهم ممن لا أتذكر 
يحيوننا بحرارة وبمحبة أسماءهم بعد هذه الفترة الطويلة، ولكن الناّس والأهالي كانوا 

ويتكلمون معنا باللهجة المصريّة فكنا نسألهم من أين لكم هذا فقالوا تعلمناها من أفلام 
 السينما المصريّة.

وذهبنا ذات يوم إلى المعهد الدّيني بدعوة من السيّد محمد بن تاويت وزرنا أقسامه وكان 
و قبونه بالخبيث أو الثعلب، وهمدير التربية والتعليم آنذاك السيّد محمد عزيمان، ويل

رجل قصير ناعم الكلمات ذو نظرات تحاول أن تسبر غور مَن أمامه. وكان متواجدا 
بالمعهد ليعطي محاضرة، ودعانا إلى حضور محاضرة للسّنة النهائية بالمعهد في مادة 

كلم تالفلسفة. دخلنا القاعة فحيانا الطلبة والأستاذ المحاضر، وكان رجلا مظهره لطيف وي
بأدب جم. فلمّا قدمنا السيّد بن تاويت إلى الأستاذ والطلبة تقدم الأستاذ وطلب مني إلقاء 

 على الطلبة.المطروح المحاضرة في الموضوع 

ونظر إلى العم مصطفى مشجعا. أما فوزي فقال "ربّ استر!" وأرادوا  ،وأسقط في يدي
أي تحضير للموضوع أو  بهذا أن يختبروا هذا الشّاب المصري ليلقي محاضرة بدون

كأنهم يريدون أن يوقعوا بنا في امتحان. وتقدمت وكلي ثقة في حضرة الجمال المبارك، 
والتمست منهم أن ألقي المحاضرة وأنا جالس. فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت 
محاضرة على البديهة في وحدة الفكر الدّيني ووحدة الجنس البشري واستعرت كثيرا 
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ن عبارات كتاب الإيقان وتسلسل الحديث هادئا إلى أن أنهيته بقول السيّد المسيح جدا م
 ماذا يفيد الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه.

وكنت كأني أحلم ولم أدر إلا وتصفيق حار من الطلبة والحاضرين، وشكرني الأستاذ 
م مصطفى والأخ على هذه المحاضرة في الأخلاق، ولم أكن أدري ماذا قلت. ولكن الع

فوزي كانا سعيدين جدا وكانت الدّموع تنهمر من عينيّ الأخ فوزي زين العابدين، 
وقال: الحمد لله، فقد اجتزت الامتحان بجدارة. كما هنأني بحرارة الأستاذ محمد بن 
تاويت وشكرني محمد عزيمان كما شكرني فضيلة الأستاذ الشّيخ عبد الله بن كنون، 

رجل لطيف المعشر والحديث وإن أيضا وهو شهير، وكان حاضرا الزعيم الدّيني ال
 كان قد أظهر العداء للأخ فوزي فيما بعد بسنوات بسبب أمر الله.

وانتشر خبر المحاضرة انتشار النار في الهشيم فبدلا من أن أسقط بتدبير محمد عزيمان، 
ي كل ارع يحيوننا فكان توفيق الله بالنجاح. وكان الطلبة والتجار المواطنون ورجل الش

مكان، فقد أحبوا المصريين وكنا أوّل مجموعة مصرية تصل إلى هذه البلاد منذ أكثر 
 سنة. 15من 

وكنا قد حصلنا على إقامة خمسة عشر يوما منذ وصولنا وأراد العم مصطفى وأنا أن 
ن أنجددها. فذهبنا إلى مقر وزارة الداخلية وقدمنا الطلب وجوازي السّفر. وطلبوا منا 

نقابل المدير وهو مدير المخابرات، وهو إسباني ويعمل في هذا المنصب منذ أربعين 
عاما. وكان يترجم لنا شخص أسمه أميل البستاني وهو لبناني. وكان هذا المدير أسمه 

)مذكور الاسم بكونه مالظوناظو في مذكرات أمين، ولكنيّ أعتقد  Maldonadoمالدونادو 
لمعقول كاسم( وهو رجل مخابرات يبدو هادئا ولكنه شرير أن مالدونادو أقرب إلى ا

فقدمت ومعروف بأنه لا يتورع عن عمل أي شيء. وترك لي العم مصطفى الحديث. 
على أنه سائح ويدور حول إفريقيا وأنا معه في دراسة. وبدأ يسال بخبث،  العم مصطفى

قامة طلب شيئا سوى مدّ الإوأنا أجيب بنهاية الهدوء. ثم أخذ يداور ويناور فقلت له لسنا ن
يوما أو لمدة شهر على الأكثر. فقال يمكن أن تذهبوا لمصر وتحصلوا على الإقامة  15

ثم تعودوا مرة أخرى. فقلت له ما هذا الأسلوب الغريب نحن نطلب الفيزا هنا لنحصل 
 عليه ومتبع في جميع أنحاء العالم. فقال لا. قلت وهو إجراء دولي متعارفعليها هنا، 

 له، إنّك لا ترضى وأنا في سن أوّلادك التعب واللف والدوران ولكنه أصر على رأيه.

 .والحديث هنا مختصر جدا لأننا مكثنا في مكتبه مدة ساعتين في مناقشات مستمرة
وأرتفع صوتي عاليا وأنا أكلمه بحيث كان يسمع خارج مكتبه الكبير المتسع والعم 

 … مصطفى يهدئني

كيف قلت هذا الكلام ؟ كيف كان هذا التصرف ؟ لا أدري إنما هو كيف ارتفع صوتي، 
 توفيق من الله وعلى حد قول الشاعر: 

 وبعض السم ترياق لبعض              وقد يشفى العضال من العضال.

فتضاءل هذا الرجل وصغر جدا وقال، يا سيّدي، نحن نعامل الأهالي معاملة طيبة 
ونكرمهم ونعلمهم وأقمنا الجسور ومددنا الطرق ونقوم بخدمات طبيّة مدة أربعين عاما. 
فقلت له: هذا شأنكم. وقمت وذهبت إلى باب الحجرة وبمجرد أن فتحته حتىّ وجدنا 
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المكتب وكأنها مظاهرة صامتة ليسمعوا الحوار الموظفين مجتمعين في الصالة خارج 
الساخن الذي كان يصل إليهم، وبعضهم قال للعم مصطفى كيف جرؤ على هذا لأنه في 
مدة أربعين سنة لم يستطع إنسان أن يفتح فمه مع هذا الرجل وكان الكل مندهشين 

 متعجبين.

ا لك ولا حاجة بن وبينما نحن نغادر المكتب قلت لمالدونادو: سنسافر في ظرف يومين
يا سيّد مالدونادو. وعدنا إلى الفندق وكان فوزي ينتظرنا مع أسرته، وتناولنا الغذاء 

 ساعة. 48وأعددنا العدّة لنغادر تطوان بعد 

والعجب أننا لم نكن نخطو خطوة واحدة في شوارع المدينة إلا والنّاس يحيوننا بحرارة 
ى لمالدونادو بين أهل المدينة، وعند عودتنا إل فائقة وبإكرام كبير. وأنتشر خبر مقابلتنا

الفندق تحدث معنا السيّد/ عبد السّلام صاحب الفندق في أمور السّياسة. فقلت له بلطف 
ما معناه، نحن لسنا من أهل السّياسة. فقال والدموع في عينيه يا سيّد أمين الفرنسيس 

نهم ولكن الإسبان يذلونهم )هكذا يقولون عن الفرنسيين( يذلون الأهالي ولا يجوّعو
 ويجوّعونهم.

وفي صبيحة اليوم التاّلي المقرر للسفر وبينما نحن نتناول طعام الإفطار دق باب الحجرة 
ووجدنا ضابطا برتبة كابتن. حيانا باحترام وقال إن الوزير يطلب مقابلتنا فقلت له: بلغه 

 نا وانصرف.ونادو، فحياده مالتحياتنا ولكن لا داعي للمقابلة فنحن سنسافر ويكفي ما فعل

وبعد عشر دقائق عاد نفس الضابط مرة أخرى وقال، إن السيّد الوزير يرحب بكم 
ويرجوكم الحضور، وإذا رفضتم الحضور سيحضر بنفسه. فقال العم مصطفى، نذهب. 

 وقلنا له بعد نصف ساعة نذهب للوزارة.

أن نزلنا حتىّ وجدنا الضابط والوزارة كانت بناء مقابل للفندق في نفس الميدان وما 
والسيارة في الانتظار. فدعانا للركوب، فقلنا نمشي ولكنه أصر على أن نركب السيارة 
ودارت بنا الميدان ووقفتْ أمام باب الوزارة وكانوا يسمونها وزارة الشّئون 

 الديبلوماسية.

علينا  وسلمواستقبلنا الوزير بمقابلة ودودة وحارة وخرج من مكتبه إلى نصف الحجرة 
يبكم نبحث فيها ونج طلبات لكمونعتذر عن سوء التفاهم وأي الأسف وقال نحن في غاية 

 إليها.

وقال العم مصطفى، حدثت مشادة بين السيّد مالدونادو والسيّد أمين وطبعا الوزير كان 
يعرف كل شيء، ولكنّه سأل فشرحنا له الوضع. قال بأدب نحن نعطيكم خمسة عشر 

سهلا. وقال ليس من حق مالدونادو أن يتكلم هكذا، ونحن سنرسل له يوما وأهلا و

خطاب تعنيف ولفت نظر. وسألنا عن الأخ فوزي زين العابدين، فقلت له أنّه فناّن كبير 
وأستاذ له قيمته ونرجو أن تسمحوا له بالإقامة الدّائمة والعمل. فقال هذا وعد مني 

 وودعنا بكل مودة.

أخرى وكانت النقود قد بدأت تنفذ منا وكان مجموع ما كان ومكثنا خمسة عشر يوما 
 معنا نحن الثلاثة لا يتجاوز الستين جنيها.
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وكان فوزي قد أحضر معه خاتم ذهب ثقيل الوزن وبعض أشياء أخرى، فقام ببيعها 
ليستعين على العيش. وأخذني السيّد عبد السّلام بن كويره إلى طبيب من أهالي البلد 

دة مرضية لمدة ثلاثة شهور )بما قد يسمح بمد الإقامة جبريّا بحجة وحصلت على شها
 المرض(.

وكان العم مصطفى يكلم بعض الأصدقاء في أحاديث تدور حول الأمر المبارك وأحيانا 
 نجد قبولا وأخرى رفضا كما هو الحال دائما.

اد لية تكوجاء يوم السّفر وودعنا فوزي وأسرته وداعا عاطفيّا حارا وكانت ظروفه الما
تقترب من الإفلاس وصاحبة البنسيون أنذرته بإخلاء الحجرة إذا لم يدفع الأجرة وودعنا 

 أشخاص أخرون وعلى رأسهم محمد بن تاويت مدير المعهد الدّيني.

وركبنا الأوتوبيس إلى طنجة ووصلناها في حوالي ساعتين مع أن المسافة لا تزيد عن 
متعرجا ويرتفع إلى أعلى الجبل ثم يأخذ في  كيلومتر إذ أن السير يأخذ طريقا 18

 الهبوط إلى أن وصلنا. وكان العم مصطفى له سابق معرفة به. 

فنزلنا في فندق من الدّرجة الثاّلثة أو الرابعة ولكنه نظيف وأسمه كارلتون في الحي 
قرشا، في اليوم،  50بيزيتا، أي حوالي  45العربي وأخذنا حجرة مشتركة بمبلغ 

ائبنا في الحجرة وكانت السّاعة حوالي الثاّنية بعد الظهر، وتوجهنا لمقابلة ووضعنا حق
محمد علي رفيعي رفسنجاني، وكان يقيم مع السيّدة زوجته وابنه عباس وابنته وزوجها 

وسأل  47حسين أردكاني في جناح بفندق سيسيل الفخم المطل على الخليج أو المحيط.
فقلت له: فوزي في ضائقة مالية شديدة جدا، عن أحوالنا وكان العم مصطفى محرجا. 

مائة دولار أمريكي وقال: هذا هو كل ما معي اليوم، اعطوني  فأخرجووضعه كذا وكذا. 
دولار الليلة واحتفظوا بالباقي. وباكر يفرجها الله. وخرجنا بسرعة وحوّلنا  20

دولار الباقية  20بالتلغراف مبلغ خمسين دولار إلى الأخ فوزي بتطوان.  وأرجعنا الـ 
 لجناب رفيعي، واحتفظنا بما تبقى من المائة دولار.

وكان معنا في نفس الفندق في الحجرة المجاورة الفقيه محمد علي جلالي من المهاجرين 
من أحباّء إيران. والحبيب جلالي شيخ فقيه )أخوند( وسبق له أن هاجر إلى المدينة 

غرب. وكذلك الشّابين مانوتشهر هزاري المنوّرة ثم جاء إلى القاهرة قبل سفره للم
اللذان كان محمد مصطفى قد تقابل معهما على متن المركب التي  48وهورمُز زانده

أقلتهم من الجزيرة بإسبانيا إلى طنجة في الشهر السابق. كما كانت توجد بطنجة الأستاذة 
 مقابلتها.وقابلناها وسعدنا جدا ب Elsie Austin 49إلسي أوستن  الدكتورة

ولوجودها بطنجة قصّة طريفة. فإن جلالي بصفاء قلبه ونقاء سريرته رأى في الرؤيا 

أن أختا بهائيّة حضرت إلى طنجة ونزلت في فندق يقع في شارع كذا. وفي الصباح 
عرف الشارع وعرف الفندق وسأل عنها ونزلت من غرفتها وقابلها بتحيّة الله أبهى. 

                                                             
محمد علي رفيعي رفسنجاني، والسّيدّة زوجته وابنه عباس وابنته وزوجها حسين أردكاني هم فرسان حضرة بهاء الله إلى   47

 طنجة.
 ضرة بهاء الله.محمد على جلالي وهورموز زانده ومانوتشهر هيزاري من فرسان ح  48

 إلسي أوستن من فرسان حضرة بهاء الله.  49



119 
 

. ففهمت أنه لا يتكلم  English noوقال لها فسرّت كثيرا وردّت عليه نفس التحيّة
فقال لها نعم، بهزّ رأسه. ثم قال لها   pioneerالإنجليزيّة، وسألت عن المهاجرين وقالت

هزاري وزنده البوليس أخرجهم وعبر عن هذا بحركة رفس من رجله، ففهمت. وقرءا 
من هزاري وزنده في مناجاة وكان يقابلها كل يوم إلى أن التقت بالأحباّء. كما نجح كل 

العودة إلى طنجة وهما يقيمان بها إلى اليوم حسب ما أخبرني الأخ الدكتور نبيل إسكندر 
حنا بعد ذلك بسنوات عديدة )فقد عمل الدكتور نبيل إسكندر بعد استقراره في أمريكا 

مل في ع -مهاجرا من مصر في ستينات القرن العشرين وتجنسه بالجنسية الأمريكية 
ة الأمريكية في ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين، أي بعد بداية هذه الهجرة الخارجي

بثلاثين عاما أو أكثر، وأخذته تنقلاته في عمله هذا إلى أماكن بعيدة مثل جزيرة هايتي 
بالبحر الكاريبي، وجزيرة ساموا بالمحيط الهادي، وتانزانيا بشرق أفريقيا، بالإضافة 

 تشيك بأوروبا(. إلى المغرب، وجمهورية ال

واستقر بنا المقام في طنجة أسبوعا واجتمع الأحبّاء: جناب رفيعي وحرمه وابنه عباس 
إلسي وابنته وزوجها حسين أردكاني وجناب محمد علي جلالي وهزاري وزنده ومس 

أوستن والعم مصطفى وأنا، وقرروا أن يرفعوا التماسا إلى الحضور المبارك يلتمسون 
بقاء مصطفى وأمين بطنجة وأبرقوا بذلك إلى الساحة القدسية وفي  فيه الموافقة على

 ثاني يوم ورد الرد التاّلي:

Approve Musṭafá Battah Tangier love. Shoghi 

 )ومفاده: أوافق على بقاء مصطفى وبطّاح في طنجة مع محبتي. شوقي(

وتوجها إلى وأخذ العم مصطفى والسيّد رفيعي في إعداد الطلبات الخاصة بالإقامة 
محامي معروف أسمه المتر ليموزين وهو فرنسي ووعد بالمساعدة في حصول كلينا 

 .على الإقامة

وكنا نتعرف على أصدقاء اجتذبناهم كمصريين وبالمعاملة الطيبة وكانوا يزوروننا 
 بالفندق وكنا نحاول أن نفتح معهم أحاديث حول الأمر المبارك.

جناب رفيعي، إذ كان الأكل وطعام الغذاء في  ورغبة منا في خفض المصروفات على
كنا نقوم )العم مصطفى وأنا( بشراء ما يلزم للغذاء ونعده ونقوم  –الفندق غالي الثمن 

بيزيتا يوميا نظير  4بطهيه في الفندق الذي نقيم فيه. وكانت صاحبة الفندق تأخذ 
سيل هب لفندق سياستعمال الموقد ثم نضع الحلل في قفة ونغطيها بملاءة صغيرة ونذ

 والطعام يكفي الجميع.

وأرسلت خطابا إلى السيّدة الوالدة وأخواتي، وقد كتب لهم العم مصطفى فيه بعض 
السّطور، وكذلك خطاب إلى السيّدة فريدة هانم حرمه وطمأناّهم علينا وكنا سعداء جدا 

 ولم يكن يقلقنا إلا الحصول على الإقامة.

نا بينما كنت أسير مع العم مصطفى على الشاطئ، وفي اليوم الثاني عشر من إقامت
لمحنا مالدونادو على بعُْد مائة متر منا. وحيانا وأبتسم بخبث. فقال العم مصطفى أتوجّس 
أنه حضر إلى هنا ليجبرنا على السّفر. وفعلا في ثاني يوم تلقى كل مناّ خطابا ترجمته، 

 بعد الاسم، 
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 من مكتب الحاكم العام بطنجة 

 أن الإقامة المصرح لكم بها تنتهي في يوم كذا. نفيدكم ب

 وعليه فيجب عليكم مغادرة البلاد فورا حتىّ لا تتعرضوا للعقوبة. 

 وفي حالة المخالفة تودع السجن. 

 وأني لا زلت خادمكم المخلص. 

 الحاكم العام بطنجة. 

 توقيع.                    

 

رينا تذكرتين درجة ثالثة بقطار المغرب وأعددنا حقائبنا في اليوم الخامس عشر، واشت
العربي الذي يقطع المغرب والجزائر ويصل نهايته إلى مدينة تونس. وكان مصرح لنا 

 بالمرور على الجزائر بفيزا مرور والتوقف مع القطار من الليل إلى الصباح.

وبعد وداع الأحباّء ركبنا القطار إلى مدينة فاس حيث توقف القطار من السّادسة مساء 
إلى السّابعة صباحا. وكانت المدينة تغلي بالمظاهرات، وسمعنا طلقات الرصاص، 
وحاولنا الالتجاء إلى أي فندق نبيت فيه. وعثرنا على خان عربي حقير، أعطانا حجرة 

قرشا. وتغطينا بالمعطف. وكانت ليلة  12ما يساوي بمرتبة على الأرض بدون غطاء ب
باردة. وفي الخامسة صباحا ركبنا سيارة أجرة إلى محطة القطار وأخذ مبلغا كبيرا 
نسبيا. فلم يكن من السهل المشي وإلا تعرضنا للبوليس. وأخذنا القطار إلى وهران 

)أي محطة  ة بالجزائر بدون متاعب. ومر القطار على عدة مدن وكانت هناك تحويل
عند بلدة تسمى خروب نتجه منها )بقطار آخر( إلى  ينتقل فيها الرّكابّ إلى قطار آخر(

 تونس فلم نلاحظها.  

وتوقف القطار أيضا في مدينة الجزائر. فذهبنا إلى منزل خدابخش عطار المقيم هناك، 
. ومنزله 1953وقد سبق لنا أن لقيناه في القاهرة عندما حضر ليسافر إلى كامبالا سنة 

بجهة البيار، ورحب بنا هو والسيّدة زوجته. وكان معهم عماد صابران.  وأعدت السيّدة 
زوجته لنا فطارا شهيّا كما أخذت الملابس وغسلتها وأتمت كيّها في مدى ساعتين. وفي 

 المساء ودّعناهم وأخذنا القطار الذي أتجه بنا إلى قسنطينة خطأ.

ر محطة. وقال المسؤول، لا بأس تبيتون وتأخذون قطار وتوجه القطار إلى قسنطينة آخ
الصباح إلى تونس. وكان يوم أحد، فسرنا نبحث عن فندق رخيص. وتوصلنا إلى فندق 

فرنك بما يساوي  200عربي يسمى فندق النجوم، وأخذنا حجرة لليلة واحدة ودفعنا 
د قي معنا لا يزيونزلنا إلى السوق نتفرج على البلد وكان ما ب قرش(. 20)مليم  200
مليم، اشترينا بمائة فرنك نصف رأس غنم مشوي كان رجل  150فرنك أي  150عن 

 يشويها في السوق وتغذينا بها مع ما بقي معنا من خبز وجبن.

وفي الحجرة المجاورة كان يقيم شخص تونسي من جربه وآخر في الحجرة المجاورة 
الشاي مرات ومرات، والبسكويت  ن، فاحتفلا بنا وقدما لناا. وعلما أننا مصريله
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والحلوى، ومكثنا نتحدث معهما حتىّ الثاّنية صباحا ثم في الصباح أخذنا القطار إلى 
 تونس.

حوالي الخامسة مساءً ونزلنا في فندق متواضع  1953نوفمبر  30وصلنا إلى تونس في 
 .بشارع ديجول كان العم مصطفى قد سبق أن نزل فيه وهو في طريقه إلى العيون

واتصلنا تليفونيا بمنزل العزيز مصطفى بوشوشة، فرد علينا وكان قد وصل للتوّ من 
، وقابلتنا السيّدة Megrine Coteauباريس. فحضر وأخذنا لمنزله في مجرين كوتو 

الفاضلة زوجته والآنستان ألفت ونرجس كريمتاه ورحبت الأسرة بنا ترحيبا حارا. 
وقالت لي يا أخي أنت أوّل شاب بهائي أقابله في  وكانت الآنسة ألفت في غاية السّرور

 حياتي، وكان العم مصطفى قد أعجب بها جدّا في زيارته الأوّلى.

وعدنا إلى الفندق، وفي ثاني يوم قابلت عبد الحميد الخميري، وهو من السّابقين الأوّلين 
 في تونس وسبق له أن زار مصر، وأخذني إلى حي القصبة حيث تعرفت على معالم

تونس القديمة. وكان رجلا لطيفا كريما حنونا طيب القلب ممتلئا بالشّهامة والمروءة 
 كنوعيّة مصطفى بوشوشة.

وفي اليوم الثاّلث تركت العم مصطفى في تونس حيث قرر أن يمكث هناك شهرا 
توجيه  ليبيا )حسباستجابة لرجاء الأحباّء، وأخذت تذكرة بالحافلة المتجهة إلى طرابلس 

قابس حيث أمضيت الليلة في فندق يملكه رجل عجوز  وقي أفندي( عن طريقحضرة ش
مع زوجته وهما يهوديان. ومكثا يتحدثان معي في الأمر إلى الفجر. وفي الصّباح ركبت 
الحافلة ووصلت إلى طرابلس الغرب بعد ثمان ساعات، وتقابلت مع السيّدة الفاضلة 

الله جوليك والعزيز روبرت جوليك الذي  شوكت هانم وابنتها الأخت الفاضلة بهية فرج
يفيض روحا وريحانا، وكذلك الوالد العزيز مصطفى سالم وحرمه السيّدة راعوث توفيق 
غبريال، وأيضا السيّدة الأمريكية لورا، وكانوا يسمونها لورا جون، أي العزيزة، 

لواحد ا وفريدون شاهرخ والسيّدة زوجته، والحبيب شمسي والسيّدة زوجته، ونعمت عبد
والسيّدة نصرت هانم زوجته والآنسة إسمت شقيقتها، والجميع أحاطوني بمحبتهم 

 ورعايتهم الفائقة.

 )انتهى هنا ما نقل من مذكرات العزيز المرحوم أمين بطاح(.

 
خلال الشّهر الذي كان محمد مصطفى في تونس، سعد كل السّعادة بمصاحبة عدد من 
الأحباّء في ذلك البلد الجميل، وأخص منهم مصطفى بوشوشة وابنته ألفت، ثم عبد الحميد 
الخميري وبن شعبان. والحبيب مصطفى بوشوشة كان قد عرف الأمر في السّنوات الأوّلى من 

بحضرة بهاء الله بكل قلبه، ثم أخذ على عاتقه تبليغ الأمر وفتح  دخول الأمر إلى تونس وآمن
، 1953و 1922منزله لاجتماعات الأحبّاء والمستفسرين حتىّ آخر حياته. وخلال السّنوات بين 

وهي السّنة التي بدأ فيها وفود المهاجرين إلى تونس في نطاق خطة التدعيم لمشروع السّنوات 
 بوشوشة كان بمفرده القائم على استدامة شعلة الأمر في البلاد.  العشر، يمكن القول إن مصطفى

سنة  فقد تقابلا معا فيتوثقت عرى المحبّة والمودّة بين محمد مصطفى ومصطفى بوشوشة، 
 عندما زار مصطفى بوشوشة مصر لأوّل مرة في نطاق عمله بالإذاعة التونسية.   1946
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كانا أوّل من آمن من التونسيين بالأمر  أمّا الخميري، وهو، مع صديقه وهبه كسراوي،
خلال أوّل زيارة للشيخ محيي الدّين صبري الكردي إلى  1921المبارك. وكان ذلك في ربيع 

نهج )أي شارع( القصبة.  175تونس، كان لديه محل بيع وتصليح الراديوهات في العقار رقم 
لمستفسرون  كل يوم. ومن عجائب هذا المحل أصبح المكان الذي يذهب إليه الأحباّء والزوار وا

، وطبعا مرّ ببور 1928الصدف أن الخميري كان قد تشرف بزيارة أرض الأقدس في مارس 
سعيد، وشاءت الظروف أن يستضيفه محمد مصطفى بمنزله خلال وجودة ببور سعيد، والآن 

اك نسنة يتقابلان في تونس.  وطبعا كان محمد مصطفى يذهب إلى محل الخميري وه 25وبعد 
الأقدار إليه. وفعلا آمن بالأمر شخص وقور كبير السن في وقتها، لا  يتحدث إلى من تسوقه

أذكر اسمه ولم أجد مراسلات حوله، واستمر في مراسلة الوالد بعد تركه تونس وذهابه إلى 
 بنغازي. 

إلا أن ثمرة زيارة محمد مصطفى هذه كانت في الحقيقة إسعادا للأحباّء وإدخالا للفرح 
 الابتهاج إلى قلوبهم بمجالسته لهم وإبلاغهم أخبار الأمر وأسفاره وذكرياته. و

 
ليصل بنغازي  1953ديسمبر  31استقل محمد مصطفى الأتوبيس من تونس إلى ليبيا يوم 

ساعة سفر مستمر.  36كيلومتر وتحتاج ما لا يقل عن  1800، وهي مسافة 1954أوّل يناير 
 بنغازي بوجوده بينهم. وهكذا وصل بنغازي وسعد أحباّء

  

إلى رجوعه إلى ليبيا في أوّل  1953لكن الأشهر الأربع السابقة، أي من أواخر أغسطس 
، لابد أن كانت مرهقة لمحمد مصطفى. ففي الذّهاب كان تحت ضغط 1954يوم من سنة 

اء بأسرع ما يمكن، والإقامة بالصّحر goal countryالرغبة في الوصول إلى الدولة المقصودة 
تطلبت بالضرورة يقظة وانتباه متعبيْن، ورحلة الرجوع وما تخللّها من تعب وحيرة وعدم 

كل  –استقرار،  بالإضافة إلى ثقل التفكير في سبب عدم بقائه بالصّحراء إلا ثلاثة أسابيع فقط 
 هذا لابد أن أثقل على فكره وقلبه وجسده أيضا. 
متلأنا، نحن أحباّء بنغازي، أملاً أن يكون في نزل الوالد وأمين بطاح بمنزلي ببنغازي. وا

رجوعهما وإقامتهما بيننا، مفتاحا للاتصال بأهل البلد الليبيين، وهو الشيء الذي صعب علينا 
ن عام كان قد مرّ علينا حتى وصولهما هذا. صحيح أن لأكثر مبكل أسف منذ ورودنا إلى ليبيا 

فرده بليبيا حد الليبيين في الفترة التي كان فيها بملستانه كان قد وفق في تبليغ أگالدكتور حسين 
قبل ورود المهاجرين الآخرين، إلا أن هذا المؤمن الجديد سرعان ما التحق بقبيلته بالجنوب 
الغربي لليبيا، وفقدنا الاتصّال به. مع ذلك كان لمحمد مصطفى التوفيق في تدعيم إيمان مدرس 

ا بعد عند رجوعه إلى تونس لأنّه هو أيضا طرد تونسي شاب عرف الأمر وكان له نشاط فيم
. وفي نفس الفترة بعث محسن عنايت، فاتح 1954من ليبيا مع الأحباّء المصريين في يوليو 

إقليم فزان، بشخصين من ذوي المكانة من أهل فزان وهما ناظر الماليّة وناظر الزراعة بولاية 
 ر. فزان، إلى محمد مصطفى ببنغازي لتدعيمهما في الأم

ولعل من الواجب هنا ذكر بعض التوضيح عما هي النظارة وما هو الناظر في التنظيم 
 الإداري لحكومة ليبيا في ذلك الوقت.  

كانت ليبيا في ذلك العهد مقسمة إلى ثلاث ولايات: ولاية برقة وولاية طرابلس وأخيرا ولاية 
مركزيّة كانت مكوّنة من مجلس فزان. وكان يدير كل ولاية مجلس نظار في حين أن الحكومة ال

وزراء. فالناظر هو بمثابة وزير ولكنه على مستوى الولاية. ويعتبر إيمان هذين الناظرين 
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الليبيين توفيقا فريدا لأحباّء ليبيا والحبيب محسن عنايت بوجه خاص. وهذا التقسيم لليبيا إلى 
لأهلية بين الولايات الثلاث رغم أن النزاعات ا 2019ثلاث ولايات باق حتىّ اليوم، أي سنة 

 لم تكن تخمد أبدا بكل أسف.
 

ولكن محمد مصطفى لم يجلس مكتوف الأيدي خلال الأشهر السّبعة التي استغرقتها مدة 
إقامته في ليبيا. فقام بنسخ الكتاب الأقدس بخط يده الجميل. وأعتقد أنّه نسخ ما لا يقل عن أربعة 
نسخ من الكتاب الأقدس تمّ تجليدها، أهدى منها اثنين لأحباّء ببنغازي. ثم نسخ مجموعة ألواح 

حضرة بهاء الله تضم سورة الهيكل والإشراقات وألواح أخرى عديدة ومناجاة في مجلد يضم ل
 أهداه إلى كاتب هذه السّطور.  A5صفحة خط يد قياس  370

في الفترة التي كان محمد مصطفى ببنغازي قام أحد المشايخ المصريين المبعوثين إلى ليبيا 
محفل بنغازي كتابة إجابة على اتهامات هذا  من الأزهر، بمهاجمة الأمر في الجرائد. فقرر

الشّيخ الباطلة وطلب من محمد مصطفى إعداد الجواب. وفعلا كتب محمد مصطفى ذلك الجواب 
 ونشر في الجرائد أيضا.

 يعني كانت إقامة محمد مصطفى ببنغازي مثمرة فعلا.
 

ة طرد اضطر محمد مصطفى إلى الرّجوع إلى مصر نتيج 1954في السّادس من يوليو 
جميع البهائييّن المصريين ببنغازي بأمر من الملك إدريس الأوّل، ملك ليبيا في ذلك الوقت. 

وهذا الحدث له ملابسات كثيرة أورد أهمها أمين بطاح في مذكراته، ولكنّه ليس موضوعنا 
 الآن. 
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 فرسان حضرة بهاء الله المصريين التسعة
 أمين بطاح إلى الريو دورو

 إلى إفريقيا الغربية الفرنسيةحبيب أصفهاني 
 شوقي رياض روحاني إلى جزر كناريا

 صبري ورئيسة إلياس إلى جيبوتي 
 بهية زين إلى المغرب الإسباني زين وزوجته فوزي

 لبيب أصفهاني  إلى إفريقيا الغربية الفرنسيةمحمد مصطفى إلى الصّحراء الإسبانيّة

                                          

 شوقي رياض روحاني                لبيب أصفهاني                         حبيب أصفهاني      

                                                    

 أمين بطاح                        فهيمة )رئيسة( إلياس                    صبري إلياس      

                                  

  فوزي وبهية زين وابنيهما كمال وشريف                                          محمد مصطفى   
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بحديقة بورسعيد قبل الزيارة الأخيرة لمحمد مصطفى إلى أرض  1931نوفمبر  17أخذت هذه الصورة في 
 أشهر(،  3سنة(، السيدة فريدة، نبيل ابن محمد مصطفى الثاني ) 12من اليمين: حبيب أصفهاني )حوالي الأقدس. 

 سنوات(. 10أشهر(، محمد مصطفى، ثم لبيب أصفهاني )حوالي  3روشن كاتب هذه السطور)عامين و

 الطريف في هذه الصورة أن ثلاث أفراد من الموجودين بالصورة أصبحوا 
  واثنان هاجرا في نطاق مشروع العشر سنوات بهدف التدعيم.فرسان حضرة بهاء الله

 الصحراء الإسبانيةّ –فارس حضرة بهاء الله محمد مصطفى 
 إفريقيا الغربيةّ الفرنسيةّ    –فارس حضرة بهاء الله حبيب أصفهاني 
 إفريقيا الغربيةّ الفرنسيةّ –فارس حضرة بهاء الله لبيب أصفهاني 

 فى مهاجران. روشن مصطفى ونبيل مصط
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 الفصل السادس
 محمد مصطفى والإدارة البهائيةّ

 1960وسنة  1921الفترة ما بين سنة 
 

 تشييد الإدارة البهائية في مصر
 

أوّل محفل روحاني محلى تأسس في مصر كان في القاهرة، وظهر أوّل خبر عن وجود 
 9بتاريخ  2عدد  5مجلّد  Star of the Westفي مجلة نجمة الغرب محفل روحاني بالقاهرة 

حيث نجد أن خطاباً نشر من قبل جناب الشيخ محي الدّين من محفل روحاني  1914أبريل 
من الممكن أن يكون المحفل  أي القاهرة، بخصوص وفاة حضرة ميرزا أبو الفضل. –مصر 

الذي تأسّس ، لكن ليس لديّ أي معلومة مؤكدة عن العام 1914الروحاني بالقاهرة قد تأسّس قبل 
 فيه.

في حين أن المحفل الروحاني المحلي الأوّل ببورسعيد، تأسس بين شهري يونيو ويوليو 
حينما كان محمد مصطفى في رحلة إلى أوربا. وفي مذكراته يقول عن تأسيس أوّل  1922

، وكنت أنا غائب في الخارج، رجعت وجدت نفسي 1922كان سنة  محفل في بورسعيد، "
 ". منتخب سكرتيراً 

أن: سافر محمد مصطفى من بورسعيد وجاء ذكر سفر محمد مصطفى إلى خارج مصر ب
بغرض زيارة البهائيين في 1922يوليو  27أبريل إلى  25إلى أوروبا في جولة استغرقت من 
 باريس ولندن وبرلين وشتوتجرت 

 
Mustapha Suliman, of Port Said, travelled in Europe 25 April - 27 July 1922, 

visiting the Bahá'ís in Paris, London, Berlin, Stuttgart
50 

 

، ترك حضرة شوقي أفندي أرض الأقدس موضحا في رسالة 1922في الخامس من أبريل 
 إلى البهائييّن بأمريكا: 

 

وت صعود حضرة عبد البهاء إلى الملك -"إن هذا العبد، بعد ذلك الخطْب الجململ والمصيبة العظمى 
قد أصابه شديد الحزن والألم وطوّقته المشاكلّ التي أثارها أعداء الأمر على شأن أجد أن  –الأبهى 

 ة. لمقدّسوجودي هنا، في هذا الوقت وفي جوٍّ كهذا، لا يتناسب والإيفاء بواجباتي الهامة ا

لهذا السبب، ولا خيار أمامي غير ذلك، عهدتُ بشؤون الأمر المبارك لبعض الوقت، في الدّاخل 
إلى أن أستعيد  -روحي لها الفداء  -العليا المباركة والخارج، إلى إشْراف العائلة المباركة برئاسة الورقة 

كّن من الإمساك بزمام الإلهية، وأتم عافيتي وأستردّ قوّتي وثقتي بنفسي وطاقتي الروحية بفضل العناية

                                                             
50  Bahá'í Library.com/Hassal_notes_Egypt 
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الأمور في خدماتي كلّها بانتظام طبقاً لهدفي ورغبتي، حتّّ أكون عندها قد حقّقتُ مُنتهى أملي وطموحي 
 الرّوحاني".

شوقي ’، يقول بأن Star of the Westثم ورد خبر في مجلة الأخبار البهائيّة في أمريكا، 
 من نفس العام(ديسمبر/ كانون الأوّل ) 15يوم الجمعة في  أفندي... قد عاد إلى حيفا بعد ظهر

مكلّلاً بالصحة والسعادة واستأنف مهامّه كوليّ لأمر الدّين البهائي، وهي الوظيفة التي أنيطت 
  51.‘به بموجب ألواح وصايا حضرة عبد البهاء

في اليوم التاّلي لوصوله مباشرة كتب حضرته رسائل إلى البهائيّين بإيران وأمريكا 
ديسمبر أرسل حضرته  18وبريطانيا وألمانيا والهند واليابان والعراق وتركيا وفرنسا. وفي يوم 

 52بأستراليا. Hyde Dunnرسائل إلى إيطاليا وسويسرا وإلى السيّد هايد دنْ 
 Bahá’í Reference Library بة البهائية العالمية على الإنترنتالمكتبالرجوع إلى موقع و

 6وفي قائمة التوّقيعات المباركة لحضرة شوقي أفندي، نجد أن حضرة شوقي أفندي أرسل 
أي  – 1922يناير وأوائل أبريل  19( إلى إيران وذلك بين 6إلى  1توقيعات )هي من أرقام 

ى إثر الصعود المبارك وسفر حضرته إلى في الفترة ما بين وصول حضرته من لندن عل
ديسمبر  16أي في  –سويسرا للاستجمام. ثم في اليوم التاّلي لرجوع حضرته من سويسرا 

 إلى الأحباّء بطهران.  7، بعث حضرته بالتوّقيع رقم 1922
 ، فنجده مرسل إلى العنوان التاّلي: 1922ديسمبر  23والذي هو بتاريخ  8أما التوّقيع رقم 

 

 "بواسطة أعضاء المحفل الرّوحاني أحبّاء الله وإماء الرحمن في مدينة بورسعيد." 
 

هذا يعني أن أوّل توقيع  وجّهه حضرة شوقي أفندي إلى البهائييّن بمصر كان إلى البهائييّن 
. وهذا التوّقيع جاء جوابا على رسالة من محفل بورسعيد 1922ديسمبر  23ببورسعيد ومؤرخ 
أفندي، غالبا أنها كانت رسالة مبشّرة بتأسيس المحفل الرّوحاني المحلي  إلى حضرة شوقي

 ببورسعيد.
كان هذا التوّقيع الذي خطّه حضرة وليّ أمر الله بيده المباركة هو الأوّل الذي صدر من 
حضرته إلى أي محفل روحاني في مصر، ويفهم منه اهتمام حضرته بمحفل بورسعيد وبرسالة 

 سعيد بحيث تفضّل حضرته قائلا:  المحفل المحلي ببور

"وقد اطلع بمضمون خطابكم الأحبّاء من المسافرين والمجاورين في البقعة النوراء وانشرحوا صدرا 
  .."لقيامكم واهتمامكم وسعيكم الموفور في هذا السبيل.

 وأيضا 

تّسع دائرة خدماتكم ت"وانّي في جوار هذه البقاع المقدّسة التمس لكم التوفيق من الربّ المجيد حتّّ 
الأمرية وترفعوا وتأسّسوا في مستقبل الأيّام في تلك المدينة التي كانت موطئ أقدام مولانّ حضرة 

  عبد البهاء بنيان مشرق الأذكار ..."

 
                                                             

  63و 62ص  الجوهرة الفريدة  51
هو فاتح أستراليا ونيوزيلاندا، مع زوجته، في ولاية حضرة عبد  Hyde Dunnهايد دن  – 64و 63نفس المرجع ص   52

   البهاء بعد الإعلان عن ألواح الخطة الإلهية لحضرته.



128 
 

 

 

 

 
 



129 
 

"وقد اطلع بمضمون خطابكم الأحبّاء من المسافرين والمجاورين في البقعة النوراء وانشرحوا صدرا 
  .."واهتمامكم وسعيكم الموفور في هذا السبيل.لقيامكم 

 وأيضا 

"وانّي في جوار هذه البقاع المقدّسة التمس لكم التوفيق من الربّ المجيد حتّّ تتّسع دائرة خدماتكم 
الأمرية وترفعوا وتأسّسوا في مستقبل الأيّام في تلك المدينة التي كانت موطئ أقدام مولانّ حضرة 

  ق الأذكار ..."عبد البهاء بنيان مشر 

 
تأسس أوّل محفل في صعيد مصر في قرية كوم الصّعايدة )في مديرية بني سويف( حوالي 

، حيث انتقل الشّيخ حسن أحمد عبده، الذي عرف الأمر عن ميرزا أبو الفضل، من 1918سنة 
هم غوكان لنشاط الشّيخ حسن عبده هذا ومن بلّ قام بتبليغ أمر الله. وهناك القاهرة إلى بلدته، 

قرية لأمر الله في تلك المنطقة، حسبما جاء  14الأمر من أحباّء كوم الصّعايدة الفضل في فتح 

 .ذكره في بعض مصادر تاريخ الأمر البهائي بمصر
  

وأنا أذكر محفل كوم الصّعايدة هنا لأنّي وجدت بين أوراق أرشيف المحفل المحلي بتونس 
ين فقط من مصر: محفل كوم الصّعايدة ومحفل رسائل واردة إلى الأحبّاء بتونس من مصدر

كانت رسائل محفل بورسعيد ممضاة من محمد مصطفى كسكرتير، ولكني لا بورسعيد. وطبعا 
أذكر اسم سكرتير محفل كوم الصّعايدة )بينما يذكر جمال حسن أن سكرتير ذلك المحفل كان 

 هو الحبيب حسن مرعي طنطاوي(. 
 

أعتقد أن اتصال محفل كوم الصّعايدة بتونس كان بإيعاز من فاتح تونس، الشّيخ محيي الدّين 
صبري الكردي الذي كان إيمانه أيضا على يد ميرزا أبو الفضل، في حين أن اتصال محفل 
محلي بورسعيد بإرسال رسائل فيها تشجيع وأخبار إلى المحفل المحلي بتونس كان مبادرة من 

ونس تد. فلا يوجد في أرشيف محفل تونس من رسائل من مراكز أمريّة خارج محفل بور سعي
خلال تلك الفترة سوى رسائل الشّيخ محيي الدّين ورسائل محفل كوم الصّعايدة ورسائل محفل 

 بورسعيد. طبعا هناك بطبيعة الحال توقيعات من حضرة شوقي أفندي إلى تونس أيضا. 
، وهناك تقارير أو 1924لبهائييّن بمصر كان في سنة تأسيس المحفل الرّوحاني المركزي ل

مدوّنات لمذكرات تدل على أن محمد مصطفى انتخب إلى عضوية أوّل محفل مركزي بمصر. 
عندما قرر الهجرة  1953في المحفل المركزي حتىّ سنة واستمرت عضوية محمد مصطفى 

 في نطاق مشروع العشر سنوات.
 

من المعروف أن تنظيم الإدارة البهائيّة ومهام المحافل الرّوحانيّة المحليّة والمركزيّة، وكيفية 
تسيير أعمالها، لم تكن معروفة قبل تناول حضرة شوقي أفندي هذا الموضوع في الشهر الثالث 

 بعد رجوع حضرته من إنجلترا إثر صعود حضرة عبد البهاء. 
 1923مارس  5الإنجليزيّة إلى العالم البهائي مؤرخة ففي رسالة لحضرة شوقي أفندي ب

ضمّن حضرته بياناته حول المحافل المحليّة والمركزيّة. بعد هذه الرّسالة تأسّس المحفل 
وفي نفس العام وبعد عملية انتخاب أجريت في ، 1923الرّوحاني المركزي بإنجلترا في سنة 
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وانتخب أحباّء ألمانيا محفلهم الرّوحاني الهند في الرّضوان تأسّس المحفل المركزي بها. 
المركزي في نفس السنة أيضا ، وتأسس المحفل الرّوحاني المركزي في مصر في ديسمبر 

، 1934ن سنة ، ثم في إيرا1931، ثم المحفل الروحاني المركزي في العراق في سنة 1924
  1934.53وفي أستراليا سنة 

قي أفندي والكشف عن مبادئ الإدارة البهائيّة هكذا يمكن القوْل، أن قبل ولاية حضرة شو
وتتبع مراحل التدرب عليها ثم فهمها، كانت آراء ومفاهيم الأحباّء عن هذا الجانب الهام من 

 نظم حضرة بهاء الله بدائية ومتأثرة بالنظم القائمة حول الأحباّء، كلّ حسب البلد المقيم فيه. 
كان يستعمل الإنجليزيّة كثيرا. فأغلب في عمله في مكتب التلّغراف، محمد مصطفى 

التلّغرافات الواردة والصادرة، والتي كانت تمرّ على محمد مصطفى بمكتب التلّغراف، كانت 
بالإنجليزيّة. إضافة إلى ذلك فأكثر الأحباّء الوافدون من الغرب في طريقهم إلى ومن زيارة 

خبِّرون عن وصولهم بالتلّغراف، بحيث أرض الأقدس كانوا يمرّون ببورسعيد، وغالبا ما كانوا يُ 
أن محمد مصطفى الموظف بمكتب التلّغراف ببورسعيد قد يكون أوّل الأحبّاء يعلم بموعد 
وصول الزائرين الغربيين. ويتضّح أنّه كان من بين الّذين يستقبلونهم أيضا ويساعدونهم خلال 

كيلومتر جنوب بورسعيد،  40ة وجودهم ببورسعيد، بل أحيانا يلازمهم حتىّ القنطرة، على مساف
 التي عندها يعبرون القنال إلى سيناء ثم يركبون القطار إلى أرض الأقدس. 

ثم جاءت رسالات حضرة شوقي أفندي بالإنجليزيّة، وكان من الضّروري ترجمتها إلى 
العربيّة. وغالبا أيضا ما كان محمد مصطفى يساعد في ترجمة تلك الرسائل ثم مع الوقت أصبح 

 رجم هو مباشرة.يت
لتمكّن محمد مصطفى من إتقان  تضافرتفمن الواضح عندي، أن كلّ هذه العوامل 

الإنجليزيّة، والقيام بمهام الترجمة كلّما كانت هناك حاجة لذلك. لم يكن هناك الكثير من بين 
ليزيّة، جأحباّء مصر في العشرينات والثلاثينات ممن يتقنون الإنجليزيّة. سعيد أدهم كان يتقن الإن

كذلك عبد الجليل بك سعد، ولا أعتقد أنه كان هناك آخرون. طبعا عبد الرحمن رشدي وعبد 
الفتاّح صبري وغيرهم كانوا يعرفون الإنجليزيّة ولكن ليس لدي أي دليل عن درجة الإتقان 
وإمكانية الترجمة لدى كلّ منهما. وكان هناك شخص من الأحباّء اسمه محمود فهمي 

(. Star of the West Vol. IX – No 19ة، قال سهراب أنّه كان يتكلّم الإنجليزيّة بطلاقة )بالإسكندريّ 
 لم أجد معلومات عن هذا الشخص: محمود فهمي. لعل أحد القراء يضيف معلومة عنه.

إلا أن المعلومة التاّلية من مذكرات محمد مصطفى ملفتة للنظر حقيقة، هل هذا التكليف من 
 حمل تأييدا لمحمد مصطفى ليصبح قادرا على الترجمة ؟ حضرة شوقي أفندي 

 فهو يقول: 

كنت متشرّف بحضرة ولي الأمر. وكان مبتهج كلّ الابتهاج  1927ففي سنة 
لصدور حكم المحكمة الشّرعيّة )محكمة ببا الشّرعيّة( وفي نفس الوقت صدور 
دستور المحفل الرّوحاني المركزي للبهائييّن بالولايات المتحّدة وكندا. أوّل مرّة 

 لأمرين وهو متهلّل ومستبشرعن هذين ا يتكلميصدر دستور بهائي. فكان حضرته 
وفرح، وأخيراً تفضّل وقال لي: إنيّ أنا أعطيك الدستور لكي تترجمه وترسل لي 

 نسخة وأيضا أعطيك حكم محكمة ببا الشّرعيّة لتترجمه وترسل لي منه نسخة.

                                                             
 .392ص. 2002"القرن البديع" طبعة   53
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فأنا فرحت جدا بهذا التكليف المبارك وكنت شاكرا فضل الله لأن هذا العبد لا 
وليس عندي الاستعداد ولا المقدرة على ترجمة هذه الوثائق يستحق هذا التكليف 

 ولكن هكذا أمر حضرة ولي الأمر.

أتم محمد مصطفى الترجمتين وأرسلهما لحضرة شوقي أفندي، وجاء رضاء المولى ولي  
 أمر الله وشكره على الترجمة.

ذه اللّغة ، بل أصبح مدرسا لهEsperantoولم يفت محمد مصطفى أن يتعلم لغة الاسبرانتو 
أيضا. وهي اللّغة التي أدخلها بين أحباّء مصر عزيز يزدي في العشرينات بتشجيع من المبلّغة 
العالمية مارتا روت. والحبيب عزيز يزدي هو أحد أبناء السيّد أحمد يزدي، تعيّن مشاوَرا ثم 

 عضوا في أوّل هيئة لدار التبليغ العالمية. 
ي الإدارة البهائيّة من البداية، أي من بداية مراسلات المقصود هو أن محمد مصطفى تربّى ف

حضرة شوقي أفندي الخاصة بوضع نظامها وإجراءاتها. هذه البداية كانت في رسالة حضرة 
 كما ذكرت أعلاه. 1923مارس  22شوقي أفندي في 

استمر انتخاب محمد مصطفى سكرتيرا للمحفل الرّوحاني المحلي في بورسعيد من أوّل 
. في خلال هذه السّنوات العشرة، 1932حتىّ انتقاله إلى القاهرة في سنة  1922ي سنة تأسيسه ف

 زار محمد مصطفى أرض الأقدس عشر مرات.
. وتدرّج في 1932نقلت مصلحة التلّغرافات محمد مصطفى من بورسعيد إلى القاهرة في 

ن التلّغراف. ومعمله سريعا ليشغل منصب رئيس قسم المراجعة بالإدارة المركزيّة لمصلحة 

بعض ما سمعته من الوالد أثناء حديثه مع الوالدة وخالي فيليب نعيمي حول عمله بالإدارة 

الحكوميّة، فإنه كان يقوم بعمل يستحق درجة أعلى مما هو فيها. فالإدارة كانت تحتاج إليه في 

التي  في الراتبمنصب يفوق الدّرجة التي هو عليها ولكن دون تمتعه بالدّرجة الأعلى وفوائدها 

 من شأن المنصب. 

 لماذا هذا الظلم؟ لأنّه لا يوجد فراغ في الدّرجة الأعلى، أو شيء من هذا القبيل.

 
في أوائل الأربعينات شرعت الحكومة المصريّة في تشجيع الموظفين الّذين اقتربوا من 
الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد كما يسمونه أيضا، إما لاقترابهم من السنّ القانونية للمعاش أو 
من بلوغهم الثلاثين سنة خدمة التي تؤهلهم إلى المعاش الكامل والخروج إلى التقاعد.  انتهز 

حمد مصطفى هذه الفرصة وخرج إلى التقاعد وهو لم يتجاوز الستة والأربعين سنة من العمر. م
 وكان هدفه هو التفرغ لخدمة الأمر المبارك. 

 
ومما ذكره محمد مصطفى لجمال حسن عن مقدار هذه التضحية هو أنه كان قد وصل إلى 

القهوة والشّاي والقيام بمهام  مصاف كبار الموظّفين الذي كانوا يذهبون إلى المكاتب لاحتساء
وظيفية لا تخرج عن التوقيع على الأوراق التي يرفعها إليهم مرؤوسوهم، مع تقاضي المرتبات 
والبدلات العالية. وكما وصف محمد مصطفى كانت هذه هي الفترة التي يجني فيها الموظف 

قاعد المغريات ويقرر التثمرة حياته الوظيفية بكاملها، ولكنّه آثر أن يضرب صفحا عن كل هذه 
 المبكّر.
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، خرج سعيد أدهم على التقاعد أيضا وأعلن 1944والعجيب أن في نفس السّنة، أي سنة 
قط من بضعة أشهر ف بعدنيته التفرغ لخدمة أمر الله، ولكن، للأسف، صعد إلى الرفيق الأعلى 

 .   1945تقاعده في سنة 
إلى  1930لأعوام  The Bahá’í World Vol. IV –من مجلد العالم البهائي الرابع  بداية
نجد في كلّ مجلد قائمة بأسماء أعضاء  1944إلى  1940وحتىّ المجلد التاسع لسنوات  1932

هيئة تحرير المجلد. في كلّ هذه الأعداد نجد اسم محمد مصطفى نيابة عن القطر المصري 
 مذكور ضمن هيئة التحرير. 

 
 اعيليةّبالإسم –أوّل روضة أبديةّ في مصر 

 
، نقرأ في ذكريات صعود فيليب 643في مجلد "العالم البهائي"الحادي عشر، وفي صفحة 

نعيمي من أحباء الإسماعيلية، أنّ تأسيس أول روضة أبدية بهائية  في مصر يرجع بقدر كبير 
روضة  كونلتإلى مجهود فيليب نعيمي في التفاوض مع الهيئات الحكومية لتعيين قطعة أرض 

 بهائيين. أبدية لل
بالإسماعيلية،  1938أذكر أن والدي أخذني معه لزيارة أحد الأحباء. كان ذلك في سنة 

فذهبنا ووجدنا الحبيب محمد سليمان راقدا في السرير. وفهمت أنّه مريض بالتهاب في الزائدة 
الدودية وينتظر أن تجرى له عملية جراحية لاستئصالها. وكان محمد سليمان يخشى كثيرا من 

جرء تلك وقال لنا أنّه لن ينجو منها. واستمعت إلى الوالد يشجعه ويقول العمليات التي تجرى إ
 كل يوم كثيرة والناس بتقوم منها سالمين إلى آخره.

ثم علمت أن محمد سليمان توفى على أثر العملية أو لأسباب أخرى لا أدري. وأذكر أن 
وا إلى منزلنا بالزيتون ومكثوا معنا بعض عائلته وأولاده، على الأقل واحد من أولاده، حضر

 الوقت.
عندما أرادت العائلة دفن محمد سليمان لم يكن هناك إلا المقابر الإسلاميّة بالإسماعيلية، 
 والمسؤولين عن هذه المقابر رفضوا رفضا باتا دفن بهائي في مقابرهم، وأثاروا جمهور الحيّ 

ض دفن محمد سليمان بالمقابر الإسلامية هذه، وكلما حاول الأحباء والعائلة الخروج بالنعش لرف
من المنزل، كانوا يجدون جمهور الغوغاء في انتظارهم بالحجارة والسب واللعن والتصدي 

لثلاثة أيام، على إثرها حضرت قوات الأمن ليلا للنعش. وأذكر أنه قيل أن هذا الحال استمر 
 الفردان في مكان غير معروف.عش ودفنته في الرمال على طريق وأخذت الن

ويقول الوالد أنه كان لمحمد سليمان صديقا في شبابه اسمه حسن البناّ، وأن محمد سليمان 
، أسس هذا الصديق حركة الإخوان المسلمين التي لا 1928تحدث معه عن الأمر. في سنة 

وبعد وفاة الحبيب محمد سليمان،  1938في سنة  تكن أي خير للبهائية والبهائيين. وتصادف أن
المسلمون بالذكرى العاشرة لتأسيس الحركة. يقول محمد مصطفى أن في خطابه الإخوان  احتفل

 في الاحتفال قال حسن البنا أن حركتهم أزالت البهائية من مصر.
 أرضالمهم هو أن المحفل الروحاني المحلي بالإسماعيلية بدأ السعي في الحصول على 

، لعله في صيف تلك السنة، طلب مني خالي فيليب 1940للروضة الأبدية، وأذكر أن في سنة 
أن أذهب مع نجيب مليكة، وهو بهائي كان يسكن الإسماعيلية، إلى ثكنات الجيش البريطاني 

كلم لأخذ موافقة قائد المنطقة العسكرية البريطانية على المكان المخصص للروضة  17على بعد 
ة حتى تنتهي السلطات المحليّة من تعيين المكان وتسليمه للبهائيين. وكانت القنال في تلك الأبديّ 
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الأيام منطقة عسكرية لقوات الحلفاء )في الحرب العالمية الثانية(. وكان ذهابي مع مليكة لأني 
حفل مأتكلم الإنجليزية. وفعلا ذهبنا كل واحد منّا على دراجته، واتممنا المأمورية، واستلم ال

 . .2م 400الروحاني المحلي قطعة أرض مساحتها 
عى س تلك الروضة الأبدية التيويشاء القدر أن يكون فيليب نعيمي هو أوّل من يدفن في 

 .1942يناير  8جاهدا للحصول عليها باسم المحفل الروحاني المحلي بالإسماعيلية، وذلك في 
 

 
 سماعيليةمحضر تسليم قطعة أرض لروضة أبدية بهائية بالإ
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صورة تدشين الروضة الأبدية بالإسماعيلية، خليل عياّد، رئيس المفل الروحاني المحلي في 
الوسط مرتديا قبعّة، وأرملة فيليب نعيمي، إيزابيل، الأولى من اليسار. والآول من اليمين عبده 

 اسكندر برزيسعودي البيك، والخامس عبد العزيز شلبي، والسابع )بجوار خليل عياّد( متى 
 أمر حضرة شوقي أفندي.  (البهجة ب)هذه الصورة معلقة في قصر 

 
 الاحتفال بمئوية إعلان دعوة حضرة الباب

 
، كانت الترتيبات في مصر وجميع أنحاء العالم تكتسب زخما كبيرا 1944وباقتراب عام 

 1944مايو  والعشرين منللإحتفال المهيب بأول مئوية في التاريخ البهائي التي حلّت في الثالث 
معلنة مرور مائة عام على إعلان حضرة الباب دعوته المباركة إلى الملا حسين بشيراز، وكان 
احتفال البهائيين بمصر بهذه المناسبة أمام مبنى حظيرة القدس الجديدة وحضره مئات من 

 لاد.حف بالبالبهائيين والمدعوين ونال قسطا لائقا من التغطية الإعلامية في كبريات الص
أصبح واضحا أنّه بفضل اهتمام حضرة شوقي أفندي سوف تتم  1943بحلول نهاية سنة 

الطوابق الثلاثة لحظيرة القدس في الموعد المناسب لإقامة الاحتفال بمئوية إعلان حضرة الباب. 
 أنيط بمسؤولية النجارة إلى ثلاثة لجان في بني سويف والقاهرة وبورسعيد، والتركيباتفعلا 

 ( لأحباء بورسعيد.plasteringالكهربائية إلى أحباء بني سويف، والمحارة )
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 نقرأ )مترجما(: 54وفي التقرير المنشور بالعالم البهائي

 
أمّا فيما يخص القبة، فإن بادي الأمر أنّه لا يمكن بناؤها بتاتا في الموعد، فالمالية 

 الاحتفال يقترب بسرعة بحيثكانت لا تكفي ومواد البناء صعبة المنال، وموعد 
ما تبقى إلا عشرين يوما. لكن نفوذ حضرة بهاء الله الذي لا يقاوم جعل كل 

أبريل وصل التلغراف التاّلي  21الأمور ممكنة بما يفوق أعزّ توقعاتنا. فبتاريخ 
 من حضرة وليّ الأمر المحبوب:

 أرسل لكم برقيا عن طريق البنك الإنجليزي الفلسطيني 
 نيه لبناء قبّة الحظيرة. اشرعوا فورا بالبناء.خمسمئة ج

، تمّ اقتناء المواد بمعجزة، وتداول العمل نهارا وليلا بإذن خاص المبلغمع وصول هذا 
 القبّة قبل ساعتين فقط من موعد بدء الاحتفالات.  تملتكاو

 قرير.انتهى ما نقل من الت                                                         
 

وصل تبرعا من حضرة شوقي أفندي لمصاريف مأدبة يستضيف  1944مارس  21بتاريخ 
أظهرت القوائم الواردة من المحافل المحليّة والمراكز إليها الأحباء وغيرهم إلى هذا الاحتفال. و

أن هناك ما يقرب من الخمسة مئة شخص سوف يحضرون الاحتفال بإضافة حوالي الخمسين 
 لحضور أيضا.    شخصية مدعوة ل

شخص من البهائيين والمدعوين إلى  500أعد المحفل المركزي العدّة لحضور حوالي 
الاحتفال. منهم عدد كبير من أحباء خارج القاهرة الذين تطوعت العائلات البهائية بالقاهرة 
وضواحيها لفتح ديارها لهم وإيوائهم طوال أيام الاحتفال. أذكر أن منزلنا كان به عدد كبير من 

ن داخل البلد، وعينّت أنا في لجنة لاستقبال الأحباّء الوافدين. وكان لدينا قائمة بأسماء الأحباّء م
 الوافدين وموعد وصولهم بالقطار في محطة السكّة الحديد والمكان المعيّن لإقامة كل منهم. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 54 The Bahá’í World vol X p. 208. 
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 قاعة حظيرة القدس –مئوية إعلان حضرة الباب 
 
 

 
 

 السيدات  –مئوية إعلان حضرة الباب 
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 أحدى أجنحة المأدبة –مئوية إعلان حضرة الباب 
 
 
 

 
 

 جناح آخر للمأدبة –مئوية إعلان حضرة الباب 
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 تحذير أصحاب الفضيلة علماء الأزهر
 

نشرت هيئة العلماء بالأزهر بيانا رناّنا ضد الأمر، معلنة أن هذا البيان ما  1948في سنة 
هو إلا تحذير سريع للفت نظر المسلمين إلى هذه "الضلالة" و و و... )إلى آخر الأسطوانة 
المعروفة والتي تعوّد الأحباّء عليها مرّات ومرات في السابق(. وورد في ختام هذا التحذير 

 بهة علماء الأزهر: "وسنعدّ إنشاء الله كتابا مفصّلا نبيّن فيه أباطيل هذه الفئة الباغية". قول ج
 

فقرّر المحفل الرّوحاني المركزي إعداد ردّ على هذا البيان وكلّف محمد مصطفى بإعداده، 
وطبعا عرضت المسودّة على لجنة وتمت دراسته والموافقة عليه. ثم طبع الرّد مسبوقا بنص 

رّد على تحذير جبهة أصحاب الفصيلة العلماء من البهائية  –ذير )في كتيب بإسم "البهائية التح
والبهائيين(، وأرسل نسخة منه إلى كلّ واحد من الأربعين شيخا الّذين كانوا يكوّنون جبهة 

 .علماء الأزهر
 

لماء ع وحتىّ يومنا هذا، لم يظهر ذلك "الكتاب المفصّل" الذي وعدت جبهة أصحاب الفضيلة
 الأزهر الشريف بإعداده. 

 
 أوّل مشروع تبليغي مركزي في مصر  

 
 1948 –دشن المحفل الرّوحاني المركزي بمصر مشروع خمس سنوات  1948في سنة 

، بتشجيع من حضرة شوقي أفندي، أسوّة بما قامت به المحافل المركزيّة السّبعة 1953إلى 
الأخرى القائمة في العالم. فمصر بلد هام بصفتها في مقدمة البلدان الإسلاميّة والعربيّة، 

ي مرجع القوانين بها. فكان من الضروري لها أيضا أن تقوم بتحقيق والشريعة الإسلاميّة ه
 مشروع أمري لها مثل أخواتها الجامعات البهائيّة بالعالم. 

 أهداف هذا المشروع كانت كما يلي:
 ( رفع عدد المحافل الرّوحانيّة المحليّة إلى تسعة محافل.1
 وثلاثين مركزا. ( رفع عدد المراكز التي يقيم بها بهائيون إلى ثلاثة 2
 ( إرسال مهاجرين إلى كلّ من تونس، وليبيا، والجزائر.3
 ( اقتناء مكان لمدرسة بهائيّة.4
 ( إصدار مجلة بهائيّة.5
 ( دعم الجامعة البهائيّة بإثيوبيا.6
 

في نهاية الخمس سنوات كان هناك تسعة محافل روحانية محلية، وافتتحت ستة محافظات 
جديدة للأمر، وتم اقتناء قطعة أرض لمدرسة صيفية دائمة، وتأسست ثلاثة مراكز جديدة 

في إرتريا، وتأسس مركزان للأمر في ليبيا، وذهب  مركزا أمريا جديدابالسّودان، وافتتح 
 عيد تشكيل المحفل الرّوحاني المحلي بعاصمة تونس. مهاجر إلى الجزائر، وأ

هذه النتيجة حازت رضاء حضرة شوقي أفندي وسرّ خاطر حضرته بما قام به أحباّء مصر، 
التي كانت  عشر الأخرىالإحدى ودعا المحفل المركزي إلى الانضمام إلى المحافل المركزيّة 

يذ مشروع العشر سنوات العملاق بصفته، ، إلى تنف1953قائمة بالعالم البهائي في رضوان سنة 
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هذه  Generals 55أي المحفل الرّوحاني المركزي لمصر والسّودان، أحد قادة أو جنرالات 
  الحملة الإثنى عشر.

 
 الذكرى المئوية لاستشهاد حضرة الباب التي أقيمت بحظيرة القدس المركزيةّ بالقاهرة

 
"تقرير شامل عن مر السنين من دواعي السرور أن أجد ضمن أوراقي التي جمعتها على 

الذكرى المئوية لاستشهاد حضرة الباب التي أقيمت بحظيرة القدس المركزيّة بالقاهرة في مساء 
ولا يمكن  Gestetner. التقرير مفصل وفي سبع صفحات بالاستنسل أو 1950يوليو  9يوم 

تاريخ محمد مصطفى، ولكني سأنقل أهم ما ورد فيه. وكان  –ى هذا التاّريخ بالكامل إلاِّضافته 
محمد مصطفى رئيس المحفل الرّوحاني المركزي لتلك السّنة والحبيب علي حسين روحي 

 سكرتيراً.
 

، وصل إلى المحفل الرّوحاني المركزي للبهائييّن بمصر 1950في أواخر شهر فبراير 
فبراير سنة  12الرّوحاني المركزي بالولايات المتحّدة بتاريخ والسّودان خطاب من المحفل 

يفيد أن حضرة وليّ أمر الله قد أقرّ برنامجهم الخاص بالذكرى المئوية لاستشهاد حضرة  1950
 ...1950يوليو  9الباب الذي يقع في 

كان هذا أوّل إخطار يصل إلى علم المحفل بمصر والسّودان عن أن العالم البهائي سوف 

وذلك لأن الاتصّال بين  1950يوليو  9حيي الذكرى المئوية لاستشهاد حضرة الأعلى في يوم ي

حضرة وليّ أمر الله والمحفل بمصر كانت منقطعة منذ نشوب حرب فلسطين في شهر مايو 

 .1948سنة 

يوليو  9عندما  قرر المحفل إقامة الاحتفال بالذكرى المئوية لاستشهاد حضرة الباب في يوم 
جرى الترتيب على أن يكون هناك برنامج صباحي للبهائيين وفي المساء برنامج خاص  1950

وطلب من محمد مصطفى إعداد النبذة تخليدا لتلك الذكرى المباركة وقد كان عندها للمدعوين، 
سكرتيرا للمحفل المركزي. وقام محمد مصطفى بتحضير النبذة المطلوبة ثمّ اجتمع باللجنة 

وأعاد عليهم ما كتبه وبعد المراجعة وضعت النبذة في  الروحاني المركزي التنفيذية للمحفل
الصورة النهائية ثم أرسلت للمطبعة لتكون جاهزة في يوم الاحتفال بالذكرى. وبالنظر إلى 
ضيق الوقت فقد ظلتّ أعمال أعضاء اللجنة بالمطبعة مستمرة حتىّ انتهى الطبع وخرجت النبذة 

بشكل بديع تشمل شقّل تاريخيّا وأخر تبليغيا، وقد كان عدد صفحاتها  ‘صفحة النور’وعنوانها 
 من القطع المتوسط". 86

ويذكر التقرير بخصوص بعض المجهودات التي بذلت إعدادا للاحتفال: "ولا ننسى في 
هذا المقام المجهود الذي قام به الحبيب شوقي على رضا من حيث دهان وتلميع الأثاث 

رة... وقد قام الحبيب محمود أفندي مصطفى كمال بمجهود يشكر الخشبي جميعه بالحظي
الحظيرة المركزية بأنوار عليه في سرعة إنجاز استبدال أنوار الطابق العلوي من 

                                                             
تعبير استعمله حضرة شوقي أفندي ليصف به المحافل الروحانية المركزيةّ القائمة بتنفيذ الحملة الروحيةّ للعشرة   55

 . 1953مايو  4المرجع رسالة حضرة شوقي أفندي إلى العالم البهائي بتاريخ  –سنوات 
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كانت الحظيرة المركزية تتلألأ بأنوار جميلة في ليلة الاحتفال كما  الفلورسنت بحيث
 مة..."بوضع مكبّر للصوت بصالة الاجتماعات العا أيضا قام 

واختارت اللجنة المكلفة بالاحتفال باستدعاء الشخصيات العامة مثل الأديب الأستاذ 
سلامة موسى، الذي دعي ليلقي كلمة في الحضور، فوافق أن يلقي كلمة بعنوان "جذور 

 العالمية"، لكنه أرسل تلغراف قبل الإحتفال يعتذر فيه عن عدم إمكانه الحضور. الأزمة

ناجاة من الحبيب حسين أمين بيكار، صاحب الصوت الحنين الجميل، افتتح الاحتفال بم
ثم تقدم محمد مصطفى ، رئيس المحفل المركزي، وألقى كلمة ترحيب ثم عرض 
تاريخي عن حياة كل من حضرة الباب وحضرة بهاء الله وحضرة عبد البهاء "مع 

ة العالم". ثم قام تصوير الحالة العالمية قبل الظهور مما أوجب ظهور مظهر إلهي لهداي
عبد الفتاح صبري بالقاء كلمة مناسبة بيّن فيها التعاليم والمبادئ البهائيّة وموافقتها 

 لحاجيات العصر.

عى من بين الحاضرين يد وإذا بشخص يقوموبعد انتهاء عبد الفتاح صبري من كلمته، 
اح عبد الفت الأستاذ البشلاوي، إلى المنبر ويقول: "إنني عالم أزهري، وقد لاحظت أن

أفندي صبري قال في كلمته أن البهائيين لا يتداخلون في الشئون السياسية، فكيف يمكن 
أن نفصل السياسة عن الدّين؟ إن الدّين لا يسمح بالاستعمار ونحن هنا مستعمرون 
ويجب أن نكافح لنخرج المستعمر. إننا نحبذ السلام ولكن يجب أن نكون عمليين، أقترح 

 من الحاضرين لتقوم على مكافحة الحروب".أن نؤلف لجنة 

فقام محمد مصطفى "وشكر للمتكلم ملاحظته ثم بيّن أنّه بفضل النور الذي نشره بهاء 
الله، فإن الأرض قد أصبحت وطنا واحدا والعالم البشري ما هو إلا عائلة واحدة. إننا 

وعادل وكيف  يجب أن نؤمن بالله وهذا الإيمان يجب أن يكون شاملا. إن الله رحيم
يمكن أن تنقي الجوهرة البشرية من العناصر الدنيا التي امتزجت بها؟ إن الإنسانية التي 
تبتعد عن التعاليم الإلهية لابد لها من الجزاء. إن السلام هو الرسالة الإلهية لبني البشر 
 اوكل إنسان يمكنه أن يقوم على أداء هذه الرسالة بقدر استطاعته، وفي بلادنا يمكنن

خدمة السلام بإزالة جميع أنواع التعصبات". وقدحاول الحاضرون التصفيق ولكن نبُِّّهوا 
 بلطف ومحبّة أن التصفيق ممنوع في حظيرة القدس المركزيّة...

"وحوالي الساعة الواحدة صباحا انتهى الاحتفال، وخرج الجميع وهم يثنون على روح 
. وقد اهتمّت الجرائد المحليّة بنشر ملخّص المحبّة والإخاء التي تجلّت في هذا الاجتماع

عن هذا الاحتفال كما نشرت الكلمات التي ألقيت وكذا صورا أمرية مختلفة مثل صورة 
حضرة عبد البهاء ومشرق الأذكار بأمريكا وحظيرة القدس المركزية. وأما الجرائد 

 ،8/7/1950المصرية التي نشرت شيئا عن هذا الاحتفال فهي: الأساس بتاريخ 
؛ ومصر التي نشرت عن الإحتفال 10/7/1950؛ واليومية 1950 / 9/7والأهرام 
؛ والبلاغ 10/7/1950؛ البروجريه )الفرنسية اللغة( 15/7/1950و  13مرّتين في 

 ." 9/8/1950؛ وآخر ساعة المصورة 15/7/1950
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لشرق ا ولقد نشرت كل الجرائد المذكورة تقاريراّ طيبّة عن الاحتفال. لكن جريدة منبر
بيانا تعتب فيه على الجرائد التي  27/7/1950)المحدودة الانتشار( نشرت في يوم 

 نشرت مقالات طيبة عن الأمر المبارك. 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘صفحة النور’
 الكتيب الذي صدر تخليدا للذكرى   

 لمئوية لاستشهاد حضرة البابا

 

 حملة السنوات العشر 
 

، وفي المؤتمرات الأربعة التي انعقدت 1953إلى أكتوبر 1952خلال السّنة المقدّسة أكتوبر 
، أعلن حضرة 1953فبراير  18إلى  12حول العالم بداية من مؤتمر كامبالا بقلب إفريقيا من 

شوقي أفندي عن تفاصيل أهداف مشروع السّنوات العشر. محمد مصطفى حضر المؤتمر 
ة من الأحباّء نيابة عن مصر، وكان في تلك السّنة سكرتير المحفل بكامبالا ضمن مجموع

 الرّوحاني المركزي لمصر. 
 

 
كان قد تمّ إذا تدشين حملة السّنوات العشر وبدأ العمل في العالم  1953في أبريل سنة 

أهداف ذلك المشروع المحببّ لقلب حضرة شوقي أفندي. في  البهائي على قدم وساق لتحقيق
منتصف العام الإداري لتلك السّنة، ترك محمد مصطفى مصر، وطبعا خرج من عضوية 
المحفل المركزي، ولعله كان عضوا بالمحفل المحلي بالقاهرة أيضا، لا أدري، وهاجر إلى 

و في المحفل الرّوحاني المركزي الصّحراء الإسبانيّة. بذلك انتهت خدمات محمد مصطفى كعض
والمحفل الرّوحاني المحلي بالقاهرة. فقد أمضى أكثر من ثلاثين سنة في عضوية المحافل، أي 

 .1953عندما تأسس المحفل الرّوحاني المحلي الأوّل ببورسعيد، حتىّ سنة  1922من سنة 
  

رف محمد مصطقى وفي هذه المناسبة لعل من الضروري أن نتذكّر ذلك التوقيع الذي تش
، وهو  1932باستلامه من حضرة شوقي أفندي عندما انتقل من بورسعيد إلى القاهرة في سنة 
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حضرته بقلم نورالدّين زين  . جاء ضمن هذا التوّقيع الذي حرر بأمر1932مارس  30مؤرخ 
 :ما يلي
 

"...ثم تفضّل وتكرم مخاطبا إياكم بان عليكم أن تسعوا سعيا حثيثا 
دا بليغا متماديا في انتظام أمور المحفل المحلي والمحفل وتجتهدوا جه

المركزي في القاهرة وتؤدوا بذلك خدمة باهرة جديدة في القاهرة كما 
أجريتموها في بورسعيد ولا شك أن التوفيقات والتأييدات الإلهية 

 سيشملكم من كلّ الجهات...
 

هدا ج،" ويجتهد "ى سعيا حثيثاأن يسعبمعنى أن حضرة وليّ أمر الله طلب من محمد مصطفي "
عد وصول هذا " التي انتقل إليها ببليغا متماديا في انتظام أمور المحفل المحلي والمحفل المركزي في القاهرة

التوّقيع له. فهل نجح محمد مصطفى فعلا في القيام بـ "خدمة باهرة جديدة" في القاهرة...؟ لا 
يمكن معرفة الجواب على هذا السؤال، لأن أمور سير المحافل تبقى داخل المحفل ولا يمكن 

ر أو أقل من غيره في تسيير أمور القول بأن واحدا أو أكثر من الأعضاء كان له أو لهم أثر أكب

 المحفل الرّوحاني. 
 

 مشروع العشر سنوات )استطراد(
 

كان نصيب المحفل الرّوحاني المركزي لمصر والسّودان من أهداف مشروع العشر سنوات 
الخاصة بإفريقيا كبيرا حقيقة. فمصر كانت ضمن الأقاليم الخمسة عشر التي تشرفت بأمر الله 

إليها، ومصر تشرفت  المهاجرين الأوائلاء الله وحضرته هو الذي أرسل في ولاية حضرة به
بزيارة، بل بإقامة، لحضرة عبد البهاء أطول من أي بلد آخر سافر إليها حضرته خارج أرض 
الأقدس، وفي مصر كان المحفل الرّوحاني المركزي الوحيد في إفريقيا عند تدشين حملة العشر 

 مل قي الجامعة البهائيّة المصريّة كبيرا.  سنوات العظيمة. لذلك كان الأ
 

مع هذا، من الممكن أن تكون هناك انطباعات مختلفة في أذهان أحباّء مصر عن إمكانيّات 
الجامعة البهائيّة ومحافلها الروحانيّة في مواجهة التحّديات التي وضعها مشروع العشر سنوات 

أن يقوم أحباّء من مصر للهجرة إلى  عندما طلب حضرة شوقي أفندي 1951أمامهم. ففي سنة 
ليبيا والجزائر، عيّن المحفل الرّوحاني المركزي حينذاك لجنة لدراسة طلبات الهجرة. كان هذا 
العبد أحد أعضاء تلك اللجنة، وكان معنا واحد من أعضاء المحفل المركزي. طبعا كانت هناك 

ن للهجرة. في النّهاية، الذين هاجروا العديد من الطلبات، وتعدّدت الجلسات لمقابلة المتطوّعي
فعلاً، ما كانوا ضمن الذين جلست معهم اللجنة وتشاورت معهم حول كيفية مساعدتهم، أو 
إرشادهم. لم تتم أي دراسة عن ليبيا والجزائر لتمكن المتطوّع للهجرة أن يدرسها. وأعتقد أن 

ان صرييّن وهاجروا وفتحوا البلدنفس الشيء وقع عندما قام فرسان حضرة بهاء الله التسعة الم
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البكر في نطاق مشروع السنوات العشرة. لم يكن لديهم "ظهر" من مصر كما يقول المثل، 
 المتابعة والمساندة كانتا مفقودتين.  

لعل من المناسب أن أنقل هنا ما ورد في رسالة المحفل الرّوحاني المركزي بمصر إلى 
نعقد في حظيرة القدس بالقاهرة خلال ذكرى سنة التسع مؤتمر الوكلاء البهائي الثلاثين الم

. والجزء الذي سوف أنقله 1953أبريل لسنة  29و 28فقد انعقد المؤتمر في يومي  .المقدّسة
هنا كان تحت عنوان "الإدارة البهائيّة" واعتقادي هو أنّه إن لم يقم محمد مصطفى بكتابته كلّه 

ر"، سكرتي -في إعداده، فالرّسالة ممضاة "محمد مصطفى فإنّه لا بدّ وأن شارك مشاركة فعليّة 
 كما أن أسلوبها يطابق أسلوب محمد مصطفى في الكتابة:

 
 الإدارة البهائيّة

والأحباّء الّذين عاصروا مراحل الإدارة البهائيّة في مصر يلمسون تطوّرا وتقدّما على 
بكلّ روح وهمّة كما يتبيّن من درجة ما. فالمحافل الرّوحانيّة المحليّة قائمة على الخدمة 

محاضر جلساتها التي ترد بانتظام. وكذلك اللجان المختلفة تؤدي أعمالها في تقدم 
 ملحوظ.

إلا أننّا إذا اعتبرنا التقدّم المشار إليه مرضيّا بالنّسبة لدائرة العمل المحدودة التي عهدناها 
إلى الآن، فإن هذه الدائرة قد اتسّعت اليوم دفعة واحدة وستزداد اتسّاعا يوما بعد يوم. 
فإن المؤتمر الإفريقي قد فتح عهدا جديدا على وجوهنا اتسّعت معه دائرة الأعمال مما 

 تطلبّ بالضّرورة إعادة النّظر في تنظيماتنا الإدارية وإحكامها. ي

إن دائرة الاختصاص اليوم تشمل الجزء الأكبر من قارة أفريقيا إذ تمتد من الشّمال إلى 
الغرب حتىّ المحيط الأطلسي. وجنوبا إلى السّودان والحبشة وأقصى حدود أفريقيا 

. كما تمتد إلى إريتريا والصّومال على البحر الاستوائيّة الفرنسيّة المجاورة لنيجيريا
الأحمر. وفي هذه الدائرة الواسعة توجد لغات مختلفة وعقائد متعددة وتقاليد متنوعة مما 
يفرض على المحفل الرّوحاني المركزي وضع كلّ هذه الاعتبارات أمامه. وإدخال 

من جمهور الأحباّء النّظم القوية على إدارته. وهذه لا تتأتى إلا بالتعضيد الكليّ 
والتضحية الكاملة من الأفراد بالرّاحة والمال. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن لكلّ فرد 
مكانه في الخدمة، ولكلّ خدمة أهميتها في الصرح العام. وعلينا أن نذكر أيضا أن فترة 

رنا االعشر سنوات التي بدأناها هي الفرصة الوحيدة والأخيرة التي أمامنا نستطيع باختي
أن نفوز ببركاتها بالعمل المتواصل والتضحية الكاملة ونكران الذات، أو أن نحُرم منها 

 إلى الأبد لأنها لن تعود أبدا.

ويودّ المحفل الرّوحاني المركزي أن يشير إلى ناحية هامة متصّلة بالإدارة البهائيّة 
دراكنا لأهدافه العليا. وهي أن ازدياد جهودنا متوقف تماما على درجة فهمنا لأمر الله وإ

فالّذين امتازوا بالخدمات البارزة في العالم البهائي هم الّذين كانوا أكثر فهما لدين الله. 
 ومن ثمّ رأوا عزّتهم في التضحية من أجله، وشرفهم في التقديم في سبيله.   انتهى !

 وكان محمد مصطفى من بين أحباّء مصر الّذين استجابوا لهذا النداء: 
 ضحية الكاملة ونكران الذات...الت
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ن  بعد حضوره لمؤتمر كامبالا الأوّل، ذهب محمد مصطفى ضمن أحباّء من مصر ممَّ
مكث حوالي عشرة أياّم. ورجع إلى مصر عن حيث حضروا المؤتمر، إلى كينيا ثم إلى الحبشة 

 قوف على. بينما كان المقصود من هذه الزيارات الوالتي مكث بها ستة أيامطريق الخرطوم 
أحوال الأحباّء وتشجيعهم، إلاّ أنّه اتضح إنها كانت ضرورية بالنّسبة لوضع برنامج تنفيذ أهداف 
مشروع العشر سنوات الذي يضم هدف تأسيس محفل روحاني إقليمي لشمال شرق إفريقيا. 
وهذا المحفل الإقليمي يشمل الحبشة والسّودان ومصر وليبيا وإريتريا والصومال الفرنسي 

 لصومال الإيطالي وجزر سقوطرا )الكائنة في بحر العرب والتابعة لليمن(.  وا
فور رجوعه إلى مصر، قام بصفته سكرتير المحفل الرّوحاني المركزي، بإعداد دراسة 
لمهام المحفل الرّوحاني المركزي بمصر في مشروع السّنوات العشر، وأعدّ التقارير لمؤتمر 

 منه الجزء الخاص بالإدارة أعلاه. المذكور 1953الوكلاء في أبريل 
، انتخب محمد مصطفى رئيسا  1954-53في المحفل الرّوحاني المركزي الجديد لعام 

التي وللمحفل. لكنه لم يمكث كثيرا، لأنّه قرر الهجرة إلى الصّحراء الإسبانيّة التي فتحْها للأمر 
ضمن الأهداف الموكلة للمحفل الرّوحاني المركزي بمصر، وفعلا ترك مصر أربعة  كانت

 . 1954يوليو  6ولم يرجع إلى مصر إلا في  1953أغسطس  23أشهر فيما بعد أي في 
 

 محمد مصطفى عضو هيئة المعاونين
                          

ة شوقي أفندي فيها عن ، التي أعلن حضر1952أكتوبر  8في الرسالة البرقية بتاريخ 
وان رضوفي الإعداد لتدشين بداية حملة العشر سنوات من خلال أربع مؤتمرات بين القارات، 

من الأيادي الخمسة عشر المقيمين خارج أرض الأقدس القيام،  طلب حضرته أيضا 1954عام 
، ياديبتعيين هيئات معاونين لأيادي أمر الله يقومون بصفتهم مساعدين أو وكلاء عن الأ

ويعملون في تضامن مع المحافل الرّوحانيّة المركزيّة في كلّ قارة، على المساعدة في التحّقيق 
 الفعال والسّريع للأهداف المركزيّة الاثني عشر التي شملها مشروع العشر سنوات. 

. 1954تمّ تعيين هذه الهيئات التي عرفت باسم هيئات المعاونين لنشر الأمر، في رضوان 
ضرة شوقي أفندي أن يكون عدد المعاونين بالقارة الإفريقية تسعة معاونين للقارة كلّها. حدّد ح

، سوى واحد فقط من أيادي أمر الله، وهو حضرة موسى  هذه السنةهذه القارة لم يكن بها، في 
بناني. تعيّن محمد مصطفى عضوا بهيئة المعاونين لتغطية مصر والسّودان وليبيا، وبلدان 

، في بنغازي 1954خرى لا أذكرها، وكان محمد مصطفى في ذلك الوقت، أي رضوان وأقاليم أ
 بليبيا. وفعلا بدأ عمله كعضو في هيئة المعاونين وهو في بنغازي.

ثم جاء طرد البهائييّن المصريين من ليبيا، وانتقل محمد مصطفى على إثر ذلك إلى مصر 
 . 1954في أوائل يوليو 

لتوجيهات التي وردت من حضرة شوقي أفندي في رسالته ، وبناء على ا1957في سنة 
، تأسست خمس هيئات معاونين أخرى، هيئة لكل 1957الأخيرة إلى العالم البهائي في أكتوبر 

 قارة، لمهمة حماية الأمر. تعيّن عبد الرحيم يزدي من مصر عضوا بهذه الهيئة. 
 فعمل المعاون عملٌ فرديّ،بتعيينه عضوا بهيئة المعاونين، اختلف نشاط محمد مصطفى. 

يعني المعاون يعمل بمفرده ويقرر زياراته وحديثه ونشاطه بنفسه. وهذا يختلف عن النّشاط في 
عضوية المحافل الرّوحانيّة. صحيح أنّه كان يشاور وينسّق مع أيادي أمر الله في ذلك الوقت، 

 إلا أن الكثير من المبادرات تبقى من شأن المعاون الشخصية. 
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حين أنّه ليس للمعاون مهمة إدارية وليس له أن يتدخل في الأمور الإدارية، وبالذات  وفي
ليس للمعاون اتصال مباشر مع المحفل الرّوحاني المركزي، إلا إذا تم لذلك، ولسبب ما، التنسيق 
مع الأيادي، مع ذلك يتضح من مراسلات أيادي أمر الله موسى بناني أنه طلب من محمد 

اون مباشرة مع المحفل الرّوحاني المركزي بمصر لتحقيق أهداف ذلك المحفل مصطفى أن يتع
لتأسيس  1956الدّاخليّة والخارجيّة، وبصورة خاصة الإعداد لمؤتمريْن هامّيْن في رضوان 

لشمال غرب إفريقيا الآخرإفريقيا ومركزه القاهرة و أحدهما لشمال شرقمحفلين إقليمييّن 
ل دول شمال القارة بشرقها وغربها في وضع يؤهّلها لإنتخاب ومركزه تونس، حيث لم تكن ك
 محفلها المركزيّ الخاص بها.

لابد أن شارك محمد مصطفى مشاركة فعلية في وضع الخطة لتحقيق أهداف مشروع العشر 
السّنوات الخاصّة بمصر. ولا شك أن أسفاره إلى البلدان الإفريقيّة الواقعة جنوب مصر، ثم 

قيا خلال رحلته للهجرة إلى الصّحراء الإسبانيّة، أعدّه ليقوم بمثل هذا العمل بلدان شمال إفري
الذي يحتاج إلى معرفة واطلاع على الأوضاع بتلك الأصقاع. كان الوحيد من بين أحباّء مصر 
لديه معرفة بكلّ هذه البلدان، وفي اعتقادي كان شاعرا بالمسؤوليّة التي وضعتها الأقدار على 

 أكتافه. 
في تلك السّنوات الأوّلى لنظام هيئات المعاونين، كانت أسبقية خدمات أعضاءها موجهة 

إقليما في إفريقيا، في  15نحو الأماكن التي تحتاج إلى تدعيم. ومصر كانت مسؤولة عن تدعيم 
حين أن كلّا من المحفل المركزي بالولايات المتحّدة والمحفل المركزي ببريطانيا، وهما 

مركزيّان المشاركان لمحفل مركزي مصر في العمل بإفريقيا، كان كلّ واحد منهما المحفلان ال
 . أخرى في هذه القارّةإقليما  13مسؤولا عن 

ما، طرأ على نشاط وهمّة المحفل الرّوحاني المركزي بمصر مما تباطؤا ولكن الظاهر أن 

جعل أيادي أمر الله موسى بناني يطلب موافقة حضرة وليّ أمر الله على السّماح بقيام محمد 

 مصطفى بالمشاركة الفعليّة مع محفل مركزي مصر من أجل: 

 

 إعادة إحياء حيويّة روح الأحبّاء والمحفل بمصر
revitalize the spirit of the friends and the Assembly 

 

رأى أيادي أمر الله موسى بناني إضافة تونس والجزائر  1954أغسطس  4في رسالة بتاريخ 
 والمغرب الفرنسي إلى الأقاليم الموكلة لمحمد مصطفى بصفته عضوا بهيئة المعاونين. 

طفى بعيدا كان محمد مص 1954والسادس من يوليو  1953أغسطس  23في الفترة بين 
عن مصر في هجرته إلى الصّحراء الإسبانيّة ثم إقامته ببنغازي ليبيا. هذه الفترة كانت حاسمة 
بالنسبة للمحفل الرّوحاني المركزي بمصر. كان المفروض على المحفل المركزي أن ينتهز 
 الفرصة ليبدأ فورا في تنفيذ أهداف مشروع العشر سنوات والإعداد للمؤتمريْن المؤسسيْن

 للمحفليْن الإقليمييّْن لشمال شرق ولشمال غرب إفريقيا مع الاهتمام السّريع بتقوية مركز تونس. 
، 1954يوليو  6في طريق رجوع محمد مصطفى من بنغازي، ليبيا، إلى مصر في يوم 

 طرأ حادث فقدان حقيبته من شباك القطار، وهو ما ذكر أعلاه.
وفي مذكرات العزيز أمين بطاح نقرأ: "وفوْر وصول وعودة محمد مصطفى إلى القاهرة 
استدعته المخابرات العسكريّة )التي تولّت تتبع نشاط البهائيين المصريين خارج البلاد ابتداء 
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، وكانت أسئلة كثيرة ومتنوعة عن البهائيّة 56من تلك الفترة( كما استدعت توفيق محمد علي
وعن نشاط المحافل في الداخل وفي الخارج. وكان الرد واضحا جلياّ موفقا. وبعد  والبهائيّين

مقابلتين مع المسؤولين في المخابرات العسكرية، قال المسؤولون لهما: الآن وضحت الأمور. 
 ليس عليكم شيء ونحن في الخدمة في أي وقت فقط كنا نريد أن نطمئن والحمد لله تمّ المراد. 

 

 
 محفل مركزي مصرفترة عصيبة ل

 
ليجد  1954يوليو  6كما قلنا، رجع محمد مصطفى إلى مصر بعد اضطراره ترك ليبيا، في 

 أن حضرة شوقي أفندي ينتظر المزيد من المحفل الرّوحاني المركزي بمصر. 
بإمضاء "ليروي أيواس" إلى  1954يونيو  20 كتبت نيابة عن حضرته بتاريخ في رسالة 

المحفل الرّوحاني المركزي للبهائييّن بالقطر المصري والسّودان نقرأ المقتطفات التاّلية كما 
 ترجمها المحفل المركزي في ذلك التاّريخ:

 

السّودان و إن حضرة ولي أمر الله المحبوب يبعث إليكم بتحياته القلبية ويبتهل أن ينهض أحبّاء مصر 
وينتهزوا الفرصة السانحة المتاحة بين أيديهم الآن لنشر الأمر المبارك نشرا عريضا في أنحاء مصر 

 وأرجاء السّودان.
إن السّاعة لمواتية كلّ المؤاتاة، فالنّاس يبحثون عن نور الهداية الربّانية وهم يخوضون أوحال الحوادث 

 إلى وادي السّلام والأخوة. العالمية المتنافرة. وهم يحبّون أن يساقوا
فهلاّ ينهض البهائيون ويحرزون الانتصارات الرّوحانيّة المتاحة الآن ؟ إن حضرة ولي أمر الله المحبوب 
مازال ينظر إلى أحبّاء مصر والسّودان راجيا أن ينفضوا عن أنفسهم رداء سبات غفلتهم العميق 

يمكن أن  57ع الجهات. فما حدث في أوغندامشعل المحبّة لجمي -في تيقظ وحماسة  –وأن يحملوا 
 يحدث في مصر وما حدث في مناطق أخرى يمكن أن يحدث في مصر والسّودان.

...... 
إن النغمة المميّزة للطور الذي ندخل فيه من أطوار جهاد السّنوات العشر هي المزيد من المحافل 

 بهائيّين.المزيد من المراكز المنعزلة المزيد من الجماعات المزيد من ال
أيّدكم الله أنتم وأحبّاء مصر والسّودان جميعا على انتهاز هذه الفرصة التي أتاحها لكم الله لتنشروا 

 الأمر المبارك نشرا بعيد المدى في أرجاء قطركم المبشر بالخير.
 الإمضاء )ليروي أيواس(                                                        

 
                                                             

 لمحفل المركزي أيضا.أحد أعضاء المحفل الروحاني المركزي بمصر حينذاك، وأعتقد أنهّ كان سكرتير ا  56
إشارة الى الدخول الجماعي في الأمر المبارك الذي حدث في إوغندا تلك الفترة وكان أول دخول جماعي في تاريخ الأمر  57 
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إلى المحفل  1954يونيو  20رية حضرة وليّ أمر الله هذه الرّسالة المؤرخة أرسلت سكرتا
المركزي بمصر عن طريق الأيادي موسى بناني الذي بدوره أرسل نسخة منها إلى محمد 
مصطفى في بنغازي بصفته عضو هيئة المعاونين. فور وصول هذه النسخة إلى بنغازي حصل 

 انتقال محمد مصطفى إلى مصر.
من أيادي  1954يوليو  18على هذه الرسالة أربعة أسابيع وإذا برسالة بتاريخ ولم يمض 

أمر الله موسى بناني تصل إلى المحفل الرّوحاني المركزي بمصر الذي ترجمها محمد مصطفى 
 وشارك الأحبّاء بمصر والسّودان محتواها.  أنقل منها ما يلي:

 

 1954يوليو  18
 بهائيّين بالقطر المصري والسّودانإلى المحفل الرّوحاني المركزي لل

 
ودرست مضامينها بكلّ  1954يوليو  14، و5، و4قد تلقيت مع الشكر خطاباتكم المؤرخة 

عناية. وأود أن اقتطف لكم نبذة مما ورد في خطابين وصلا من حضرات أيادي أمر الله الأربعة 
 المقيمون في أرض الأقدس وهو ما يختص بمصر كالآتي:

بمصر فإن تقدم الأمر لمدة من الزمن منوط بالمحفل الرّوحاني المركزي وهذا أمر أما ما يختص 
طبيعي. ولقد كرر حضرة مولانّ ولّي أمر الله التأكيد القوي بمضاعفة الجهود حتّّ يحصل التقدم 

إلى المحفل  58السّريع للأمر في بلدهم الهام. وأما عن مدى ما يقدمه عضو هيئة المعاونين
ركزي من مساعدة في إنعا  الأمر في مصر وفي سبيل الحصول على انتصارات  الرّوحاني الم

  ‘كثيرة جديدة لأمر الله فإن هذا يكون مناسبا جدا

 )نهاية المنقول من رسالة أرض الأقدس(.           
 

لا شك أن ما جاء في هذه الرسالات صحيحا، ولا شك أيضا أن محمد مصطفى رجع إلى 
 في مصر في وضع يحتاج إلى مراجعة.  مصر والمحفل المركزي

لا أدري ماذا كانت مشاعر محمد مصطفى أمام هذا المشهد المؤلم. صحيح أن مسؤولية 
نمو وحيويّة الجامعة تقع أوّلا على عاتق المحفل الرّوحاني المركزي، لكن محمد مصطفى الآن 
مسؤول عن تنشيط عمليّة التبليغ بمجهود شخصي بصفته عضو هيئة المعاونين. والمفروض 

 المطلوب منه أداءها.شاغل إدارية ويهتم حصريا بالمهمة أنّه يتفرغ عن كلّ م
لكني وجدت في الملفات، أن المحفل الرّوحاني المركزي بمصر، إما لعدم العلم بدستور 
هيئات المعاونين أو من باب محاولة إيجاد حلّ لوضع الجامعة، قام بتعيين محمد مصطفى في 

نة إحدى اللجنتين هي لج ئي. صحيح أنعضوية لجنتين مركزيتين وأيضا إلى المكتب البها
أن يكونوا أعضاء في لجنة حتىّ ولو كانت لجنة  –التبليغ ولكن ليس هذا هو عمل المعاونين 

 التبليغ. 

                                                             
 المقصود هو محمد مصطفى.  58
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إلى محمد مصطفى، كتب الأيادي موسى بناني  1954أغسطس  4وضمن رسالة بتاريخ 

 ما يلي:
 

It may be that your stay now in Cairo is providential so that with all the fervour that 
your heart can convey you may impress upon the Egyptian National Assembly at 

what a crucial stage in their Bahá’í life and history they now stand. The eyes of the 

Sign of God are now expectantly awaiting to see what response he will witness from 
the Egyptian National Assembly. The eyes of the Bahá’í world are awaiting to see 

in what manner the Egyptian National Assembly shall respond to the Guardian’s call. 

 الترجمة:

 ذهن ما في قلبك من حماس أن تطبع في لعل إقامتك الآن في مصر هي عناية إلهيّة حتّ تتمكن بكلّ 
المحفل المركزي المصري كم هي حاسمة المرحلة التي يمرون بها في حياتهم البهائية وتاريخهم الآن. إن أعين 
آية الله )أي حضرة شوي أفندي( تتطلع منتظرة مشاهدة الاستجابة التي ستأتي من المحفل المركزي 

رة ولي تظر لترى كيف سيستجيب المحفل المركزي المصري لنداء حضالمصري. وإن أعين العالم البهائي تن
 الأمر.

 
 حظيرة القدس بتونس

 
المهاجر من إيران والذي كان حينذاك في طنجة، أن  –رفيعي رفسنجاني  محمد عليّ  أراد

 ضرتهح أشار عليهفيشتري حظيرة قدس للبهائيين بطنجة وأعلم حضرة شوقي أفندي بذلك. 
بأهمية شراء حظيرة قدس بتونس لتكون حظيرة قدس مركزية للمحفل الرّوحاني الإقليمي 

بنفسه إلى هذا المشروع. وجاءت  ته، بل وتبرّع حضر1956المقرر تشييده في رضوان سنة 
تبرعات من الأحباّء المهاجرين بالجزائر أيضا، وتحركت الأمور بتونس ووجدت الفيلّا. وكان 

زي في مصر أن يدرس الموضوع ويعطي موافقته أو رأيه. وحضرة شوقي على المحفل المرك

 !أفندي والأيادي والمتبرع بشراء المقر ينتظرون 
في نهاية الأمر، حضر رفيعي رافسنجاني وابنه عباس إلى القاهرة من طنجة في أواخر  

المكان  ة علىسبتمبر أو أوائل أكتوبر، وتقابلا مع المحفل الرّوحاني المركزي، وتمت الموافق
إلى تونس. لازَمَ محمد  1954أكتوبر  5المقترح بتونس، وترك رفيعي وابنه القاهرة يوم 

عندما زار  1953مصطفى جناب رفيعي رفسنجاني طوال إقامته بالقاهرة. فهما صديقان منذ 
محمد مصطفى طنجة مرتين في هجرته إلى الصّحراء الإسبانيّة. وعلاوة على ذلك فإن حضرة 

 بناني طلب من محمد مصطفى الاهتمام شخصيا بالحبيب رفيعي. موسى
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 إنعاش الجامعة والمحفل في مصر
 

 ماذا كان المطلوب من المحفل الرّوحاني المركزي بمصر؟ 
 
  .أرض مشرق الأذكار مصر: طلب حضرة شوقي أفندي تحقيق هذا الهدف بأسرع ما يمكن 
  مام تونس وبالمتبرع الأساسي بقيمة المبنى وإت: الاتصّال بالمحفل في القدس بتونسحظيرة

 أسماء الّذين سوف يسجل العقار باسمهم... إلى آخر الإجراءات. –إجراءات اقتناء المبنى 
 .تسجيل المحافل المحليّة في مصر والسّودان 
  ترجمة كتب أمرية إلى عدة لغات منها الأمازيغيّة في شمال إفريقيا والنوبيّة والجينْج في

 ان.السّود
 .تأسيس دار نشر بهائيّة 
 .وضع برنامج نمو وتدعيم لمصر والسّودان 

 
الجامعة في مصر. وهذه المهمة أخذها محمد مصطفى على ‘ إنعاش‘لكن كلّ هذا منوط بـ 

 عاتقه بتفويض من حضرة الأيادي موسى بناني بناء على موافقة حضرة شوقي أفندي.
يتضح من مراسلات محمد مصطفى مع الأيادي موسى بناني أن المحفل المركزي قرر قيام 

 20أعضاء من المحفل بزيارة كلّ المراكز الأمرية بمصر وتقديم رسالة أرض الأقدس بتاريخ 

إلى جميع الأحباء. وقد  1954يوليو 18ورسالة الأيادي موسى بناني بتاريخ  1954يونيو 
ما يقارب من شّهر كامل. وقد رافق محمد مصطفى أعضاء المحفل  استغرقت هذه العملية

 الرّوحاني المركزي في كلّ هذه الزّيارات. 
عن سروره بزيارات  1954أكتوبر  11كتب الأيادي موسى بناني في رسالة له بتاريخ 

 محمد مصطفى إلى المراكز بمصر قائلا:
I was very pleased to know of your own travelling to various communities. I would 

appreciate a report … Such services are unforgettable. They are historic. I am eagerly 

awaiting, then, your reports on all your trips inside Egypt. 

 الترجمة:

..  إن مثل هذه الخدمات لا سررت كل السرور عند علمي بزياراتك للجامعات المختلفة، وأرجو تقريرا .
  تنُسى. إنها تاريخيّة، وإنّ في انتظار تقاريرك عن كل زياراتك داخل مصر

 

بعد زيارات أعضاء المحفل المركزي ومحمد مصطفى لجميع المراكز بمصر، أعتقد أن 
 المحفل المركزي وضع خطة، ونالت هذه الخطة موافقة أيادي أمر الله موسى بناني. 

 

 هجرة لفتاتين بهائيتين من مصر إلى خارجها 
 

في هذه الفترة بالذات قامت فتاتان من بين المصريات بالهجرة. وهذه سابقة، حسب 
معلوماتي، بالنسبة للبلاد العربيّة، ولعلّ بالنسبة للبلاد الشرقيّة عموما، وهن على التوالي ليلى 
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، وفوزيّة 1954ديسمبر  6مصطفى، إلى تونس في 
إبريل عام  21ري إلى الصومال الفرنسي، يوم المص

وإقدام هذه الأخيرة، أي فوزيّة بعد ذلك على ، 1956
الصومال البريطاني، هو في الحقيقة  الاستقرار في

    يستحق كلّ التقدير. 
                              

 
 ليلى مصطفى                                        
 تلقى كلمـــــة                                        
 بحظيرة القدس                                        
 بالقهرة قبــــل                                         
 الهجرة                                           

 
 

 ليةّمح إلى محافل الأمريةشوقي أفندي يطلب تحويل المراكز 

 
، أرسل حضرة شوقي أفندي رسالة وصفها 1954في أوّل شهر أكتوبر لسنة 

 الأيادي موسى بناني بكونها:
 

… a dynamic message of our Beloved Guardian regarding his glorious plans for Africa. 

 المحبوب بخصوص مشروعه العظيم لإفريقيا....رسالة متميّزة بقوة فاعليّة من حضرة ولي الأمر 
 

طلب حضرة وليّ الأمر في هذه الرّسالة بوضوح أن حضرته يريد أن يري جميع المدن 
ى تتحوّل إل الموجودة بإفريقيا، والقرى التي بها أقل من تسعة مؤمنين، أي المراكز الأمرية

الثمانين مركز أمري التي  . هذا يعني أن1955محافل محلية في الرّضوان التاّلي أي رضوان 
يجب أن تصبح محافل روحانية محليّة في  1954كانت موجودة بالقارة الإفريقية في أكتوبر 

 يوما. 180أي في مدى  1955رضوان 
مركزا أمريا )بعضها كان يقيم بها حبيب واحد وبعضها عدد من الأحباء  16مصر كان بها 

مراكز يقيم بها  8تعتبر من ضواحي القاهرة، مراكز  5يقل عن التسعة(، موزّعة كما يلي: 
مراكز يقيم بها عدد من الأحباء أقل من تسعة. وكان على أحباّء مصر والمحفل  3بهائي واحد، و

المركزي بمصر تحويل هذه المراكز السّتة عشر إلى محافل محلية في الأشهر الستةّ الباقية 
 . 1955لرضوان 

، 1955تلك الآونة، وأذكر جيدا أن في رضوان  وكان كاتب هذه السّطور في تونس في
إذ أعلن  1955أيادي أمر الله موسى بناني مهللا: في صبيحة اليوم الثاني من رضوان  59نادي

محفلا روحانيا محليا جديدا بالقارة الإفريقية مما أفرح قلب محبوبنا شوقي أفندي  75عن قيام 
نجما جديدا في سماء إفريقيا. كان هذا خبرا من أبهج  75كأن قد سطع نور  إلى حدّ كبير.
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151 
 

الأخبار على قلوب أحبّاء تلك القارة التي كانت تستيقظ وتشهد اهتمام أهل البهاء بها في حين 
 كان أغنياء العالم يهملونها بل ويستغلوّنها.

 
 روحاني محلي؟محفل  75مركزا إلى  75تحويل  -لكن ما هي أهميّة هذا الإنجاز 

 
لم يكن بإفريقيا سوى محفل روحاني  1953عند بداية مشروع العشر سنوات في سنة 

مركزي واحد، وهو محفل مركزي مصر، بينما تضمن المشروع تأسيس ثلاثة محافل إقليمية  
وتحويل محفل مركزي مصر إلى محفل إقليمي يشرف على  1956في إفريقيا في رضوان 
يث تصبح إفريقيا مقسمة إلى أربع أقاليم كل إقليم يديره محفل روحاني شمال شرق إفريقيا. بح

 إقليمي.
هذه المحافل الإقليميّة المرتقبة من أسس متينة تتكوّن من محافل روحانية محليّة لكان لا بد 

ة لهذه المحافل الإقليمية سوف ينتخبهم البهائيون نَشِّّ دَ وخاصة أن الوكلاء إلى المؤتمرات المُ 
ن للمحافل المحليّة. النظام القائم اليوم في العالم البهائي لانتخاب الوكلاء إلى المؤتمرات التابعو

. لكن في تلك Unit Conventionsالسنوية هو عن طريق مؤتمرات ثانوية معروفة باسم 
السنوات كان هذا النظام مطبّقاً في بعض الجامعات فقط مثل إيران، وأيضا على ما أعتقد في 

كا وفي الهند. أما باقي العالم البهائي، فكان يتم انتخاب الوكلاء إلى المؤتمرات شمال أمري
 السنوية من قبل الأحباء التابعين للمحافل المحلية.

عندما بدأ حضرة  1952وهكذ كانت إفريقيا منبع فرح وفخر العالم البهائي بداية من سنة 
   .التي كانت مدتها سنتين The African Campaignشوقي أفندي حملة القارة الإفريقية 

 
 نرجع الأن إلى محفل مركزي مصر ومحمد مصطفى     

 
يتضح من مراسلات أيادي أمر الله موسي بناني أن هناك مجال كبير للتقدم يجب على 
المحفل الروحاني المركزي بمصر أن يخطوه وبأسرع ما يمكن. في رأيي أن الأحباء كانوا 

الانتصارات في مجال التبليغ وزيادة المراكز والمحافل المحليّة ولكن توّاقين إلى الخدمة ونيل 
 إطار العمل كان مفقودا. وإطار العمل يأتي من المحفل المركزي.

من جهته كان للأيادي موسي بناني ثقته في إمكانيات محمد مصطفى في خدمة الأمر فيما 
عبد الفتاح صبري مظهرا ثقته  يحتاجه آنيّا، وطلب منه أن يجند بعض الأحباء وذكر بالذات

في امكانياته. بينما ليس لديّ أي أخبار كافية عن خدمات عبد الفتاّح صبري خلال تلك الفترة، 
لكن ما جاء في حقه في تلك الرّسالة إنما يؤيّد ما أعتقده في هذا المتفاني الرّزين والحكيم الذي 

وإخلاص. أملي أن أتمكن من ضم عرفته في شبابي وأحببته لما لمست في روحه من محبّة 
 كلمة عن هذا الغالي في عمل آخر عن تاريخ بعض أحبّاء مصر.

 
ذهب محمد مصطفى إلى السّودان. المحفل الرّوحاني المركزي طلب من  1955في فبراير 

الأيادي موسى بناني أن يقوم محمد مصطفى بمهمة في السّودان ووافق الأيادي على هذا 
طفى بأداء المهمة التي طلبها المحفل ثم قام ببعض الزيارات إلى مراكز الطلب. قام محمد مص

  منفردة وبلغّ الأمر لعدد من الشباب بواد مدني.
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 تقوية وتدعيم الإدارة المركزيّة
 

، 1955يتضح من مراسلات محمد مصطفى إلى الأيادي موسى بناني في أبريل ومايو 
برهن عن تقدم  1955ؤتمر الوكلاء السّنوي لعام خلال وبعد فترة الرّضوان لذلك العام، أن م

نوعي أثلج قلب الأحباّء بمصر نوعا ما. وحضر محمد مصطفى الاجتماع الأوّل للمحفل 
وقدّم للمحفل "مذكرة حول المهام الأمرية التاّريخية التي تواجه الهيئة  1955المركزي لعام 

 ك المذكرة:". ومما جاء في تل1956-55/  113-112المقدّسة في عام 
لا يمكن بوضعنا الحاضر مواجهة هذا العبء ولابد من تقوية وتدعيم الإدارة المركزيّة 

اقتربنا من الأهداف الأخيرة لهذا العام. وشعور الغيرة والحماس كلما تدعيما يزداد 
المتجلي على الأحبّاء جميعا هو الذي يدفعهم جميعا إلى مواجهة الالتزامات بشعور مقابل 

القوة والعزم والتصميم بحيث يتحوّل الأحباّء جميعا إلى جهاز هائل دقيق الصنع من 
شديد الحركة والإنتاج. ولا يتسنى ذلك إلا بتقوية وتدعيم إدارتنا المركزيّة بحيث تتخذها 

 المحافل الأخرى نموذجا لها في إدارة مهام الأمر المحليّة المتزايدة. ...
 

يقول  1955مايو  30سى بناني إلى محمد مصطفى بتاريخ ولكن في رسالة من الأيادي مو
إن حضرة وليّ الأمر المحبوب طلب إليه القيام بزيارة إلى مصر في موعد قريب لمقابلة 
الأحباّء والمحفل الرّوحاني المركزي ويبحث معهم بالتفصيل تحديات مطالب العام الحالي، 

 فنقرأ:
 

I have been asked by our beloved Guardian to make a visit of Egypt at an early date in order 

to meet the friends as well as the National Spiritual Assembly and discuss with them the 

challenging requirements of the present year. With the approval of the Guardian, Ali 
Nakhjavani is accompanying me. It is very difficult for me now to determine the exact date 

of my arrival, but I think it may be around the third week in June. In the light of the above, I 

think it would be very nice if you kindly wait for my arrival, so that you could enlighten me 

on the spot about the situation in Egypt. Your views and consultation with you shall be most 

useful, as you can very well imagine. 

 الترجمة:

لقد طلب منّي حضرة ولي الأمر المحبوب أن أقوم بزيارة إلى مصر بتاريخ قريب بقصد مقابلة الأحبّاء 
لي معهم في المطالب الملحّة للعام الحالي. وبموافقة حضرة و  والتشاورركزي أيضا والمحفل الروحاني الم

الأمر، سوف يرافقني عليّ نخجواني. من الصعب أن أحدّد الآن بالضبط تاريخ وصولي، لكنّي أعتقد 
أنهّ سوف يكون حوالي الأسبوع الثالث من شهر يونيو. نظرا إلى الوارد أعلاه، أرى أنهّ سيكون من 

ناسب أن تتكرّم بانتظار وصولي، فيمكنك إنّرتي أوّلًا بأوّل بالوضع في مصر. آراؤك والتشاور معك الم
 ستكون جد مفيدة كما يمكنك أن تتصوّر.

فانتظر محمد مصطفى زيارة الأيادي التي تمّت في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يونيو 
ك اجتماع ضمّ المحفل الرّوحاني المركزي . ليس لديّ تفاصيل عن الزّيارة ولكن كان هنا1955
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والمحفل الرّوحاني المحليّ لمدينة القاهرة )التي بها أكبر جامعة بهائيّة في مصر(. لم يبق من 
الّذين حضروا ذلك الاجتماع على قيد الحياة وأنا أكتب هذه المذكرات سوى )الدكتور( نبيل 

ا بإنجلترا منذ عدة عقود. هذا ما مصطفى ابن محمد مصطفى وأخي الأصغر والموجود حاليّ 
 كتبه لي عن ذكريات ذلك الاجتماع: 

 

أذكر هذه المرحلة جيدا. كنت في العام الأخير لمرحلة الدّراسة في كلية الطب. اذكر 
زيارتين على الأقل للسيد موسي بناني وبالطبع كان بصحبة السيدة حرمه. لا أذكر 

الأولي السيد علي نخجواني ولو انه كان في  بالتأكيد ما إذا كان بصحبته في الزيارة
العادة معه ولكن ذاكرتي لا تسعفني للتأكد من ذلك. ولا أذكر أيضا ما إذا كانت هناك 

 زيارة ثالثة في هذه الفترة حيث كانت هناك زيارات عديدة في سنوات سابقة.

لا أذكر كانت الرسالة التي حملها حضرته في الزيارة الأولي كلها محبة ولو أنّي 
تفاصيلها. إلا أنها كانت رسالة تعبّر بأسلوب حضرة ولي أمر الله المفعمة بالمحبة مع 
وضوح الهدف وهو أن الأمر في مصر لا يتقدّم سواء في داخل مصر أو باستيفاء 

منها من حيث الجهد في سبيل الهجرة إلى أفريقيا. كانت رسالة جادّة المأمولة التطلعات 
صريحا وبالقدر المستطاع في محاولته التوسّع في عرض فهمه لما وكان السيد بناني 

يعتقده في القصد والمشاعر التي دفعت حضرة ولي الأمر إلى تحرير الرسالة التي 
 طلُب منه إيصالها.

تلا ذلك مشاورات مسهبة داخل المحفل الروحاني المحلي. ليس لديّ علم بما قد تكون 
المركزي في ذلك الوقت، ولكني اذكر تماما كيف  ردود الفعل داخل المحفل الروحاني

تأثر المحفل الروحاني المحلي والذي كان يمثلّ أكبر جالية بهائية في مصر آنذاك. كان 
ولكن الشعور مملوءا بالحزن والحيرة حيث أيقن الأحباّء بعظمة أهمية هذه الرسالة. 

كان رأي الكبار بأن  للأسف لم تؤتِّ هذه المشاعر بأي اتفاق لعمل موّفق. كالعادة
مسئولية العمل هي من شأن الشباب وكان رأي الشباب بأنهم لا يزالون في مراحل 

كان على  الدّراسة وما إلى ذلك وكل هذا أدّي في النهاية أن لا شيء تم عمله. اذكر أن
حضرة بناني علامات خيبة الأمل ولكنّه بالطبع كان حريصا على عدم الإفصاح عن 

 كل مشاعره.

انت الزيارة التالية صرخة اشدّ وضوحا. أيضا كانت الزيارة لحضرة موسي بناني ك
وانا اعتقد ولو بدون تأكيد أن اجتماعنا كان مزدوجا بين المحفلين المحلي والمركزي. 
كانت رسالة حضرة ولي أمر الله لا يخطئ أي شخص في فهمها وقد كانت بمثابة 

ت بكل عناية ولكن بما لا يدعو لأي شك أو عدم "الإنذار النهائي". غلّف حضرته الكلما
الفهم. كان القصد واضحا كل الوضوح فكان الوقع مؤثرا حتى أدمعت أعيننا وانهارنا 
جميعا في البكاء. أذكر أن محمد العزّاوي تأثر تأثرا بالغا حتى انه وقع على الأرض 

 مغشيا عليه فقمنا نحن لحمله وإفاقته.

ضوح تام. كنت على وشك الانتهاء من الدراسة وعلى أبواب ... أذكر هذه الأمسية بو

التخرّج في غضون أسابيع أو شهور قليلة. كنت على يقين بأنّي سوف أقوم بالهجرة 
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فور إتمامي أداء فترة التدريب )الامتياز( والتسجيل في سجل الأطباء وبهذه أصبح 
 طبيبا ممارسا.

قليل وقعت الواقعة حيث أصدر عبد وقد كان بالفعل. غادرت مصر للهجرة وبعدها ب
 الناصر قراره الجمهوري بحلّ المحافل البهائية، كنت أنا في السودان آنذاك.

 

كتب الأيادي موسى بناني إلى محمد مصطفى رسالة جاء فيها  1955أغسطس  4بتاريخ  
 بالخصوص ما يلي:

 
No words can express my heartfelt gratitude towards all the assistance and services you 

rendered during my stay in Egypt. Had it not been for your presence, I really do not feel that 

my stay in Egypt would have been as fruitful and my consultations with the National 

Assembly would have been as fruitful. As a token of my gratitude, I made special mention 

of your co-operation in the special report I submitted to our beloved Guardian. The spirit you 

evinced and the devotion you have are indeed exemplary. I wish you every success in the 

noble services you are rendering our beloved Faith. 

I hope that your work in Egypt is now completed and that there is nothing to stop you from 

proceeding to Libya and from there to Tunis. I am anxiously waiting for your word about 

your trip and your full report about the developments of the Faith in Egypt after my departure. 

 الترجمة:

لا توجد كلمات لتعبّر عن امتناني القلبي لما قمتم به من مساعدة وخدمات خلال فترة إقامتي بمصر. 
فلولا وجودك، أشعر حقيقة بأن إقامتي في مصر ما كان لها أن تكون مثمرة بهذه الكيفية والمشاورات 

طيبة. وكأمارة على امتناني، أوردت ذكرا خاصا عن مؤازرتك في تقرير خاص مع المحفل المركزي هكذا 
قدمته إلى حضرة ولّي الأمر المحبوب. إن الروح التي أظهرتها والإخلاص الذي لديك مثالية حقا. أتمنى 

 لك كل النجاح في الخدمات النبيلة التي تؤديها لأمرنّ المحبوب.

يوجد الآن ما يحول دون توجّهك إلى ليبيا ومن ثمّ إلى تونس.  أرجو أن يكون عملك في مصر قد تّم ولا
 إنّي أنتظر بفارغ الصبر كلمة من عندك عن سفرك وتقريرك الكامل عن تطوّر الأمر في مصر بعد سفري.

اجتمع المحفل الرّوحاني المركزي ووضع مخططا مفصلا ليتحقق خلال الفترة بين يوليو 
 يصه كما يلي من أوراق محمد مصطفى:وتمكنت من تلخ 1956ورضوان  1955

 
فعلى النطاق الداخلي، أي مصر، اتجهت أهداف المحفل الرّوحاني المركزي بمصر 

محفلا جديدا،  12أي بزيادة  25إلى  13إلى رفع عدد المحافل الرّوحانيّة المحليّة من 
لسّنة مركزا أمريا جديدا في غضون ا 24بتأسيس  72وإبلاغ عدد المراكز الأمرية إلى 

. ثم السّعي لتسجيل المحافل الرّوحانيّة المحليّة، والعمل 1955التي تنتهي في رضوان 
على توثيق عقود الزّواج البهائيّة، وتأسيس دار للنشر والطباعة، واقتناء أرض لمشرق 

 الأذكار بالقاهرة، وتأسيس المحكمة البهائيّة.
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 2جديدة ليصبح عدد المحافل  وفي السّودان تأسيس محفل روحاني ثان وأربعة مراكز
 .8والمراكز 

ومن الأهداف الخارجية، إعادة فتح الأقاليم البكر: ريود ورو والصّحراء الإسبانيّة 
والصومال البريطاني. ثم تحويل مراكز أمرية إلى محافل روحانية في غرب إفريقيا 

تونس، ب الفرنسي )داكار أو أبيدجان(، وفي تطوان بالمغرب الإسباني، وفي صفاقس
لفرنسية، إفريقيا الاستوائية ا –وفي بنغازي بليبيا. ثم تدعيم محفل روحاني برازافيل 

الرباط بالمغرب الفرنسي. وأيضا تسجيل المحافل الرّوحانيّة بتونس والحبشة. واقتناء 
 حظيرة قدس بتونس، وتأسيس وقف بهائي في تونس.

 كتيبات بها.ثم يأتي موضوع اللغات التي يجب طبع ونشر كتب أو 

 هذا يدلّ على أن المهام التي أمام المحفل المركزي بمصر كانت كبيرة. 

 21إلى كامبالا، وهو تقرير مؤرخ جنابه أرسل محمد مصطفى تقريرا إلى الأيادي بعد رجوع 
ومرسل من تونس حيث كان قد انتقل إليها بناء على تعليمات الأيادي موسى  1955أغسطس 

الته المذكورة في الفقرة السابقة. وأكد محمد مصطفى أن زيارة الأيادي بناني الواردة في رس
كانت تاريخيّة وحافزا عظيما للنّشاط وتشجيعا للنّفوس بسرور روحاني وفرح كبير. وأن المحفل 
الرّوحاني المركزي منشغل بكلّ همّة في تحقيق الأهداف المختلفة لمشروع السّنوات العشر، 

لتبليغ وللهجرة ثم للمؤتمر تعمل بكلّ نشاط. والعمل على تحقيق هدف وأن هناك ثلاثة لجان ل
مركزا جديدا بالقطر المصري في الفترة حتىّ رضوان  24محفلا محليا جديدا و 12تشكيل 
1956 . 

وأفاد محمد مصطفى في تقريره أن موضوع أرض مشرق الأذكار يعتبر منتهيا وأن 
مستندات الملكية سوف تسَُلّم إلى المحفل الرّوحاني المركزي عن قريب جدا. أما عن موضوع 
تسجيل عقود الزّواج البهائيّة فإن المحفل المركزي بصدد تقديم طلب آخر إلى رئيس الوزراء 

الحصول على إمكانية تسجيل عقود الزّواج البهائيّة سوف يفتح الطريق  بهذا الخصوص. فأهمية
وهذه كلّها من الأهداف المهمّة لدى  –لتأسيس دار النشر البهائيّة وتسجيل المحافل المحليّة 

 المحفل المركزي. 
وتحت عنوان رحلات للتبليغ، أبلغ محمد مصطفى عن قيام ثلاثة أحباّء برحلات للتبليغ، 

 صورة مفصلة عن واحدة منها، أنقل هنا هذه الفقرة كما وردت في التقرير:وتحدّث ب
 

 رحلات التبليغ
 

لقد تواجد عند الأحباّء في مصر حماس وشغف متزايد للتبليغ ونشر امر الله. فمن القاهرة 
أسابيع. وكان لأولى هذه  4أو  3قام عدد من الأحباّء برحلات تبليغ لمدد تتراوح ما بين 

 24جارب طريفة تستحق مشاركة ذكرها. الشاب نبيل مصطفي البالغ من العمر الرحلات ت
عاما كان لديه فترة راحة أسبوعين فيما بين الامتحانات النهائية في كلية الطب المؤدية لتخرجه 
طبيبا. فقرر عدم ضياع هذه الفترة وتوجه إلى مدينة أسوان وهي أقصى مدينة في صعيد مصر 

ك الحين وكأنها الجحيم بسبب شدة الحرارة والبدائية في الوسائل المعيشية. رغم أنها كانت في ذل
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جنيهات  5لم ينتظر هذا الشاب معرفة نتيجة امتحان كليته ولم يكن في حوزته سوي ما قيمته 
 إلى جانب تذكرة القطار. 

نزل نبيل في أحد أرخص الفنادق وكان مطلا على نهر النيل. اقتصر مأكله في حيز ضيق 
ل قطعة خبز بالملح والدقّة )التوابل البسيطة( في الصباح والخبز والفول المدمّس في الظهر. مث

وبذلك استطاع أن يصرف القليل حتى يستطيع استضافة الرفقاء اللذين تزايد عددهم بسبب 
 اجتذابهم له. 

بة شخصا من طل 20يوم بهذا الشكل وكوّن أثناءها روابط الصداقة بين زهاء  17قضي نبيل 
وتجّار وما إلى ذلك ولكن لم يكن من بينهم أي من الموظفين أو رجال الدّين. تحدّث معهم جميعا 

 موضحا الدّين البهائي. 
إلى جانب هذا تواصل نبيل ببعض الأهالي في الجزر النيلية ومعظمهم من أحد القبائل التي 

ساحل البحر الأحمر ولكنه ( الممتدّين حتى شرق السودان علي Zuluتنتمي إلى قبائل الزولو )
أولى اهتماما خاصا بالأهالي النوبيين الذين يمتد تواجدهم على ضفتي نهر النيل ما بين أسوان 
ووادي حلفا في السودان. كانت دهشته مثيرة للفرح عندما علم من بعض النوبييّن الذين كانوا 

نّهم لحديديّة الفلسطينية أيعملون منذ زمن بعيد في خدمات المطاعم وعربات النوم في السكك ا
علي علم بالمقامات المقدّسة حتى أنّ بعضهم يذكر "عباس أفندي" وهو اسم حضرة المولي 
"عبد البهاء". كان نبيل علي يقين بأن اعتناق بعض من النوبييّن للأمر المبارك سوف يجعل 

 عامة.صيحة "يا بهاء الأبهي" مسموعة في نطاق واسع في أرجاء المناطق النوبيّة 

كذلك قام الدكتور محمد العزاوي بزيارة مراكز مختلفة خلال أسبوعين بقصد تشجيع الأحباّء 
بتلك المراكز على الهجرة والإقامة بمراكز جديدة والقيام برحلات تبليغ سيّار، كلّ حسب 
إمكانياته. والمعلومات التي سيحصل عليها من هذه الزيارات لابد وأن تساعد على تحقيق 

 المشروع. أهداف
وسكرتير المحفل الرّوحاني المحلي بالقاهرة، عدلي عازر، قام هو أيضا برحلة لزيارة 

 مراكز بالصعيد ويأمل أن يقوم بزيارات إلى مراكز بشمال القاهرة.
 وقام عبد الفتاّح صبري بزيارة عدد من المراكز خلال أسبوع متواصل.

نتصف أغسطس، قام محمد مصطفى وحتىّ سفره إلى تونس في م 1955خلال شهر يوليو 
بعدة نشاطات مع المحفل المركزي واللجان المركزيّة المختلفة وخاصة لجنة التبليغ وسكرتيرها 

 محسن عنايت، ثم لجنة المؤتمر مع سكرتيرها سيروز يزدي.
  

 أحبّاء مصر ليسوا منسيّين 

 
لمعروفة أيضا ، اندلعت حرب قنال السّويس وا1956في آواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 

بالعدوان الثلاثي. نتج عن ذلك صعوبة أكثر للاتصّال بالمحفل الرّوحاني المركزي بمصر من 
خارج مصر. بعد سبعة أشهر من بدء العدوان، كان الشّاب البهائي وفارس حضرة بهاء الله 

ه لإلى روديسيا الجنوبية )الآن زمبابوي( عزّت زهرائي، متشرّفا بالحج بأرض الأقدس. قال 
الأيام، أنّه منذ بداية حرب السويس لم يتمكن حضرته من الاتصّال  أحدحضرة شوقي أفندي في 

بجامعة المؤمنين في مصر، وطلب منه أن يذهب إلى مصر بعد زيارته: "حتىّ يعلم البهائيون 
 المصريون أنّهم ليسوا منسييّن ولتذكرهم بأهدافهم للهجرة" 
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 ! حضرة شوقي أفندي، ويا له من قلب محب رحيميا له من مشاعر جميلة تصدر عن 
  

رأيت أن أتصل بالحبيب عزّت زهرائي، الذي من حسن حظي تشرفت بمعرفته شخصيا 
عندما اتصلت به، وطلبت منه أن  2018سنة في سنة  92في السبعينات، وهو في سن الــ 

 تالي:ل لي النصّ اليتكرم بذكرياته عن ذلك الحدث الهام بالنسبة لأحباء مصر حينذاك. فأرس
    

I was in the presence of the Beloved Guardian in May 1957, just a few months before he 

passed away. For some reason, I was alone with him a few days. One day, Shoghi Effendi 

told me that since the Suez war he had been unable to communicate with the community of 

believers in Egypt. He asked me to go there after my pilgrimage. “Let the Egyptian Baha'is 

know that they were not forgotten and to remind them of their pioneering goals”. He wanted 

them to know of the progress being made in Africa and to encourage them to persevere 

despite their present difficulties. 

 الترجمة:

، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من صعود 1957كنت في محضر حضرة ولّي الأمر المحبوب في مايو 
حضرته. تصادف أن كنت وحدي مع حضرته لعدة أيام. في أحد الأيام، تفضل حضرة شوقي أفندي 

حرب السويس لم يتمكن من الاتصال بجامعة المؤمنين في مصر وطلب مني أن أذهب إلى مصر  بأنهّ منذ
 بعد زيارتي. "حتّ يعلم البهائيّون المصريّون أنهم ليسوا منسيين وتذكيرهم بأهدافهم للهجرة". أراد حضرته

 من مصاعب حاليّا. نأن يعلموا بالتقدم الذي تّم في إفريقيا وتشجيعهم على المثابرة بالرغم مما يواجهو 

 مؤتمر كامبالا الثاني
 

وعاد إلى مصر ترك محمد مصطفى شمال إفريقيا  1957يوليو  16في الفترة التي تلت 
 حيث قام بنشاط في مصر وشرق إفريقيا. وكانت صحته متأثرة من قبل من التعب الناتج عن

نشاطه خلال سنتين بتونس وشمال إفريقيا، وفعلا كانت حالته تقريبا ميؤوسا منها عندما وصله 
. وكان أن وزار أيادي أمر الله 1957خبر صعود حضرة شوقي أفندي في الرابع من نوفمبر 

وبرفقته عزيز يزدي. ويقول أمين بطاح في مذكراته  1957موسى بناني مصر في أكتوبر 
لستانه والسيّدة حرمه، وعبد گقباله )أي استقبال أيادي أمر الله( محمد رضا "أنه كان في است

الرحيم يزدي وإسكندر حناّ وأمين بطاح. وسأل الأيادي موسى بناني عن محمد مصطفى، فقيل 
له أن محمد مصطفى يعاني من مرض شديد، فذهب فورا إلى منزله وزاره واطمأن عليه 

 الدّعاء لمحمد مصطفى بالشفاء وجاء الرد من الساحة القدسية: وأبرق إلى المحضر الأنور طالبا 
 .1958إن شاء الله يشفى محمد مصطفى ويحضر مؤتمر كامبالا الثاني في فبراير 
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 . 1958أيادي وأعضاء هيئة المعاونين بإفريقيا في مؤتمر كامبالا فبراير   

 محمد مصطفى في الخلف بين الأيادي وليم سيرز )بالعصاة(، والأيادي 
 موسى بناني. عبد الرحيم يزدي بين موسى بناني والأيادي إينوك أولينجا

 
سافر محمد مصطفى قاصدا كمبالا عن طريق السّودان، وحضر  1957ديسمبر  23وفي 

قارية عينها حضرة شوقي  مؤتمر كامبالا بالفعل، وهو المؤتمر الأوّل من خمس مؤتمرات
أفندي لتقام في منتصف العشرة سنوات التي استغرقتها الحملة العالميّة. وكان مؤتمر كامبالا 
هو أولها من حيث تاريخ انعقاده بعد صعود حضرة شوقي أفندي. وحضرت روحية خانم هذا 

 المؤتمر كممثلة لحضرة شوقي أفندي. 
، أي بعد انتهاء 1958فبراير  6رطوم بتاريخ وفي رسالة بعث بها محمّد مصطفى من الخ

 المؤتمر وفي رحلة عودته، كتب عن ذلك المؤتمر ما يلي:
 

 الذي سرى فيالمؤتمر وعظمته، ولا الروح الهائل  لا أستطيع أن أصف لكم جلال
أو أكثر من الأحبّاء الإيرانيين. ولا  350منهم  900قلوب الحاضرين الّذين بلغ عددهم 

العظيم الذي شعر به الجميع عندما توجهوا إلى أرض أن أصف التأثيرأستطيع أيضا 

مشرق الأذكار القائمة على ربوة جميلة في إحدى أطراف كامبالا الجميلة. فالأثر العميق 
الذي تركه هذا المشهد الجليل وخاصة عند قيام حضرة أمة البهاء بوضع التراب 

لمصيص من غرفة سجن حضرة المأخوذ من مرقد حضرة الجمال الأبهى، وقطعة ا
في أساس مشرق الأذكار. ولعلكم تتصورون عظمة الأمر عندما  –الباب في قلعة ماكو 

أتوبيس وأكثر من عشرين سيّارة في رتل عجيب مخترق  14كان الأحباّء يملؤون 
 شوارع المدينة إلى أرض مشرق الأذكار.

 
من الأحبّاء المهاجرين  إنيّ لا أريد أن أطيل في الشرح، فإن جناب منشادي )وهو

الإيرانيين بتونس( وجناب عبّادي )وهو أحد الأحبّاء الإيرانيين المهاجرين بالمغرب( 
عليهم بهاء الله الأبهى سيتشرفون بكم إن لم يكونوا قد وصلوا وسيقصون عليكم ما لا 

 يستطيع قلمي العاجز أن يدوّنه.
 

شرف بأمة البهاء روحية خانم أربع إنيّ شاكر فضل الجمال الأبهى إذ منّ عليَّ بالتّ 

مرّات في اجتماعات خاصة. وقد أرسلت مع عباّدي خطابا لكم من حضرة أمة البهاء 
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وكذا مظروفا به ورود من مرقد حضرة وليّ أمر الله المحبوب ومع منشادي بعض 
 الكتب ونسخ من البرنامج.

 
دي( في المؤتمر وقد وكنت سعيدا بنوع خاص بوجود إسكندر )حنّا( وعبد الرحيم )يز

استفدنا منه فائدة كبرى. وكذلك كان )روبرت( جيوليك والسيّدة والدة شاهروخ وجناب 
هؤلاء أنتم تعرفونهم جيدا. وقد نزلت طول الأيام أنا وإسكندر في منزل  –ميثاقيّه  

حسن صبري ولاقينا منه ومن حرمه كل محبّة وإكرام، ولم يسمحوا لنا بأن نتكلف أي 
 ا...  شيء أبد

 
 السّودان مرّة أخرى: 

 أوّل عقد زواج لبهائييْن اثنين تصدره الحكومة السّودانيةّ
 

بعد الانتهاء من مؤتمر كامبالا عرج محمد مصطفى على السّودان. نبيل ابنه الدكتور، كان 
قد هاجر إلى السّودان ثم لحقت به خطيبته ليلى روحي وأقاما عقد الزّواج البهائي لدى المحفل 
الرّوحاني المحلي بالخرطوم، عاصمة السّودان. ثم كان عليهما بعد ذلك إقامة عقد زواج مدني، 

ظرا إلى أن العقد البهائي غير معترف به مدنيا. عندما هاجر نبيل إلى السّودان كانت نيتّه ن
الهجرة إلى إفريقيا، أي إفريقيا السوداء. وأقرب بلد في إفريقيا سوداء كان أمامه هو جنوب 

 السّودان الذي يختلف عن الجزء الشمالي من السّودان المعروف أهله بكونهم "عرب". 
محمد مصطفى إلى الخرطوم بعد انتهاء مؤتمر كامبالا، كان لديه موضوعان عند وصول 

هامّان أراد أن ينقل أخبارهما إلي كاتب هذه السّطور: انتقال أخي نبيل إلى جنوب السّودان 
 وعقد الزّواج المدني له وليلى روحي. 

 
إليّ من أرسلها محمد مصطفى  1958فبراير  6فيما يلي مقتطف من رسالة خطية بتاريخ 

 الخرطوم:
 

... ولقد كانت تنتظرني مفاجأة سارة عند عودتي إلى الخرطوم. وجدت نبيل وليلى )أي 
الدكتور نبيل مصطفى وزوجته ليلى روحي( في انتظاري ليزفاّ إلى بشارة نقل نبيل 

في الجنوب. فسجد قلبي لله شكرا على هذا الفضل لأن الجنوب خال من  –إلى رومبيك 
بينما هو الرجاء الأكبر في السّودان بسلامة نفوس أهله وعدم تلوّثهم  أي نشاط أمري

 1958فبراير  4عُشَر يوم الثلاثاء الماضي  سافرا إلى أبوبمدنية أهل الشّمال. وقد 
بالسّكة الحديد إلى كوستي وفي  1958فبراير  8وسيقومان إلى رومبيك يوم السبت 

أي أن الرحلة  –من واو بالسيارة إلى رومبيك أيام إلى واو و 5اليوم التاّلي بالباخرة 
أيام في واو. وربما استطاعا الاتصّال بأحد  3 – 2أيام بعد التوقف  10ستستغرق 

أصدقائهم في أبو عُشّر وهو من أهالي الجنوب وله مركز ممتاز وسبق التحدث معه 
 في الأمر. هذه بشارة أولى عن أخيكم يا روشن !

فعندما كان نبيل في أبو  !ي عظيمة عظيمة إلى أقصى الحدود أما البشارة الثاّنية فه
يوم المحددة للإعلان توجها يوم  15عُشْر، قدّم طلبا لعقد زواجه المدني. وبعد مضي 
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أوّل فبراير للمحافظة. وبعد أن قام المحافظ بإعداد كافة الأوراق، وكان إسكندر )حنا( 
والكوكا كولا... إذا المحافظ يلاحظ  وبعد أن حضّرنا الحلويات –وأنا شهود حاضرين 

أن اسم العريس والعروسة أسماء إسلامية. عند ذلك قال أنّه يتأسف لعدم إمكانه إتمام 
العقد إلاّ بعد أن تصل فتوى من قاضي القضاة. وكان كريما معنا وكتب الاستفتاء فوراً 

أل ضي القضاة أخذ يسوسمح لنا أن نذهب مع المراسلة لمقابلة القاضي.   فلمّا قابلنا قا
ما هي البهائيّة وما إلى غير ذلك، وعن أحكام البهائيّة في الزّواج، وأوضحنا له كلّ 

 شيء بتوفيق من الجمال الأبهى.  

التفت إلى نبيل وسأله عن عمله ومحلّ إقامته، فلمّا أجاب نبيل دهش قاضي القضاة، 
المصري الذي شفا ابن أخي وساعدنا وبغاية الفرح والابتهاج قال له: "إذاً فأنت الدكتور 

في أبو عُشْر؟" فسأل نبيل: "ومن يكون أخ فضيلتكم؟" فأجاب بأنّه ناظر المدرسة بأبو 
 !عُشْر. فقال نبيل: أنّه يسعده أن يكون عند حسن ظنّ به وأنّه يشعر بامتنان عظيم للناظر

تنا، وحيث أنّك ساعد عند ذلك قال المفتي: "إنّ أخي أثنى عليك وعلى زوجتك كلّ الثناء،

فلابد وأن نساعدك بدورنا" وابتسم. ثم قال إنه سوف يتصل فورا بقاضي المحكمة 
المدنية وبالمحافظ وسيتفق معهما على الجهة التي تتولى إجراء العقد. وطلب من نبيل 

 أن يعود إليه في اليوم التاّلي قبل الظهر.

جهة أخرى. فذهبنا إلى العزيز  شكرناه طبعا وفرحنا. ورأينا أن نساعد الفرصة من
وأنتم تعرفونه جيدا، فإنّه وحرمه لا ينسيان أبدا محبتكم لهما وخاصة ليلى  – 60مكّي

)ليلى مصطفى ابنته المهاجرة في تونس( التي لازمت زوجته في المدّة التي أقامتها في 
يّ. صيغة لرد المفت –تونس. ذهبنا إلى مكّي وقصصنا عليه القصّة واقترحنا إذا أمكن 

أن يمسك التلفون ويتصل بالمفتيّ وبحديثه اللبق عرج  فما كان من صاحبنا مكّي إلا
على موضوع الزّواج واتفق معه على أن يقابله ثاني يوم السّاعة العاشرة صباحا. وفي 

تصوّر  –اليوم المعيّن كنّا عند مكّي وأعطيناه صيغة ليكتبها المفتيّ. وبعد ساعة واحدة 
لية للمحافظ وصورة أخرى بختم ساعة واحدة، عاد إلينا مكّي ومعه الصورة الأص –

 ! أتدري ماذا في هذا الرد؟  الرد كالآتي: المحكمة الشّرعيّة العليا لنا

بالإشارة إلى كتابكم ...  البهائيةّ دين غير دين الإسلام، وعلى ذلك 
البهائيون سواء منهم من كان يحمل في الظاهر أسماء إسلامية أو 

 ة دين قائم بذاته ...مسيحية لا يعتبرون مسلمين. والبهائيّ 

 !ألله أبهى                                         

 

                                                             
الأستاذ مكّي كان من المؤمنين السودانيين ولكنهّ بسبب مهنته الصحافة كان له نشاط أو انتماء سياسي، فاختار أن يحذف اسمه  60

من ضمن الجامعة البهائية ولكنه بقي في الاتصال بالأحبّاء ويقوم بخدمات كلما كان في إمكانه ذلك. وصادف أن حضر إلى تونس 
أنا وشقيقتي ليلى معهما، ثم رافقت ليلى زوجته خلال إقامتها، وكانا مسرورين من خدمات فتقابلنا ، مع زوجته وأخبرنا الوالد عنه

 ليلى لهما.
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وقد أرسلت نسخا فوتوغرافية من هذا النصر العظيم إلى حضرات أيادي أمر الله وإلى 
 المحفل الرّوحاني المركزي. 

الأعمال أشدّ من أثر الأقوال". أنظروا أيها الأعزاء كيف يتجلى قول الجمال الأبهى "أثر 
إن نبيل اكتسب في مدة قصيرة نعمة لا تقدّر، وشاركته زوجته العزيزة في ذلك. لقد 
اجتذبا إليهما كلّ النفوس. وشملت نبيل عناية بهاء الله في كلّ عملية جرّاحية دقيقة 

اعة أجراها. والتقرير الذي وصل عنه للوزارة كان كلمتين: "إنه يعامل مرضاه بود
ي كبيرة ف ومهارة". وقد نشر خبر نقله إلى الجنوب بعبارة قوية: "إنّه اكتسب شهرة

عندما كناّ في  حنّا وكان معي إسكندر ،فترة وجيزة". وأحب أن أضيف هنا أنني بنفسي
أبو عُشْر. كنا أنا وإسكندر وليلى ونبيل نتمشى على الطريق بجانب  الترعة في المساء 

 سألاهوالمقمر. وإذا بشخص يطبخ على النّار على شاطئ الترعة. فتوجّه نبيل وليلي إليه 
من أين أتى ؟ فقال الشخص أنّه أتى من الأبيّض )على بعد يومين من أبو عُشْر(. ولماذا 
حضرت ؟ قال، لأني مريض وقالوا لي أنّه ما في غير دكتور مصري واحد في أبو 

وكان موجود أحد الأشخاص من أبو عُشْر   !!عُشْر يمكن أن يعالجك وأنا لذلك حضرت
يعرف نبيل فقال له هو نفس الدكتور. فانسر الرجل وقال له نبيل أن يحضر في الصباح 

بيل المستشفى وكانت عملية فتق حاد، وقد أخذ ويطلب مقابلته شخصيا. وفعلا أدخله ن
 الله بيده، وخرج ودعاه نبيل إلى المنزل وقدّم له الغذاء.

المهم في كلّ هذا هو أن ليلى )زوجة نبيل( لعبت دورا هاما في أبو عُشْر. فقد كانت 
تزور السّودانيات من أقل الطبقات. وكان عملها هذا غريبا إذ كان المعروف عن 

أنّهم متكبّرون. وفعلا اكتسبت هي ونبيل محبّة الجميع. )نهاية رسالة محمد المصريين 
 مصطفى(.

 

هذا الزّواج المدني الصادر من الحكومة السّودانيّة المذكور فيه البهائيّة دين الزوج والزوجة 
وجَدَهُ نبيل وليلى معلقا بقصر البهجة عند  1958ووالدي الطرفين والذي تم توقيعه في فبراير 

. وكان موجودا أيضا في نفس المكان عندما زار نبيل قصر 1987شرفهما بالزّيارة في سنة ت
 .1987البهجة مرتين بعد سنة 

 
إنني إذ أذكر مثل هذه الأحداث ببعض من التفاصيل، فالغرض من ذلك هو إبراز دور محمد 

لمفتي على ا مصطفى فيها، وأيضا لكي نتبيّن كيف، وبأي قدر من السرعة، أعدّت صيغة الردّ 
 في وقتها فورا وبالصورة التي جعلت الأمور واضحة وجليّة للمفتي. 

 
 محمد مصطفى في تونس

 
الخضراء... لابد هنا من ذكر شيء عن تونس وكيف تعلق قلب محمد  تونس !تونس 

مصطفى بهذا البلد الهام والذي شاءت الأقدار أن يوكل إليه خدمته في أهم فترة من التاّريخ 

البهائي لهذا البلد. فقد اختار حضرة شوقي أفندي مدينة تونس، عاصمة البلاد التونسية، لتكون 
 ميةالإقليواحد من الثلاثة محافل  –قليمي لشمال غرب إفريقيا مركزا للمحفل الرّوحاني الإ

 .1956الأوّلى الجديدة في مشروع العشر سنوات. تأسس هذا المحفل الإقليمي في رضوان 
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قبل  12بعد أن كان  15أصبح عدد المحافل المركزيّة بالعالم البهائي  1956ففي رضوان 
 الرّضوان. 

في العالم من حيث ترتيب دخولها في الأمر المبارك ، وكان ذلك  35تونس كانت البلد رقم 
، فقد طلب حضرة 1921في الشهور الأخيرة التي سبقت صعود حضرة عبد البهاء في سنة 

 عبد البهاء إلى الشّيخ محي الدّين الكردي من أحباّء مصر تبليغ الأمر في تونس. 
وتم إيمان أوائل التونسيين في ربيع  1921زيارة تونس في أوائل قام الشّيخ محيي الدّين ب

. آمن أوّل التونسيون بأمر الله قبل صعود حضرة عبد البهاء ببضع أشهر فقط. واستمر 1921
الشّيخ محي الدّين في رعاية المركز الأمري بتونس بعد زيارته الأولى خلال ما يقرب من 

 . 1927ثم في سنة  1923في سنة  العشر سنوات منها زيارتان متتاليتان
( توقيعا من 17، تشرفت تونس بعدد سبعة عشر )1953حتىّ سنة  1923وبداية من سنة 

حضرة شوقي أفندي، كلّها تشجيع على تبليغ أمر الله وترويج مبادئ حضرة بهاء الله بالبلاد. 
يّد البهاء، الس صحيح أنه سبق الشّيخ محيي الدّين إلى زيارة تونس، أحد حواريي حضرة عبد

ثم في  1908أو   1906الذي كان قد زار تونس في   Hyppolite Dreyfusهيبوليت دريفوس 
 1918ولعل أيضا في السّنة أو السنتين التاّلية لنهاية الحرب العالمية الأوّلى، أي بين  1913

وس د دريف. لكن للأسف لا توجد حتىّ إعداد هذا التاّريخ أي تفاصيل عما قام به السيّ 1920و
من تمهيد لدخول أمر الله إلى تونس، بينما جاء في رسالة الرثاء من حضرة شوقي أفندي عند 

ما يفيد تقدير حضرته لخدمات هيبوليت دريفوس للجامعة  1928وفاة السيّد دريفوس في 

شيخ لالبهائيّة في تونس. لذلك يبقى تاريخ البداية في تأسيس جامعة بهائيّة بتونس مرتبط بزيارة ل
بالذات حتى يتضح في التاريخ ما قام به  1921محيي الدّين صبري الكردي الأوّلى وبسنة 

 دريفوس.   
وبإعلان أهداف المشروع العظيم للسنوات العشر، لاح على الأفق  1953والآن وفي سنة 

ذ إالقريب الدّور الهام الذي كان من نصيب تونس أن تلعبه خلال هذه الحملة الحاضنة للعالم، 
أنّها سوف تكون مركز المحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال غرب إفريقيا. وفجأة وجد المحفل 
الرّوحاني المركزي بمصر ضرورة العمل عاجلاَ على إعداد تونس للمسؤولية الكبرى التي 
عليها أن تقوم بها. ولكن الوحيد من أحبّاء مصر الذي كان لديه دراية بأوضاع تونس في سنة 

 محمد مصطفى.  كان 1953
 

، حضر في زيارة إلى تونس كلّ من أيادي أمر 1953ي فبراير الأول فبعد مؤتمر كامبالا 
الله موسى بناني والسيّدة حرمه مع أيادي أمر الله ذكر الله خادم والسيّدة حرمه. وتذكر زوجتي 

ن الركألفت أن هذه الزيارة كانت خلال شهر يوليو. وتصادف أن كان مصطفى بوشوشة، وهو 
الركين للجامعة البهائيّة الصغيرة بتونس في ذلك التاّريخ، في زيارة عمل إلى باريس، إذ كان 
مديرا للقسم الفني العربي بالإذاعة التونسية التي كانت إدارتها العامة تابعة للإذاعة والتلفزيون 

مكان  الذي كانالفرنسي بفرنسا. كذلك كان عبد الحميد الخميري أوّل من آمن من التونسيين و
. كان هو الآخر في إجازة صيفية بفرنسا –عمله في نهج )شارع( القصبة مركز لقاء للبهائييّن 

فقامت الآنسة ألفت ابنة مصطفى بوشوشة بالاهتمام بالضيوف الكرام على قدر ما كان لديها 
 لأيّ من أيادي وهكذا اقتصرت زيارة إثنين من أيادي أمر الله، وهي الزّيارة الأولىمن إمكانية، 

ى تونس، على مقابلتهم مع بهائيّة شابة واحدة وهي ألفت بوشوشة. ولا شكّ أن زيارة أمر الله إل
الأيادي هذه كانت بطلب من حضرة شوقي أفندي، ولا شكّ أيضا أنهما رفعا تقريرهما عن تلك 
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ة في آن وقويالزّيارة إلى حضرته. في الحقيقة تونس كانت في حاجة إلى عملية تدعيم سريعة 
واحد. فعدد البهائييّن في تونس كان يكاد أن يكون تسعة، والخبرة الإدارية في حاجة إلى دعم. 

 لقد كانت الروح بين الأحباّء آنذاك عالية، بينما كان نشاط التبليغ يحتاج إلى تقوية سريعة. 
يقابل  التي لم وقد يتساءل الإنسان ولو من الناّحية النظرية: هل من الممكن أن تصبح تونس

فيها اثنان من أيادي أمر الله من بهائيين سوى شابة بهائيّة لم تكن قد أتمّت بعد التسّعة عشرة 
تصبح مركزا لمحفل روحاني إقليمي بعد ذلك بثلاث سنوات فقط؟ ورغم  –عاما من العمر 

ني الإقليمي فعلا المحفل الروحا ظروف تلك الزّيارة لم يبدّل حضرة شوقي أفندي خطّته وتأسّس
 .1956للبهائيين بشمال غرب إفريقيا في رضوان سنة 

بعد زيارة الأيادي موسى بناني وذكر الله خادم لتونس ببضع أسابيع، مرّ محمد مصطفى 
بتونس في طريقه إلى الصّحراء الإسبانيّة ومكث بضع أيام ولكن عند رجوعه من الصّحراء 

ر بكامله. وبذلك كان من نصيبه التعّرف عن مكث بتونس طوال شهر نوفمب 1953في نوفمبر 
قرب بأحبّاء تونس وبأحوالهم وبالبلاد عامة وفوق كلّ شيء فإنّه أحب البلد وأحباءها. وفي 

لكة م التونسيين وأن لديه أيضانفس الوقت وجد الأحباّء بتونس أن لمحمد مصطفى قبولا لدى 
ونس تب المحفل الروحاني المحلي لمدينة تفي تبليغ الأمر بينهم وأرادوا منه أن يبقى بتونس وك

إلى حضرة وليّ أمر الله طالبين موافقة حضرته على بقاء محمد مصطفى بتونس. لم أجد إجابة 
من حضرة ولي الأمر على طلب محفل تونس، لكن بقاء محمد مصطفى بتونس لم يكن متيسرا، 

 فترك تونس بعد شهر من الإقامة بها متوجها إلى ليبيا.   

في مهامه كعضو  1955أغسطس  15محمد مصطفى تونس في زيارته الثاّلثة، في  وصل
بهيئة المعاونين، وبدأ فورا العمل على ثلاثة محاور: تدعيم المحفل الرّوحاني المحلي الوحيد 
بالبلاد، بتونس العاصمة، تبليغ الأمر بتونس لزيادة عدد المؤمنين، الاتصّال بالمحافل المحليّة 

لجزائر والبلاد المغربية الثلاثة: المغرب الفرنسي، المغرب الإسباني وطنجة، والمراكز با
 وفرسان حضرة بهاء الله المصريين عموما وفي إفريقيا الغربية الفرنسية خاصة.

كان لنشاط محمد مصطفى الأثر الكبير في تدعيم الأمر في تونس إعدادا لتأسيس المحفل 
من ذكر اسم أحد الشباب المهاجر من إيران الذي شاركه الإقليمي لشمال غرب إفريقيا. ولابد 

 . وهو غلام حسين منشاديالبلاد ووسطها، بأقصى جنوب  –في تدعيم مراكز قبلي، وصفاقس 
كم من أيام كان محمد مصطفى يلتقي بشباب يبحثون عن الأمر، فيجلس معهم بحظيرة 
القدس، ويبقى معهم حتىّ وقت متأخر من الليل، وكم من يوم كان يذهب فيه إلى محل عمل 

احثين. يأتي بعض المستفسرين والب حيثعبد الحميد الخميري بنهج القصبة بالمدينة )القديمة( 
 دون القيام بنشاط ما.لم يترك يوما واحدا 

 
 المحفل الروحاني الإقليمي لشمال غرب إفريقيا

  
ذروة مجهود محمد مصطفى ظهرت جليّة في نجاح المؤتمر المؤسس للمحفل الرّوحاني 

أبريل  30الإقليمي لشمال غرب إفريقيا الذي مركزه تونس. انعقد المؤتمر بتونس العاصمة من 
من الوكلاء من  21المؤتمر من خارج تونس حوالي . حضر إلى 1956مايو من سنة  2إلى 

إفريقيا جنوب الصّحراء. ونحو هذا الإنجاز لابدّ من ذكر ما قدمه مصطفى بوشوشة، وهو 
شخصية ذات المكانة المرموقة بالمجتمع التوّنسي، من مساعدة على تسهيل تأشيرات الدّخول 

ار ابنة محمد مصطفى من عمل جبّ  يلىلللوكلاء الإفريقيّين، وما قدمته ابنته ألفت بوشوشة و



165 
 

في إعداد المستندات اللازمة للمؤتمر من تراجم ونسخ وطبع وإعداد الملفاّت التي قدمت 
 للوكلاء. كلّ هذا تمّ تحت ظروف قاسية من نقص في المعدات وإمكانيات وأيدي مساعدة.

أمر  قيا، أياديوقد حضر المؤتمر التأسيسي للمحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال غرب إفري
الله موسى بناني نيابة عن حضرة شوقي أفندي، وعبد الرحيم يزدي ممثلا للمحفل الرّوحاني 
المركزي لمصر والسّودان، وهو المحفل المسئول عن تدشين هذا المؤتمر، كما حضر عضوان 

 من هيئة المعاونين بإفريقية، وهما عليّ نخجواني ومحمد مصطفى. 
كأحد الوكلاء عن الكاميرون البريطاني  Enoch Olingaوك أولنجا وحضر هذا المؤتمر إين

)الكامرون البريطاني انضم فيما بعد إلى الكاميرون الفرنسي ليصبح الاثنين جمهورية 
الكاميرون الموحّدة(. وكانت هذه أوّل مرة يتقابل مع إينوك أولنجا كلّ من ألفت وكاتب هذه 

تسمية حضرة شوقي أفندي له "أبو الفتوح" في فبراير السّطور. وقد نال إينوك أولنجا فخر 
 . 1957ثم مقام أيادي أمر الله في أغسطس  1957

كما حضر رفيعي رفسنجاني كأحد الوكلاء عن المغرب. ورفيعي كان المموّل بما يقرب 
من تكاليف اقتناء حظيرة القدس المركزيّة بتونس، بجانب جليل خدماته في تبليغ  %80من 

 أمر الله وتأسيس المحافل المحليّة بالمغرب، مع أنّه كان في ذلك الوقت في سنّ متقدم.
ترك محمد مصطفى في قلوب أحبّاء تونس كلّ المحبّة والودّ، وبقيت ذكراه بكلّ حنان من 

 دما كان محمد مصطفى في تونس، لعقود عديدة من بعد.بين من كانوا شبابا عن
 

 
  

 
 

 

 مؤتمر الوكلاء الأوّل للمحفل الروحاني الإقليمي لشمال غرب إفريقيا
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 مع أيادي أمر الله موسى بناني وسط الجالسين وعلى يساره رفيعي رفسانجاني ثم إلسي أوستن. 

 إينوك أولنجا ثاني الجالسين من اليسار. محمد مصطفى وعلى نخجواني الثاني والخامس من اليمين 

 بين الوقوف. مصطفى بوشوشة الثاني بين الوقوف من اليسار وعبد الحميد الخميري 

 التاسع بين الوقوف من اليسار
 

 زيارة المغرب بأقاليمه الثلاثة وجزر كناريا
 

 مساره، وانطلق فيوالآن وقد تأسّس المحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال غرب إفريقيا بتونس 

استعد محمد مصطفى لزيارة المغرب وجزر كاناريه.  كان قد زار عدة مدن في المغرب في 
 في ذهابه إلى الصّحراء الإسبانيّة ورجوعه منه، ولازال يتذكره أحباّء تلك المدن 1953أواخر 

عندما كتب لهم ليخبرهم عن زيارته المقبلة. وكان لخبر قيامه بزيارتهم وقعا طيبا لدى الأحباّء 
هناك، ومن بين هذه المشاعر، على سبيل المثال، هذه الرّسالة الواردة من طنجة من الآنسة 

 التي تعبّر عن فرح وسرور الأحباّء بتلك المدينة عند علمهم Miss Elsie Austinإلسي أوستن 
 بزيارة محمد مصطفى الوشيكة لهم: 
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 الترجمة العربيّة:

 1955نوفمبر  14

 عزيزي السيّد مصطفى،

هذا خبر جد سعيد أنّك سوف تمر علينا في طريقك. يا ليت تسمع التصّفيق 
 والتهليل عندما أعلمت الأحبّاء برسالتك.

مر ساط الأحنرجوك أن تخبرنا متى ستأتي لأننا سوف نستقبلك، ونبسط الب
لابدّ أن  ! وحصيرة "مرحبا" ونذبح العجل السمين. إنّك جعلتنا جميعا متحمسون

 تخطط لرؤية تطوان وسبته. 

 كم سيكون عظيما أيضا أن تشاهد كيف تطورت طنجة.

 تحياتنا الفائضة لك، ولروشن، وابنتك وجميع الأحباّء. 

 الإمضاء إلسي أوستن                                                       

 

يناير إلى  14، ثم من 1956نوفمبر  23سبتمبر إلى  18مكث محمد مصطفى بالمغرب من 
 ، أي ثلاثة أشهر كاملة.1957فبراير  14

كان محمد مصطفى في زيارة الأحباّء بجزر  1957أبريل  12فبراير و 14وفيما بين 
 كناريه، أي مدة حوالي شهرين.

مايو من نفس العام أي  31ومكث هناك حتىّ  1957أبريل  12في ثم رجع إلى المغرب 
 أي أكثر من أربعة أشهر، ثم 1959يونيو  22فبراير إلى  11أكثر من شهر ونصف، ومن 

 ، أي ما يزيد على الشهرين.1959نوفمبر  23أغسطس إلى  27من 
رب وهكذا يكون قد أمضى محمد مصطفى ما يبلغ مجموعه أكثر من عشرة أشهر بالمغ

 وشهرين بجزر كاناريه.   
وليس لديّ تفاصيل عن نشاطه بجزر كناريه خلال هذين الشهرين ولكن من بعض الصور 
التي لديّ وأخبار من الأحباّء حينذاك، يبدو أنه قد زار جميع المراكز التي كان بها بهائيون في 

 الجزيرتين الرّئيسيتين لكاناريه.
 

التي كانت تابعة للمحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال غرب ولكي يكون لدينا فكرة عن المنطقة 
إفريقيا والبلدان الواقعة في نطاقه وموقع ما هو معروف الآن بالمغرب من تلك المنطقة، هذه 

 خريطة مبسّطة تبيّن هذه المعلومات: 
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طنجة أو  – 3يتضح من الخريطة أن ما هو معروف الآن بالمغرب، كان يتكوّن من رقم 
المغرب الفرنسي. والانتقال  – 7المغرب الإسباني، ورقم  – 5نطقة الدوليّة للمغرب، ورقم الم

 بينهما كان عن طريق بوابات حدوديّة مع الختم على جواز السّفر دخولا وخروجا. 
بجانب مشكلة التأشيرات ومتاعب الدّخول والخروج كانت هناك مشكلة المراسلة مع الأحبّاء 

وجدت رسالة من محمد مصطفى لإحدى المحافل الرّوحانيّة بالمغرب مكتوبة في المغرب. فمثلا 
بثلاث لغات: إنجليزي وفرنسي وفارسي. الفرنسية والإنجليزيّة كانتا اللغتين السائدتين في شمال 
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إفريقيا مع التدقيق على الفرنسية أكثر، لكن وجود عدد من المهاجرين الإيرانيين جعل من 
 فارسية في بعض الأحيان. الضروري التخاطب بال

 
 محمد مصطفى في غرب إفريقيا

 
قبل أن ينتهي محمد مصطفى من زيارة الأحبّاء بالمغرب وجزر كاناريه أتى طلب من أحبّاء 
ليبيريا لزيارته لهم. وافق أيادي أمر الله موسى بناني والمحفل الروحاني الإقليمي لشمال غرب 

 إفريقيا على هذه الزّيارة.
ونزل في ميناء  1959يونيو  22استقل محمد مصطفى المركب من ميناء الدار البيضاء في 

. مرّ بالسنغال مرورا لمدة يومين انتقل 1959يونيو  25في  Dakar Sénégalداكار بالسنغال 
يوليو  23. أقام في جامبيا حتىّ 1959يونيو  27براً، ليصلها في  Gambiaخلالهما إلى جامبيا 

 ا يقرب من شهر. أي م 1959
. أقام في ليبيريا ما يقرب من شهر انتقل Liberiaإلى ليبيريا  1959يوليو  23ثم انتقل في 

 . 1959أغسطس  20في  Sierra Leoneبعدها إلى سييرا ليوني 
  Genovaمكث في سييرا ليوني أربعة أيام ورجع بالبحر مرورا بالسنغال، ثم طنجة، فجنوا

ديسمبر  9بجزيرة صقليّه الإيطالية، وأخيرا الإسكندريّة في   Palermoبإيطاليا، ثم باليرمو 
1959. 

 
بقول جمال حسن: لم يكن محمد مصطفى يتحدّث كثيرا عما كان يقوم به أثناء هذه الرّحلات 
الإفريقية العديدة التي صرف فيها ما يقرب من ثمان سنوات لم يكن يكل فيها أو يملّ، ولكن 
بالقياس على رحلة واحدة من هذه الرّحلات قصّها بالصّدفة على جمال حسن، وهي رحلته هذه 

يا، وذلك بعد ما يقرب من عشرين عاما من قيامه بها، ولكن كانت كل أسماء الأماكن إلى ليبير
التي زارها في تلك الدّولة مثل مانو ريفر ، وبومي هيلز، باقية حيّة في ذاكرته، بل كان مما 

نوا وكاوأثريائها حكاه هو أنه أثناء زيارته لإحدى المدن الصّغيرة هناك، مرّ على أعيان البلدة 
التجّار اللبنانيين الذين يحتكرون مجال المال والأعمال في غرب أفريقيا، وأبدوا السّرور من 

للقاء مصريّ مثله في تلك الأصقاع، ووعدوا بتلبية دعوة منه لأن يحضروا لقاء رتبّه في أحد 
منازل البهائيين ليحدّثهم عن الأمر المبارك، واستعد محمد مصطفى ومن معه من الأحباّء 

التبليغ هذا، ولكن لم يأت أحد من هؤلاء المدعوين على الإطلاق، فما كان من محمّد لمجلس 
وتوجه إلى مجموعة  هؤلاءمصطفى إلا أن أخذ ما كان معدّا من مرطّبات وحلوى لعليّة القوم 

من منازل أهل البلاد الفقراء ووزعوها عليهم، ثم وقف محمد مصطفى وحدّثهم بلغة بسيطة 
عن حضرة بهاء الله والمبادئ التي جاء بها للبشرية، وكانت قابلية هؤلاء البسطاء عظيمة، 

لمرأة  أن احتى أنه في نهاية حديثه سألهم عما فهموه، فكانت إحدى النساء تجيب: "قال بهاء الله
مساوية للرجل"، وهكذا كان كل من الحاضرين رجلا كان أو امرأة يردد ما أعجب به وتأثر 

 منه من مبادئ الأمر المبارك.
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MM in Morocco L-R Sebti, Sebti, Hussein, Child 

 بتي.محمج مصطفى الثاني من اليمين، غير معروف، حسين أردكاني، عبد السلام السبتي، ...الس

 
 
 
 

 
 

Gambia - Fananpazir 1st from left- Mustafa 2nd from right 

 غامبيا: محمد مصطفى الثاني من اليمين، غير معروف، حسين أردكاني، فانانابازير 

 
 

 
 



171 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monrovia Liberia From left - Mrs & Mr Dunn - Edwards - Mustafa - Valerie Wilson 
 ليبيريا: من اليمين: فاليري ولسن، محمد مصطفى، جوليوس دواردز، السيد والسيدة دان  –مونروفيا 

 
 

 
 

Freetown Siera Leone  
1st from right Vivian Wesson and 2nd Muṣṭafá 

3rd person unknown. 

 سياره ليون -فريتاون 
 الأول من اليمين: فيفيان ويسن، محمد مصطفى، غير معروفة.
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 آخر رحلات محمد مصطفى للخارج 

 
 أن يقدّر بتنقل فيما يمكنأسابيع فقط من رجوعه إلى مصر  6، أي بعد 1960يناير  18في 

شمال وغرب إفريقيا ، استقل محمد مصطفى الطريق  شبه متواصل خلال أربع سنوات عبر
أي حوالي ستة أشهر ونصف. ثم قام بزيارة  1960إلى السّودان وأقام هناك حتىّ آخر يوليو 

أي حوالي ثلاثة أشهر  1961أبريل  28و 1961يناير  9أخرى وأخيرة إلى السّودان بين 
 ونصف.

 
 وتشويق مجتمعات الأحبّاء.وهكذا انتهت أسفار محمد مصطفى خارج مصر لزيارة 

 
طلب محمد مصطفى من المحفل الإقليمي لشمال غرب  1960يناير  27وفي رسالة بتاريخ 

ن نقل اسمه ليكون من  البهائييّن المقيمي –الذي كان لا يزال تابعا له من حيث الإقامة  –إفريقيا 
 بمصر. 

 
 

 Bahá’u’lláh: The Great بهاء الله: النبأ العظيمالنسخة الإنجليزية من كتاب 

Announcement of the Qurán 

 
من الصعب الوقوف على تفاصيل اللقاءات والزيارات التي قام بها محمد مصطفى بين 

 ولكن هناك بعض شواهد كان لها آثار طيبة وبعيدة المدى. 61الأحباّء
 

 فقد كتب في مقدمة الطّبعة الإنجليزية لكتابه "النبأ العظيم" ما يلي: 
 طلب مني –بينما كنت في زيارة لجمهورية ليبيريا  – 1959في شهر يوليو من عام 

بعض إخواني البهائييّن هناك أن أحدثهم عن بشارات ظهور حضرة بهاء الله كما وردت 
في آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة، ولم يكن هذا الطلب من الأمور 

ا طاقاتي وإمكانياتي، خاصة وأنّهم طلبوا أن أقدّم لهم السّهلة التي يمكن أن تفيها حقّه
هذه الدّراسة باللّغة الإنجليزيّة. فتوسلت إلى الله بضعفي وعجزي وسألته العون فيما 
عزمت عليه. كنت أعلم أن ترجمة الآيات القرآنية تفقدها كثيرا من الرّوعة والجلال، 

يّة تقدّم للمتحدثين بالإنجليز –أي حال  على –وجانبا لا يسُتهان به من معانيها، ولكنّها 

                                                             
لم تكن رحلات محمد مصطفى تقتصر على تشجيع الأحباّء ومؤازرتهم وتعميقهم فحسب، وإنما  : يقول جمال حسن   61

أحباء السودان الذين أقبلوا إلى الأمر على يديه، واسمه كان يقضيها أيضا في تبليغ الأمر المبارك، وقد حكى أحد 
الرّشيد عثمان، أنه عندما سمع عن الأمر المبارك من محمد مصطفى، رفض منه أي كلام في الدين حيث أنه "لم 
يكن من رجال الدين المتخصصين"، وفي مقابلة ثانية، وجد "عم مصطفى" يعزف على آلة العود ويغنيّ ببراعة، 

مصطفى: "ما رأيك في هذا اللحّن"، فرد الرشيد قائلا: "إنه لحن رائع"، فكان ردّ عم مصطفى "وما أدراك  فسأله عم
شأنه في   -بالموسيقى؟ هل أنت متخصص في الموسيقى حتى تحكم عليها؟" وهنا فتحت أعين الرشيد على أن الدين 

بشر مهما كانت درجة تحصيلهم ومهما اختلفت هو ملك أتاحه الله لجميع ال –ذلك شأن كافة علوم الحياة وفنونها 
 تخصصاتهم المهنية، وبدأ يتقبلّ ما يقوله عم مصطفى ثم آمن في النهاية.
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ما يمكنهم مستقبلا من التعّمق بصورة أكمل من بحث في الموضوع الجليل. وقد استعنت 
، وكتاب ستة دروس Rodwellفي إعداد هذه الدراسة بترجمة القرآن الكريم لرودويل 

الأستاذ على ، ومذكرات كان قد أعدها Marzieh Gailفي الإسلام للسيدة مرضية جيل 
 نخجواني.                  )انتهى ما نقل من مقدمة كتاب النبأ العظيم.(

 
 وفعلا أتم محمد مصطفى كتابه بالإنجليزيّة وأرسله للبهائييّن بليبيريا وترك معي نسخة منه.

 
وأعتقد أنه من المهم أن أذكر بعض الشيء عن تاريخ وتأثير كتابه بالإنجليزيّة الذي أخذ 

 اسم:
Bahá’u’lláh: The Great Announcement of the Qurán 

 
 

أرسل الوالد نسخة من هذا الكتاب إليّ، وبقيت عندي وأنا أفكر ماذا يمكن أن أعمل لنشره. 
ي آسيا. فالموجودين كنت أعلم أهميته بالنسبة للأحباّء المتكلمين بالإنجليزيّة وخاصة أوّلئك 

مكانيات ولا القدرة، ولا حتىّ الحريّة لاتخاذ مثل هذه ولكن ما الحيلة وأنا ليس لدي لا الإ
المبادرة. فأنا أتحدث الآن عن سنوات الستينات للقرن العشرين، ووضعي الشخصي في تونس 
في تلك الفترة بل بداية من تلك الفترة، كان غير مستقر. إذ كنت تحت رقابة ومساءلة من 

 . سلطات الشؤون الدّاخلية
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قررت إعادة كتابة الكتاب، محتفظا بالمواضيع طبعا، وتسلسل النّصّ، في يوم من الأيام 
ولكن بلغة إنجليزية اعتقدت في حينها أنها أكثر ملاءمة بالنّسبة لقارئ الإنجليزيّة الحديث. 

 وفعلا أتممت إعداد الكتاب بنصه الجديد مطبوعا بالآلة الكاتبة. ولكن ماذا بعد؟ 
، Johney Brooksإلى تونس سيدة بهائيّة أمريكية تدعى جوناي بروكس  حضرتتصادف أن 

تعمل بالسّفارة الأمريكية بتونس. وكانت جوناي تخدم بالمركز العالمي مدة من الزمن قبل 
حضورها إلى تونس. قرأت جوناي نسخة الكتاب المطبوعة وأعجبت بها، وطلبت منّي أن 

المركز العالمي كانت تعرفه. أعجب هو الآخر بالموضوع، أسمح لها بإرسالها إلى أحد الأحباّء ب
وقدمه فورا إلى السيّد عليّ نخجواني، عضو بيت العدل الأعظم، الذي لفت بدوره نظر لورا 

، إحدى العاملات بأرض الأقدس، إلى أهميته. وكانت لورا تبحث في Laura Herzogهرزج 
لكريم وعلاقتها بظهور حضرة بهاء الله. القرآن ا لنبوءاتذلك الوقت بالذات عن فهم أعمق  

 بإعداد الكتاب للنشر، فقامت بكلّ همة واهتمام، وبتشجيع ومساعدة من السيّد علي نخجواني،
وكلّما احتاجت إلى نصح أو رأي كان يمدها به السيّد على نخجواني بنفسه رغم كثرة مشاغله. 

 تحت عنوان: 1993الكتاب في سنة  Bengladeshوفعلا نشرت دار النشر البهائيّة ببنجلادش 
  

Bahá’u’lláh: The Great Announcement of the Qurán 

 

 النسخة العربية من كتاب "النبأ العظيم"
 

بعد أن أتم محمد مصطفى كتابه بالإنجليزيّة، فكر في كتابة كتاب مماثل بالعربيّة. فنقرأ في 
 ما يلي:  مقدمة هذه الطبعة العربية المعنونة "النبأ العظيم"

... بدا لي بعد عودتي إلى القاهرة أن أنقل إلى إخواني المتحدثين باللّغة العربيّة ما تمّ 
إعداده في ليبيريا بالإنجليزيّة. ومرة أخرى استمدّدت العون من ألله معترفا بضعفي 
وعجزي، وها أنا ذا أقدم لإخواني البهائيّين من العرب ما استطعت أن ألتقطه من لآلئ 

زاخر راجيا أن يكمل هذا العمل مستقبلاً من هو أقدر منيّ على الغوص في أعماق  بحر
 هذا الخضمّ الغائر. والله وليّ التوفيق.

 
. وكان أن صدر 1961أو  1960بدأ محمد مصطفى في كتابة كتاب "النبأ العظيم" في سنة 

صر، وحلّ المحافل الذي منع النّشاط البهائي في م 1960لسنة  263آنذاك القرار الجمهوري 
المحليّة ومصادرة أملاك وأموال المحفل الرّوحاني المركزي وكذلك المحافل الرّوحانيّة 

 المحليّة.
مكتب محسن عنايت  -يتذكر محسن عنايت كيف كان محمد مصطفى يذهب إلى مكتبه 

سودّات المالمحامي بالقاهرة، ويمضي في كتابة كتاب النبأ العظيم وسكرتيرة المكتب تأخذ 

 المكتوبة باليدّ وتطبعها على الآلة الكاتبة. محسن عنايت، هذا الشّاب العظيم الذي أحبه محمد
مصطفى كأحد أبنائه والذي بدوره اعتبر محمد مصطفى بمثابة الوالد الرّوحاني له، كان في 

 ةفي سنللمحاماة، بالقاهرة. كان قد هاجر إلى ليبيا مكتب ذلك الوقت قد أصبح محاميا وله 
ة لرغبة حضرة شوقي ـتلبي 1953ا في سنة ـيـبـثم ذهب إلى فزّان بالجنوب الغربي للي 1952
 سلطان تركيا في أوائل –لأن يذهب أحد البهائيين إلى هناك لأن السلطان عبد الحميد  أفندي
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طر اض 1954القرن العشرين، كان ينوي نفي حضرة عبد البهاء إلى هناك. ثم في أواسط سنة 
 إلى الرّجوع إلى مصر عندما قرّرت الحكومة الليبيّة طرد البهائييّن المصريّين من ليبيا.

وصلت إليّ نسخة بالآلة الكاتبة من النبأ العظيم في تونس. بقيت عندي سنوات لم أجد خلالها 
إمكانية عمل أي شيء نحو طبعها أو حتىّ عمل نسخ منها. في آواخر الثمانينات قمت بكتابة 

 . photocopyكتاب على الكمبيوتر وأخرجت نسخة أمكن عمل نسخ منها بآلة نسخ تصويري ال
ولابدّ أن أشرح للقارئ أن في ذلك الزمان، كانت الرقابة في تونس قوية جدا على 
المطبوعات، وحتىّ على نَسْخ مستندات إذا طلُب نسخ كمْياّت منها، وكلّ من يملك آلة نسخ 

 ة، فما بالك بوضع من يريد أن يستنسخ أعدادا من كتاب بهائي. تصويري كان تحت المراقب
المهم أنيّ تشجعت وقمت بنسخ خمسة كتب في كلّ مرة وتوزيعها بين الأحبّاء، ثم تحولت 
هذه النسخ إلى كتب مجلدة بغلاف بلاستيك، صالحة لأن تعُطى للمبتدئين أو للذين يرغبون في 
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لحال لمدة أكثر من عشر سنوات توزعت خلالها أكثر كتاب عن الأمر البهائي. واستمر هذا ا
 نسخة مستنسخة من الكتاب في جميع أنحاء البلد. 200من 
 

 البهائية تذكر لأوّل مرة في أطروحة دكتوراه بتونس

 
قدّم الأستاذ منصف بن عبد الجليل، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة سوُسَه  1997في سنة 

ت الهامشية في الإسلام"، تناول الفِّرقلنيل الدكتوراه بعنوان "بالجمهورية التونسية، أطروحة 
بالبحث في النصيرية والدرزية ثم البابية والبهائيّة. وإضافة البابية والبهائيّة إلى ذلك البحث 
كانت بسبب تسلّم الأستاذ منصف بن عبد الجليل نسخة من "النبأ العظيم" المستنسخة أعطاه 

طريقه في إحدى المدن القريبة من مدينة سوسه. هذه  اقها القدرفيبدوره سإياها صديق له هو 
ليل سبب لفت نظر الأستاذ منصف بن عبد الج كانتالنسخة المستنسخة من كتاب "النبأ العظيم" 

إلى البابية والبهائيّة. والأستاذ منصف كان منصفا حقا، إذ مع أنّ عنوان أطروحته كان حول 
 فرقا.وليسا م عن البابيّة والبهائيّة بكونهما أديانا الفرق في الإسلام، لكنه تكلّ 

، تناول العزيز الدكتور محسن عنايت النّسخة 2005في أوائل الألفية الثاّلثة، أي حوالي سنة 
. 2007المتداولة من "النبأ العظيم" ودوّن منها كتابا جديدا بديعا نشرته دار البديع في سنة 

نسخة  100نسخة، انتشرت في البلاد، ثم  250دفعة أوّلى أخذت مكتبة تونس من هذا الكتاب ك
أن  نا في تونس. بحيث اليوم يمكن القوللتوزع مجاأخرى. ثم تبرع دار التبليغ بمئتين نسخة 

نسخة من هذا الكتاب، ما بين المستنسخ والمطبوع، متداولة بكامل  700هناك ما لا يقل عن 
لتحميل مجانا على موقع كاتب هذه السّطور على الجمهورية التونسية، بجانب وجود الكتاب ل

 الشبكة العالميّة. 
 لم يكن هذا سوى نتيجة لهمّة محمد مصطفى                      
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 الفصل السابع

 1970 – 1960محمد مصطفى والإدارة البهائيةّ 
 
 1960والآن سنة 

 
، 1960ورجع في آخر شهر يوليو  1960 يناير 18ذهب محمد مصطفى إلى السّودان في 

ليختتم رحلاته خارج  1961أبريل  28ورجع في  1961يناير  9ثم ذهب مرة أخرى في 
. ومع الوضع الجديد في مصر، أصبح اهتمامه ينمعاونعضو في هيئة المصر في نطاق عمله ك

 ونشاطه ووقته كلّه اختصه لمصر.
بحلّ  1960لسنة  263جمال عبد الناّصر رقم في الأثناء، صدر المرسوم الرئاسي للرئيس 

المحافل الرّوحانيّة بمصر ومصادرة الممتلكات البهائيّة، وانحلتّ المحافل الرّوحانيّة المحليّة 
انتقل مركز المحفل الرّوحاني الإقليمي لشمال شرق إفريقيا من القاهرة إلى أديس ف في مصر،

  .صر منذ ذلك التاريخالمحفليّ بمأبابا بإثيوبيا، وتوقف النّشاط 
سنوات في تونس،  وهوكاتب هذه السّطور، لنت ا، ك1970إلى  1960هذه السّنوات العشرة 

بمصر إلاّ ببعض الرسائل التي كانت تصلني من الوالد محمد  اليبحيث انقطع اتصّ صعبة،
 رسائل عائلية خالية من الحديث عن أحوال الأمر والأحباّء إلا القليل. –مصطفى 
حسن الحظ، أن أمين بطاح دوّن مذكرات عن تلك الفترة. وأمين بطاح، رحمة الله عليه، ومن 

كان ذا ذاكرة عجيبة، ضمن مزاياه العديدة. لذا سوف أستعين بما ورد في مذكراته، وهو ما 
 يمكن تعديله أو تصحيحه إذا اتضحت معلومات أكثر دقة في المستقبل.

  
كما  1965و 1960أمين بطّاح في مذكراته عن الفترة ما بين سنة قاله أقتبس بعض مما 

 يلي: 
 

م، أصدرت الهيئة العامة للتعّبئة والإحصاء التاّبعة لرئاسة الجمهوريّة 1959في سنة 
هو دليل الباحث عن عينّات القوى العاملة، وفيه تصنيف لكافة الخدمات في الدّولة  اكتيبّ

يّة ودينيّة، ومن ضمنها قسم وظائف بيوت العبادة من اجتماعيّة واقتصاديّة وثقاف
ع هذا  كالمساجد والكنائس ومعابد اليهود ودور العبادة الأخرى كالبهائييّن مثلا. ووُزِّّ

ليكون مرشدا ودليلا للباحثين في العينّات العشوائيّة لمختلف  1960/1961الكتاب سنة 
وآخر للحبيب محسن عنايت  أرسلت نسختين منها إلى موسى بناني طبقات الشّعب وقد

. وهذا الكتيبّ دلالة واضحة على 1961للاستعانة به في دفاعه عن أحباّء المغرب عام 
ف ولو في العر ،البهائييّن لم تكن مغمورة وكان معترفا بها كوجود قائمو البهائيّة أن

 .كأحد الدّيانات المعروفة التي لها اتباع ومقر في مصر ،العام

إعادة تسجيل المحفل الرّوحاني المحلي بالقاهرة لدى وزارة الشّئون  وحاول البهائيون
 الاجتماعية بواسطة مستشارهم القانوني الأستاذ سعد الفيشاوي، وتقدمت باحثة قانونية

بعمل بحث قانوني تثبت فيه عدم قانونية الطلب وطلبت  بوزارة الشؤون الاجتماعيّة
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اتجاهات، وطلب وزير الدّاخلية اللواء عبد  تحويله لمجلس الدّولة. واخذ الموضوع عدة
ن وهما: أما أن يضغطوا االعظيم فهمي مذكرة عن نشاط البهائييّن وكان هناك اتجاه

على البهائيّين في أرزاقهم ويسببوا لهم المتاعب، ولكن رأوا أن هذا إجراء غير 
 دستوري.

هذا الدّين غير معترف والرأي الآخر هو حل المحافل البهائيّة وإيقاف نشاطها حيث أن 
)في قضيّة طلب علاوة الزّوجة التي رفعها  به بشهادة الأزهر وحكم مجلس الدّولة

  62.كلّ بهائيالذي أصبح سيفا مسلطا على  البهائي مصطفى كامل علي عبد الله(

القطريْن الشّمالي سوريا والجنوبي مصر )أيام  كلّ منواعدت مذكرة بذلك لتطبيقها في 
 مصر وسوريا(.الوحدة بين 

بحلّ المحافل البهائيّة وأيلولة ممتلكاتها إلى  1960لسنة  263ووضع مشروع القانون 
الدّولة في كلا القطريْن مصر وسوريا، وكان البعض قد علّق على وجود المحافل بأنها 

ورعاية  بالودّ  مشاكلّ البهائيّيندولة داخل دولة، حيث أن المحافل تقوم بحل كافة 
 ا.مورهم داخليّ مصالحهم وأ

واخذ المشروع عدة شهور، ولم يكن المحفل المركزي أو المحلي بالقاهرة أو الأحباّء 
ر في الخفاء ضدهم. وكان قد حضر مندوب من قسم شرطة الوائلي الذي يدرون بما يدبّ 

تتبعه حظيرة القدس وطلب عدم عقد أي اجتماع إلا بإذن خاص فأوقفت الجلسات 
ويقول جمال حسن  حتىّ إلى أن ينجلي الموقف. مشاكلّ أوأي  والضيافات منعا لحدوث

أن حضور هذا المندوب كان أثناء اجتماع أحباء القاهرة بحظيرة القدس لإحياء ذكرى 
هجرية الذي وافق في تلك السنة  1379شعبان  28استشهاد حضرة الباب ظهر يوم 

 ي حينه.، وقد أنهى الأحباّء هذا الاجتماع ف1960فبراير عام  5يوم 

 

 1960لسنة  263صدور القانون 

 

يعمل في الإدارة القانونية  ، وهو من أحباء القاهرة،الكردي صبري وكان أنور نجم الدّين
بوزارة الدّاخلية، فأطلع فجأة على الملف وعلى مشروع القرار بحل المحافل في مصر 
وسوريا، فأخطر المحفل الرّوحاني المركزي الذي تمكن من حفظ الآثار المباركة 

 والأشياء ذات القيمة الروحيّة. 

 القرار الجمهوري بناء على، وقعّ الرّئيس جمال عبد النّاصر على 1960في يوليو و
رة ومصادبحل المحافل البهائيّة )فأصبح قانونا يقضي  ، آنذاك حالة الطوارئإعلان 

                                                             
عبد الله، حكم القاضي على علي بدلا من النظر في دعوى المطالبة بمنحه علاوة الزوجة التي رفعها البهائي مصطفى كامل   62

للأمر المبارك بأن المدعّي مرتد عن الإسلام ويجب قتله. بل أفتى بأنه "للمؤمنين أن يتربصوا منصور الذي لم يخف تعصّبه وعداوته 
 به ويقتلوه إذا كان في منعة من أهله". وعندما انتقل هذا القاضي للعمل بليبيا كان يفتخر بإصداره هذا الحكم عندما كان بمجلس الدوّلة

  بمصر، ونشر ذلك في الصحافة الليبية.
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ممتلكاتها وتحريم نشاطها وتجريم من يقوم بهذا النّشاط، دون أن يحدد هذا القرار ما 
 .هيّة هذا النّشاط(

نفيذه إلى أن تم الترتيب لتغير أن هذا القانون بقي سرّا ولم ينشر في الجريدة الرّسمية 
. وعندما حان يوم التنفيذ كان كارابيت 1960في الشهر التالي أي في أغسطس 

كارماليان، وهو بهائي من أصل أرمنّي يقترب من السبعين من العمر، يعمل في هذا 
 ،الوقت حارسا لحظيرة القدس. وبعد منتصف الليل، كما هو المعتاد في هذه الأحوال

وزارة الدّاخلية ونهرت كرابيت بشده، وسألوه عن الخزائن والأموال حضرت قوة من 
والجواهر الموجودة. فقال لهم: لو كان لدينا أموال وجواهر لكانت كل الناس، وأنتم 

! وحاول أحدهم إنزال صورة  أولهم، قد أصبحوا بهائيين، وهذا المكان هو بيت الله
ال له: ماذا تفعل؟ هذا مثل سيدنا حضرة عبد البهاء، فصرخ فيه الحبيب كرابيت وق

  محمد رسول الله. وهنا أمرته القوّة بالانصراف، وطردوه من حظيرة القدس.

تشكّلت لجنة من وزارة الدّاخلية برئاسة كانت قد  ،واستعدادا لساعة الصّفر هذه
مدير عام إحدى الإدارات الهامة بوزارة الدّاخلية وكلّف  اللواء/محمد أحمد المصري

  .ماليممتلكات المحفل المركزي بمصر وفروعه في الأق بجرد

حظيرة القدس للجمعية العامة لتحفيظ القرآن هذه مَنَحَت لجنة المصادرة بعد أن تم ذلك و
الحزب الوحيد الحاكم بمصر آنذاك(  –)مشاركة مع الإتحاد الإشتراكي العربي الكريم 

سكندريّة ومنها مبنى حظيرة كما استولت جهات الأمن على ممتلكات المحافل في الإ
في دمنهور والمحلة الأخرى القدس المسجلة وملحقاتها، وبعض الأثاث من المحافل 

الكبرى وبورسعيد والإسماعيلية، كما صادرت جهات الأمن بمقتضى القرار الجمهوري 
أرض مشرق الأذكار بناحية دار السّلام بجوار المعادي والمطلة على النيل ومساحتها 

جنيه مصري،  6000م مربع، وبيعت للدكتور مظهر عاشور في مزاد بمبلغ 17000
 اعبيد وسجله مشاروبيكان قد وهبها زّراعية أرض من ( 2م 4000وأيضا فدان )حوالي 

مركز بوش من محافظة بني سويف )فعرضت للبيع باسم المحفل المركزي في 
 واشترتها أسرة المرحوم شاروبيم مستخدمة حق الشّفعة(. 

وحضر الشّيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر لافتتاح المقر الجديد لجمعيّة تحفيظ 
عَ صوته في مكبّرات الصّوت يقول: من أين لهم هذا الأثاث الفاخر  القرآن الكريم، وسُمِّ

 ! سبحان الله  والرياش الفاخر؟

 
لمصادرة وكان للأحباء مواقف مشرفة للغاية في هذا الظرف العصيب، إذ قامت لجنة ا

الحكومية هذه بمصادرة ممتلكات المحافل المحليّة أيضا. وأذكر واحدا من الأحباّء، أعتقد أنّه 
محمد ياقوت، يقص عليّ أنّ منزله )بمدينة الزّقازيق( كان مركز اجتماعات الأحباّء والمحفل 

حلي. مالمحلي بمدينته. فحضر لديه رئيس مركز الشرطة ليأخذ ممتلكات المحفل الروحاني ال
عَت  19وكان ضمن هذه الممتلكات  كرسي كان تبرع بها هذا الحبيب للمحفل. وبعد أن جُمِّ

الكراسي لنقلها إلى مركز الشرطة، التمس هذا الحبيب من رئيس المركز أن يشتري هذه 
الكراسي التسعة عشر، وفعلا تم تقدير قيمتها ودفع الحبيب المبلغ وبقت الكراسي التسعة عشر 

 لمنزل.بركة في ا
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 ويروي جمال حسن: 

كان المرحوم صبحي إلياس أمين صندوق المحفل الروحاني المركزي عند صدور قرار 
الحل ومصادرة ممتلكات المحافل وأموالها. وقد جاء في تسجيل صوتي له عن ذكريات وقائع 

 –لتصفية اقيامه بتسليم ما في عهدته من المالية البهائية للجنة الحكومية المشرفة على الحلّ و
 ما يلي: 

، كانت المباحث قد 1960يوليو  19قبل صدور القرار الجمهوري بحل المحافل في 
أخطرت المحفل المركزي بعدم تحصيل أية تبرعات من البهائيين لأن جهة تلقّي 

. كما كان المحفل المركزي الاجتماعيةالتبرّعات في الدولة كانت هي وزارة الشؤون 
هذا القرار الجمهوري قبل صدوره، فقرر المحفل المركزي على علم مسبق بمشروع 

إيقاف تلقّي التبرعات من الأحباّء، وهكذا أصبح الصندوق بلا مورد. وكانت هناك 
ديون على المحفل المركزي بسبب شراء حظيرة القدس بالإسكندرية، فرأي المحفل أن 

ة جمهوري كان رصيد الماليتسدد هذه الديون على قدر الإمكان. وعند بدء تنفيذ القرار ال
المركزية أربعة وثلاثين جنيها. وكنت مريضا بمنزلي بالإسكندرية عندما جاءتني برقية 
من هذه اللجنة تطلب منّي الحضور إلى القاهرة لتسليم عهدة صندوق المحفل المركزي، 

، وتوجّهت 1960أغسطس عام  15وتحاملت على نفسي وسافرت لهذا الغرض يوم 
إلى حظيرة القدس  صاحبنيكتب الحبيب محسن عنايت المحامي، الذي أولا إلى م

ة، وهناك تقابلنا مع الحارس العام )اللواء محمد( أحمد المصري وكيل وزارة اسيّ بالعبّ 
الداخلية الذي كان جالسا في مكتب بالدور الأول بالمبني، ثم اصطحبنا إلى الدور الثاني 

طّلاع على ين من الضّباط يقومون بالاحيث وجدت مسئولا آخر بصحبة إثنين آخر
محاضر جلسات المحفل المركزي، وكانوا ينزعون من هذه المحاضر أية صفحات بها 

ستلام هذه رصدة الصندوق المركزي ويضعونها في ملفّ خاص استعدادا لاذكر لأ
العهدة منيّ، فلمّا رأوني تجمهروا حولي وكأنيّ قادم بمبلغ ماليّ كبير. فجلست وأخرجت 

جنيها كانت معي حصيلة بيع بعض المطبوعات  17أولا مظروفا كان يحتوي على مبلغ 
من المكتبة البهائية للمحفل، كما كان به أيضا ثلاث قطع مجوهرات مرصّعة بالماس 

سعد علي ( حرم المرحوم إبراهيم كانت قد تبرّعت بها المرحومة )السيدة عصمت
ضرين ة المركزية، وقلت للحابالبيع لصالح الماليّ الدين، ولم يكن قد تم التصرّف فيها 

إن هذه الأشياء لن يجدوها في محاضر المحفل أو في أية سجلات أخرى، وقد أحضرتها 
لأننا نحن البهائيين لا نخفي شيئا. وأعطيتهم هذه الأشياء. وهنا صاح أحد الضّباط 

ن على الإخوان المسلمي مازحا يكلم اللواء المصري قائلا: "إننا عندما كنا ندخل للقبض
قد ن يعطوننا جواهر!". ويونفتشّهم نجدهم يخبئون لنا العقارب لتلدغنا، ولكن البهائي

شهد كل هذه الوقائع الحبيب محسن عنايت الذي كان حاضرا معي هذه الإجراءات. 
ولأنهم كانوا غير مستعديّن بما لديهم من بيانات عن رصيد المالية المركزية ليقارنوها 

جئت لتسليمه، طلبوا منيّ أن أعود إليهم صباح اليوم التالي، وفي اليوم التالي تقابلت  بما
مع ضابط آخر رحّب بي ترحيبا شديدا وبادرني بعبارات الثناء على تعاليم الأمر 
المبارك وإعجابه الشديد بما قرأه من الكتب المصادرة خاصة كتابات حضرة شوقي 

 بقّي لديّ من عهدة أمانة الصندوق. أفندي، وبعدها قمت بتسليم ما ت
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 1960لسنة  263نشاط الأحبّاء بعد صدور القرار الرئاسي 

 

 وأرجع مرّة آخرى إلى أمين بطاح ومذكراته:

كلّ بحل المحافل البهائيّة في  1960لسنة  263كان لصدور القرار الجمهوري رقم 
. ماذا سيكون وما داري، وتوقف النشاط الإمصر وسوريا، أثرا مفاجئا على الأحباّء من

 موقف الأسر البهائيّة...؟  وه ، وماكلّ شخصهو الموقف، وكيف يتصرف 

وأنتشر كبار الأحباّء... صبحي إلياس /إسكندر حنا/ توفيق محمد علي/ بديع بشروئي 
/ د. روشن يزدي/ محمد العزاوي/ حسين بيكار/ ثم عبد الرحيم يزدي ومحمد مصطفى 

هم نوهم ويشجعنفي زيارات عائليّة لمجموعات الأحباّء يطمئنوعضوي هيئة المعاونين، 
وأسلوبه، ولكن على العموم لم يستشعر الأحباّء بخطر وإنما  كلّ بطريقتههم، نويثبتو

كما قيل لهم من بعض المسئولين في وزارة الدّاخلية، أنه إجراء مؤقت لصالح الدّولة 
حل المحافل والاستيلاء على ممتلكاتها  أن وهمفهمأو ليس المقصود به البهائييّن وحدهم.

هو أمر ينطبق على الهيئات وليس على الأفراد أو كان هو البهائي وإيقاف النّشاط 
 .آنذاكالمقصود 

وكان لعودة محمد مصطفى سليمان من الخارج واستقراره في القاهرة الأثر الكبير 
ن ووالقادم نوالمسافريتوجه أن البالغ الأهمية بالنّسبة لعموم الأحباّء في مصر. فبدلا من 

إلى القاهرة إلى حظيرة القدس، انتقلوا واتجهوا رأسا إلى منزل محمد مصطفى، الكائن 
، حارة أحمد موسى، المتفرعة من شارع ترعة الجبل، بحدائق الزيتون، أحد 5رقم 

متسعة ذات حديقة متسعة أيضا وكان للطفه  )قديمة لكنها(  أحياء القاهرة. وهي فيلا
، تعاونه وكبير لكلّ صغيرومحبته وكرمه وحسن استقباله وترحيبه الحار وذوقه ورقته 

ده زوجته السيّدة الفاضلة الكريمة فريدة هانم نعيمي، التي بحكمتها وترتيبها وتعضّ 
له هذا الموقف الذي لا ينسى ولا يمكن أن أن تيسر وحسن خلقها وكرم محتدها أن 

 ينسى، فأصبح هذا البيت ملجأ وملاذا للجميع. 

يجد لديهما من  وكان من الطبيعي أن أي حبيب يزور منزل محمد مصطفى وزوجته 
أحباّء  أطراف القاهرة ومن صعيد مصر ومن جهات الوجه البحري ومن المحافظات. 

يافة الضّ  لكلّ الوافدينتهما المحدودة، إلا أنهما وفرا الجميع يلتقون هناك. ورغم إمكانيا
الكريمة واللّقاء السمح والبسمة الحلوة. وكان الأحباّء يلجئون إليه لاستشارته. فقد كان 
هو والحبيب عبد الرحيم يزدي عضوي هيئة المعاونين... وعلى العموم فقد كان الأحباّء 

 حرمه التي كانت بحق أختا وأما للجميع.يرتاحون تماما للقاء محمد مصطفى والسيّدة 

وكان البعض يعيبون على محمد مصطفى أنه يقابل جمهور الأحبّاء وفي هذا نوع من 
الاندفاع أو التهوّر... وأن هذا يعرض الأحباّء للخطر، والواجب أن نستكين وننكمش 

عليه  انفي بيوتنا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولكن استمر الوضع على ما ك
حتىّ أن كثيرين من الأحباّء الّذين كانوا يفدون إلى مصر من الخارج، وأذكر منهم جيلا 

يقيا، لشمال شرق أفر الإقليميميخائيل بهتا حيث كان آنذاك، رئيسا للمحفل الرّوحاني 
الذي كان أحباّء مصر يتبعونه إداريا، والحبيب الدكتور مهدي سمندري وغيرهم 

 إلى منزل محمد مصطفى ويلتقون به. يذهبون فور وصولهم
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 1961سنة 

 بالمغربعلى البهائيين هجوم شرس 
 

بينما كان البهائيين في مصر يتعاملون مع وضعهم الجديد الذي أوجده القرار الرئاسي بحل 
المحافل ومصادرة ممتلكات الأمر، اندلعت حركة ضد البهائيين في المغرب الإسباني الذي كان 

في نطاق حملة السنوات العشر. فبحلول  1953الله فوزي زين وزوجته في سنة قد فتحه لأمر 
قد آمنت بالأمر الشيء الذي لم يقبله  ، كانت هناك مجموعة من الشباب المغربي1961سنة 

النفوذ في تلك البقاع. هذا الحادث، المعروف بقضيّة الناضور، تطوّر ليأخذ  وين ذورجال الدّ 
مطالع يذكرنا بت هؤلاء الشباب الحديثي الإيمان في تلك المحنة مثال ، وقصّة ثباامنحى عالمي

 . فجر هذا الأمر البديع

من بين أوائل الذين قبض عليهم وضمن ثلاثة حكم عليهم  63كان الحبيب محمد كبداني
بالإعدام في تلك القضيّة )الاثنان الآخران هم بوعرفة الكندوزي وفؤاد الطحّان المهاجر من 

 مختلفة.  ىأخرأحكام نما نال عدد آخر أحكام سجن مؤبد وسوريا(، بي
بعنوان "الإبحار" قدّم فيه سردا وافيا جميلا  2013كتب محمد كبداني كتابا نشر في سنة 

 لمراحل إيمانه وقضية الناضور، وكيف أنها انتهت بنصر مبين لأمر الله.
من زياراته لها وصلت أخبار قضية الناضور إلى مصر. ومحمد مصطفى يعرف المغرب 

خلال الخمسينات ولابد أنّه تحدث عن هذه القضيّة مع بعض الأحباّء ومنهم محسن عنايت، 
 الذي أصبح محاميّا له مكتبه الخاص بالقاهرة.

لم يقبل محسن عنايت على نفسه أن يبقى مكتوف اليدين والأحباّء المسجونين بالمغرب ليس 
ومكث  1962أغسطس  8في  كتبه، وأتى إلى تونسلديهم محاميا يدافع عنهم. فدبرّ أمور م

عندي بضع أيام أعطيته ما لديّ من معلومات عن وضعية أحباء الناضور، وهي معلومات 
المغرب وقام فورا بسيطة نظرا إلى وجود لجنة خاصة لهذا الموضوع بالمغرب، ثم ذهب إلى 

للاهتمام بقضية الناضور. بدراسة الملف الذي كان لدى لجنة عينّها المحفل الإقليمي خاصة 
 المحامون المغاربة امتنعوا عن أخذ القضيّة للدفاع عن البهائيين المسجونين.

استعراض حدث قضيّة الناضور، هذا ليس في مقدوري، ما أريده هو تسجيل هنا ليس قصدي 
الحدث وهذه المقتطفات من كتاب "الإبحار" بقلم محمد كبداني. المقتطف الأول يضع أمام 

من معلمين وأساتذة خاصة في اللغة العربيّة، وقضاة تحقيق  صورة لأثر المصريين ئارالق
وغيرهم الذين جاؤوا إلى المغرب وغيرها من البلدان بعد استقلالها في نطاق التعاون بين 

في ستينات القرن الماضي، والمقتطف الثاني عن لقاء محسن عنايت مع السجناء  البلدان العربيّة
 لناضور وكيف ردت تلك الزيارة الروح إلى قلوب هؤلاء الشباب.في قضيّة ا

 

                                                             

، عندما بعث بيت العدل الأعظم بنظام المشاوَرين، عينّ محمد كبداني عضوا بهيئة 1968سنة في  63 
 سنة.  37، أي 2005المشاوَرين بإفريقيا، ودامت عضويته حتى سنة 
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 المقتطف الأول: 
أخرجوني من الزنزانة في المساء لأقابل في إحدى مكاتب الشرطة أستاذا مصرياّ يعمل 
في إحدى الثانويات التعليميّة بالمدينة، ألقيت عليه التحيّة وجلست على كرسي بجانبه، 

اب عن فضائل الإسلام واحتوائه على كل ما يحتاج إليه أنصت إليه وهو يتحدث بإسه
الإنسان من أمور الدنيا والدّين، مستحضرا قول الله تعالى: "الذي جعل لكم من الشجر 

في شرح الآية، مؤكدا على الإعجاز  مستطرداالأخضر نارا فإذا أنتم منه توُقِّدُونَ" 
رياّنه واخضراره الذي يمتنع العلمي في القرآن الذي يعرف بفوائد الشجر الذي رغم 

عن الاحتراق، يتحوّل بعد تصنيعه إلى فحم يستعمل نارا يستدفئ  بها الناس... يقول 
ويكرّر أن القرآن لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وعند توقفه عند هذا الحد، 

دد بصقلت له: إننا جميعا متفقون على أن الإسلام رسالة من الله، ... ولكن نحن الآن 
ف ا: وأنت ماذا تعرـــالحديث عن البهائيّة. فهل جنابك يعرف شيئا عنها ؟ وأجاب متحدي

؟ قلت: أنها رسالة إلهية، جاءت للناس في هذا الزمان... فقاطعني صارخا: ما فيش 
اء والمرسلين، ونحن في مصر حرقنا يرسالة بعد الإسلام. ومحمد هو خاتم الأنب

 ...البهائيين الكفرة الصهاينة

فوجئت بهذا الهجوم العنيف ولم أجد ما أرد به على الأستاذ المصري غير الصمت وما 
يخالج نفسي من الحيرة فيما يتفوّه به من الاستنكار ومن التهم الموجهة إلى البهائيين. 
علما بأن انطباعي تجاه الأساتذة المصريين، كما هو الانطباع العام عند أهل مدينتي، 

تقدير لهم مع الاعتقاد أنهم يعرفون من الأمور ما لا يعرفه المغاربة. هو الاحترام وال
وكنت أتوقع منه التسامح في مجال الدّين والوقوف في صفيّ أو يتخذ من المسألة موقفا 

 )انتهى المقتبس من كتاب "الإبحار"(  محايدا، على الأقل.

 
ودّي أريد نقلها لقارئ هذا الكتاب، بقبل أن انتقل إلى الفقرة التالية من كتاب "الإبحار" التي 

 أن أشير إلى نقطتين:
النقطة الأولى هي ما تفوّه به ذلك المعلّم المصري عن البهائيين بقوله "إحنا في مصر حرقنا 

معلّم لفهل كان لدى االبهائيين الكفرة الصهاينة...". هذا الهجاء يحمل مسبّة جديدة "الصهاينة". 
 لم بتطورات القضيّة البهائيّة ؟المصري الموجود بالمغرب ع

النقطة الثانية تخص تأثير المصريين الموجودين في بلدان شمال إفريقيا في تلك الحقبة من 
والعاملين أساسا في التعليم، على تفكير شباب تلك البلدان.  1952يوليو  23التاريخ بعد ثورة 

شرحه في المقتطف، هو نفسه إذ أن انطباع محمد كبداني تجاه الأساتذة المصريين الوارد 
 الانطباع العام عند أهل تلك البلاد. 

 
 المقتطف الثاني:

ذات مساء دعينا جميعا )أي كل البهائيين المسجونين( إلى زيارة خاصة في مكتب غير 
 مكان الزيارة المعتاد الذي تعودنا على لقاء أفراد الأسر فيه.

صطفافنا وقوفا، بدا لنا شخص واقفا أدخلونا الواحد بعد الآخر إلى المكتب. وبعد ا
أمامنا، تظهر العناية على هندامه والاهتمام بتصفيف شعر رأسه. يلبس بدلة داكنة اللون 
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مخططة بخطوط رقيقة طويلة بيضاء. تحتها قميص ناصع البياض، تتدلىّ من عنقه 
م هربطة محكمة الإغلاق. ينتهي سرواله بحذاء أسود لامع. توحي هيئته بأنّه شخص م

جاء لأمر هام. كان يدقق النظر في كل واحد مناّ، من قمة رأسه إلى غاية قدميه، كأنما 
يحاول أن يسبر غورنا ويكتشف ما تنطوي عليه سرائرنا ويطلع على ما يدور في 

 أذهاننا.

 تركزت أنظارنا عليه، منتظرين ما يتفوّه به. 

بفؤاد الطحان الذي التقى  إنّي محام، قدمت من مصر من أجل الدفاع عنكم... وإذا -
 لأوّل مرة بنا يقاطعه:

 هل أنت جناب محسن عنايت ؟ -

وما أن أجاب بابتسامة الرضاء وحركة من رأسه بالإيجاب، حتى أسرع إليه يعانقه 
ويضمه بقوة إلى صدره، يحييه تحيّة "ألله أبهى" التي لم يرتفع بها صوت في فضاء 

اها في قلوبنا نغمة عذبة حرّكت أعماقنا، ونشرت السجن منذ أن التحقنا به. فتردّد صد
نسيما من الاستبشار سرت روحه في كياننا ورسمت ملامح الابتهاج على وجوهنا 

 ونحن واقفين مذهولين من وقع المفاجأة السارة.

أن تعرف ما يجري للبهائيين خارج أسوار السجن نريد  ،انهالت عليه الأسئلة
 البهائي... والتطورات الجارية في العالم 

وما أن اطمأنت نفوسنا إلى أن البهائيين مازال وجودهم قائما خلف عالمنا المحدود 
المحصور وأنّهم مهتمون بأمرنا عاملين على الوقوف إلى جانبنا، حتى استمرّ المحامي 

 حديثه مستطردا:

 إن موقفكم لا تقل أهميته عن المواقف التاريخية التي وقفها المؤمنون قبلكم في -
تاريخ أمر الله المجيد. وبفضل الاستقامة التي أبدوها نالوا رضاء محبوبهم الأبهى 

 وخلدوا أسماءهم التي نفتخر بها وستفتخر بها الأجيال القادمة.

 جاء دوركم اليوم لتبرهنوا على صدق إيمانكم بتمسككم بعقيدتكم.

سوف تزول وما لا تجزعوا ولا تخافوا من التهديد والوعيد. لأن شدة هذه الأيام 
 يبقى هو صبركم وما تتحملون في سبيل الله.

إن إخوانكم البهائيين بالعالم ينتظرون جميعا إلى ما سوف يظهر منكم من الاستقامة 
 والثبات في الأيام القادمة في المحكمة التي تنتظركم".

مّه يضكنا ننصت إليه باهتمام بالغ، وما أن أنهى حديثه حتى أقبل على كل واحد منّا 
 إلى صدره ويرسم على وجنته قبلتي الوداع، متمنيا له الصبر والتوفيق.
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 قضيةّ الناضور نظرة على  تطورات 
 

تقع الناضور في المنطقة الشمالية من المغرب، التي كانت تحت الاحتلال الإسباني وكانت 
اء وبهيّة زين فرسان بهمعروفة باسم المغرب الإسباني. فاتحا هذا الإقليم لأمر الله هما فوزي 

، ثم أتى إلى الناضور نجيب وألفت روحي مهاجران من مصر 1953الله المصرييّن في سنة 
. فوزي زين كان شخصية معروفة بالكفاءة 1959أيضا في نطاق عمليّة التدعيم حوالي سنة 

رب غوالرزانة والنضج ولهذا سارت عملية التبليغ الأولى بهدوء ووعي. أما في منطقتي الم
الأخرتين، أي طنجة والمغرب الفرنسي، كان عدد المهاجرين الإيرانيين والأمريكان كبيرا 

 نسبيا ونشاطهم أكثر ظهورا.
أوّل من آمن في الناضور، أو بالأصح بالمغرب الإسباني هو محمد معنان الشاب ذا 

معنان  العشرين سنة من العمر ويعمل في وظيفة إدارية بإحدى المدارس بالناضور. محمد
فاتح صديقه محمد كبداني، معلم لغة عربيّة بنفس المدرسة وهو أيضا في العشرين من العمر، 
الذي بدوره أقبل إلى الأمر بكل اقتناع. ثم آمن الأخ الأكبر لمحمد معنان، بوعرفة معنان الذي 

كان يشغل وظيفة مفتش شرطة، ثم توالى المؤمنون مما جعل ممكنا انتصاب المحفل 
 .1960ني المحلي بالناضور في رضوان الروحا

استدعى بوعرفة معنان وتم التحقيق معه للتعرف هل هو بهائي فعلا. ثم  1961في أواخر 
عندما جاء الأمن إلى مدرسة  1962أبريل  12توالت الأبحاث في الخفاء حتى جاء يوم 

ليه أيضا، محمد كبداني وأخذه إلى مركز الأمن بالمدينة ووجد محمد بن شلال مقبوضا ع
 وأودعا السجن بالمركز رهن التحقيق.

هكذا بدأت عمليّة البحث عن البهائيين واحتجازهم بسجن الناضور واقتيد فؤاد طحان 
 محتجزا. 14المهاجر من سوريا للحبس أيضا، حتى أصبح هناك 

كل واحد من هؤلاء الشباب له قصة تضرم نار الشوق في قلب كل من يطلع عليها، ولكن 
عبد العزيز الورياشي عجيبة وملهمة حقيقة. أقتبص هنا بعض مما جاء في شأنه من قصّة 

 كتاب محمد كبداني "الإبحار."
ينحدر عبد العزيز الورياشي من أسرة شريفة ذات نفوذ ديني وسلطة مدنيّة في قبيلته. 

يل، كم بقل 300تعرّف على أمر حضرة بهاء الله في تطوان التي تبعد عن الناضور أكثر من 
"فآمن به إيمان الموقنين." تزوّج الورياشي في بداية فترة عمليّة القبض على البهائيين ولما 
سمع بما ألمّ بزملائه في الإيمان أبت نفسه أن يبقى هو في نعيم الرّاحة وزملائه في جحيم 

السجون. فما كان منه إلا أن تحدّث بصراحة مع عروسه وأقنعها بأن سعادتهما متوقفة على 
الخطوة التي لا يرى بدا من اتخاذها، فتقدّم وسلّم نفسه إلى شرطة الناضور وزج به في نفس 

 الزنزانة المحجوز فيها محمد كبداني.
                                       

 اللجنة الحكوميةّ
 

إلا وكان جميع  1962أبريل  12لم تمضي سوى بضع أيام على اعتقال محمد كبداني في 
نوا في قائمة المطلوبين قد جمعوا وأودعوا سجن المركز بالناضور، وعندئذ وصلت من كا

لجنة حكوميّة إلى البلد، وفي اليوم التالي لوصولها "احضر المعتقلون إلى مقر العمالة أمام 
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هذه اللجنة التي كانت تتكوّن من أشخاص يمثلون مصالح الحكومة المختلفة، من وزارات 
 سلامية، والتربية والتعليم، والعدل والداخلية، ورئاسة الحكومة."الأوقاف والشؤون الإ

حاولت اللجنة إقناع المعتقلين أنّهم شباب طيبّ وله مستقبل عظيم ولكنهم مخدوعون 
بالبهائيّة التي حقيقتها تختلف تماما عما لقنوهم إياه. معددين محامد الإسلام، وانتهى الجدال، 

م يكن حوارا، بأن المعتقلون يشهدون بلا إلله إلا الله وبمحمد لأنّه حسب قول محمد كبداني، ل
 رسول الله. 

"ثم قدّموا لنا أوراقا، أخبرونا أن توقيعها شكلي لا يؤدي إلى أي أثر سلبي. ووعدونا بعمل 
وتوفير أسباب التعليم الصحيح لنا حتى نعرف الإسلام  64السلطات مستقبلا من أجل تأطيرنا

 معرفة صحيحة..." 
 وقعوا تلك الأوراق ورفعت الأوراق دون أن يقرأها أحد من المعتقلين.

أنتهت المقابلة مع اللجنة الحكومية وخرج العامل معهما إلى الشارع حتى يراهم الجمهور 
 ويطمئن ولكنهم طلبوا إليهم الرجوع غدا لاستلام بعض الأوراق...

 ثم الرجوع مساء. عندما رجعوا في اليوم التالي صباحا طلبوا منهم الذهاب

 
"عدنا مساء وأخبرونا بالذهاب إلى المحكمة من أجل استيفاء الإجراءات، وعرض علينا 
النقل في سيارة الأمن بدلا من أن نذهب راجلين." وصلت السيارة بهم إلى محكمة الجنايات 
الإقليميّة وذهب بهم الشرطي المرافق إلى مكتب قاضي التحقيق، الذي كان مصريا وعرض 

 ليهم لائحة رهيبة من التهم:ع

 المسّ بأمن الدّولة الداخلي 

 انتهاك حرمة الشعائر الدّينية 

 تأسيس عصابة مجرمين 

 .مخالفة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات 
     

قائلا "أنها مجرد تهم لا قيمة لها، ولا تعني أنكم ارتكبتموها. إنها أمور شكلية ليس إلا 
 بلوها أو ترفضوها."  ويمكنكم أن تق

 طبعا رفضوها جميعا، وسيق بهم إلى السجن المدني
 

 المحكمة
 

مرّ حوالي الثمانية أشهرعلى مقابلة لجنة الحكومة والمعتقلون في زنازنهم أو عنابرهم 
يعانون الحياة المرّة لا لأي خطأ ارتكبوه. بذل أهالي المعتقلين قصارى جهدهم في طرق أبواب 
المسؤولين دون فائدة. المحامون المغاربة امتنعوا عن التدخل في قضيّة تراءى لهم أنها سوف 

 على سمعتهم وبالتالي على مستقبلهم المهني. والآن جاء يوم المحكمة. تؤثر 
في يوم المحكمة ، نقل الموقوفون في شاحنات الشرطة ونزلوا بين مجموعة كبيرة من أهل 
البلدة متجمهرون حول مبنى المحكمة. أدخلوا إلى قاعة المحكمة وانتصبت هيئة القضاة ونودي 

 كان هو أول من بحثت معه اللجنة الحكوميّة.أولا على محمد الكبداني، كما 

                                                             
 التأطير يعني وضع الأشخاص للتعلم أو التوجيه تحت إشراف إطارات كفء. 64 
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قال له القاضي بعد ديباجة مطولة من الكلام والأسئلة، "أنت متهم بجرائم الثورة؛ والمسّ 
بالأمن العام؛ وتكوين عصابة المجرمين؛ وتهديد الأمن الدّاخلي؛ وانتهاك حرمة الشعائر الدينيّة؛ 

 مة، فما قولك في التهم المنسوبة إليك؟" ومخالفة الفصل الثامن من ظهير الحريات العا
طبعا كبداني رفض هذه التهم على أنّه "لا أساس لها من الصحة." وتوالت أسئلة عن البهائية: 
كيف عرفت البهائية، أين ظهرت، الصلاة والصوم والقبلة.... أسئلة سخيفة لا علاقة لها 

امون بعد أن رفضت المحكمة تأجيل بالاتهام.  المهم هو أن الجلسة كانت مهزلة وانسحب المح
القضيّة.  ثم أعلنت المحكمة انتهاء الاستماع إلى المتهمين "وأعطت الكلمة للسيّد النائب العام 
ليدلي بمرافعته التي قال فيها ... نحن اليوم أمام مجموعة ضالة من المغاربة، تركوا دين 

إن في  ! ن في حالة الدفاع عن الإسلامأسلافهم واعتنقوا دينا لا علاقة له بدينهم ... نحن الآ
 بالجهاد من أجل الدفاع عن الدين..."‘ أبو بكر’مثل هذه الحالة، قام خليفة الرسول، سيدنا 

 وانسحبت المحكمة للمداولة ورجعت بعد برهة وبدأت في قراءة نص الحكم...
 

قلوبنا  ونبضات "كنا واقفين وآذاننا صاغيّة وأبصارنا مركزة على شفتيّ القاضي المتحركة
متسارعة لدرجة أن فؤاد طحان الذي كان واقفا على يميني قال لي هامسا: مالي أشعر بقلبك 
 ينبض بسرعة كبيرة؟ أجبته: كلا، ليس ذاك قلبي، إنه كبدي. أما قلبي فقد توقف عن النبض."

 
 وكانت الأحكام كما يلي:

 محمد كبداني إعدام (1
 فؤاد الطحان  إعدام (2
 دامبوعرفة معنان إع (3
 عبد السلام سالم مؤبد (4
 عبد العزيز الورياشي مؤبد (5
 محمد السبتي مؤبد (6
 محمد جباري مؤبد (7
 محمد البقالي العمراني مؤبد (8
 سنة مع إيقاف التنفيذ 15عبد السلام ميلود  (9

 مصطفى لمطيوي براءة (10
 ميلود المستيري براءة (11
 عبد السلام برادة براءة (12
 حسين شملال براءة (13
 بنشلال عبد الرحمن براءة  (14
 

ديسمبر  16نقل المحكوم عليهم بالسيارات إلى السجن المركزي بالقنيطرة التي وصلوها يوم 
ودخل المحكوم عليهم بالإعدام إلى زنازن منفردة خاصة، وانتظروا ماذا بعد وأيامهم  1962

 تجري على نمط واحد. 
لها ه بوسائلقد برهن هؤلاء الشباب عن إيمان راسخ متين أرادت القيادة الدينية أن تزحزح

المعروفة ولكنها فشلت فاستنجدت بالسلطة الحكومية التي أصدرت حكما قاسيا لا يقوم على أي 
 دليل عن وجود أي جرم ارتكبه هؤلاء الأبرياء. 
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خرجت أخبار القضية إلى الساحة العالميّة بفضل الإعلام وتشوهت سمعة المغرب، وقام 
ئد الواحد يؤيد الحكم ويعتبر أنه دفاعا عن بنشاط مكثف  في الجرا حزبين سياسيين هامين

الإسلام والآخر ينادي بتطبيق بنود الدستور الحديث من حرية العقيدة وحقوق الإنسان، في حين 
أن الملك أخذ موقفا يناصر رأي رجال الدين مما أضاف ثقلا هاما في صالح الجانب المتعصب 

 نحو القضيّة. 
يب كبداني ما قام به المحفل الروحاني المركزي ببريطانيا أما المؤسسات الأمريّة، فيذكر الحب

 وكذلك المحافل المحليّة هناك في الدفاع عن الأحباء المظلومين في قضية الناضور.
حكمت المحكمة بإلغاء حكم الناضور وإخلاء سبيل  1963ديسمبر  13والمهم أنّه بتاريخ 

 .المتهّمين المحبوسين في القضية نهائيا دون استئناف
 

عن حادث المغرب على الحبيب محمد كبداني وطلبت منه كلمة قد  هناعرضت ما أعددته 
 يرغب إضافتها إلى هذا الملف. فتفضل بمايلي:

 
نداء عاما للمحافل الروحانية المركزية المتواجدة، بما فيها المحفل  1953شهد العالم في 

ت من ممارسة مهامه الروحاني المركزي لمصر والسودان الذي منع بعد سبع سنوا
الإنسانية المنوطة به. قبل ذلك المنع توفق إلى تحقيق العديد من الانتصارات في العهود 
الأولى من عصر التكوين. وفي هذه الخطة العالمية الجديدة، رشحه حضرة ولي أمر 

الله ليتجه أحباء جامعتها العتيدة وجهة المغرب الذي كان يومذاك تحت سيطرة القوى 
مارية الفرنسية والاسبانية، مساهمة منهم تحت قيادة حضرته لترويج أمر الله في الاستع

المغرب وفي جهات أخرى من أركان الدنيا كلها، بتعاون مع المحافل الروحانية 
 المركزية الأخرى.

كت وجدان حرّ  إن الروح التي نفخها واضع مشروع العشر سنوات، كانت من القوة
يغمضون عيونهم عن الراحة والرخاء ويقومون بانقطاع أحباء مصر تحريكا جعلهم 

كامل وعزيمة لا تنثني وإقدام منقطع النظير وتوكل على التأييدات الغيبية لا يعتريه 
التردد والتشكيك، وانتشروا كالفراش المبثوث معتمدين بكليتهم على الله في الأقاليم 

ة. سكانه بمفتاح الكلمة الإلهي المعينة لهم، وكان المغرب من نصيبهم لفتح مدائن قلوب
فأحرز استباق أربعة من عشاقهم إلى الأقاليم العذراء على وسام فرسان حضرة بهاء 
الله: المهاجران الجليلان محمد مصطفى وأمين الله بطاح اللذان لم تسمح لهما الظروف 
 نالخارجة عن إرادتهما بالمكوث في الصحراء الاسبانية العسكرية، وأسرة فوزي زي

التي تمكنت من الاستقرار في تطوان، عاصمة الحكم الاسباني في شمال المغرب. كما 
استقرت أسرة عبد الوهاب روحاني الجليلة بكاملها، في كل من مدن القنيطرة وسلا 
والرباط عاصمة الحكم الفرنسي. والجدير بالتنويه أن المهاجرين المصريين تميزوا 

ريبة جدا من هوى أهل المغرب إلى جانب اللهجة المصرية بثقافتهم العربية الإسلامية الق
المستلطفة وروح الفكاهة المستملحة، إلى جانب ما يتحلى به المهاجرون الوافدون على 
المغرب من إيران والولايات المتحدة الأمريكية من روح الانقطاع والتكريس لتبليغ 

 أمر الله واحتضان المؤمنين الجدد.
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إن هذا العبد لن ينسى لقاءه الأول اليتيم بأسرة الأستاذ فوزي زين... والانطباع الذي 
طبعه في أعماق ذاته بطريقة تعبيره عن التقصير الذي يشعر به المؤمن في الوفاء 
بخدمة أمر الله. وكان لي بعد ذلك زيارات للأسرة المهاجرة في سلا التي، رغم تقدم 

 ىتكل عن  الحديث عن تاريخ أمر الله والاستدلال عل تكنلم العمر واعتلال الصحة، 
ني ع أصفهاصدق رسالة الله والعشق لحضرة ولي أمر الله. كما لن أنسى السيدة مرصّ 

التي اكتحلت عيناها في صباها بمشاهدة الجمال المبارك، وهي تحكي عن ذكرياتها في 
 البيت المبارك بأرض الأقدس...

فت تربة المغرب باحتضانهم  في الروضة الأبدية بالرباط. وبها وزوجها وحماتها تشر 
كما كان لي لقاءات وسفريات مع سليلهم فارس حضرة بهاء الله جناب رياض روحاني 
العاشق الوله بأرض المغرب وخدمة أهله، واستقبال شقيقه حسين لمجموعة البهائيين 

 ن المركزي.المبرئين في منزله بالقنيطرة، عقب خروجهم  مباشرة من السج

إن عددا مهما من أحباء المغرب المحليين يدينون لجهود وتضحيات المهاجرين عامة 
وللمهاجرين من مصر بحياتهم الروحانية. وستظل ذكرى استجابتهم لنداء حضرة ولي 

 أمر الله، ووفودهم على المغرب خالدة في صفحات تاريخه وتاريخهم المجيد.  

 
 !هذه الشهادة للمهاجرين من أحباء مصر كم هي بديعة                
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 1962سنة 

 تقبلّ الوضع
 

قبل أن نعود إلى ذكريات أمين بطّاح عن هذا العام، تجدر الإشارة إلى انتقال الحبيب صبحي     
دانيال من الإسكندرية إلى القاهرة لدواعي العمل، وأن جهوده في تبليغ الأمر غير العادية بدأت 

 65، وبدأت ثمارها تتحقق بإيمان عدد من المستفسرين عبر العامين التاليين.1962عام 
 
 كانت كما يلي: 1962ما أمين بطّاح فإن ذكرياته عن عام أ

، وتوافد الأحباّء على منزل محمد مصطفى وعددتهّم 1962وجاءت أيام الهاء سنة 
شخصا بين رجل وامرأة وشباب. وقد كانت السيّدة فريدة مستعدة  26فكانوا 

م هذا اليو واستضافتهم جميعا، وكأن حظيرة القدس قد انتقلت إلى هذا المنزل، وكان
كأنه مهرجان فرح وكان بهيجا سعيدا أنسى أو خفف من حرقة الأحباّء لإغلاق حظيرة 

 القدس.

يّد السوكانت المراسلات مستمرة من مصر وبين حضرة أيادي امر الله موسى بناني و
حضرة أيادي مع على نخجواني في أوغندا. وكان أمين بطّاح يكاد يكون هو المراسل 

وما يحدث في مصر، وكان محمد مصطفى  بكلّ الأخباران دائم المراسلة امر الله، فقد ك
 موافقا تماما على ذلك.

ولعل من أعظم وأجمل الإنجازات الروحية الطيبة مداومة بديع بشروئي على زيارة 
القاهرة ولقاء الأحباّء وزيارتهم وأحاديثه الشيقّة عن حضرة عبد البهاء وعن حضرة 

ع الأمر، مما كان له أكبر الأثر في اطمئنان الأحباّء وثباتهم وقائ وعنولي امر الله 
وكذلك زيارات صبحي إلياس الذي كان نارا مشتعلة وكأنه شاب دائم الحماس وكان 

 اتصّال الأحباّء ببعضهم مستمرا ويبشر بالخير وكأن شيئا لم يحدث.

 
 خبر مغرض: البهائيون بكامبالا أحرقوا المصحف

 

، أفاد محمد العزاوي، الذي كان يعمل في أحد مكاتب 1962وفي شهر أكتوبر سنة 
السيّد/ كمال الدّين حسين )أحد أعضاء مجلس الثورة(، أنذاك نائب رئيس الجمهورية 

بأن برقيّة مغرضة وصلت من كامبالا بأوغندا تفيد بأن البهائييّن في أوغندا احرقوا 
عادي ومفتعل ومكذوب، وأخبرني بذلك. على الفور المصاحف الشّريفة. وطبعا الخبر م

اتصلت بمحمد مصطفى واتفقنا على أن نوصل الخبر إلى الأيادي موسى بناني. وكانت 
لي في ذلك الوقت عدة طرق ووسائل مشروعة. وزارني عبد الله علي روحي في 

نه أ ها له وأخبرنيءمكتبي بوزارة الشّئون الاجتماعية، وكانت له خدمة يرجوني قضا
مسافر إلى عمان بالأردن، فطلبت منه بعد أن أخذت عليه المواثيق بأن الأمر خاص 

                                                             

  . 1964استعراض أهم أحداث عام سيأتي تفصيل هذه الجهود فيما سيلي عند   65 
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مر، بالأ)الحبيب علي روحي( جدا، ويجب أن يكون في منتهى الكتمان، أن يخبر والده 
ليرسل فورا إلى السيّد موسى بناني بالموضوع للتصرف حيال هذا الافتراء الرخيص 

عبد الله علي روحي تحت إلحاح عمه حسن حسين روحي  على الأمر والأحباّء. إلا أن
أفضى إليه بالموضوع المكلّف به. فما كان منه إلا أن ذهب إلى عبد الرحيم يزدي 
وتوجها في منتصف الليل إلى منزل السيّد العزاوي لكي يسكت هذا المجنون أمين 

ا قاله أمين بطّاح. إذ كيف وصل إليه خبر هذا الموضوع. فأوضح لهما العزاوي أن م
 صرّوا على عدم إبلاغ علي روحي بالموضوع.أبطّاح صحيح مائه في المائة، ولكنهم 

ووقعنا في حيرة فالوقت ضيق جدا ولابد من إظهار براءة امر الله والأحباّء، إذ أن هذا 
 العالم. وتدخلت العناية الإلهية ووصلت ثاني يوم السيّدة كلّ أحبّاءالاتهام ينسحب على 

دي إحسان حرم د. شوقي عبد الفتاّح روحاني الذي كان مقيما في الصومال أمل مه
ية ن ومحتاجه لعنابمقديشيو آنذاك وكانت تسير على عكاز )نتيجة حادث( ومعها طفلا

  .بتوقّف في عدن خاصة جدا أثناء سفرها وعودتها إلى الصومال

وهو مصري على خلق  - فورا بمدير شركة الطيران البريطانيةبطاح  أمين واتصل
حيث كان حجز تذاكر الطائرة على خطوطها من القاهرة  - ومروءةكريم وذو شهامة 

 .صديق عزيز وزوجته من حيفا وله اطلاع على الأمر وهوبالوضع وأفهمه إلى عدن 
كسرير ووفر لولديها مضيفة طول الرحلة  تستعملربعة مقاعد أفأفرد وخصص لها 
في  د()في صندوق البري موسى بناني تلقيه للسيد اها خطابوسلمت ،من القاهرة إلى عدن

  .عدن فيصل في ظرف يومين إلى كامبالا وقد تم ذلك بفضل الله

ووصلت برقية من موسى بناني إلى بديع بشروئي يطلب إرسال نسخة من القرآن 
المصحف الشريف فورا وقد قمت بإرساله فورا بالطائرة وأودع في مكتبة مشرق 

 الأذكار.

وبعد مرور حوالي عشرين يوما وردت برقية لمكتب نائب رئيس الجمهورية بأن الخبر 
 الذي سبق إذاعته مكذوب

 

 مواقف شجاعة لبعض الشباب
 

ثم يذكر أمين بطاح في مذكرات تاريخه بعض المواقف لشباب بهائي في تعرضه لآثار 
التربية والتعليم الآنسة نبيلة . فمنها أن رشحت وزارة 1960لسنة  263القرار الرئاسي رقم 

بطاح المدرسة للسفر في بعثة إلى الكويت، فأعدت الأوراق اللازمة وتقدمت بطلب تصريح 

روا معها تحقيقا طويلاً ورفضوا السّماح لها بالسّفر، ثم أحيلت للسفر من مباحث أمن الدّولة. فأجْ 
بهائيّة، ولكن ناظرة المدرسة ومدير الأوراق لوزارة التربية والتعليم للتحّقيق مع المدرّسة ال

التعليم وكبار الرؤساء بالوزارة شهدوا لها بالامتياز، فحفظ التحّقيق واستمرت في عملها بدلا 
من إيقافها عن العمل. فكانت أوّل مَن تعرّض للتحّقيق بعد صدور القرار الجمهوري المذكور 

 حسب ما قاله أمين بطاح. –
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، ولم 1962تم تجنيده في الخدمة العسكرية في أوائل يناير  يحكي حسين صبري إلياس أنّه
يهتم بالتدقيق على أنّه بهائي مع قيادة الجيش، وهو في حالة الاكتئاب من نتيجة القرار 

 الجمهوري وإيقاف النشاط البهائي. كل ما كان يريده هو الانتهاء من هذه الخدمة العسكرية.
اكل وانتهى إلى كونه مسجون. في يوم ذهب لكن سرعان ما وجد نفسه مضطهدا وفي مش

، وفي انتظار تصليح العطل، جلس كمسجون لإحضار الخبز للمعسكر، فوجد المخبز معطلا
  :بمفرده ليتمتع بشمس الشتاء ولابد أنّه غفل ونام

"وإذا بي أرى المولى واقفا أمامي يهز رأسه ويقول خسارة إضاعة حياتك بهذه الطريقة" ووجد 
 ويستطرد حسين ويقول: بحرقة.نفسه يبكي 

أن قك حفلما أفقت، طلبت فورا تحويلي إلى القيادة. فقيل لي أنت سجين وليس من 
لمعسكر قائد امكتب ت على طلبي ووصلت إلى رتطلب تحويلك إلى القيادة. لكنيّ أصر

المعسكر. فقلت لهما أنّي أريد تصحيح السّجلات، فأنا  واعظ ا به أيضاكان موجودوقد 
. فقال الشيخ، وما هو دينك؟ ألم أسأل عن ديني والآن أدركت وجوب تصحيح هذا الخط

فقال، حتما أنت مجنون. سوف تتحمل  !قلت بهائي. قال، منذ متي؟ قلت، منذ اليوم
ا لن  تجلب لنفسك مالكثير من المتاعب وما عليك إلاّ أن تكتم عقيدتك في نفسك ولا

 تحتمله. فقلت أنا مصرّ، ولن أقبل حمل هويّة غير هويّة بهائيّة.
 

العقاب الشديد كالوقوف شبه عار في الهواء الطلق من السّاعة الرّابعة صباحا حتيّ  أوهنا بد

 23السّادسة بعد الظهر، ثمّ الضرب بالعصي حتيّ انسلخ الجلد... واستمر هذا الحال مدة شهر و
ندها قال له زميل في السجن بان الليلة سوف تكون النهاية وأنهم ينوون القتل وسلّم وع. ايوم

رك حسين ت التفكير والتروّيليدافع بها عن نفسه، لكن بعد )شفرة حلاقة( لحسين صبري موسى 
 الموسى مفوضاً أمره لحضرة بهاء الله. ويقول حسين:

 
حيث الجلد وغيره من الإهانات مثل من الذهاب إلى محل ضرب النار  وإذا بي بدلا

د الذي سألني: هل ما زلت تصرّ ئ، إذا بهم يذهبون بي إلى القااالوقوف بالبرد عاري
على البطاقة مكتوب بها دينك؟ قلت، نعم. قال: هل لك أقارب بقيادة القوات؟ فأجبت، 

 رعندي قريب في مرتبة عالية في الجيش، ولكنه كان معاديا للأمكان نعم )فعلا 
: أنا معجب بشجاعتك وسوف أقوم بعمل على القائدالبهائيّة كلها(. فقال لي  ولأسرتي

مسؤوليتي، فالقيادة لا تعرف أنّك متهّم وأنّك تصرّ على مخالفة القرار الجمهوري 
وأعطيك إذن لركوب القطار مجانا، وتخرج الآن  أوسوف أعطيك إفراج للتجنيد الخط

ث من جيبه حيجنيه أعطاني نصف و ،الضباط مجيءو ئكقبل الفجر وقبل مجيء زملا
 لم يكن معي أي شيء.

 
حسين لم يكن في علمه أنهّ عندما زاره أخوه في المعسكر وهو سجين ورأى أثار الجَلد 
والضرب والتسلّخ على ظهر يديّ حسين، ذهب إلى أمين بطاح وأبلغه بحال حسين. فتدخل 
أمين لدى القيادة وتقرر أن يطلق صراح حسين على أنّه تجند خطأ قبل تاريخ دفعته إلاّ إذا أراد 

 إكمال مدته. 
 وبينما سعد حسين بنجاته من المعسكر سالما، لكنّه اعتبر كل ما جرى توعيّة له.
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، ولم ينتظر صدور الرقعة النحاسية الحاملة لاسمه 1964رجع حسين إلى التجنيد في سنة 
ورقمه وديانته، بل ذهب فورا وطلب أن يذكر فيها الدّيانة بهائي. كانت النتيجة أن في أول 

بالموسى والإعلان على كل جنود دفعته بأن  هوحلق رأس تركيعهتدريب، تمّ طابور في عملية ال
يتفادوا التعامل معه أو التكلم معه حتى يتوب عن تعلقه بالبهائيّة. وتكرر ذلك من خطيب 

المعسكر. فكان رد الفعل هو أن تكلم معه كل زملائه وأرادوا معرفة ما هي  واعظالمعسكر و
 لياس:البهائيّة. ويستمرّ حسين إ

ن المعسكرات، فخرج كل م ىثم بعد انتهاء التدريب أتى موعد الإجازة قبل التوزيع عل
 الجميع، تم وعودةكان من دفعتي إلاّ أنا لعدم وجود رقعة معدنية. وبعد انتهاء الإجازة 

نقلي إلى عدد من الأجهزة الأمنيّة، هذه المرّة دون إهانة أو ضرب. وفي ليلة من 
ارة جيب مع حرس، الساعة الرابعة صباحا ونقلتني إلى قيادة الليالي، حضرت سي

القوّات البحريّة، ووجدت نفسي واقفا أمام قائد الأمن العقيد ماميش. فسألني العقيد: لماذا 
أنت تعاند دولتك وتصرّ على دين باطل؟ قلت، لو أقبل أن أحمل هويّة بها إنكار لديني 

أنا  –. فمن ينافق خوفا قد يقبل أن يخون اريمص اوانتمائي، فلا أستحق أن أكون جندي
متمسك مهما كان العقاب حتى لو كان الشنق. فقال: اجلس! جلست. قال: هل لك أصدقاء 
أجانب؟ أجبت، نعم زملاء دراسة وزملاء عمل من أجناس مختلفة. قال: لو قلت لك 

ت، البهائيين؟ قلقاطع هؤلاء حتى انتهاء مدّة الخدمة؟ قلت، أطيع. قال: لو قلت لك قاطع 
نما ، إلهم أعمل بالجيش ولا أنا أحكي عمالا أستطيع ذلك، لكن البهائيين لن يسألوا 

 الأمور الشّخصية الوطنيةّ!وليس في الحديث معهم في حدود القيم والتعّاليم الروحيّة 
تبسّم وأخرج من الدُرْج رقعة معدنية وقال: مبروك معك الآن رقعة معدنية للهويّة 

 فيها بهائي. مكتوب 

وانطباع حسين لكل ما  فكانت هذه أول مرة يسجل فيها بهائي في الهويّة العسكرية.
أن السجن والضرب والإهانة كانت لتربيتي. ويتحقق ما قيل لي مرارا أن حضرة جرى: 

 .هذا سيتربى تربية بهائيّةولي الأمر شوقي أفندي وضع يده على رأسي وتفضّل: إن 
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 1963سنة 

 
  تأسيس بيت العدل الأعظموصول خبر 

 
 نرجع إلى مذكرات أمين بطّاح:

 
بديع، والأحباّء يترقبون قرب بشارة  120الموافق سنة  /1963 عام ودخل نيروز

 ،ولادة بيت العدل الأعظم وكان الأحباّء كثيرا ما يلتقون في هذه المناسبات في الحدائق
بديع، حيث عقد مؤتمر "اليوبيل العظيم"  120وأذكر جيدا هذه السّنة وخاصة رضوان 

 بكلّ جهدين خارج مصر، وحاولت ين المقيميبلندن وحضره بعض الأحباّء المصري
ولكن باءت بالفشل...  ومساء لحضور اليوبيل الأعظم الحصول على تأشيرة خروج 

سع المنزله بعض الأحباّء للاحتفال بالتّ  م، دعا عبد الرحيم يزدي1963أبريل  29يوم 
محمد  -صبحي إلياس  -محمد مصطفى  -من الرّضوان وأذكر منهم: بديع بشروئي 

أمين  -مصطفى غنيم  -حسن روحي  -توفيق محمد علي  -محمود عوض  -العزاوي 
 عبد الجواد روحاني وغيرهم. -عبد الفتاّح صبري  -بطّاح 

، وصلت برقيّة من حسن صبري، ابن عبد الفتاح مساء 8،30وفي حوالي السّاعة 
صبري الأرشد والذي يخدم بالمركز العالمي، تفيد بتشكيل بيت العدل الأعظم. وهلّل 
الأحباّء وكبّروا وشكروا الله على هذا الفوز والفضل العظيم فقد تحقّق ما وعد به العزيز 

 العلام.

ة ظم تهنئة بهذه المناسبة التاّريخيوكتب الموجودون عريضة لرفعها إلى بيت العدل الأع
السعيدة وعهدا وثيقا وميثاقا غليظا بالثبوت على عهد الله وميثاقه ووقع عليها جميع 

 الحاضرين.

، نشطون مشتعلون يبلغون الأمر بلا خوف. البعض شجاع كلّ شيءوالأحباّء رغم 
ً والثالث يقدم  ئوالآخر هاد بالأمر، فرحة  ويؤخر أخرى، ولكن الغالبية منشغلة قدما

منشرحة مستبشرة لهذا الحدث الذي اشتاق له الرّسل والأنبياء والأوّلياء، والذي تنبأ به 
حضرة بهاء الله جل أسمه الأعظم الأفخم، ودعمه حضرة مولانا عبد البهاء في وصيته 

وقام على إعداد أساسه وأعمدته حضرة ولي امر الله المحبوب أرواحنا لذكره  ،المباركة
 !اء. أي فجر هذا وأي فخر وعز أن نعيش في هذه اللّحظة المباركةالفد

وتابع جيلا بهتا زياراته المنعشة لمصر وهي المفعمة بالشوق والتآزر ورحابة الصدر 
والمشاورة الممتازة وكانت زياراته دائما تفرح الأحباّء وتثلج صدورهم جميعا 

 .1949زيارته الأوّلى لها عام وينتظروها بشوق ولهفة فهو معروف لأحباّء مصر منذ 

من إثيوبيا ما أتاح للأحباّء فرحة    Ballata Workuبلاتا وركو   وكذلك كان تردد
ي استعملت كلمة الإقليمي ف –)أو الإقليمي  بلقائه والاتصّال الدائم بالمحفل المركزي

ي ف بداية تأسيس الثلاث محافل الإقليمية الجديدة وسرعان ما رجعنا إلى كلمة مركزي(
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بأفريقيا ويعمل على الخطوط الجوية  ونيناعإثيوبيا وكان هذا الوقت عضوا بهيئة الم
 بالقاهرة. كانت تتوقفالأثيوبية التي 
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 1964سنة 

 الأنشطة التبليغية بمصر
 

رد في مذكّرات الحبيب تلم أعلمني الحبيب جمال حسن عن تفاصيل سارة ومهمة للغاية 
تفاصيل حدثت على نطاق غير معهود في القاهرة بفضل نشاط وهي  .أمين بطّاح عن هذه السنة

بمصلحة التدريب المهني بإدارة الكفاية  دانيال وكان عمل صبحي .الحبيب صبحي دانيال
ناعة، وهو العمل الذي مكّنه من التواصل مع من كانوا يتتلمذون على الإنتاجية بوزارة الصّ 

ستعداد للكلمة الإلهية. وكان صبحي قويّ الحجة ويجيد يديه في التدريب المهني وتوسّم فيهم الا
ستدلال من القرآن والإنجيل على صحّة الأمر المبارك. وقد آمن من تلامذته في هؤلاء في الا

السبب في أقبال  من القاهرة وسوهاج ومنهم حامد سلامة الذي كان عدد من الشباب البداية
  .العديد من أقربائه وأصدقائه من محافظة سوهاج

وليس هناك ما يعطينا صورة صادقة حيّة على هذا التحوّل العظيم في مقدّرات الأمر البهائي 
ها قبل مذكّراته عنخلال تلك الفترة أفضل مما كتبه الحبيب عبد الوهاب عبد الفتاح، إذ كتب 

 صعوده للرفيق الأعلى يقول:
 

المرحوم حامد سلامه الموظف بوزارة  يعلمت بنبأ الأمر المبارك من أحد أقارب
ذلك الوقت  المرحوم الحبيب صبحى دانيال الذى كان  يالصناعة وكان مبلغه الأمر ف

نة ر السذلك الوقت ملتحيا ومن أنصا ييعمل مهندسا بوزارة الصناعة أيضا وكنت ف
المحمدية،  وكان المرحوم صبحى دانيال يقدم الحجة والدليل من القرآن الكريم على 

أولا بأول كل ما يسمعه، فوجدت  يفكان المرحوم حامد سلامة يبلغن يصحة الدين البهائ
بالمرحوم صبحى وقلت له كيف يكون  يراحة بما أسمعه وعرضت عليه أن يعرفن

يس هو ل يقال ل  ؟ لكريم من أسرار وتفسيرات معقولهالقرآن ا يمسيحيا ويعلم ما ف
 ويعترف ومؤمن بالقرآن الكريم وسيدنا محمد. يما هو بهائنّ إمسيحيا و

 يرا)س منطقة بالقاهرة يدانيال ف يبيت المرحوم صبح إلىوفى يوم من الأيام ذهبت 
نشرح م يراحة وصدر ي، وبدأ مشوار التبليغ وكنت فية( وتعرفت عليه ورحب بالقبّ 

فترة ما يقرب من ستة أشهر  خلال ،لما أسمعه تماما وظللت أتردد عليه يوما بعد يوم
دت ثم شاه  ... كنت اسمعها التيبعض المعلومات  يف الشكّ  يتقريبا ثم فجأة جاء ل

 السماء يدانيال ف يوالمرحوم صبح يأفند يرؤية عن الملائكة لحضرة مولانا شوق
 امايقنت تمأ! بعد هذه الروية ة ها هم الملائك يا يقول لوسمعت صوت ،نكالقمر بنوريْ 

كان مسئولا عن الأمر  يالمرحوم محمد مصطفى الذوعلى ثم تعرفت على الأحبّاء ... 
ذلك الوقت وكذلك تعرفت على الحبيب المرحوم حسن محمد حسن  يمصر ف يف

 ياتسى زيارنأهذا الوقت، ولا  يوأسرته كما تعرفت على أكثر أحباء مصر تقريبا ف
كان  الذي يسكندر حنا بالمعادإالمرحوم الحبيب  إلىدانيال  ينا والمرحوم صبحأ

لى أن إبشدة وكنت صبورا معها  يعارضتنتي ال يثم بدأت تبليغ زوجت يرحب بنا. 
كتملت الفرحة وكنا نذهب اسنوات ف 8يمان وكان معنا أطفال  أكبرهم أكرمها الله بالإ

لى أسر الأحباّء للزيارة لهم فكانوا يرحبون بنا جدا ويفرحون للغاية ولما كنت مشتعلا إ
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الأمر المبارك عرضت على الحبيب المرحوم محمد مصطفى المسؤول عن  يجدا ف
 ،ية  لأنه كان يوجد ركود غير مستحب للمشتعلين أمثالالأمر بأن نقيم جلسات أمريّ 

أسبوعيا بمنطقة الجيزة  يمنزل يمة جلسات فقاإفوافق المرحوم محمد مصطفى على 
بالقاهرة كل يوم ثلاثاء وقت المغرب  واستمرت الجلسات وكان يحضرها أحباء كثيرون 
يتقارب عددهم من الثلاثين ومن بلاد مختلفة وكان البيت مفتوحا دائما لا يخلو من 

ة بهاء الله،  ضرالأحباّء ترفرف على بيتنا المتواضع بالجيزة بالمحبة والوئام بفضل ح
زينب عبدالوهاب فرحت بالناس والأحباّء بكل محبة تقوم بالخدمة بكل سرور  يوزوجت

اس من ليإجدا لذلك لا انسى ما قاله الحبيب صحبى  ةعالي ةوتقدم الضيافة بنشاط وهمّ 
سكندرية "أن هذا البيت كريم جدا لدرجة أن السيدة زينب عبدالوهاب حباء مدينة الإأ

 لنا".  يتقطع من لحمها وتعط تريد أنا لن ةالمضيف

 
عام واحد حتى بدأ تبليغ الأمر المبارك في سوهاج على يد هؤلاء  يوهكذا ما كاد يمض

شتعال على نطاق واسع كما نقرأ أيضا في مذكرات المقبلين الجدد الذين كانوا في غاية الا
 الحبيب عبد الوهاب:

 
مر المبارك من وقت لأخر. وفعلا بلغت أزور سوهاج لتبليغ الأ ةونهذه الآ يكنت ف

عباس محمود اللذان آمنا  يخت زوجتأأحمد عبدالفتاح وابن  يشقيق إلىالأمر المبارك 

بعد فترة من الزمان وكنت أسافر سوهاج كل ثلاثة شهور لتبليغ الأمر المبارك ولتنشيط 
أحمد وعباس محمود ومعهم الحبيب المرحوم  يالجدد،  وكان يحضر إلى الجيزة شقيق

و اسماحمد محمد خليل الشهير ب وعرفتهم بالحبيب صبحى  دانيال والمرحوم  66حَجُّ
سوهاج لأحباء كثيرين  أتذكر منهم  يغوا الأمر فمحمد مصطفى لتقويتهم وتم ذلك وبلّ 

حيم الر محمد احمد خليل والمرحوم الضبع والمرحوم عمر الديب وكذلك محمد عبد
جهود من بسوهاج  يبقرية الشورانية تابعة لمدينة سوهاج وازداد إيمان الناس ف

لى مدينة سوهاج بتكليف من الحبيب المرحوم محمد إسافر أبلغتهم... كما كنت 
بفارغ الصبر ويفرح جدا  يسوهاج وينتظرن يف ااحمد مقيم يوكان شقيق ،مصطفى

م معهم وأشرح لهم تكلّ أبيته لكى  يفرد ف 30نه من جلسة مكوّ  يويحضر ل يبقدوم
الاستدلاليات فآمن البعض منهم كذلك لا أنسى  ضوبع ئوما جاء من مباد يالدين البهائ

القاهرة والجيزة ومنهم أسر بكامل  يكثيرة آمنت عن طريقي بعد فترة ف اأن أفراد
 انتهى  .أفرادها

 
ن من جذب انتباه المتعصّبي عادية في التبليغ كانت سببا فيالولا شك أن هذه الحركة غير 

رجال الدين بسوهاج ممن علموا بما كان يحدث، ذلك لأن المؤمنين الجدد بالمدينة بلغ بهم 
شتعال بالرسالة الإلهية حدّا جعلهم لا يتوقفّون عن تبليغها علنا في أي مكان تواجدوا فيه، الا

"بعد إيماني  راته قائلا:كما حكي أحدهم وهو الحبيب محمد أحمد )الشهير بالضّبع( في مذكّ 

                                                             

و، لذا كتبت الاسم كما ينُْطَق ليسهل تعيين صاحب الاسم لدى القارئ  66  ه وينطق حَجُّ هذا الاسم أصلا هو حَجُّ

 الذي يعرف هذه العائلة. 
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رغبت أن أجعل كل الناس تؤمن بالبهائية وكلما أذهب لأي بلد كنت أرغب أن أناقش الناس 
 مع المسيحيين وبدأت اقرأ الكتاب المقدس لأناقش الناس" وحتىفي الجامع الذي أدخله  ىحت

ن ويكفينا هنا أن نذكر أن  بحي د الحبيب صالتي آمنت بالأمر المبارك على ي)هذه الكوكبة مِّ
حبسهم في قضية الزيتون عام ومن امتحانات ابتداء من اتهامهم  دانيال وثبتت في كل ما تلا

ذلك من اضطهادات  ، وما تلا1972، وطنطا عام 1970، ثم قضية سوهاج عام 1965
مر أقبل إلى الأمَن  (وامتحانات امتدت لما بعد الفترة التاريخية لتاريخ الوالد محمد مصطفى

يديهم عدد آخر كبير من النفوس المستعدة، كما حرصوا هم أنفسهم على أن تنشأ أبارك على الم
 يديهم.أذرّياتهم من أبناء وأحفاد في كنف الأمر المبارك، وتبعهم في ذلك من أقبلوا على 

هذا عما كان يحدث في سوهاج، أما في القاهرة فإن أجهزة الأمن الذين كانوا مترصّدين 
نزعاج سيّما أن البلاد كانت تمرّ بفترة كانت فيها ع البهائي بمصر شعروا بالالأحوال المجتم

، نخراط في حرب اليمنالأحوال السّياسة مضطربة بعد فشل الوحدة بين مصر وسوريا، ثم الا
بل وكانت طبول حرب مقبلة مع إسرائيل تدق منذرة بنزاع جديد. فكان هذا التحوّل في مقادير 

لهم  يتيحوري ههو الذّريعة التي اتخذتها دوائر الأمن، متسلّحة بقرار جم الأمر المبارك بمصر
 . فقط تفسيره على أنه يحظر الإيمان بالبهائية وليس محافلها وأنشطة محافلها
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 1965سنة 
 السلطة تتعامل مع البهائيين

 
 ،وليس من قبل الجماهيريد السّلطة بداية لحوادث عنف واضطهاد على  1965شهدت سنة 

تعرّض خلالها عدد كبير من البهائيين إلى التنكيل من حبس وسجن واعتقال وإهانة وضرب 
ً  وترهيب بل استمرّ ، 1985حتى سنة أي ، في مناسبات متفرّقة ظلتّ تتوالى طوال عشرين عاما

هذه الحركة الرسميّة بدأت وقد  .2001هذا الاضطهاد بالنسبة للبهائيين بسوهاج حتى عام 
بقضيّة عرفت باسم قضيّة الزّيتون، يعني حيّ الزّيتون أو حدائق الزّيتون، من ضواحي القاهرة 

طفى فيه عائلة محمد مص تالتي تشرّفت بإقامة قصيرة لحضرة عبد البهاء. وهو الحيّ الذي سكن
 منذ منتصف الثلاثينات. 

 
ريخ الأمر البهائي بمصر، دسّت جهات الأمن واستعدادا لهذا الهجوم الأول من نوعه في تا

بعضا من عناصرها داخل المجتمع البهائي، وبالإضافة إلى الإيعاز لأحد ضباّطها بالتقدّم لخطبة 
إحدى كريمات أسرة آمن بعض أفرادها بالأمر المبارك حديثا، وانتهز هؤلاء المندسون حركة 

ب صبحي دانيال فسعوا إلى لقائه والتظاهر الإقبال على الأمر المبارك الجارية على يد الحبي
بالإيمان بالأمر المبارك، ومشاركة المجتمع البهائي في اجتماعاته بل وحتى في احتفالاته بعيد 

بإحدى الحدائق العامة، حيث ظهر بعض منهم في الصور الجماعية التي  1965النيروز عام 
ابة على الآلة الكاتبة فعرض على أخذت للمجتمع في تلك المناسبة. وكان أحدهم يجيد الكت

الحبيب صبحي دانيال أن يطبع مواد التبليغ التي كان يستخدمها في تعميق الأحباّء الجدد وإعداد 
 نسخ عديدة منها، وصارت هذه الأوراق ضمن مضبوطات )أو أحراز( أول هذه القضايا. 

 و هيئة المعاونين، أرسل بيت العدل الأعظم الحبيب عزيز يزدي، عض1965ففي مطلع عام 
بإفريقيا والمهاجر بكينيا، إلى مصر لزيارة الأحباّء والتشاور في إعادة الإدارة البهائية بمصر 

)عند محاولة القوات البريطانية  1956التي فرضت في عام  1964بعد رفع حالة الطوارئ عام 
 (. والفرنسية استعادة السيطرة على قناة السويس فيما عرف بالعدوان الثلاثي

وكانت زيارة الحبيب عزيز يزدي هذه أكبر فرحة لأحباء مصر بعد أربع سنوات من تقييد 
حرّياتهم. لكنّها كانت أيضا تهدف تكليف الأحبّاء بتنفيذ خطة لتدعيم الأمر وانتشاره تمهيدا 
لإعادة تشكيل محفلهم المركزي. وأوصت تلك الخطّة بتشكيل لجنة تبليغ مركزية من خمسة 

ولّى مهام المحفل المركزي وتعمل بالتعاون مع عضوي هيئة المعاونين بمصر وهما أعضاء تت
 محمد مصطفى وعبد الرّحيم يزدي.

وعند حضور الحبيب عزيز يزدي بهذا التكليف انعقد اجتماع واسع لم يسبق له مثيل منذ 
ال حسن جم إغلاق المحافل، وذلك في منزل شقيقه عبد الرّحيم يزدي الكائن بحيّ الدقي، ويذكر

 الذي كان من نصيبه حضور هذا الاجتماع ما يلي:
من بين من حضروا هذا اللقاء كان الحبيب صبحي دانيال وكل من أقبلوا جديدا إلى 

 67الأمر على يديه، ومنهم الأحباّء عبد الوهاب عبد الفتاح وحامد سلامة والسيد حسن

وإسماعيل عبد الخالق، بل كان هناك أيضا ثلاثة ممن ظهر فيما بعد أنهم كانوا مندسّين 
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في المجتمع مع تظاهرهم بالإيمان، ومنهم من كان يدعى إسماعيل بركات، وآخر لا 
أذكر اسمه الأول وهو "دكروني"، وآخر كان يتوكّأ على عكّاز بسبب إصابته بشلل 

عا في الكتابة على الآلة الكاتبة. وكان هناك أيضا الأطفال في صغره ولكنه كان بار
عدد كبير من قدامى أحباء القاهرة. وكانت هذه هي المرّة الأولى التي أرى فيها الحبيب 
عزيز يزدي الذي كان قد ترك مصر منذ عدّة عقود للدراسة ثم الهجرة. كما سعدت 

مبيك بجنوب السّودان. أيضا لرؤية الحبيب علي روحي الذي كان مهاجرا آنذاك إلى رو
وما أذكره من وقائع هذا اللقاء أنه بدأ بحديث تشويقيّ من عزيز يزدي، ذكر فيه مدى 
حبه لمجتمع مصر الذي نشأ فيه وتلقيّ فيه أول دروس في لغة الإسبرانتو على يد أم 
مبلّغات الغرب مارثا روت في بورسعيد، وثقته في أن الأزمة التي مرّ بها المجتمع قد 

أت في الزّوال. غير أنه لم يذكر تفاصل الخطة التي جاء بها، مؤثرا على ما يبدو بد
إبلاغها لعضوي هيئة المعاونين اللذين كانا أيضا مكلفّين بتشكيل اللجنة الإدارية، ومن 
بعدها إعلان تفاصيل الخطّة على المجتمع. وقرب نهاية حديث عزيز يزدي بادره 

أفضل وسيلة لتبليغ الأمر المبارك )ويبدو أن الحبيب الحبيب صبحي دانيال بسؤال عن 
صبحي دانيال كان يودّ معرفة ما إذا كانت وسيلة الاستدلاليات التي كان يجيدها وأثمرت 
نتائجها مقبولة أم أن التبليغ بالمبادئ البهائية هو الأفضل(. وكان من الطبيعي أن يجيب 

مر. ثم دعي الحبيب علي روحي عزيز يزدي أنه لا توجد طريقة واحدة لتبليغ الأ
للحديث بما لديه من بشارات عن تقدّم الأمر بالسّودان، فذكر أولا المثل القائل "مصائب 

قوم عند قوم فوائد"، ثم قال إن نزاعا قبليا قد حدث في شمال أوغندة مما جعل الآلاف 
ا للأمان، يلجؤون إلى مدينة جوبا في جنوب السّودان طلب Acholiمن قبيلة الأتشولي 

وأن البهائيين في جوبا استطاعوا أن يجذبوا إلى الأمر المبارك ما يقرب من مائتين من 
 أنه قد أنهى –كما تبيّن بعد  –هؤلاء اللاجئين. ولكن الحبيب علي روحي لم يذكر 

 هجرته إلى السّودان وأنه كان في طريقه للعودة للتقاعد في وطنه الأردن. 

ي هذا اللقاء الذي استمر لما يقرب من منتصف الليل رغم كانت الرّوح التي سرت ف
برودة ذلك اليوم من أياّم الشّتاء تعيد إلى ذاكرتي وأنا لم أكمل بعد العام الواحد والعشرين 
من عمري روحانيّة وسعادة أيام اللقاءات التي كنت أحضرها في حظيرة قدس القاهرة 

ور كبيرا بدرجة أن منزل الحبيب قبل أن أتم عامي السادس عشر. وكان عدد الحض
عبد الرّحيم يزدي على كثرة مقاعده وسعة قاعاته لم يبق فيه مكان كاف للجلوس، 
فجلس بعضنا على الأرضية التي كانت مفروشة بالسجاد، وما كان من صاحب هذا 
المنزل ذوالثرّاء الواسع إلا أن جلس وهو في غاية السعادة بجانب من جلسوا على 

وهو ما أثار دهشة ذلك المندسّ الذي كان يتوكّأ على عكّاز ويجيد الكتابة الأرضيّة. 
على الآلة الكاتبة قائلا: عبد الرّحيم بيه يقعد على الأرض؟ وفي نهاية ما سمعناه من 
أحاديث وقفنا نتجاذب أطراف الحديث مع الحبيب عزيز يزدي الذي كان في غاية 

داً لا بأس به من المقبلين الجدد للأمر السعادة لأن يرى أن من بين الحاضرين عد
المبارك، فحياّهم بحرارة وسألهم عمن كان السبب في إيمانهم فقالوا جميعا أن مبلّغهم 
هو صبحي دانيال. فالتفت إلى صبحي دانيال وسأله معاتبا في فكاهة: هل كان سؤالك 

 انتهى  –)عن أفضل وسيلة للتبليغ( سؤالا أم امتحانا ؟ 
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ال حسن: أما ما حدث بعد هذا اللقاء فليس لدينا سوى وصف موجز أورده ثم يقول جم
الحبيب صبحي إلياس في معرض تسجيله الصوتي الرّائع لأهم أحداث تاريخ الأمر المبارك 

 بمصر، عن حالته عندما جاءته هذه البشارة العظيمة إذ يقول:
  

وبالاختصار أنا كنت ميتا بدون "مرّت علينا السنوات الأربع التي تلت إغلاق المحافل، 
روح، ثم جاءنا الحبيب محمد مصطفى وعرض علينا فكرة تكوين لجنة، فلما سألته عن السبب 
قال: لمراجعة ولاة الأمور بعد إلغاء الأحكام العرفية وإقرار الدستور، لنسألهم عما إذا كنا لا 

للجنة حرّك ونعيش. وتشكّلت انزال نخضع لتحريم نشاطنا كبهائيين أم أن في استطاعتنا أن نت
بالفعل، واجتمعنا ما يزيد على عشر جلسات كانت تتم بين القاهرة والإسكندرية، إلى أن كان 
محمد مصطفى يزورني ذات يوم بالإسكندرية وكان مدعوّا للغذاء في مكان مّا، ولكن جاءت 

 القبض على عليّ مكالمة تليفونية من القاهرة تطلب منه الحضور بصفة عاجلة لأنه قد تم 
 القشيري وآخرين ..."

 
وهكذا لم تمض بضعة شهور على تشكيل هذه اللجنة والتباحث في كيفية الاتصال بولاة 
الأمور للاستفسار عما يمكن البهائيون بمصر عمله بعد انتهاء حالة الطّوارئ وإقرار دستور 

 ارسة الشعائر الدينية، حتىجديد للبلاد يضمن الحرّيات وعلى رأسها حرّية المعتقد وحرّية مم
فوجئ المجتمع ولجنته بإقامة أول قضيّة من سلسلة قضايا لفّقت على أنها تمس أمن البلاد قدّر 

اسم الرسميّة بقضيّة عرفت ب التحرّكاتبدأت هذه لها، كما قلنا، أن تتوالى عبر عقدين كاملين. و
  .قضيّة الزّيتون

 
  1965قضيةّ )حدائق( الزّيتون لسنة 

 

 نقرأ في مذكرات أمين بطّاح: 
الشقيقة ) الآسنة نجوى محمد طنطاوي وكان أن تعرف الرائد أحمد زكي راسخ على

 (للسيدة سميّة حرم فتحي علي هنداوي والسيّدة نوال حرم شوقي حسن مرعي الصغرى
ليصل إلى العائلات البهائيّة. وقدّم لها  -في مهمة مرسومة محددة  –وتقدم لخطبتها 

وهي التي على صلة دائمة بشقيقتيها والأحباّء، وتعرف أخبارهم. فكانت همزة  الشبكة
حتىّ كانت مباحث  1965وصل دون أن تدري إلى أن اقترب يوم الخامس من يونيو 

كان رئيس قسم الهيئات هذا لأن أحمد زكي راسخ )أمن الدّولة قد رسمت خطتها، 
للقبض على الأحباّء في جميع أنحاء  (ةبمباحث أمن الدّولة، ومن ضمن الهيئات: البهائيّ 
 البلاد في ساعة الصّفر وهي الرّابعة صباحا. 

، أن الرائد أحمد زكي راسخ طلب 1965يونيو  5وجاء بالمذكرة التي صدرت يوم 
 منازلهم بدعوى أنه: "دلّت التحّرياتوتفتيش الإذن بالقبض على لفيف من البهائييّن 

بالجمهورية العربيّة المتحّدة، قد دأبوا في الفترة الأخيرة،  والمراقبة بأن بعض البهائييّن
على جمع شملهم لإحياء دعوتهم بنشاط محافلهم، ويقوموا بعقد اجتماعات يحضرها 
بعض معتنقي المذهب البهائي، ويدعون أشخاصا جددا للانضمام إليهم. وتوجد بمنازلهم 

لسنة  263بذلك القانون  مطبوعات ونشرات ومطابع خاصة لهذا النّشاط، مخالفين



202 
 

الخاص بحل المحافل البهائيّة ومراكزها وإيقاف نشاطها وحظر القيام بأي نشاط  1960
 68مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز."

وكانت الآنسة نجوى تذهب لزيارة خطيبها بإدارة مباحث أمن الدّولة وتسمع المناقشات 
ط وعرفت الخبر ولكنّها لم تنشره. عرفه فق( )قبل بدء تنفيذهاالتي تدور حول القضيّة 

لية . وبدأت عمقلّة من الأحباّء بعد القبض على الدفعة الأوّلى التي منها محمد مصطفى
تفتيش منزله تفتيشا و 1965يونيو  5 القبض بمداهمة مسكن محمد مصطفي في مساء

عبثوا ي مكان إلا وفحصوا الثلاجة وغسّالة الملابس. بحيث لم يتركوا أ بدرجة أنهمدقيقا 
فيه وفتشوه، وحملوا ما حملوه من كتب وأوراق وغادروا المكان. وقد غشى الله 

  69أبصارهم فلم يروا خطابا من بيت العدل الأعظم كان أمامهم وعلى مائدة الطعام.

)وكريمته سميّة، وابنه سمير( بواسطة أحمد راسخ  كما ألقيَ القبض على صبحي دانيال
، وفتحي هنداوي وزوجته سمية )وكريمته نوال، وابنه زاهر( شيريالق عليّ و، نفسه

بعض المؤمنين محمد طنطاوي، وشوقي حسن مرعي وزوجته نوال محمد طنطاوي، و
السّيّد حسن الذي كانت له قصّة مؤثرة، وحامد سلامة وعبد الوهاب عبد الجدد هم: 

 وإسماعيل عبد الخالق. الفتاّح

نجوى طنطاوي أنها قرأت على مكتب أحمد زكي  وبعد يوم واحد بلغني عن طريق
خطيبها ورئيس مكتب الهيئات، قائمة فيها عبد الرحيم يزدي وأمين بطّاح  70راسخ

ا. وكان لزاما عليّ )أي على أمين جدّ  اقوالسيّد العزاوي وغيرهم. وكان الوقت ضيّ 
سن حقاق يق حبطاح( أن أخبر الأحبّاء في الخارج بما وقع. وقابلت حبيبا صديقا هو توف

من أحباّء حيفا سابقا الذي علم بما يقع على الأحباّء وعرض عليّ المساعدة في إرسال 
أي خطاب للخارج. فكتبنا خطابا مختصرا نذكر فيه ما حدث، وفيه أن القائمة الثاّنية 
تضم عبد الرحيم يزدي وأمين بطّاح ومحمد العزاوي. وقد قام بتسليم الخطاب لشخص 

بوابة رتلاند )أي عنوان المحفل الرّوحاني  27د لندن على عنوان فألقاه في بري
ن تقيم بلندن( أكانت المركزي البريطاني(، وبلغني من السيّدة ليلى روحي )التي 

سكرتيرة المحفل في لندن اتصلت بها بعد ذلك وقالت لها أخبارا سيئة في مصر: قبُِّضَ 
  لمبارك.على الأحباّء. وقامت ليلى فورا بإبلاغ البيت ا

 

                                                             
تهما خطيرة تمس أمن الدولة وتجعل القضيّة من اختصاص نيابة هذه هي التهم التي اعتمدتها النيّابة بعد أن كان مضافا إليها   68 

أمن الدوّلة وليس النيابة العامّة، ومن اختصاص محاكم الجنايات وليس محاكم الجنح. وسيأتي سرد هذه التهّم في موضع لاحق من 

 مذكّرات أمين بطّاح. 
الإسكندرية كما جاء في ذكريات الحبيب صبحي إلياس، ويضيف جمال حسن: وكان محمد مصطفى أثناءها في رحلة إلى   69

ولم يكن في المنزل سوى حرمه السّيدة فريدة وابنها ممتاز، وكان في ضيافة الأسرة كل من عباس صبحي إلياس وبشرى 
، فقاموا بالقبض عليهما، ووضعوا حارسا أمام المنزل لترقب وصول محمد مصطفى، الذي وصل صباح سإبراهيم اصطفانو

 يوم التالي، ومنعه هذا الحارس من دخول المنزل واقتاده مباشرة إلى حيث يتم حجز المتهمين واستجوابهم.ال
منع أمر بنشرت الصحافة أن النائب العام  1984في فبراير ومارس حدث بعد هذه القضية بحوالي تسعة عشر عاما، أي  - 70 
تحت  انفكبتبديد أموال صندوق الضباط وبالتدليس  ذلك الضّابط واتهم إلى خارج مصر السفر منأحمد زكي راسخ  (اللواء)

 .1984ابريلفي المحاكمة 
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  71وحسن محمد حسن.وفي الدّفعة الثاّنية كان فريدون زين العابدين، وكمال نصير، 

سنة إذ خانتني الذاكرة، ومن  28وآسف فقد مضى على هذه الواقعة أكثر من 
الإسكندريّة، بديع بشروئي، وصبحي إلياس، وفؤاد توفيق ميخائيل، ومن بورسعيد 
عباس محمد موسى، وطالب كمال، ومن الإسماعيلية خليل عياد، وعبد العزيز شلبي، 

وبعد القبض على الأحباّء التقوا ومن السويس علي إسماعيل، وفتحي تادرس وغيرهم. 
من الأحباّء كتابة  كلّ واحدجميعا بإدارة المباحث العامة بوزارة الدّاخلية، وطلب من 

 عندها قمنا بإفهام هؤلاء؟ و" وما إذا كان بهائيا من عدمهالتنظيم"درجته وعمله في 
  الضباّط أنه ليس هناك أي تنظيم سياسي أو غيره.

أوراقهم قد وضعت في عدة زكائب أو أكياس كبيرة وحملت مع وكانت كتب الأحباّء و
 الأحباّء إلى إدارة المباحث العامة بوزارة الدّاخلية.

سبيل فريدون زين العابدين وكمال نصير وشوقي مرعي وزوجته نوال  يواخل
 انتهى.  ، وسمية طنطاوي.72طنطاوي

 موقف سميّة صبحي دانيال
  

القضية اختبارا لإيمان الأحباّء وخاصة الذين اعتنقوا الأمر كانت هذه ويقول جمال حسن:     
ة صبحي دانيال أنّ إيمانها بالأمر لم حديثا، وقد ثبتوا جميعا على الأمر المبارك، إذ تذكر سميّ 

يكن قد مضى عليه بضعة شهور عندما قبض عليها في هذه القضية، وعندما سئلت في إدارة 
ما مبت بنعم فطلب منها أن تكتب كيف آمنت بالأمر وكان المباحث عما إذا كانت بهائية أجا

كتبته أنها اطّلعت على الكتب البهائية الخاصة بوالدها في المنزل واقتنعت أنها حقيقة إلهية، 
وبعد تسليمها لهذا الإقرار للضابط المسؤول عادت للجلوس مع الباقين من الأحباّء وكان جالسا 

كتبته فكان ابتهاجه عظيما، )خاصة وأنه، كما تقول بجوارها محمد مصطفى وحكت له ما 
سمية، كان أول من وضع قدميها على طريق الإيمان بحكمته ومحبتّه أثناء تردده على منزل 

قرارات الأحباّء بالإيمان وتسجّلهم، ولكن إالأسرة(، وقال لها: "ليس لدينا الآن محافل تتلقى 
قطة سمك كبهائية". كما كانت هذه القضية هي النايل فلتعتبري الآن أن ما كتبتيه هو بمثابة تسج

الفاصلة التي كشفت المندسّين على المجتمع البهائي من قبل أجهزة الأمن واختفوا جميعا من 
 المشهد منذ ذلك التاريخ.

 
 
 

                                                             
وكان جمال حسن محمد حسن غائبا عن المنزل عند القبض على والده فأوعزوا إلى الوالد أن يتصل بالمنزل ويطلب من ابنه   71 

على الفور، وهناك طلب منه موظف الاستقبال العودة في جمال الحضور إلى مقر المباحث ومعه الأدوية الخاصة به، فذهب جمال 
 صباح اليوم التالي، فامتثل لذلك، ولكن في الصّباح طلبوا منه العودة في المساء، وعندها قرّر أن يعود إلى المنزل تاركا لهم المبادرة

اء فيما عدا من استمر حبسهم بسجن القلعة بالقبض عليه من منزله، ولكن لم يأت أحد منهم، ثم أفرج عن والده وعدد كبير من الأحبّ 
رغم أن اسمه مذكور في حيثيات الحكم الابتدائي بأن إيمانه بالبهائية  1965مدة شهر آخر، أي أنه لم يكن من المتهمين في قضية 

 دون أن يكون له نشاط معروف لا يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.
والدي صبحي دانيال عن ذكرياته بشأن هذه القضية أن نوال طنطاوي )الشهيرة  وتضيف سالي صبحي دانيال: "مما يذكره  72 

بناني( زوجة شوقي مرعي رفضت الخروج بدون الإفراج عن باقي الأحباء قائلة "هتودوهم فين ومش هنمشي إلا معاهم، فزي ما 
 جينا سوا نمشي سوا".
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 حادث السيّد حسن وطفلته وزوجته
 

زن حلجمال حسن بعد الحادث الم ، أحد أحباّء سوهاج،مما حكاه الحبيب حامد سلامة
الذي أودى بحياة المرحوم السيد حسن: أن الحبيب السيّد حسن خرج من الحبس بكفالة 
مع أول من أفرج عنهم بهذه الكيفية في القضية بعد يوم أو أثنين من الإفراج عن زوجته 

ه صول، وبومع طفلتها وهي في ذلك الحبس طفلته الرّضيعة "سميّة"بسبب سوء حالة 
شقتّه في حي المطرية بالقاهرة لم يجد في منزله زوجة أو ولد أو حتى أثاث المنزل، 

من سوهاج وأخذوها هي جاءوا طفلته قد توفّيت وأن أهل زوجته أن وأخبره جيرانه 
وجثمان الطفلة إلى قريتهم لدفنها، كما أخذوا معهم ما كان في المنزل من أثاث . وعندما 

مفصولا من العمل. فما كان منه إلا أن أسرع بالسفر إلى ذهب إلى عمله وجد نفسه 
القرية حيث كانت زوجته هناك محتجزة من أهلها. وفي مذكرات الحبيب عبد الوهاب 
عبد الفتاح نجد وصفا لما حدث للمرحوم السيد حسن بعد أن وصل إلى القرية إذ يقول: 

يقارب الموت وكان يسترد عذيبه حتى كان ت"ما أن رآه أهل زوجته يأتيهم حتى قاموا ب
أنفاسه ثم يقول بصوت مسموع "يا بهاء الله" ثم يعودون ثانيا لكتمان أنفاسه حتى يخرج 

 !" وبعد ذلك ! حفظك من هؤلاء بهاء الله لسانه وعند استرداد نفسه يقول ويكرر "يا
 حدث ليّ )بمنزلي( بالجيزة وقص عليّ ماإلى القاهرة وهو بحالة سيئّة وحضر إعاد 

 ،تصور أشياء لم تكن لها وجود ي درجةلإل جدا لدرجة أنه وصّ  متعبةوجدت نفسيته و

 يالذ ريّةمطلى بيته بالإوذهب  ،!" فرفض معنا ابقأصبح مريضا نفسيا. فقلت له " يأ
عمله فقرر حرق مفصولا منزوجته وصار محروما من كان خاليا من كل ما يملك و

حكاها جاره في السكن الحبيب حامد سلامة نتحار هذه فقد نفسه. أما عن واقعة الا
)لجمال حسن( وهي أن حامد سمع في تلك الليلة جلبة وصراخا يأتي من خارج الشقة 
ففتح بابه ليجد الجيران متجمهرة على باب شقة السيد حسن فأسرع إلى الداخل ليجد 

 لالسيد حسن شبه متفحّم في حمام المنزل بعد أن سكب على نفسه الكيروسين وأشع
ل زالع قالنار منهيا حياته. ولم يكن بمقدور حامد أن يفعل شيئا إذ رأي أن السيف قد سب

 .وكان لا يسمع من جسد صديق العمر سوى حشرجة الرّمق الأخير، وانخرط باكيا
نتقل المطرية بأكمله وي وبعد تشييع جثمان السيد حسن إلى موطنه، عاد حامد ليترك حيّ 

ي الأطراف الغربية للقاهرة بعيدا عن حيّ شاهد محنة وفقدان مبابة الذي يقع فإإلى حي 
صديق العمر ورفيقه في الإيمان. وقد نشر كتاب العالم البهائي، المجلّد الرابع عشر، 

ووفائه وآلامه وختام حياته بما يشبه الشّهادة في سبيل الله ملتحقا  السيّد حسنقصة إيمان 
بروح طفلته البريئة التي سبقته في الشهادة لينعما في الملكوت الأبهى بما حرما به في 

 ! انتهى اة الدنيا على يد الظالمين.يهذه الح

أمين بطاح  نرجع إلى مذكرات –نرجع الآن بعد ما قدّمت عن سمية دانيال والسيّد حسن 
وهو يقص علينا ماذا حصل للأحباء الذين ظلوا محتجزين لدى المباحث في القضيّة التي عرفت 

 فيما بعد بقضيّة الزيتون. يقول أمين:

)نحن الذين قررت النيابة استمرار حبسنا رهن استكمال التحقيق في وبعد أن مكثنا 
وقد  -للمبيت في قسم عابدين ثلاث ساعات بمقر المباحث العامة تم تحويلنا القضيّة( 
في حجرة يحتجز فيها النّشّالون وأصحاب السّوابق. والحقّ  - مبنى ذلك القسم أزيل الآن
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ن الّذين كانوا بالحجرة، فوجئوا بنا، فتركوا لنا المقاعد التي كانوا يجلسون يأن المقيم
 عليها وجلسوا هم على الأرض. 

يق الذي أمر بإيداعنا بسجن مصر المسمى وثاني يوم صباحا عرُضنا على قاضي التحق
، وأثناء ذهابنا إلى السجن عرجنا "قره ميدان" )الذي كان يعرف أيضا بسجن القلعة(

 وفولا امع العساكر المكلّفين بحراستنا على مطعم شلبي بميدان باب الخلق، وأخذنا خبز
هم مة: )الّذين قال لة وكان القرآن الكريم في المذياع يتلو الآية القرآنية الكريوطعميّ 

خشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل االناّس أن النّاس قد جمعوا لكم ف
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم( 

لشّعور آل عمران، وكأنها رسالة من الله للأحباّء أن اثبتوا. وفعلا غمرهم ا 173-4أية 
 بالاطمئنان والسّكينة، بل والفرحة الغامرة.

وتتدخل العناية الإلهية وتحال القضيّة، قضيّة المقبوض عليهم، إلى نيابة أمن الدّولة 
 للتحّقيق حيث أن الاتهّامات كانت خطيرة للغاية ومنها:

 التآمر ضد الدّولة  .1

 الاتصّال بإسرائيل وألمانيا الغربية  .2

 إحداث الفرقة بين القوات المسلّحة والمدنيينمحاولة الفساد و  .3

 الطعن على الأديان السّماوية  .4

 الدّعوة إلى الانحلال الخلقي  .5

 ربط البهائيّة بإسرائيل  .6

إثارة الفتنة بين الشّعب وخاصة في منطقة الشرق الأوسط خدمة للصهيونية لتثبيت   .7

 .في الوطن العربي دعائم إسرائيل

8. 

صدق الله  -الأقدار، "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" وتقَُدِّّرون وتضحك 
 العظيم.

 ويقول حضرة بهاء الله: "أنّه ينجيك ولو كنت في فم الثعبان." 

وهكذا فقد فوّض الله للتحّقيق وكيل أوّل نيابة أمن الدّولة الأستاذ حسين لبيب، المحقّق 
ه وحيادة، وخرج بتقرير كريم ممتاز مفاد بكلّ دقّةالنزيه الذي باشر التحّقيق مع الجميع 

أن نيابة أمن الدّولة العليا قد اطلعت وقرأت كافة المستندات والكتب والمضبوطات 
 وخلص إلى الآتي:

"وأهم مقومات هذه الدّيانة كما يتضح من الكتب البهائيّة، أن الدّين البهائي يعترف 
لزمان قد لا تصلح لزمان آخر، وأن بوحدانية الله وبأنبيائه وأن الشّريعة التي تصلح 

خر الرسل بل سيتوالى ظهور رسل من الله سبحانه آمحمدا عليه الصلاة والسّلام ليس 
وتعالى كلّما احتاج العالم إلى شريعة دينيّة، وأن الباب هو المهدي المنتظر وبهاء الله 

ة التوّراة سّماويهو عيسى. وتذهب الكتب البهائيّة في إثبات ذلك بشرح آيات من الكتب ال
والإنجيل والقرآن، بما يتفّق مع ما تذهب إليه، ويبُيَّن من هذه الكتب، أن بهاء الله بعث 
لتوحيد العالم، يكون له كلمة واحدة، ودين واحد، فجميع الأديان واحدة في مبادئها 
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 الأساسية. وأن يكون للعالم لغة دوليّة ومحكمة دوليّة وبرلمان عالمي. وأن بهاء الله
بعث لنشر المساواة بين الرّجل والمرأة ونبذ التعّصبات، وحث أتباعه على العمل 
والخضوع لقوانين الدّول التي يتبعونها، ونهاهم عن حمل السلاح دون إذن الحكام وعن 

 كلّ ما يحدث الخلل في النّظام، وأوجب التعليم خاصة للبنات"

واللجان وكافة مجهودات وأنشطة الجهة وظائف المحافل تقرير النيابة وبعد أن شرح     
الإدارية البهائيّة، خلص إلى أنّه انتفت تهمة التخابر وسقطت كافة الاتهّامات الجسيمة التي 

لسنة  263دبجتها مباحث أمن الدّولة، وخلص إلى أن القضيّة لا تعدو أن تكون مخالفة للقانون 
 وسوريا )وقت الوحدة(.الخاص بإيقاف نشاط المحافل البهائيّة في مصر  1960

 
 ويستمر أمين بطاح في مذكراته:   

وفي أثناء التحقيقات، أخذوا الأحباّء مرتين من السجن إلى المحكمة حيث أمرت 
باستمرار حبسهم إلى نهاية التحّقيق. وكان الأحباّء في الخارج متوجسين شرا. فهي 

 لعابدين وذهب إلى صديقأوّل مرة يتعرضون فيها لمحنة جماعية. وتقدم فريدون زين ا
له محاميا معروفا كان زميلًا له في الدراسة، وهو الأستاذ الفاضل أحمد طلعت عبد 
العظيم، الذي وافق فورا وبدون تردّد على قبول الدّفاع عن البهائييّن وحصل على إذن 
من نيابة أمن الدّولة العليا بلقاء المتهّمين جملة، وفعلا حضر إلى سجن مصر طره 

ان وقابل الأحباّء، وكان هادئا لطيفا أنيسا طمأنهم على أن العدالة سوف تأخذ مجراها ميد

الطبيعي وأن الدّولة لن تغبن حقّ أحد. وكانت جسارة منه أن حضر للدّفاع عن البهائيّين، 
صية شخوهو وكان غيره من المحامين قد رفض التقّدم للدّفاع، ومنهم إسطفان بسيلي، 

لأرثوذكس ووكيل نقابة المحامين وعضو المجلس المحلي للأقباط مسيحية قبطية من ا
الأرثوذكس، وأحيانا عضو بمجلس الشّعب )البرلمان(، وكانت له صولات وجولات 
في الدّولة. هذا المحامي حضر أثناء تجديد الحبس وقال لبعض الأحبّاء: ما هذا اللي 

 وبالدّين البهائي. قال وماهي الله بأمرآمنا أنتم عملتموه؟ رد عليه أمين بطّاح قائلا: 
ن كان لابد وأن توجه اتهاما فهي توجه إلى الله تعالى أن أرسل إالتهمة؟ رد عليه: 

 رسالة جديدة. صمت إسطفان بسيلي ثم انسحب.

لّ كوأثناء خروج الأحباّء من قاعة الجلسة بالدور الثاني، من محكمة الاستئناف، كان 
 مرّ ن، يقفون في المون والموظفووكان القضاة والمحامدين بسلسلة واحدة، فمص اثنين

 الذي يفصل بين الحجرات يشاهدون هؤلاء البهائييّن.

وكان النّظام في أثناء الحبس الاحتياطي، أن يطلب المحبوس معاملته بنظام )أ(، وهو 
أن يدفع نفقات مبيته في حجرة مستقلة أو مشتركة مع اثنين وكان الأحباّء جميعا في 

ت مستقلة وكان من حظ هذا العبد أن يكون مشاركا مع بديع بشروئي والسيّد حجرا
العزاوي في حجرة واحدة وننام على سرير من ثلاث طوابق وكم سعدنا بالأحاديث 
الودودة المشتعلة الحارة المنعشة من بديع بشروئي رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له 

 الخير والعطاء

وتناوبت أسر الأحبّاء في إعداد طعام الغذاء يومياّ لمجموعة الأحباّء، أما الإفطار 
والعشاء فكان متوفرا جدا من مقصف السجن، كما توافرت الكتب للقراءة من المكتبة 
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وكنا نعد الشاي صباحا على موقد كهربائي صنعه المسجونون، فكانت الإقامة هينّة 
 خوّف. طيبّة ليس فيها ما يعكّر أو ي

 وفي هذه الأثناء زار المحامي الأستاذ لبيب معوّض عبد الرحيم يزدي في السجن.
 والأستاذ لبيب معوّض موكل عبد الرحيم يزدي في شؤونه التجاريّة.

كما حصل الأحباّء في الخارج على أذون زيارة خاصة وعامة لزيارة ذويهم. وأتحفوهم 
 بما لذ وطاب.

 1965تابع قضيةّ الزيتون لسنة  – قره ميدان )القلعة(في سجن 

 ويتابع أمين بطاح في ذكرياته:
وفي أثناء الحبس لام بعض الأحباّء محمد مصطفى لوما شديدا، وأحيانا عنيفا، وقالوا 

أمام وكيل النّيابة قال: إنما قلت الحقّ وما أملاه  73في بطنك كلّ ماله: أنت أخرجت 
التي تثبت بوجود لجنة  كلّ الأوراقت أمامه عليّ ضميري. وقال: أنّ وكيل النّيابة كان

 في مصر ونحن لم نرتكب خطأ. 

وفعلا كان لصراحة محمد مصطفى وبقيّة أعضاء اللجنة والأحباّء أن رأى وكيل النّيابة 
 أن أقوالهم واحدة وهي صادقة وخرج بالتقرير المشرّف للأمر.

الأحباّء على المحكمة ن يوما وهم في السجن رهن التحّقيق، عرض يوبعد ستة وثلاث
من طرف أسرة )وكان المحامون أحمد طلعت عبد العظيم ولبيب معوّض والسيّد سليم 

)التي جاءت بوساطة من بعض ومفيدة عبد الرحمن  (،للدّفاع عنهأقامته العزاوي 
مفيدة عبد الرحمن قد سبق أن وُجّهت إليها الدّعوة لحضور  كانت الأستاذةو( البهائيات
 لبتّ هذه الدعوة بالفعل وأتتوقد ، 1950ة )لاستشهاد حضرة الباب( المئوي الذكرى

 إلى حظيرة القدس.

: أني اعرفهم جيدا ولقد ذهبت إلى )أي الأستاذة مفيدة( وتكلّم المحامون وقالت هي
 مقرّهم في العباسيّة وهم ليسوا مخالفين أو مجرمين وهم قوم أسوياء محترمون ...

المحكمة بالإفراج عن كافة المتهمين بكفالة عشرين جنيها لكلّ وبعد المرافعة أمرت 
 منهم.

فأخذوه رأسا إلى مطار القاهرة، حيث أجْبِّرَ على مغادرة البلاد.  74أمّا عبد الرحيم يزدي
امر بسحب إقامته وبوضعه هو وأفراد أسرته وأملاكه  )أثناء حبسه هذا( صدرإذ كان قد 

)ثم بعد ذلك استقرّ به المقام هو وأسرته  يروتإلى بالقاهر تحت الحراسة. وغادر 
 .بكندا(

                                                             
  يعني: كلّ ما لديك من معلومات.  73
ر أولاد أحمد يزدي وهم عزيز يزدي والدكتور روشن وفاطمة، جميعهم من خدام عبد الرحيم يزدي أكب 74 

أمر الله والذين ضحوا بالغالي في سبيل خدمة الأمر. وكان لعبد الرحيم مكانة في بور سعيد، وعدّة محلات 
له هو الذي بذتجارة للسجاد وكمالات قيّمة وشركات في الميدان الفنيّ. ولابدّ من الإشارة إلى المجهود الكبير 

 وزوجته في أشهر وسنوات بناء حظيرة القدس بالقاهرة عندما كان يترك عمله ويعيش مع العمل كل يوم.  
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 زيارة الحبيب جيلا ميخائيل بهتا إلى الإسكندرية والقاهرة
 

في الفترة التي خرج فيها المسجونون من السجن، وصل الحبيب جيلا ميخائيل بهتا، في 
زيارة للقاهرة والإسكندريّة. والحبيب جيلا من أحباء إثيوبيا ويعرفه أحباء مصر جيدا. فزوجة 
جيلا هي نعمت هانم ابنة محمود النشوقاتي من أحباء بورسعيد واخت قاسمة هانم زوجة الحبيب 

ن بيكار. كان في ذلك الوقت نقيب المحامين بإثيوبيا ورئيس المحفل الروحاني حسين أمي
 المركزي لشمال شرق إفريقيا. 

وأورد جمال حسن ما جاء في تسجيلات صبحي إلياس الصوتية عن زيارة الحبيب جيلا 
 للإسكندرية كما يلي:

 سجن عند عودتي إلى منزلي بالإسكندرية من رحلة الحبس تحت ذمّة القضية في
الاستئناف بالقاهرة، وجدت الحبيب جيلا ميخائل بهتا المحامي ورئيس المحفل 
الرّوحاني للبهائيين بشمال شرق أفريقيا موجودا في زيارة لشقيقي صبري )والده 
الرّوحي الذي كان قد عاد إلى الإسكندرية من هجرته إلى الحبشة وجيبوتي، وكانت 

 فس العمارة التي أسكن فيها(، فتقابلنا وقضىشقّة صبري تقع في الدور الأرضي من ن
الليلة عندي، وقلت له أنني أرغب في أن أبلغّ مباحث الإسكندرية عن زيارته نظرا لأنه 
لم يكن زائرا عادياّ. وكانت السيّارة التي أتى بها من القاهرة تحمل أرقام هيئة سياسية 

(، عمر جيلا السيد ملّس عندوم إذ كانت هي سيّارة سفير إثيوبيا في القاهرة )وهو صديق
وقلت لجيلا )مازحا(: لا أريد أن يقول أحد بعد أن تنصرف من هنا أن زنجيّا أمريكيا 
قد جاء لزيارة صبحي إلياس من أجل التآمر لقلب نظام الحكم في مصر !! وفعلا 
اتصلت هاتفيا بمكتب المباحث العامّة بالإسكندرية، فردّ على عبد العزيز الصّوابي 

ئيس المباحث، فقلت له: عندي الآن ضيف أريد أن أبلغّ عن زيارته لي. فرد الصّوابي ر
قائلا: وهل أمرناكم بأن تبلّغونا عن أي ضيف يزوركم ؟ فقلت: لا ! إن هذا الضيف 
ضيف خطير جداً، إنه رئيس المحفل الروحاني للبهائيين بشمال شرق أفريقيا الذي كان 

أديس أبابا بالحبشة، وهو في الوقت نفسه محام، بل هو  مقرّه القاهرة وأصبح الآن في
نقيب المحامين في الحبشة، فكيف أخفيه عنك. فقال الصّوابي: "هل هو يسمعك الآن 
وأنت تكلمني ؟ فأجبت بنعم فسألني: هل يعرف اللغة العربية ؟ قلت: نعم، بل إنه خرّيج 

ت له: لا أسود ولا حاجة ! كليّة غوردون بالخرطوم. فكان ردّه: يا خبر أسود ! فقل
سأحضره لزيارتكم غدا، فهل تسمح بذلك ؟ فوافق رئيس المباحث، وبالفعل أخذت جيلا 
إلى مكتبه في العاشرة صباحا، وقابلنا مقابلة في غاية الإنسانية، بل كانت عبراته 
ودموعه في عينيه وهو يعتذر عمّا حدث للبهائيين مبرّرا ذلك بأن أجهزة الأمن تواجه 

 ! روفا عصيبة لا تجعلها تثق في أحد. وانتهت المقابلة على أحسن ما يكون. انتهىظ
 

بعد خروج الأحباّء من السجن أما عن زيارة الحبيب جيلا إلى القاهرة، فيقول أمين بطاح أنّه 
حضر جيلا بهتا من إثيوبيا، وذهب معه أمين بطّاح إلى قصر القبة وسجل أسمه في سجل 

حياته إلى الرّئيس جمال عبد النّاصر وبصفته رئيس المحفل الرّوحاني التشّريفات وقدم ت
 بشمال شرق أفريقيا ونقيب المحاميين في إثيوبيا. ونشُرت ثاني يوم في باب التشّريفاتللبهائيين 
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بالجرائد وخاصة الأهرام. ولكن في الّمرات التاّلية لم ينشر سوى الاسم فقط. وأراد أن يتصل 
وزارة الدّاخلية )مباحث أمن الدّولة(. وذهب معه أمين بطّاح ومحمد مصطفى بإدارة الهيئات ب

وكانت مقابلة طيبة وأوضح فيها الأمر وأهدافه وكانت زيارة بروتوكولية لتبادل وجهات النّظر 
 الطيبّة بين الطرفين.

 
 الجامعة البهائيةّ بعد الإفراج عن المتهمين في قضيةّ الزيتون

 
يذكر أمين بطاح في مذكراته كيف واجه الأحباّء الوضع بعد الإفراج عن المتهمين في     

 قضية الزيتون:
طلب محمد مصطفى من الأحبّاء أن يستكينوا ويهدئوا حتىّ تمر العاصفة ونعرف ماذا 

واستمر صبحي إلياس، وبديع بشروئي، والسيّد العزاوي وأمين بطّاح على  سيكون.
فى للتشّاور فيما يجدّ. وكان كمال نصير نشطا جدا لمعرفة ماذا تم زيارة محمد مصط

بعد قرار الإفراج إلى أن وصل إلى أن نيابة أمن الدّولة قد أخرجتها من دائرتها وحوّلتها 
للمحاكم العادية، وأنها تحوّلت إلى محكمة الزيتون ومقرها مصر الجديدة. وتمكن من 

دار من   ماكلّ إلى الاطّلاع على ملف القضيّة وعلى  النّيابة، ثم توصلنا تقريراستنساخ 
)حسبما ورد في  أمور حول الأمر والأحباّء قبل القضيّة بمدة طويلة ولسنوات خلت

ما  . وكذلك كشف لناتقرير المباحث العامّة الذي أحال به القضيّة إلى نيابة أمن الدّولة(

ر دا كلّ ماوخديعة. وعرفنا تماما  كان يدبَّر للأحباّء في الخفاء وما بيّت لهم من مكر
حول هذه القضيّة بل حول الأمر كلّه. ولكنّها أوضحت للكثيرين أنّه ليس للبهائيّين أو 
للبهائيّة أيّة صلة بالسّياسة أو التدّخل في شئون البلاد أو أي شبهة من الاتصّال بأي 

 منظمة سياسية في أي مكان، أو بالصّهيونيّة العالميّة خاصة.

صبحي إلياس والعزاوي وأمين و)ثلاث من أعضاء اللجنة هم(  تمر محمد مصطفىواس
تغيب بديع بشروئي لمرضه الشديد وفؤاد توفيق لظروف خارجة عن إرادته، مع بطّاح، 

كلّما سنحت الفرصة وذلك للتشاور في أمور الأحباّء ولمواجهة  معا في الاجتماع
 القضيّة. 

 الزيتون ونودي على المتهمينونظرت القضيّة أمام قاضي محكمة 

 

 من القاهرة:
 محمد مصطفى سليمان -1
 عبد الرحيم يزدي -2
 سّيّد محمد العزاوي -3
 أمين أبو الفتوح بطّاح -4
 عبد الرشيد عثمان -5
 صبحي دانيال يوسف -6
 زاهر علي قشيري علي -7
 السيّد حسن السيّد)الشهيد( -8

 من الإسكندريّة
 صبحي إلياس عبد المسيح -27
 فؤاد توفيق ميخائيل -28
 بديع بشروئي -29

  من طنطا 
 السيّد فهمي مصطفى صالح -30
محيي الدّين السيّد فهمي مصطفى  -31

 صالح
 الجديدمن الوادي 
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 إسماعيل عبد الخالق عيسى  -9
 محمد فتحي علي هنداوي -10
 إبراهيم علي عبد الله -11
 فريدون زين العابدين إسماعيل -12
 كمال الدّين يسري سعد سالم نصير -13
 فوزي حسن مرعي -14
 قشيري  عليّ  -15
 عباس صبحي إلياس -16
 بشرى اسطفانوس -17
 سمية صبحي دانيال -18
 صفوت علي قشيري -19
 نوال علي قشيري -20
 توفيق محمد علي -21
 حسن محمد حسن -22
 الدّين حسن مرعيمحيي  -23
 عبد الله علي حسين روحي  -24
  حامد محمود سلامة -25

 سمير صبحي دانيال -26

 شوقي حسن مرعي -32
 نوال محمد طنطاوي -33

 من بورسعيد
 عباس محمد موسى  -34
 طالب كمال إسماعيل آدم -35
 د. روشن محمد يزدي -36

 من الإسماعيلية
 عبد العزيز عبد النبي شلبي -37
 خليل إبراهيم محمود عياد -38

 من السويس
 علي إسماعيل -39
 فتحي تادرس عبد المسيح -40
نسة/ مفيدة محمد عفيفي )قضت ليلة الآ -41

 في الحبس وأفرج عنها(
 

 
: اشكر الفاضل محيي الدّين حسن مرعي الذي وافاني بالأسماء من )لأمين بطّاح( ملحوظة

 .ملف القضيّة
 ونظرت القضيّة وحضرها جمّ غفير من الأحباّء وحضرت هيئة الدّفاع من السادة المحامين: 

 أحمد طلعت عبد العظيم 
 معوّض لبيب 
 )محمود الشربجي )نقيب المحامين 
 شقيق المرحوم محمد سعيد أدهمهو الدكتور محمود فهمي من الأحباّء و 
 حبيب لاوندي وكان قد اعتنق الأمر عن طريق فريدون زين العابدين 

من القضيّة، وندد محمود الشربجي بعدم وجود  ااخذ شق كلّ منهموترافع المحامون جميعا 
 فصل في مثل هذا القانون.محكمة دستورية لل

 انتهى ما اقتبس من مذكرات أمين بطاح.                         
 

ويقول جمال حسن أنّ الحبيب صبحي إلياس يحكي بتفصيل أوسع في ذكرياته عن أول 
 جلسة انعقدت للنظر في هذه القضيّة قائلا:

أفرج عنا من سجن القلعة وحوّلت القضيّة إلى محكمة جنح الزيتون، ونظرت القضية 
وكان سبب هذا التأخير  –( 1965في نوفمبر ) –بعد الإفراج بستة أو سبعة شهور 

أنهم لم يكونوا قادرين على إيجاد سبب يحاكموننا عنه، وذهبنا للجلسة وكان حاضرا 
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وعبد العزيز الشوربجي وأحمد طلعت عبد العظيم، عناّ )المحامون( مفيدة عبد الرّحمن 
وألقت مفيدة عبد الرّحمن دفاعا جميلا جدا في حقنّا، ممجّدة لنا، فقالت في البداية أنها 
أمضت شهرا كاملا لم تكن تريد أن تقبل فيه الدفاع في هذه القضيّة، ولكنها وجدت في 

در القاضي قرارا بتأجيل الجلسة المتهّمين أناسا أفاضل، وهاهم المتهمون أمامكم ! فأص
وكانت قاعة المحكمة مملوءة لآخرها بالحاضرين، بدرجة أن الكثيرين كانوا وقوفا. 
فلما نطق القاضي بقرار التأجيل أنصرف كل من كانوا في القاعة تقريبا لأنهم كانوا 
 من مجتمع الأحباّء، مما أثار من دهشة هذا القاضي وهو يرى الناس وقد انفضّت من

 حوله. 

كانت هذه القضية فرصة عظيمة لأن نلتقي )نحن البهائيون بمصر( ببعضنا البعض 
سواء كان هذا في السّجن أو في الخارج أو في المحاكم، كانت فرصة لأن نفكّر كيف 
نستفيد منها، كانت فرصة من أجل أن يعرف المحامون والقضاة ورجال الحكم 

الأمر المبارك، لقد كان إعلانا بغير ثمن، والجيران والبوليس والمباحث شيئا عن 
يوما في السّجن ودفعنا بعض الأتعاب للمحامين، وذهب من بيننا  35صحيح قضينا 

 شهيدان ولكن كان في هذه القضيّة إحياء لأمر الله !

 

 مسيرة ومآل قضيةّ الزيتون

أوّل ، وهي 1968يونيو  13وصلتني رسالة بخط اليد من الوالد محمد مصطفى بتاريخ 
رسالة منذ عدة سنوات يكتب فيها أخبار عن الأمر، يخبرني فيها عن الحكم في قضيّة الزيتون، 

 "، وعدّة مواضيع وأخبار أخرى سوف أتناولها فيما بعد. 1965سنة  4086وهي "القضيّة رقم 
 عن القضيّة: وجدت المعلومات الآتيةفي هذه الرسالة 

 
 انتهت المحكمة إلى الحكم التاّلي:

 ( محمد مصطفى: 1
 اسم عبد الرحيم يزدي.(    ط. )أسق)استئناف(ج كفالة 50حبس سنة مع الشغل و -

 ( السيّد محمد العزاوي، أمين بطاح، صبحي إلياس، فؤاد توفيق ميخائيل، وصبحي دانيال:2

 )استئناف( ج. كفالة20ستة أشهر حبس مع الشغل و -   
نصّار، عبد العزيز شلبي، خليل عيّاد، علي ( السيّد فهمي مصطفى صالح، عبد الرشيد 3

 إسماعيل، فتحي تدرس، عباّس محمد موسى، طالب كمال إسماعيل:
 ج.50غرامة  -

( حامد محمود سلامة، إسماعيل عبد الخالق عيسى، محمد فتحي الهنداوي، عبد الله إبراهيم 4
 علي، كمال الدّين نصير، محيي الدّين السيّد فهمي، روشن يزدي:

 ج.20مة غرا -
 ( وبراءة باقي الأحباّء.5
 

 انتهى ما ورد في رسالة محمد مصطفى.
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 1966سنة 

 الاستئناف ودوامه 
 

: استأنف الأحباّء الحكم وسُجلت قضيّة الاستئناف تحت عنوان "الجنح والمخالفات الاستئناف
 ".1966س شرق  1063المستأنفة رقم 

 
وحمد الأحباّء عناية حضرة بهاء الله لهم، وتأسفوا لما أصاب عبد الرحيم يزدي وعائلته من 
 محن. ولكن بعض من رجال أمن الدّولة كانوا مترصدين لأي فرصة لإعادة الكرة مع البهائييّن. 

 
 ويقول أمين بطاح: 

من الدّولة إلى ، ونزل مستوى القضيّة من أ1965وأما وقد صدر الحكم الابتدائي في قضيّة 
محكمة جنح عادية، عمل جهاز الأمن جاهدا بعدما تبخرت أماله في تلك التهم الهائلة الجائرة. 
والآن سنحت الفرصة لضرب البهائيّة والبهائييّن في مصر ضربة تكون هي القاضية، وتكون 

 معها الخيانة والفضيحة أمام الرأي العام المصري والعربي والعالمي.
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 1967سنة 

    
 اتهام جديد والمعتقل

 
قد ، فمليئة بالأحداث بالنسبة للجامعة البهائيّة بمصر 1967سنة يقول جمال حسن: كانت 

 شهدت:
 

اعتقال خمسة وعشرين بهائيا )بدون تهمة أو محاكمة( في ظروف صعبة  -أولا 
زادت  وتعرّضهم لإجراءات ومعاملة مهينة دون أية محاكمة أو مراعاة لأية قوانين لمدة

 على خمسة شهور

وبالتوازي مع هذا التصرّف الأمنيّ القاسي الذي لا مبرّر له، دبّرت ثاني قضايا  -ثانيا 
"أمن دولة" لثلاثة عشر بهائيا بمن فيهم أربعة كانوا معتقلين بالفعل، وهي قضيّة دبرّها 

لمي حضابط كان قد عيّن حديثا بمكتب الهيئات بالمباحث العامة، هو الرائد منصور 
أحمد، الذي قال عنه محمد مصطفى )فيما بعد على مسمع جمال حسن( أن هذا الضابط 
وكأنه باتخاذه تلك الإجراءات يقول "وإنيّ وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم 

 يستطيع الأوائل".

وكانت الشهور الأولى لذلك العام لا تحمل أياً من النذر عما شهده منتصفها من هذه 
الجسام التي استمرت حتى ختام السنة وألقت بظلالها القاتمة على مقدّرات الأحداث 

يقول أمين بطاح كما  1967الأمر المبارك في مصر فيما تلا من سنوات. فقد بدأ عام 
 اوكانت المجموعة )أي الأحباّء المعينين كلجنة( قد أعدت مذكّرة والتماس" في مذكراته
ت المذكرة ولاء البهائييّن للدولة وإخلاصهم للدين نصاف البهائييّن وأوضحإتطلب فيها 

صالح مخلص  سويّ واحترامهم للكتب السماوية وبعُْدهم عن كلّ ما يشين أي مواطن 
 . "أمين لبلاده

ولكن مع دخول البلاد في ما يعرف بحرب الأيام الستة ابتداء من الخامس من يونيو، 
وله المعتقل ممن كانوا هناك وجد فيها ذلك الضابط، كما عرف جمال حسن بعد دخ
وجد فرصة لتبرير ما كان  –وبعد خروجه أيضا فيما بعد من الحبيب السيد العزاوي 

يصرف من "مصاريف سرّية" ويجنّد له "مصادره الخاصة" في "تتبع ومراقبة المجتمع 
البهائي بمصر"، دون أن تكون هناك أية مراقبة تذكر من جانبه قبل إصدار أوامر من 

باعتقال عدد من البهائيين توصّل لأسمائهم من قوائم تسجيل الأحباّء بالمحافل  مكتبه
ً إليها أسماء من جاءه من أعضاء اللجنة الإدٌارية 1960قبل إغلاقها عام  ، مضيفا

بالتماس لرفع الغبن عن المجتمع البهائي، وهم محمد مصطفى وثلاثة من أعضاء اللجنة 
اب عنهم الحبيب بديع بشروئي لمرضه الشديد، وفؤاد الإدارية الخمسة الذين كان قد غ

توفيق لظروفه الخاصة، وأضاف عليهم صبحي دانيال الذي آمن علي يديه الكثير من 
 المقبلين الجدد. 
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والدليل على هذه العشوائية في انتقائه لأسماء من اعتقلهم أن معظمهم لم يكونوا من 
في مركز سلطته الجديد هذا عندما التي لم يكن هو  1965المتهمين في قضية عام 

أقيمت تلك القضية. فأتي من أقصى جنوب البلاد بأسوان بشخص لم يكن على بال 
البهائيين أو خاطرهم لمجرّد أنه طلب قيد اسمه لدى المحفل "الرّوحاني" ظناّ منه أنه 

رما غكان رابطة للمشعوذين أو السّحرة الذين يستخدمون الوسائط الرّوحانية التي كان م
بها، فوقع عين هذا الضابط على اسمه وهو يراجع السجلات القديمة. ونفس الشيء 
بالنسبة لباقي الأحباّء الذين جاء بهم من الأقاليم، فكان المعتقل بالنسبة لبعضهم هو أول 
مرّة يتقابلون فيها معا منذ إغلاق المحافل، وبالنسبة لمعظمهم أنها كانت أول مرّة يلتقون 

 الإطلاق. وكان مكان الاعتقال هو معتقل أبي زعبل.فيها على 

، وكان التاريخ 1967واستصدر هذا الضّابط أمر الاعتقال يوم الثامن من يونيو عام 
المكتوب على الأمر بالأرقام مع استخدام خانتين لليوم وخانتين للشهر، أي: 

ع من ليلة التاس، ولكن حدثت بلبلة أثناء تنفيذ الأمر لمن قبض عليهم 08/06/1967
يونيو، حيث صدر عفو رئاسي مفاجئ قبل ترحيلهم إلى المعتقل، فأفرج عن الحبيب 
السيد العزّاوي من قسم الوائلي الذي كان محتجزا فيه تمهيدا لترحيله إلى أبي زعبل. 
كما تبيّن أيضا أن الحبيب حسن إسماعيل الذي جيء به من بورسعيد كان يحمل الجنسية 

تي ورثها عن والده الحبيب محمد إسماعيل الذي عمل في السلك البريطانية ال
، حتى استقر به 1914الديبلوماسي البريطاني في الحجاز لسنوات طويلة منذ عام 

المقام في بورسعيد غير متخلّيا عن جنسيتّه. ولهذا لم يكن لدى سلطات المعتقل التي 
عد أن طالته يد الإهانة في اكتشفت هذه الحقيقة إلا أن أطلقت سراح حسن إسماعيل ب

المعتقل بأبشع ما يكون، وكانوا يرددون على مسامعه هذه الأسئلة ليتأكّدوا من أنه قد 
عرف ما يجب عليه أن يقوله فور خروجه "يا حسن إسماعيل يا )...( هل أحضرناك 

ل هإلى هنا ؟" فكان يردّ على الضابط السائل "أبدا يا بيه". "يا حسن إسماعيل يا )...( 
حدث لك أن رأيت هذا المكان ؟" فيكون الرّد "أبداً يا بيه". "يا حسن إسماعيل يا )...( 
هل تعرّضت لأي أذى من أحد ؟" فيكون الرد من هذا المسكين "أبدا يا بيه". كما أفرج 
أيضا عن الحبيب على إسماعيل الذي جيء به بالقطار من السويس، ربّما لتشابه اسمه 

نجليزي الجنسية، رغم أنه لا يمت إليه بقرابة، حيث نوديَ على مع حسن إسماعيل الإ
اسمه وأفرج عنه بعد أن كان قد تعرّض طوال يوم وليلة لإهانات لم تشفع له عنها 
سنوات عمره الثمانين، وشكا على إسماعيل حاله هذا لأحد الأحباّء الذين قابلوه بالصّدفة 

ري الليمون حيث كان يحاول تمالك على محطّة سكك الحديد التي كانت تعرف بكوب
نفسه ويلملم شتات نفسيتّه المحطّمة ليستقل قطار العودة إلى منزله بالسّويس. أما من لم 
يفرج عنهم من الأحباّء بعد وصولهم المعتقل قبل التاسع من يونيو بما يخالف ذلك العفو 

ي ئد منصور حلمالرئاسيّ، فقد كان إبقاؤهم رهن الاعتقال بتعليمات شخصية من الرا
أحمد لسلطات المعتقل، وذلك طبقا لما وصل للحبيب السيد العزاوي من مصادر موثوقة 
فيما بعد. وواضح من مذكّرات هؤلاء الأحباّء عن وقائع دخولهم المعتقل أن ذلك العفو 
الرّئاسي قد صادف صدوره يوم دخولهم هذا، وأنه طبّق على قليل من المعتقلين ولم 

 غالبية منهم. وأن الأحباّء كانوا لا يعرفون شيئا عن هذه الحقيقةيطبّق على ال
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أما عن الكيفية التي اقتيد بها من أحضروا للمعتقل من الأحباّء وغيرهم فلا أدلّ عليها مما 
 ذكره الحبيب صبحي إلياس في تسجيلاته الصّوتية أذ يقول:

يلتنا في غرفة ضيقّة يونيو من منازلنا وقضينا ل 8قبض عليّ وعلى خليل عياد يوم 
بنقطة كامب شيزار لم تكن تتسع لأن ننام، ولكن الضابط المسؤول كان طيبّا، فأتي لنا 
بطعام وسمح لنا بالتردد على دورة المياه، وفي اليوم الثاني أخذونا في السلاسل في 
سجن الترحيل جنب محطّة مصر )بالإسكندرية(، وقفت السياّرة التي كنا فيها، فوجدنا 

اك أعداد غفيرة من المقبوض عليهم، فربطونا جميعنا في سلسلة طويلة كان يمسك هن
بها شرطي من أولها وشرطي آخر من آخرها واقتادونا سيرا على الإقدام كالسمك 
المعلّق بشبكة، وكانت البلد في حالة هزيمة، والشعب في هيجان، فتجمعت من حولنا 

لاد الكلب" ثم يبصقون علينا ويهددون الأهالي وكانوا يصيحون "يا مجرمين يا أو
 بضربنا قائلين "أتركوهم لنا لنقتلهم". 

بالاختصار، وصلنا محطة القطار بشق النفّس، وأدخلونا عربة قطار درجة ثالثة، 
وجاؤوا بنجارين سمّروا العربّة من المنفذين، وكان المسؤول عن حراستنا داخل العربة 

أنه يقتاد "الجواسيس"، فكان عندما يتوقّف صول مسيحي، ولكنه كان فخورا جدا ب
القطار في كل محطّة يخبر من كان ينظر إلينا من على الرصيف بفضول أن من معه 
هم جواسيس، فكانوا يبصقون علينا، في دمنهور وطنطا وبنها، وفي النهاية وصلنا 

ا فتلقّفن محطة مصر )أي القاهرة(، وكانت الغارات الجوّية على أشدّها، والظلام سائدا،

الحرس الوطني بالمحطّة، فطلبوا ممن كانوا يقتادونا من ضباط وعساكر الشرطة أن 
يبتعدوا ليضربونا بالرصاص فلا يكون هناك داع لأن يأخذونا هنا أو هناك، فنهرهم 
ضابط الشرطة بشدّة وأحاط بنا وأدخلنا غرفة الضبط القضائي بالمحطة وجلسنا بها 

 قل، وهكذا نقلونا إلى معتقل أبي زعبل. انتهى.إلى أن جاءت سيارة المعت

 

يونيو نفسه هو وثلاثة آخرين  8عن ملابسات القبض عليه يوم  أمين بطاحولا تختلف رواية 
من أحباء القاهرة كثيرا عما رواه صبحي إلياس عند قدومه من الإسكندرية من حيث قسوة 

 الظروف ووحشية المعاملة. ، إذ يقول في مذكراته: 
 

وا من كانوا في القاهرة في مقر قسم الزيتون وكنا أربعة محمد مصطفى وصبحي حجز
دانيال وزاهر القشيري وأمين بطّاح. وكان محمد مصطفى يعاني من ارتفاع شديد في 
درجة الحرارة، وكانت الغرفة خالية حتىّ من أي مقعد، فكنا نذيب أقراص الأسبرين 

ساعات إلى أن هدأ  أربعاه، وهكذا لمدة ونصبها على جبينه وسرعان ما تتبخر المي
الحال. وكنا نسمع صوت المتظاهرين في الخارج يطالبون بعودة الزعيم جمال عبد 

في ظهر ثاني يوم ساقونا إلى معسكر و ...  بعد قراره بالتخلي عن الرئاسة 75الناّصر
ا مع نالاعتقال بناحية أبو زعبل بضواحي القاهرة، وكنا متعبين مرهقين وما أن وصل

                                                             
هزيمة القوات المصرية إثرْ جمال عبد الناصر، رئيس الجمهوريةّ المصريّة، كان أعلن عن تخليه عن رئاسة الجمهورية على  75 

. لكن تظاهر الشعب المصري طالبا بقاء جمال 1967يونيو سنة  5التي بدأت في  الستةّالأيام في جولة الحرب المعروفة بحرب 
 عبد الناصر رئيسا للجمهوريّة المصريةّ. وتلك هي المظاهرات التي ذكرها أمين بطاح في مذكراته. 
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غيرنا ممن أخذوهم من مختلف الجهات حتىّ أنزلونا، وكنا اثنين اثنين، وانهالت الشّتائم 
والقبائح والسّباب البذيء من كلّ الألوان. وتقدم ضابط وصفع أمين بطّاح على وجهه 
وقفاه، وما أن دخلنا حتىّ اخذ الضبّاط ينادونا بالاسم والسن والوظيفة لكلّ شخص، وما 

أمين بطّاح يشتغل مديرا، حتىّ انفجرت من فمه براكين السبّ والشتائم أن عرف أن 
وأنهال أربعة منهم عليه بالضّرب المبرح. ثم ساقونا إلى حوش أرضيّة المعتقل حيث 
الذباب والحشرات، وقالوا اركعوا ولتكن رؤوسكم حتىّ تلامس الأرض )طابور 

بجواري وقال بصوت خفيض الكلاب(. وكان الذباب متعبا جدا وكان محمد مصطفى 
)لا تراعي يا ابني كلّه في سبيل حضرة بهاء الله(. وبعد ساعة أو أكثر على هذا الوضع، 

. اعطوف اساقونا إلى الجلد على أقدامنا وظهورنا. وكان الجندي المكلّف بالضرب طيب
ويقول: "سامحوني،" بصوت خفيض، "اصرخوا وارفعوا صوتكم بالعويل،" لأنه ما 

ي بقوة، بل يتركها هينّة على الأرجل. وقال: "لابد من عدة ضربات تسيل الدّم كان يهو
 .76عنا خير الجزاءكافأه الله  .من الأرجل والأقدام حتىّ لا يشكّوا في الأمر"

 
وفي تأكيد من أمين بطّاح لحقيقة الإفراج عن الحبيبين عليّ إسماعيل وحسن إسماعيل بعد 

 يقول أمين: وصولهما بقليل كما ذكرنا آنفا،
 

بالدور الثاّلث وأثناء ذلك شاهدنا الحبيب علي إسماعيل،  18ثم ساقونا إلى الحجرة رقم 
من أحباّء السّويس، خارجا من المعتقل، وكذلك حسن إسماعيل شقيق عصام إسماعيل. 

متر وبها دورة مياه، واغلقوا علينا بالمفاتيح  12×6ودخلنا الزنزانة وهي صالة حوالي 
 . والأقفال

، وعبد الرشيد عثمان، والدكتور روشن يزدي، مصطفىووجدنا الأحباّء: السّيّد فهمي 
وعبد العزيز شلبي، وخليل عياد، وحلمي عبد العزيز شلبي، وعباس عبد العزيز شلبي، 

بالمحلة الكبرى، وصبحي إلياس،  صاحب محل صاغة غاليوفتحي تادرس، ووصفي 
، وإبراهيم وأحمد المصري، وزاهر القشيري، وعباس محمود غنيم، ونجيب مليكة

أنا وقال  بهائيا ونجيب تاوضروس. ولم يكن نجيب تاوضروسالجندي من طنطا، 
 قبطي أرثوذكسي ولست بهائيا وأصر على ذلك ولكنهم وضعوه مع البهائييّن.

د توفيق وجمال حسن من منازلهم للتحقيق معهم في وقبض على محي مرعي وفؤا
يوليو أما فؤاد  15قضية الوائلي، وكان وصول محي مرعي إلى المعتقل حوالي يوم 

 22توفيق وجمال حسن وفوزي مرعي وشوقي عبد السلام غازي، فكان وصولهم يوم 
 يوليو.

 

                                                             

ن عد أطبقا لما رواه محمد مصطفى لجمال حسن في المعتقل، إذ كان جمال ومن معه قد وصلوا المعتقل ب  76 
صدرت أوامر بإيقاف تعذيب المعتقلين، أن محمد مصطفى عند دخوله المعتقل لم يتلق سوى ضربة واحدة 
على ذراعه، ومع أنها كانت ضربة خفيفة بالنسبة لما كان يجري من ضرب قاس لم يكن يتوقفّ لباقي المعتقلين 

سنه حيث كان محمد مصطفى يقترب  البهائيين ممن كانوا يصغروه سنا، إلا أنها كانت موجعة لمن في مثل
 من السبعين من العمر. 
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 قضيةّ الوائلي –الإعداد لقضيةّ جديدة للبهائيّين 
 

 حسن:يقول جمال 
بعد إرسال تعليماته إلى سلطات معتقل أبي زعبل بعدم الإفراج عن البهائيين الذين 
أرسلوا إلى هناك، وذلك على خلاف نص القرار الجمهوري القاضي بالإفراج عن كل 
من اعتقلوا قبل إعلان رئيس الجمهورية العدول عن قرار تنحّيه عن منصب الرئاسة 

د منصور حلمي أحمد، ورئيسه في مكتب الهيئات ، شرع الرّائ1967يونيو  10يوم 
بالمباحث العامة، المقدّم محي الدين شفيق في إعطاء هذا القرار الظالم مبرّراته القانونية 
والأمنية باتخاذ إجراءين في وقت واحد، أولهما تزوير قرار الاعتقال الصادر منهما 

، بتحويل 08/06/1967أي  –كما ذكرنا  –، وكان مؤرّخا بالأرقام 1967يونيو  8في 
الخانة الثانية في يوم صدوره من صفر إلى واحد، وهو أمر شديد السّهولة في الأرقام 

، وبهذا يكون اعتقال البهائيين قد تم بعد 18/06/1967العربية، فأصبح التاريخ هو 
قرار العفو الجمهوري هذا. أما الإجراء الثاني، فقد انتهز حقيقة أن أحد أقارب من 

عى نفيسة، وهي مسلمة تزوجها شوقي عبد السلام غازي، كان يعمل مرشدا في تد
المباحث العامة. وشوقي غازي هو ابن بهائي عظيم الإيمان هو الحبيب عبد السلام 
غازي الذي أقبل على يد ميخائيل أفندي يوسف أحد أوائل المؤمنين بمصر. ولكنّ نظرا 

مجتمع البهائي. وخلال هذه الفترة لظروف خاصة، ابتعد شوقي عدة سنوات عن ال

أقترن بنفيسة هذه بعقد إسلامي، ولم تكن تعرف أنه من أصل بهائي. ولكن بحكمة 
الحبيب عبد السّلام غازي ومحبّته لابنه شوقي وزوجته انجذبت نفيسة إلى الأمر 
والمجتمع وأصبح منزلهما مزارا للأحباء وأصبحا يحرصان على حضور المناسبات 

نعود إلى  –التي كان يحتفل بها البهائيون في حي حدائق القبة حيث كانا يقيمان البهائية 
الرّائد منصور حلمي أحمد ومرشده الذي كان يمت بقرابة مباشرة لنفيسة )خالها على 
ما يبدو(، فقد استخدمه أولا لإعطائه أية أخبار قد تصل إليه عما كانت تحضره نفيسة، 

مامه أيجد البهائية في المنازل والحدائق العامة. ثم لم مثل حضور الاحتفال بالأعياد 
سوى جعله يأمرها بترك منزل الزّوجية )ومعها طفليها( بحجّة أن أسرتها قد تبيّنت أنها 
تزوّجت من بهائي كان يخفي عنها هذه الحقيقة. وبالإضافة إلى التهديد بأنها لو اعتنقت 

قد سهّل من مهمة الانفصال هذه وجود خلافات البهائية فسيطالها ما يطالهم من التنكيل، ف
خلافات كان ذهابهما لمحمد مصطفى للتوفيق بينهما  –من آن لآخر بين شوقي ونفيسة 

كافيا في كل مرّة أن يجعلهما يعودان إلى بعضهما البعض. وبتحقيق منصور حلمي 
يد تهم يرلهذا الانفصال، كان من السّهل عليه إجبار نفيسة على أن تشهد بصحّة أية 

تلفيقها لزوجها ووالده وأي بهائيين آخرين قد تعرفهم على هيئة قضيّة يساند بها قرار 
الاعتقال ذي التاريخ المزوّر، ليسد بها هذه الثغرة الإجرائية ويبرر بها المصاريف التي 
كانت تنفق على "مراقبة الأنشطة المشبوهة للبهائيّين". ولهذا لم يكن مستغربا في هذه 

ية العجيبة أن يكون المتهم الأول فيها هو "عبد السلام غازي" والمتهّم الثاني هو القض
"شوقي عبد السّلام غازي". وهما إسمان لم يشر إليهما بأي اتهام في قضية الزيتون 
قبل عامين مضيا، أمّا باقي المتهّمين الذين زجّ بهم في القضيّة فكان أوّلهم ... حسن 

سن، وثانيهم اثنان ... هما الشقيقان فوزي ومحي مرعي. محمد حسن، وابنه جمال ح
أمّا باقي المتهمين الثلاثة عشر في هذه القضيّة فكانت إضافتهم محاولة من الرّائد 
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منصور حلمي لأن يعطي لقضيتّه هذه والتهّم التي ساقها ضد هؤلاء الستةّ ما كان يعتقد 
من الدّولة. وكان من السّهل عليه أن أن لها وزنا يجعلها تصمد عند إحالتها إلى نيابة أ

يزج بأسماء خمسة ممن كانوا معتقلين بالفعل... وهؤلاء هم محمد مصطفى، وصبحي 
إلياس وأمين بطّاح، والمبلّغ الشهير صبحي دانيال، وفؤاد توفيق الذي لم يكن قد شمله 

ستةّ ن القرار الاعتقال، فاستصدر أمرا من النيّابة بالقبض عليه وضمّه إلى المتهمي
الأول، فكانت تلك هي المرّة الأولى التي يراه فيها معظمهم وكانت دهشة الرائد منصور 
حلمي شديدة بعد سير التحقيق في القضية أن السيد محمد العزّاوي لم يرحّل من قسم 

يونيو، بل تم الإفراج  8الوائلي إلى المعتقل كما كان متوقّعا بعد اعتقاله من منزله يوم 
اليوم التالي دون ترحيله، فأستصدر أمرا من النيابة بإحضاره كمتهّم في عنه في 

القضية. أما المتهم الثالث عشر فقد كان الحبيب سامي رضوان، الابن الرّوحي للمتهم 
الأول عبد السّلام غازي وأقبل إلى البهائية على يديه، وكانت نفيسة تشاهده عندما كان 

مي في بورسعيد بعد زواجه من إحدى البهائيات يزور منزل حماها قبل استقرار سا
 هناك، فكان القبض عليه وإحضاره من بورسعيد. 

وكان وكيل نيابة أمن الدّولة هذه المرّة هو الأستاذ سليمان عبد المجيد، وكان عادلا 
، وحذا 1965ومنصفا وعظيما مثل الأستاذ حسين لبيب الذي باشر قضية الزيتون عام 

له من سير التحقيق استحالة إلصاق التهم الجسيمة التي وجهتها  حذوه فور أن تبيّن
المباحث إلى من مثل أمامه من أشخاص لا تخطئ العين وداعتهم وبراءتهم، بأن انهمك 

في دراسة الأمر المبارك ومبادئه خاصّة وأن مباحث الإسكندرية قد أحضرت مع 
لى كتابة يّمة ساعدت وكيل النيّابة عالحبيب فؤاد توفيق كمّية كبيرة من الكتب البهائية الق

تقرير يستعرض المبادئ والتعاليم البهائية بنفس الرّوعة التي جاءت في تقرير حسين 
لبيب. بل زاد على ذلك بأنه كان يأمر كاتب التحقيق ألا يغفل لقب الاحترام الذي كان 

ي يكتب ف المتهّمون يقرنونه بأسماء الشخصيات الرئيسية في الأمر. أي يأمره بأن
المحضر "حضرة بهاء الله" و "حضرة عبد البهاء". بل وبلغت الرّغبة في تدوين أدقّ 
التفاصيل عن تاريخ الأمر المبارك في أوراق القضية  بأن سأل عبد السلام غازي عن 
 اسم والد حضرة الباب، فقال له إن اسمه "محمد رضا"، وأثبت ذلك في المحاضر.   

ثبات في القضيّة، وكانت نفيسة زوجة شوقي أول الشهود فبدأ باستجواب شهود الإ
فجاءت إلى النّيابة بما قام منصور حلمي أحمد بتلقينها إياه. ولكنها في التحقيق كانت 
تتأرجح ما بين ضميرها وما بين الخوف من عدم الانصياع للمهمة التي ورّطها فيها 

ن تلصقها بوالد زوجها هو محاولة خالها مرشد المباحث. وكان أول التهم التي قيل لها أ
إجبارها على اعتناق البهائية، وعندما سألها وكيل النيابة المنصف عن كيفية هذه 
المحاولة قالت أنه عرض عليها ذات مرّة كتبا بهائية لتقرأها، ثم استيقظ ضميرها 
وقالت: في الحقيقة عرضها عليّ مرة واحدة وعندما رفضت أن أقرأها لم يعرضها 

 ثانية.  عليّ 

أما التهمة الثانية التي قيل لها أن تلقي بها، فكانت تهمة في غاية الغرابة وجّهت إلى 
البهائيين الأربعة الذين أتوا من حيّ حدائق القبة، وهي أنهم عقدوا اجتماعا في منزلها 

يونيو( بعدة أيام للتباحث في كيفية عدم دخول مصر  5قبل نشوب حرب الأيام الستة )
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الحرب. وعندما سألوها هل كان هناك غيرهم في هذا الاجتماع عالي المستوى، في هذه 
 . 77قالت "كان حاضرا أيضا ممتاز محمد مصطفى"

كما كانت هناك تهمة خاصّة بزوجها شوقي، وهي أنه تغيبّ عن عمله حتى لا يشارك 
في تجهيز طائرات السّلاح الجوّي المصري لخوض الحرب. ولكن ثبت أن شوقي كان 

اضرا في موقع عمله بمصنع الطائرات الحربية وتعرّض المصنع لغارة جوّية شارك ح
 في إخماد النار التي نجمت عنها.

وبما أن وكيل النيابة كان مواجها بمتهّم آخر هو الحبيب فؤاد توفيق فقد سألها عن دوره 
وان ي رضفي كل ما حدث، فقالت إنها لا تعرفه ولم تقابله أبدا. ولكنّها ذكرت اسم سام

الذي كانت تراه من وقت لآخر في منزل حماها، فأمر وكيل النّيابة بإحضاره 
 واستجوابه.

وجاء دور الشاهد الثاني، وهو المقدّم محي الدّين شفيق رئيس مكتب الهيئات، فسأله 
وكيل النيابة عمّا إذا كان قد راقب نشاط هؤلاء المتهّمين بنفسه، فكان جوابه أن من 

ؤوسه الرائد منصور حلمي أحمد. فاستدعى وكيل النيّابة هذا الشاهد راقبهم هو مر
البديل، فقال منصور حلمي في شهادته أنه لم يراقبهم بنفسه وإنما لديه "مصادره 

 الخاصة".

ولم يفت الرّائد منصور حلمي في هذه المواجهة أن يتقدّم لوكيل النيّابة بمستند حصل 
أمين بطّاح في مذكراته، مدّعيا أنه دليل على صحّة ما  عليه بالكيفية التالية التي ذكرها

 نسب في حقّهم من تهم:

وحصلت مباحث أمن الدّولة على إذن لتفتيش منازل البعض، وبتفتيش منزل أمين "
بطّاح عثروا على المذكرة التي كانت معدة لترفع إلى جهات الاختصاص، وبناء على 

ولا سيما وأنه قد وقع عليها محمد مصطفى ذلك رأوا أن هذه وثيقة تدين البهائييّن 
 ." انتهىوصبحي إلياس وفؤاد توفيق وأمين بطّاح

 والكلام هنا مستمرّ لجمال حسن:

وحرصا منه على تحرّي الحقيقة في هذه القضيّة أمر وكيل النيابة فيما بعد بإحضار  
تهم بما مواجهمن كانوا في المعتقل ممن تتهمهم المباحث في القضية إلى سراي النيابة ل

 نسب إليهم. 

، وحبسوا أربعة أيام 1967يونيو  20وكان القبض على المتهمين الستة الأول في ليلة 
على ذمّة التحقيق، ثم كان من الواجب تمديد حبسهم رهن التحقيق بعد أن ضمّ إليهم 

رى خالحبيب فؤاد توفيق من الإسكندرية، فكان المدّ لمدة أسبوعين تلاهما ثلاثة أسابيع أ
 قضوها في سجن الاستئناف المجاور لمحكمة باب الخلق. 

                                                             

حتياجات الخّاصة، وكان يحمل المعروف أن ممتاز محمد مصطفى، رحمه الله، كان من ذوي الا 77 
 جتماعيّةبهذه الحقيقة للحصول على التسهيلات والميزات الا جتماعيّةبطاقة من وزارة الشؤون الا

المخصصة لرعاية هذه الفئة. ولذلك لم يقبض عليه في أي من القضايا، وكان واضحا أن منصور حلمي 
 تماع بهذه الخطورة. اجأحمد لم يكن يعرف من هو ممتاز ليطلب من هذه الزّوجة أن تدّعى أنه شارك في 
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ثم أحضر الحبيب سامي رضوان من بورسعيد للتحقيق، ولما لم يجد وكيل النيابة أية 
يوليو أحضر الأحباّء  8تهمة جادّة ضد سامي، أمر بالإفراج عنه بدون كفالة. وفي يوم 

يق بطاح، صبحي دانيال، للتحقالأربعة المعتقلين: محمد مصطفى، صبحي إلياس، أمين 
فيما نسب إليهم، ولأنهم كانوا معتقلين بالفعل فلم يصدر وكيل النيابة أمرا بحبسهم أو 

 بالإفراج عنهم مكتفيا بإعادتهم إلى المعتقل.
 

أما كيفيّة أحضار الأحباّء الأربعة الذين كانوا بالمعتقل للمثول أمام النيابة من أجل استكمال 
القضية التي عرفت باسم قضية الوائلي، فقد رواها أمين بطّاح في مذكراته  التحقيق في هذه

 كما يلي:
 

بالمقر السابق لمجلس قيادة الثورة، وهو مقر )معنا( باشرت نيابة أمن الدّولة التحقيق 
صغير على ضفاف النيل. وفي أوّل يوم استدعي )من المعتقل( محمد مصطفى وأمين 

تحت الحراسة المشدّدة، مكبلين بالحديد في أيدينا. وما أن وصلنا  وصبحي دانيال بطّاح
حتىّ صعدنا إلى مقر النيّابة وكان الإنهاك واضحا والملابس غير مهندمة، وشعر الرأس 
حليق. ثم بدأ باستدعاء أمين بطّاح. ولجمال المصادفة إذ برئيس النيّابة شاب في الخامسة 

را د فؤاد عبد الرحمن رشدي في شبابه. وتفاءلت خيوالثلاثين تقريبا يشبه إلى حد بعي
وشعرت بسرور غامر وهدوء كبير. واستقبلني مرحبا وبكلّ ذوق وأدب قال: آسف يا 

طمئنا فكن م اأخي ليس في سلطتي إخراجكم من المعتقل ولكن سترى أننا لسنا خصوم
 لله لقد ارتحت إلىجدا، فقط أريد أن تذكر الحقّ والحقّ كلّه. ورددت عليه قائلا: الحمد 

ك ووجهك السمح غاية الراحة. فوجهك يبعث على الرّاحة والاطمئنان وكن على ئلقا
يقين أني سأقول الحقّ كما تعودنا، ولعنة الله على من يكذب عليك، أو يغشك في لفظ 

وفي هذه اللحظة سقط القلم من  ! واحد. واعلم أنّك لست أنت الذي يحقق، بل هو الله
 قائلا: أهلا وسهلا.يده وابتسم 

كان هذا الشّخص النبّيل هو الأستاذ سليمان عبد المجيد. وكان في المكتب المواجه له 
في نفس الغرفة، زميل آخر يحقّق في قضيّة أخرى. فقال له: عجيب يا سليمان بك أن 
نرى هذا الأسلوب والوضوح. يا ليت كلّ من نحقّق معهم يكونون مثل من تحقّق معهم 

 .هذه في قضيتك

وطلب لي الشاي، واحضر بعض الشطائر، قائلا: تفضّل، لابد وأنك لم تتناول إفطارك 
 بعد.

وشجعني لطفه وخلقه الكريم على أن اطلب منه أن يطلب شايً لمحمد مصطفى 
وصبحي دانيال لأنهما كبار السّن، خاصة العم مصطفى. فأمر بتقديم الشّاي وشطائر 

د وثير جدا من مخلفات القصور الملكية، وقال إن الإفطار لهما. وأجلسني على مقع
نت كا)وبالفعل( أردت أن تخلع حذائك وتمدد رجليك لا بأس، فأنا أرى أنّك مرهق جدا. 

ما يرام من أثر الهتافات التي تطلب منا يوميا بأعلى صوت: يحيا لى صحتي ليست ع
لضرب المستمر جمال عبد الناّصر، تحيا القومية العربيّة. عشرات المرات، ثم ا

 والإهانة.
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وسألني وأجبت، وبمنتهى الصّراحة ونفيت تماما أي صلة بيننا وبين أي جهة اجنبيه أو 
أو حزبي أو عرقي. فقلت له: أن الكعبة المشرّفة ومرقد الرسول  اسري اأن لنا نشاط

 )صلعم( في المملكة العربيّة السعودية، فهل إذا توجه المسلمون للصلاة أو الدعاء إلى
؟ هل لو توجه الكاثوليك بالولاء إلى  مكة المكرمة أو المدينة المنورة يكون هذا خيانة

 ؟ فبمّاذا إذا تحاكموننا على أن قبلتنا فلسطين بابا الفاتيكان يحط هذا من ولائهم للبلاد
ستانبول إ؟ أن حضرة بهاء الله نفي إجباريا من إيران إلى العراق إلى  المحتلة أو إسرائيل

ثم إلى عكا، وعاش وانتهت حياته على الأرض ودفن جثمانه في عكا قبل  هدرنإلى أ
عن  ؟ ولما سألني قيام فكرة إسرائيل بستين عاما أو أزيد. فما ذنبنا وما ذنب البهائيّة

موقفنا وعلاقتنا ببيت العدل في حيفا، أجبت أنها صلة روحية وهو المركز العالمي 
الدّين البهائي وبيت العدل هو الولاء التاّم للدولة، ولو للإدارة البهائيّة، وأن تعليمات 

في هذا مخالفة لبعض مبادئ الدّين البهائي، ما عدا أن نترك عقيدتنا أو نشترك في كان 
ي ف نخدم؟ السنا  الحزبية والسّياسة وأمثال ذلك. ولماذا يتهموننا بالمروق والخيانة

 ؟  نالجيش ونشترك في الحروب مثل أي مواطنين آخري

قلت: الموضوع بصراحة هو أن المباحث العامة موتوره من البهائييّن لفشل قضيّة سنة 
وتريد أن تلبسنا تهمة جديدة. واستغرق التحّقيق حوالي ساعتين، واستدعى  1965

 جالسا في مقعدي حيث رأى ذلك.وكيل النّيابة محمد مصطفى وتركني 

ابة كابن يقابل أبيه. والحق أن وكيل النيّوقابل محمد مصطفى بمنتهى الاحترام والتقدير 

 هذا كان مثلا شريفا كريما نزيها لرجال القضاء في مصر.

وكانت أسئلة محمد مصطفى من نوع الأسئلة التي سألها لي، إلا أن الوالد محمد 
ر، وهي أن يرعى كافة البهائييّن في مصر. وهو مشاوَ  مهاممصطفى أوضح أنّه يشغل 

وروحيا، وهو كرأس العائلة. وأوضح أن صلته بحضرة أيادي امر  المسئول عنهم أدبيا
الله موسى بناني كصلة رئيس الأسرة بكبير العائلة، وأنّها اتصالات تدور لحماية 
البهائييّن من أي خطأ أو انحراف قد يضرّ بسمعة البهائيّة. واكد أنه لا صلة بيننا وبين 

 أي اتهّام وجّهته المباحث العامة.

 عة الثاّلثة أنتهى التحّقيق واجل سؤال صبحي دانيال إلى اليوم التاّلي.في السّا

وعدنا إلى المعتقل. واستدعى صبحي إلياس وصبحي دانيال في ثاني يوم، وكانت 
الأسئلة حول ما سبق أن سأله في اليوم الأوّل. وكان قد حضر إلى مقر النّيابة الرائد 

ها وحبكها بصفته رئيسا لقسم الهيئات. منصور حلمي منصور الذي اعد القضيّة ودبر
ومن ضمن ما قاله لرئيس النيّابة أو هكذا أنطقه الله: نحن نعرف أن البهائييّن لا يكذبون 

حاول أن يفرض رأيه على وكيل النّيابة وحدثت مشادة عنيفة بينهما وكان لكنّه أبداً. و
ق، ولة للتدخل في التحّقيموقف الأستاذ سليمان عبد المجيد صلبا معه، ومنعه من أي محا

  بل أنهى المقابلة معه. وكان هذا أمام صبحي إلياس.

 انتهى ما اقتطف من مذكرات أمين بطاح، ونعود إلى ما يعرفه جمال حسن:

كان في إحضار الأحبّاء الأربعة المعتقلين في أبي زعبل لسراي نيابة أمن الدّولة 
ي إلياس في مذكراته، فرصة لتبادل بالقاهرة على عدّة أيام، كما ذكر الحبيب صبح
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الأخبار بينهم وبين بعض البهائيين الذين كانوا يحضرون للاطمئنان على من كانوا 
محبوسين على ذمّة القضية في سجن الاستئناف ومحاولة مقابلتهم وتقديم الغذاء والدّواء 

كل  لهم. إذ اطمأن من بالمعتقل على أحوال المجتمع واطمأن المجتمع على سلامة
 المعتقلين. 

ثم جاء الدور على آخر من قدّموا للنيابة في هذه القضية،أي قضية الوائلي، وهو الحبيب 
العزّاوي، الذي كان حضوره بمثابة لطمة شديدة لم يكن يتوقعها الرّائد منصور حلمي. 

للّجنة الأنه بعد إثبات العزّاوي لوكيل النيّابة أنه يحقق في تهم وجّهت من قبل لأعضاء 
الإدارية ومحمد مصطفى وصبحي دانيال وصدرت أحكام بشأنها، ولا يمكن محاكمة 
أي متهم على تهمة مرّتين. فأمر وكيل النّيابة بالإفراج الفوري عن العزّاوي بغير كفالة. 
ولكنّ الرّائد منصور، الذي لم يكن يتوقعّ أن يكون العزّاوي خارج المعتقل، رغب في 

رغ وكيل النيابة من استجوابه. وكان اللقاء في مكتب الرّائد منصور مقابلته بعد أن ف
 بمبنى المباحث العامة القريب من ميدان لاظوغلي.

 
( 1967وقد حكي لي )جمال حسن(، الحبيب العزّاوي )بعد خروجي من المعتقل في نوفمبر 

 عمّا حدث في ذلك اللقاء قائلا:
 

أخبرته أنني على علم بتزوير تاريخ في أول حديثي مع الرائد منصور حلمي، 

يونيو. فأصابته هذه الحقيقة كالصاعقة  18يونيو ليكون  8اعتقال البهائيين من 
وكان ردّه "أتتجسس على المباحث ؟" فخاطبته باسمه المجرّد "منصور" بدلا من 
"منصور بك"، وقلت له: "اسمع يا منصور، كل ما تفعله وما ستفعله لن يبقى 

 سرّا".
  
ا ما دار بعد ذلك من حديث في تلك المقابلة فكان لوما شديدا من الحبيب العزّاوي أم

لهذا الضّابط على استغلال المذكّرة التي كان أعضاء اللجنة الإدارية ينوون التقدّم بها 
رسميا من أجل رفع الظّلم عن البهائيين ليجعلها دليلا على اتهّامهم بدلا من اعتبارها 

باع الوسائل المشروعة للتظلّم مما هو واقع عليهم وعلى مجتمعهم. حرصا منهم على ات
وفي نهاية هذه المقابلة لم يجرؤ منصور حلمي على استصدار أمر باعتقال الحبيب 
العزاوي إذ وجده عالما بكل ما ارتكبه من مخالفات، وواقفا أمامه ندّا بندّ بتلك الكيفية 

خروجه من مبنى المباحث العامة أن توجّه  الجسورة. وكان أول ما فعله العزّاوي بعد
إلى ساحة سجن الاستئناف حيث تحدّث إلى الأحباّء الذين كانوا ينظرون إليه من شباك 
زنزانتهم وطمأنهم أن القضيّة خاوية من أي مقوّمات تدينهم وأنّها قضيّة مآلها في النّهاية 

 إلى الشّطب. 

يابة ن الاستئناف بأسبوع تقريبا، أمر وكيل النّ وقبل انتهاء مدّة حبس الأحباّء السبعة بسج
بإخلاء سبيل الحبيب محي مرعي، حيث لم يكن محي متهّما بحضور أية اجتماعات أو 
أنشطة. إلا أن محيي لم يعد إلى منزله إذ كان في انتظاره قرار اعتقال أرسل بموجبه 

نين وعشرين (، لينضم إلى الإث1967إلى معتقل أبي زعبل )في منتصف شهر يوليو 
معتقلا الموجودين هناك من قبل. وعندما جاء موعد الإفراج عن السّتة أحباء الذين بقوا 
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، أودعهم 1967يوليو  16في سجن الاستئناف عند نهاية مدة الحبس الاحتياطي في 
منصور حلمي في حبس قسم شرطة السيّدة زينب لمدة ستة أيام عصيبة قضوها وسط 

ث لم يكن يقدّم لهم من طعام سوى رغيف واحد من الخبز المشبوهين والمجرمين حي
الأسمر على سبيل الوجبة، فكان مصيرهم الجوع لولا اجتهاد السيدة فاطمة حافظ 
)زوجة حسن محمد حسن ووالدة جمال( بإحضار الطعام لهم كل يوم متجشّمة التنقل 

ت مستخدمة المواصلاذهابا وإيابا مرتين من منزلها بحدائق القبة إلى حيّ السيدة زينب 
العامة ومحمّلة بما كانت تسهر الليالي هي وبناتها السّبع في المنزل لإعداده لهم. وما 
شاهده هؤلاء السّتة ومرّوا به خلال تلك الأيّاّم الستةّ في زنزانة قسم السّيدة زينب فهو 

ام يمادّة تكفي لتأليف كتاب كامل عن حالة الشّعب من مجرمين وأبرياء في تلك الأ
 العصيبة. 

يوليو نودي على كل من عبد السلام غازي وحسن محمد حسن،  21وفي مساء يوم 
وأفرج عنهما من حجز قسم السيدة زينب هذا وعادا إلى المنزل. أما الأربعة الباقون 
)فؤاد توفيق، شوقي عبد السلام غازي، فوزي مرعي، وجمال حسن( فقد أخطروا في 

بأنه قد صدر أمر بترحيلهم إلى معتقل أبي زعبل، واقتيدوا  يوليو 22صباح اليوم التالي 
في حراسة مشددّة إلى هناك، وهكذا أصبح عدد المعتقلين في العنبر المخصص للبهائييّن 

 شخصا. 27

 :1968يونيو  13كتب محمد مصطفى في رسالة خطيّة بتاريخ بعد هذه الأحداث بعام 

  
ا يعقدون اجتماعات، ويصدرون منشورات بأنهم كانو اشخص 12اتهام جديد وجّه إلى 

دّ أش –سريّة مطبوعة على آلة طباعة في منزل محمد مصطفى وذلك في شهر يونيو 
 وأصعب الأوقات. 

 ـ مد حسن، جمال حسن، حشخص هم: عبد السّلام غازي، شوقي غازي، حسن م 12والـ
 ن بطاحفوزي مرعي، محيي مرعي، فؤاد توفيق، محمد العزاوي، صبحي دانيال، أمي

 ومحمد مصطفى.

وقاموا بتفتيش منازلنا، وطبعا لم يجدوا فيها أي شيء، لأنّه فعلاً لا يوجد شيء، وإنّما 
 هي تهم باطلة ومفتريات.

وحققت معهم نيابة أمن الدّولة العليا، كما استدعت الموجودين في المعتقل وهم صبحي 
 يابة أمن الدّولة العليا(دانيال، وصبحي إلياس، وأمين بطاح ومحمد مصطفى وحققت )ن

معهم. وقد ثبت بطلان هذه التهم من أساسها، ولكن في الوقت نفسه قدّمتهم في قضيةّ 
... قضيّة الزيتون( بتهمة القيام بنشاط بهائي –مثل القضيّة الأوّلى قضية الوائلي جنحة )

 وبراءة محيي مرعي. لكلّ منهمجنيهات  5وأفرجت عن الجميع بكفالة 

ة شهر في السجن تحت التحقيق، قبضوا على شوقي غازي، وفؤاد توفيق، وبعد تمضي
الذي قضت المحكمة ببراءته،  –وجمال حسن، وفوزي مرعي ومحيي مرعي 

 وأرسلوهم إلى المعتقل. 

 . قضيةّ الوائليوهذه القضيّة عرفت باسم 
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 قرار نيابة أمن الدّولة العليا

 

، )أي قضيّة الزيتون وقضيّة الوائلي( القضيتين تايقول محمد مصطفى: "الحمد لله، ففي كل
 السّياسيّة عناّ. كلّ التهّمكان قرار نيابة أمن الدّولة العليا قاطعا بانتفاء 

 
 والمعتقل 1967يونيو 

 
كلّها كوارث بالنّسبة لمصر، وفي أوائل يونيو من تلك السّنة اندلعت حرب  1967كانت سنة 

 المشؤومة، ويقول أمين بطاح:  الأياّم الستةّ
 

من البهائييّن بالقاهرة  26، صدر الأمر بالقبض على 1967يونيو 8فما كان يوم 
والإسكندريّة وبورسعيد والإسماعيلية وطنطا وكفر الزيات والسويس والمحلة الكبرى، 
وحجزوا من كانوا في القاهرة في مقر قسم الزيتون وكنا أربعة محمد مصطفى وصبحي 

يال وزاهر القشيري وأمين بطّاح. وكان محمد مصطفى يعاني من ارتفاع شديد في دان
درجة الحرارة، وكانت الغرفة خالية حتىّ من أي مقعد، وكنا نسمع صوت المتظاهرين 

 بعد قراره بالتخلي عن الرئاسة.  في الخارج يطالبون بعودة الزعيم جمال عبد النّاصر

أو  1967)سواء منذ بدء الإعتقال في يونيو   عليهموأذكر الأحباّء الّذين تم القبض 
 وهم: أضيفوا إلينا بعد ذلك خلال الشهر التالي(

 من القاهرة 
 شوقي عبد السّلام غازي                  .1
 محيي الدّين حسن مرعي .2
 أمين أبو الفتوح بطّاح .3
 فوزي حسن مرعي .4
 عبد الرشيد عثمان محمود .5
 صبحي دانيال .6
 زاهر علي قشيري .7
 حسن محمد حسنجمال  .8
 محمد مصطفى سليمان .9

 من الإسكندريّة 
 صبحي إلياس عبد المسيح         .10
 فؤاد توفيق ميخائيل .11
 امن طنط
 السيّد فهمي مصطفى صالح       .12
 أحمد محمد المصري .13
 الجندي               إبراهيم .14

 من الإسماعيلية
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 نجيب مليكة ميخائيل .15
 خليل إبراهيم عياد           .16
 النبي شلبيعبد العزيز عبد  .17
 حلمي عبد العزيز شلبي .18
 عباس عبد العزيز شلبي .19
 برزي اسكندر متى .20
 حسن محمد  عبد المنعم .21

 من كفر الزيات
 غنيم                  عبد العزيز عباس  .22

 من المحلة الكبرى
 وصفي ميخائيل              .23
 أحمد غانم  .24

 من بورسعيد
 د. روشن يزدي             .25

 من السويس
 فتحي تادرس                .26

 من أسوان

           سنجيب تاوضرو .27
 

وجدوا الفرصة لضرب البهائيّين ضربة قاصمة. فتقدم المقدم  1967يونيو 20وفي يوم 
محيي الدّين شفيق رئيس الهيئات بإدارة المباحث العامة أو أمن الدّولة العليا، إلى نيابة 

 الآتي: أمن الدّولة العليا، )بتقرير( يذكر فيه
  

دلتّ التحّريات السّرية على أن كلّ ممن ذكر أسماؤهم من المعتقلين، يقومون بنشاط )
بهائي يستهدف نشر مبادئ الدّيانة البهائيّة، وأنّهم على اتصّال ببعضهم البعض من اجل 
مزاولة هذا النّشاط. كما دلّت التحّريات على أنّهم يحتفظون في مساكنهم بنشرات وكتب 

لهذه الدّيانة، وأن بعض هذه النشرات يتضمن تعرض للنظام القائم استنادا إلى أن تدعو 
 (الدّعوة البهائيّة تدعوا إلى السّلام وتعارض الحروب.

تهم جديدة تتمشّى مع الظرف الجديد. فالحرب قائمة، فلما لا توجه للبهائييّن هذه التهم      
 الخطيرة؟

 
هكذا كانت مذكرات أمين بطاح عن بداية هذه المحنة التي ألمّت بنخبة من أحباء مصر، من 
ضمنهم طبعا محمد مصطفى، العامل المشترك في كل المحن. فالذين دخلوا المعتقل عرفوا 
مآلهم وتزينوا بالرضاء وشكروا مولاهم، أما الذين لم يشملهم الاعتقال ما كانوا في راحة 

أيضا إلى المعتقل أو أي عملية تأديب أخرى كان واردا، والتفكير في أحوال  لوضعهم. فجمعهم
 المعتقلين من إخوانهم كان يقلقهم ليلا نهارا. 
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كما كيف كان شعور وحال أمهات وزوجات الذين في المعتقل وهن في ظلام تام عن أحوال 
 ذويهن؟ 

 
جرى ما هو حاصل في مصر، لا أعلم هل كانت هناك إمكانية إعلام بيت العدل الأعظم بم

أو عن وجود أي اتصال بخارج مصر في تلك الفترة؟ لعلّه قد شعر الأحباّء أيضا أنّهم في عزلة 
عن العالم البهائي قاطبة. فمن مذكرات أمين بطاح نشتم وجود حذر كبير لدى الأحباّء من حتى 

 كبرى. محاولة الاتصال خوفا من أن يطلع المخابرات عليها فتكون الطامة ال
 

، بعد 1967يوليو  22ويعطينا جمال حسن )الذي وصل إلى المعتقل هو وثلاثة آخرون يوم 
فقرات عن الحياة في المعتقل في ال ةأن أفرجت عنهم النيابة في قضية الوايلي هذه بأسبوع( فكر

 التاليّة:
 

يتيحها هذا عدة أسابيع، وكانت المساحة التي  18بقينا نحن السبعة والعشرون في عنبر 
لنا هذا العنبر مريحة إذ كانت تسمح بأن ننام بجانب الحائطين الممتدّين على طوله، 
تحت نوافذه التي لا يقفلها سوى قضبان حديدية يأتي منها الهواء ليلا ونهارا، ولم يكن 
في ذلك ضرر لأننا كنا في البداية في أشهر الصّيف القائظ. كما كانت المساحة الخالية 

متنفّسا يجعلنا نقعد على شكل حلقة كبيرة لنبدأ صباحنا بتلاوة المناجاة  وسط العنبر

وتبادل الأحاديث والذّكريات الشيّقة، بل وتبادل ما لدى كلّ منّا من معلومات عن الأمر 
المبارك والاستدلال من الكتب المقدّسة على صحّته. خاصّة وأن التعذيب والضرب 

من يوليو )يوم انضمام  22ر عليا اعتبارا من مساء وسوء المعاملة كان قد انتهى بأوام
آخر ثلاثة معتقلين بهائيين إلى المجموعة، وكنت أنا رابعهم(، كما سمح بدخول الصحف 

 والمجلاتّ وبدأت الإذاعة الدّاخلية للمعتقل تذيع الأغاني على مسامعنا.   

 باب منا إلى قصصوكان أجمل الأحاديث التي دارت خلال تلك الأسابيع هي استماع الش
انجذاب من كانوا يكبروننا سنا )أي الأحباّء الأوائل( إلى الأمر المبارك. وكان يومنا لا 
يخلو أيضا من تبادل النكات والفكاهات، وكناّ نجد في أتفه الأمور مادّة للفكاهة والتندّر 

هذه بما يجعل يوم السّجن الطويل يمرّ علينا سريعا، وما سمعناه وحدث أمامنا من 
النوّادر يستحق لأن يكون مادّة لكتاب كامل. فمثلا كان الحبيب محمد مصطفى يمارس 
بعض التمارين الرّياضية كل يوم في الصّباح الباكر قبل أن يستحمّ كما كانت عادته في 
حياته اليومية، وكان من عادته الاستيقاظ ساعة الفجر لينتهي من هذا التقليد اليوميّ قبل 

منّا. ثم كان يجلس فيجد نفسه وحيدا وسط هؤلاء النّيام، فكان يصفّق لنا  أن يستيقظ أي
بيديه ونحن نيام قائلا: "الشمس طلعت يا حبايب ! اصحوا ! الشمس طلعت !". فكان 
الحبيب فتحي تادرس ذو الفكاهة والنوّادر يردّ عليه بين نومه ويقظته قائلا: "يا عم 

وراك الدّيوان ؟" )الديوان هو الإدارة مصطفى نام ! نام يا عم مصطفى ! أنت 
 الحكوميّة(. 

ولكن باضطراب الأحوال الأمنية في البلاد واستمرار وصول المزيد من المعتقلين إلى 
المبنى تحت مسمّيات مختلفة، مثل "نشاط معادي" و "ميول غربية"، بل وأحضروا 

. وبذلك ضاق عشرات من فلسطينيين قادتهم ظروف الحرب والنّزوح إلى حيث كناّ
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المبنى على من فيه، ورأت الإدارة أن تعيد تسكين النّزلاء لحلّ مشكلة التكدّس هذه، 
معتقلا في عنبر شهود يهوه، في  24فرأت أنه بإمكان ضمّ من في عنبر البهائيين مع 

)في نفس الدور الثالث(، وهكذا وجدنا أنفسنا في ورطة، إذ  14عنبر جديد هو عنبر 
دبر أماكن نوم لواحد وخمسين نزيل في نفس المساحة. وباستخدام أحدث كان علينا أن ن

الوسائل الحسابية توصّلنا إلى أن نصيب كل نزيل لا يجب أن يزيد على خمسين 
سنتيمترا للأكتاف )أي بلاطتين ونصف من بلاط العنبر( ومائة وستين سنتيمترا للقامة 

العنبر الأربعة مع استغلال منتصف )أي ثمان بلاطات(. وأصبحنا ننام بمحاذاة حوائط 
العنبر أيضا لنوم الباقين منّا بنفس حسابات المساحة. فكان من المتعذر على من يريد 
أن يتوجّه إلى دورة المياه منا ليلا ألا يدوس بالخطأ على أجساد غيره من النّزلاء فيضيّع 

وانتماء من كانوا  عليهم نوما كان في الأصل متعسّرا. إلا أن هدوء طائفة شهود يهوه
معنا منها إلى الطبقة المتعلّمة الرّاقية، إذ كان منهم الأطباّء والمهندسون وغيرهم من 

كان سببا في عدم حدوث  –خرّيجي الجامعات وأصحاب الوظائف والأعمال المرموقة 
أية نزاعات لا يمكن التحكّم فيها، ومنع تدخّل سلطات المعتقل التي كانت عادة ما تفرض 

ابا جماعيا قاسيا على أي عنبر تحدث فيه مثل هذه النّزاعات التي كانت شائعة حتى عق
هذا فرقا من الشباب من الطائفتين  14في عنابر اليهود. كما نظمنا فيما بيننا في عنبر 

لخدمة شيوخه ونظافة دورات المياه لأعلى مستوى ممكن. أما عمّا كان يحدث بين 
دور نقاش في عقيدة كل منهما، ولكن وجد البهائيون الطائفتين، فمن الطبيعي أن ي

صعوبة في استمرار هذا النّقاش مع طائفة مبنية في الأصل على عدم إعمال العقل أو 
تحرّي الحقيقة وعلى فهم الكتاب المقدّس بالحرف الضيّق الذي قال عنه السيد المسيح 

 "الحرف يقتل".

كل يوم، نأخذ فيها ملابسنا المغسولة  وكان مسموحا لنا بفسحة لمدة ساعة واحدة عصر
لننشرها في المكان المخصص لذلك، ونتمشّى درءاً للمرض في حوش المعتقل الوسيع، 
خاصة للمسنيّن مناّ. أما الشباب فكان يمارس ما يحلو له من رياضة، وكانت فسحة 

نفس  يوغيرهم تتم ف نالدور الثالث بأكمله من يهود وبهائيين وشهود يهوه وفلسطينييّ
الوقت فكانت هذه الفئات تختلط وتتسامر وتتعارف. وخلال هذه الفسحة شاهدنا بكل 
سعادة وإعجاب أول مباريات كرة قدم في التاريخ تتم بين فريــق فلسطيني وفريــق 

 يهوديّ !  

 
 محمد مصطفى يلخص محنة الاعتقال

  
عام من بعد أي  – إليّ  1968يونيو  13 المؤرّخةرسالته نفس ويقول محمد مصطفى في 

 : التجربة ههذ
 

 أنتقل الآن للحديث عن أيام الاعتقال باختصار:

كانت أياّم الاعتقال الأوّلى عصيبة، ولكن العناية الإلهيّة لم تتخلّ عنّا لحظة واحدة. 
وكانت المناجاة تتلى في كلّ لحظة داخل المعتقل وخارجه. وبعد عشرة أياّم بدأت الحالة 
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وسمحت إدارة المعتقل لنا بالمراسلة مع عائلاتنا، ووفرت لنا مطالبنا  تتحسن بالتدريج،
 مشكورة. 

غير ) كان لوجود الدكتور روشن )يزدي( بين المعتقلين أثر كبير في أوساط المعتقلين
وخاصّة بين فريق من الإخوان المسلمين الّذين عرفوا عنه سموّ أخلاقه،  البهائيين(

. ومن هنا بدأت الصّورة الطيّبة عن الأمر والأحبّاء تتجسم خدماته، وبرّه بالفقير يوعال
 بالتدريج.

والسبب الثاني أن المرحوم صبحي دانيال )توفاه الله في أوائل يناير بعد خروجه من 
(، كان في غاية الشّجاعة والبطولة وقوة الدّليل. وبدأ شهر ونصفالمعتقل بحوالي 

رات ضباط المعتقل الّذين أخذوا يهتمون تطوّر طيّب في العلاقة بين الأحباّء وحض
بأحاديث الأحبّاء. وعلى مدى ثلاثة شهور نظّم حضرات الضباّط ندوات ليليّة لمناقشة 

 15، ومن الإخوان المسلمين من 7و 5. فكان يحضر من الأحبّاء ما بين المبارك الأمر
اضل العالم الف، يتصدرهم شخص عالم جليل اسمه الشّيخ عبد الحميد كشْك. وهذا 20إلى 

كان ناطقاً، غزير المادّة، له قدرة على الخطابة ساعتين أو أكثر بلا تلعثم أو توقّف. 
تقريبا في العاشرة مساء وتستمر حتىّ الفجر. وكانت  كلّ يومينوكانت النّدوات تعقد 

 تحت إشراف حضرات الضبّاط الموجودين بالورديّة. 

وحجة ودليل أحقيّة هذا الأمر من  كلّ طلاقةوبولقد وضّح الأحباّء في تلك النّدوات 
القرآن الكريم، وبيّنوا بصورة لا تقبل الجدل الفرق بين الرّسول والنبيّ، وما هو 
المتشابه، ومن الذي يأتي بالتأويل، وأثبتوا أن حضرة بهاء الله هو الموعود في جميع 

 الكتب الإلهيّة. 

اء كان اقتطاف بيانات من الألواح المباركة، ومن أعظم الآثار التي أحدثتها بيانات الأحبّ 
سطة أمين بطاح الذي وهبه الله نعمة الحفظ. فكانت تلك البيانات وحدها اوكان ذلك بو

 دليلا ليس بعده دليل.

والّذين داوموا على حضور تلك النّدوات هم الدكتور روشن يزدي، صبحي دانيال، 
ندوات  3مصطفى فقد حضر  أمين بطاح، زاهر القشيري، جمال حسن. أما محمد

 وكانت صحته لا تساعده على الدّوام. وكذلك كان يحضرها بعض أحباّء آخرين.

وفي مجال المبادئ والتعّاليم والعلاقات الاجتماعية، فقد بيّن الأحباّء دعوة حضرة بهاء 
 والله للسلام العام، وإنّها لا تعني التجّاوز عن الاعتداء، بل أن السّلام في شريعته ه

الذي يقوم على الحقّ والعدل. ودعا في ألواح الملوك إلى تكاتف العالم في الرد على 
 : "إن قام أحد منكم على الآخر، قوموا عليه جميعا إن هذا إلا عدل مبين." كلّ عدوان

وبينّوا أن أثر الإيمان الحقيقي في تطوير المجتمع وإيجاد العلاقات الطيّبة المبنية على 
لأخيه الإنسان، والمسؤولية الجليلة الملقاة على عاتق أفراد العائلة الواحدة حب الإنسان 

 ائمن الارتباط والاحترام المتبادل وتأمين سلام الكيان العائلي. فالدّين عمل وليس شي
 آخر.

وتناول البحث موضوع الشّريعة البهائيّة بإسهاب وتفصيل. وأكّد الأحباّء للحاضرين 
الأديان فكرة تدل بذاتها عن عدم وجود الفهم الحقيقي للأديان.  أن فكرة المقارنة بين



229 
 

لأن الأديان كلّها واحد، والتعّدّد الظاهر هو علاقات التطّور لشيء واحد، ومن ثمّ فتعدّد 
 الشّرائع معناه مراحل التطّوّر في بناء المجتمع الإنساني.

جواز التدّخل في  وفي معرض السّياسة، بيّن الأحباّء النصّوص القاطعة عن عدم
الشؤون السّياسيّة ولا المسائل الحزبية أو الطائفيّة. وأن سياستهم هي الولاء والطّاعة 
للدّولة، لا يعصون لها أمرا، ولا ينقضون لها حكما، ويسعون بكلّ ما في طاقتهم في 

 خدمة وطنهم والإنسانيّة عامة. وأنّهم لا يحملون سلاحا إلا بأمر الحكومة.

حية الاقتصاديّة، بيّن الأحباّء أنّه إذا اتفّق العالم على تحريم الحروب، وتمسكوا وفي الناّ
بالحقّ والعدل، فإن الأموال الهائلة التي تصرف على الدّمار والهلاك أزيد بكثير مما 
يحتاجه بناء اقتصاد العالم على أسس تتحوّل منها الصحاري إلى جنّات ويعم الرخاء 

 على كلّ الأرجاء.

نّهم يقدمون مثالا بسيطا ولكنه يعطي إالحديث عن الحكومة العالمية قال الأحبّاء وفي 
فكرة كاملة عنها. والمثال البسيط هو هذا المعتقل الذي نحن فيه. فهو يضم عدة طوائف 
وعقائد وألوان من التفكير. ويمكن لهذه الطوائف أن تتنازع فيما بينها وقد تتعدى على 

يمنع ذلك؟ ومن الذي يرعى السّلام والطمأنينة بينها؟ الذي  بعضها البعض. فما الذي
يعمل هذا هو الإدارة الرشيدة للمعتقل دون تدخّل في العقائد الخاصة لأي طائفة... هكذا 
الحكومة العالمية، مهمتها المحافظة على سلام العالم وأمنه دون التدخّل في الشؤون 

 الداخليّة لأي دولة من الدّول...

أن الأحباّء اكتسبوا احترام مختلف الطوائف وعطفهم. واكتسبوا كثيرا جدا  الخلاصة،
ً لهذا الكسب العظيم. وأصبحت تعاليم الأمر مشهورة  ً بخسا بتعب لا يذكر قدموه ثمنا
بين الناّس، وفي الأوساط القضائية، وفي دور الحكومة، وعند الجهات العليا، وفي 

 من قبل. معروفلم يكن دوائر الأمن والبوليس والمباحث بشكل 

الذي قضى فيه الأحباّء شهرا )قراميدان المجاور للقلعة( ومن العجيب أن سجن القاهرة 
، أزيل بعد خروجهم منه ببضعة أشهر وتحوّل إلى ساحة كبيرة قد 1965في سنة 

 .78تصبح منتزها عاما

 أصبح لاوهكذا أيضا، بعد دخول الأحباّء المعتقل وخروجهم منه، ألغيت المعتقلات و
يوجد بها إلا ّ نفر معدود من الخطرين على أمن الدّولة، وكلّ المعتقلين تمّ الإفراج عنهم 
بحمد الله والشكر لولاة الأمور. وتعدّلت قوانين الاعتقال بحيث صار الاعتقال عبارة 
عن سجن تحت التحّقيق، يعامل صاحبه معاملة المسجون تحت التحّقيق، ولا يجوز أن 

 شهور، بعدها يفرج عنه تلقائياًّ. 6ازه يتعدى احتج

ال ن. قاومن الطرائف أن اثنين من شباب الإخوان المسلمين في المعتقل كانا يتحدث
أحدهم للآخر: "والله يا أخي إحنا مش طالعين من هنا إلاّ لما تقوم القيامة." فردّ عليه 

علا أطلق سراح الجميع ." وفهالثاني: "طيبّ ما هي القيامة قامت. البهائييّن يقولوا كد
 بعد الإفراج عن الأحباّء.

                                                             
  تحولت هذه المساحة بالفعل إلى حديقة عامة بعد ذلك. يقول  78 
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سنة، كان مريضا معنا في  75أن السيّد فهمي، وعمره  ،ومن الطرائف الأخرى
وهناك ذهب للسّيّد القائد وطلب  79المعتقل. ثم نقل إلى مستشفى المعتقل في بلدة طره.

را بشرط بلها شاكمنه أن يأمر الكانتين بصرف سجاير له. فقدم له سيادته علبة سجاير ق
أن سيادته يقبل منه ردّها. وسأله القائد عن اسمه وبلده وسبب اعتقاله. وكان موجود 
عند السيّد القائد عدد من الإخوان المسلمين. فلما عرفوا أن السيّد فهمي من طنطا، اندفع 

فتعجب السيّد فهمي، وقال:  ! أحدهم وطلب من السيّد فهمي بحرارة أن يسامحه
فزاد ذلك  "،؟ ومع ذلك فأنا عبد، والمسامح هو الله ليه، أنت عملت معي إيه"أسامحك 

ام نني في يوم من الأيإمن تعجب السيّد القائد وطلب التفّسير. فقال ذلك الشخص: "
ن من الإخوان إلى منزل السيّد فهمي بقصد نسفه. وفعلا حفرنا اتوجهت ومعي إثن

اء العملية ليوم الأحد حيث يكون كلّ   الحفر. وفجأة اقترح أحدنا أن الأفضل إرج
ن، فننسف المنزل وبذلك نقضي عليهم جميعا. فاستحسناّ الفكرة. وقلت يالبهائييّن موجود

لهما انتظرا حتىّ استشير الرئاسة. ثم عدت بعد قليل وأخبرتهم أن الرئاسة وافقت على 
نا معة يتم القبض عليفكرة التأجيل ليوم الأحد... كان ذلك يوم الخميس، وإذا بيوم الج

 جميعا..." وقدّم هذا الشخص علبة سجاير أخرى للسّيّد فهمي... 

 !  تصوّر يا ولدي كيف يدبر الله سلامة أحبائه

في تجمع المئات يوميا يسألون عن الأمر من السيّد فهمي.  اكانت هذه المناسبة سبب
 ! آلاف من الإخوان المسلمين 3وتصوّر هذا الانتشار في معتقل كان يضم 

 حرارة الإيمان كانت أقوى من الأحداث

 والوصف مستمر من رسالة محمد مصطفى هذه:

عالية ورضاء  كان الأحباّء في داخل المعتقل مستبشرين رغم الآلام. وأظهروا شجاعة
بما يصيبهم دون أن تهتز شعرة من رؤوسهم. فمثلا أخذوا أحد الأحباّء واسمه عبد 
المنعم حسن وضربوه على رجليه... فكان أثناء الضرب يقول للضابط: "تضربني ليه 
يا حبيبي... أنا بحبك..." وكانوا لا ينقطعون لحظة عن المناجاة وقراءة الألواح 

 داخل المعتقل بذكرى شهادة حضرة الأعلى. والصلوات. كما احتفلوا

وفي خارج المعتقل كان الأحبّاء وإماء الرحمن شعلة من الإيمان والشّجاعة والثبّات. 
فقد بعثوا بالتماساتهم إلى جميع الجهات وإلى السّلطات العليا. وكان على رأسهم ذلك 

يع المعتقلين مع الغالي، محمد العزّاوي، الذي أرسل التماسات باسمه نيابة عن جم
تعرضه لخطر الاعتقال، وتحدث مع الأستاذة مفيدة المحامية والعضوة في مجلس الأمة. 

                                                             
يمان طرة، ل مستشفىبل إلى عن: من الطّريف أن الحبيب السيد فهمي قبل الليلة التي نقل فيها من معتقل أبي زيقول جمال حس 79 

كان يطالب بمساحة يضع فيها "كوز" من الصّفيح كان يستعمله كطفاية سجاير. وحاول الأحبّاء إقناعه دون جدوى بأن هذه المساحة 
مخصصة لغيره من نزلاء العنبر. فما كان منه إلا أن قال غاضبا: "والله ما آنا غير متوفرّة خاصة وأنه منح ضعف المساحة ال

قاعدلكم فيها!". وكان هذا مثار دهشة عم محمد مصطفى الذي كان يجاوره في مكان النوم، ولم يعقبّ على ذلك القسم بشيء وأخلدنا 
ل ك إحضارم نادى "السيد فهمي مصطفى!" وطلب منه جميعا للنوم. وفجأة سمعنا صوتا من خارج العنبر يطلب إضاءة الأنوار، ث
 متعلقّاته ويخرج. فكانت فرحتنا له غامرة، وكان هذا بشيرا بقرب الفرج. 
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السيّد وزير الدّاخلية، وتكلّمت معه بشأن البهائييّن في حرارة فذهب لسيادتها وقابلت 
 ؟" أي مع البهائييّن. وحماس، بدرجة أن قالت له: "لصالح مَن تعملون هذا معهم

 راجبهجة الإف

 ويمضي محمد مصطفى في تلك الرسالة قائلا:

أيام اعتقال، وصل أمر الإفراج  5، أي بعد خمسة شهور 1967نوفمبر  14وجاء يوم 
عن الأحباّء. والمعتاد في حالات الإفراج أن إدارة المعتقل تكلّف شخصا بإبلاغ المفرج 

راج كان أحد الضبّاط، عنهم. ولكن مع الأحباّء كان العكس. فالذي قام بإبلاغ أمر الإف
وكان فرحه عظيما جدا، ولم يكتف بذلك، بل قام بنفسه بالإشراف على سرعة 
الإجراءات. وتولى نائب القائد عملية صرف الأمانات. فلمّا ذهبت إليه، قام واقفا 
وصافحني بحرارة، وقال أنّه لا يعلم بمرضي إلاّ اليوم، وإلا لكان ذهب لزيارتي بالعنبر. 

سيّد واحترام، وقال ال بكلّ عطفكر القائد وحضرات الضبّاط، فاستقبلوني وذهبت لأش
القائد: "أرجو أن تكونوا راضين عنّا." ثم أخذت أنا والدكتور روشن وأمين بطاح إذنا 
بتوديع الشّيخ كشْك. وانتهزناها فرصة للمرور على جميع العنابر لتوديعهم. لا أستطيع 

د كانت فرحة المعتقلين بالإفراج عنا عظيمة بدرجة أن أعبر عن المشاعر الكريمة. فق
تصورنا معها أنّهم هم المفرج عنهم. والواقع أن الإفراج عناّ كان بشارة للجميع، لأنّه 

 بعد ذلك توالى الإفراج حتىّ خلت المعتقلات كلّها من المعتقلين.

ى الله عل هذا مختصر أردت أن أذكر لك فيه ما وعته الذاكرة ليفرح الجميع ويشكروا
 محمد مصطفى... في رسالةانتهى ما جاء              أفضاله.

 
 المزيد عن ندوات المعتقل

 
 :ما يلي ،ويقول أمين بطاح عن تلك النّدوات التي كانت تعقد بالمعتقل، أو الجلسات

 
ابتدأت الجلسات بمحاولة معرفة تاريخ البهائيّة وكان الحضور محمد مصطفى والدكتور 

وصبحي إلياس وصبحي دانيال وأمين بطّاح وزاهر القشيري وجمال  روشن يزدي
حول الأمر ليستكشفوا مدى صلابة البهائيّين.  ةحسن محمد حسن، وكانت أحاديث عام

 هم منليلة  نّ مجموعة الإخوان المسلمين الّذين كانوا يحضرون كلّ إولكن الحق يقال 
 ن ورجال أعمال.ون وصحفيووطيارن وكبار رجال القانون والأطباء، وفيهم مهندس

ووجدنا في جلوسنا خارج عنبر الحبس أربع أو خمس ساعات، من العاشرة مساءا إلى 

 الثاّنية أو الثاّلثة صباحا، راحة نفسية وصحية. 

، وأن اوأخيرا دخلوا مع البهائييّن مرحلة أخرى هي محاولة إثبات أن البهائيّة ليست دين
صاحب طريقة أو مذهب أو رأي اجتماعي، وفهم الأحباّء حضرة بهاء الله ما هو إلا 

واستعدوا بفضل الله للمناقشة السّاخنة العتيدة القويّة مع الشّيخ عبد الحميد  الإتجاه هذا
ن الإخوان.  كشْك ومَن معه مِّ
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ن يحضرون الجلسات يتأثرون من المناقشة ويبدون  مَّ وكان بعض الإخوان المسلمين مِّ
البهائيّة. ولاحظ محمد مصطفى والأحباّء أن هؤلاء ممن يبدون  إعجابا مستورا بآراء

 أي إعجاب أو موافقة على رأي الأمر يستبعدون ولا يحضرون في الجلسات التاّلية.

ميخائيل وكان يعاني من ضعف ورقة حال وأحاطه الأحبّاء بمحبتهم  همليكنجيب أما  
استدعته إدارة المعتقل وطلبوا  .1935ولم ينسوا أبداً أن له سابقة هجرة للحبشة سنة 

منه أن يعلن تبرؤه من البهائيّة على أن يفرجوا عنه، فرد عليهم رده الشهير بكلّ قوة 
وحماس لا تظهر إلا ممن هم في سن الشباب وهو الكهل الذي جاوز السبعين قال: 
 "والله لو لم يكن لحضرة بهاء الله فضل سوى أنه عرفني حقيقة الإسلام وحجة سيدنا

وانتهت معهم هذه المواجهة السّاخنة  .محمد لكفي. لا أريد أن أفارق أصحابي أنا بهائي"
 وقصّ القصّة علينا فأثنى عليه الأحباّء وشكروه. 

خر لقاء مع الشّيخ كشْك، كان محمد مصطفى يجلس أمامه وأمين بطّاح بجانبه آوفي 
ع ك: هل تريد أن تصوم موكنا مقبلين على شهر رمضان المعظم. فقال أمين للشيخ كشْ 

زوجتك وأوّلادك؟ قال: يا ليت يكون هذا. فقال له أمين: إذا اطلب هذا وقل يا بهاء الله 
اجعلني أصوم مع أهلي في شهر رمضان المقبل. فصمت وتلجلج ولكن أمين وكزه في 

: يا بهاء الله سهل لي الشيخ كشك جنبه ثلاث مرات وقال له: قل وجرب وسترى فقال
رمضان مع زوجتي وأوّلادي. فقال له محمد مصطفى وأمين إن شاء الله  أن أصوم

وبعد خمسة عشرة يوما أفرج عنه وخرج من المعتقل ولكنّه بعد ذلك طعن على  يكون.

 البهائييّن في كتاب أسماه "أيامي".

ى برتبة ملازم كان يدع ان الأصدقاء ولا ننسى ضابطيوودعنا الضابط والإخوان المسلم
واحترام  بكلّ أدبندي كان مثالا للأدب والذوق والحنان وكان يسأل عن الأمر أحمد الج

 .كلّ الخيرووقار. جازاه الله عنا 

عاد الجميع إلى أعمالهم في الحكومة أو في الشركات ما )بعد الخروج من المعتقل( و
بفصلهم من عملهم وهم  1967لسنة  217عدا أربعة قد صدر القرار الجمهوري رقم 

 اء:الأحبّ 

عبد السّلام غازي سعيد )وهو من قدامى الأحبّاء وقد بلغه الأمر المرحوم  -1
 ميخائيل يوسف سعد أثناء عملهما معا بمصلحة السكة الحديد بمدينة دسوق(

 شوقي عبد السّلام غازي )وكان يعمل بالمصانع الحربية( -2
حيثية بالترسانة  افؤاد توفيق ميخائيل )وكان مهندسا مرموقا ومحترما وذ -3

 البحرية بالإسكندريّة(
 فوزي حسن مرعي )وكان يعمل بإدارة كهرباء مصر( -4

 
 )انتهى هنا ما جاء بمذكّرات أمين بطّاح عن وقائع الاعتقال وقضية الوايلي هذه(
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 جديدة: قضيةّ الوائلي القضيةّ بدء ال
 

عندما ذكرت أنّ بعض الأحباّء الذين  أعلاهالتي أشير إليها  1967ونعود الآن إلى قضيّة 
 نيابة أمن الدّولة )التي كانت تتخذ مقرهاكانوا في المعتقل، تم إخراجهم من المعتقل للمثول أمام 

آنذاك في المبني الذي كان يشغله مجلس قيادة الثورة في بداية عهدها، وهو الكائن في الطرف 
بعد أن حقق وكيل  إلى المعتقل أعيدوا ثم الجنوبي لجزيرة الزمالك بجوار أرض المعارض(

فقد اتخّذ من موضوع زوجة شوقي عبد السّلام وكما ورد في الصفحات السابقة . النيابة معهم
د دعوى جديدة ضلفتح لنيابة أمن الدولة تقدمت المباحث العامة وغازي ذريعة لقضيّة جديدة 

 .1967يونيو  20يوم  شوقي عبد السّلام وآخرين
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 1968سنة 
 زلزال على الجامعة البهائيةّ بالجزائر

 
مع أن هذا الموضوع يخص الجزائر ولا يعني البهائيين في مصر، إلا أني أنتهز هذه الفرصة 
لأسجل حدثا لم يأخذ نصيبه في وسائل الإعلام، إذ وقع أيضا ببلد كانت ضمن أهداف المحفل 

 كما ذكرت سابقا. 1951سنة الروحاني المركزي بمصر في 
احتفل العالم البهائي بالذكرى المئوية لمرور حضرة بهاء الله عبر البحر الأبيض المتوسط 

، وذلك بإقامة احتفالات بالمركز العالمي البهائي ومؤتمر بمدينة باليرمو، 1868في سنة 
 .1968أغسطس  30إلى  26عاصمة جزيرة صقليّة الإيطاليّة، خلال أيام 

وأعلن بيت العدل الأعظم أن جميع من يحضرون مؤتمر باليرمو يمكنهم زيارة المقامات 
بأرض الأقدس فور انتهاء المؤتمر. حضر إلى هذا المؤتمر أحباء من جميع أنحاء العالم، كما 
حضره أحباء إيرانيون ضمن المهاجرين الموجودين بتونس والموجودين بالجزائر، لكن لم 

اء التونسيين أو الجزائريين من حضور ذلك المؤتمر. لم نحضر، ألفت وأنا، يتمكن أي من الأحبّ 
لتونس، وذلك لأسباب عدة منها أساسا أن حضورنا  القريبةهذا المؤتمر، الذي أقيم في باليرمو 

 المؤتمر سوف تراه السلطات الأمنية بتونس بكونه محاولة خفيّة مناّ للذهاب إلى إسرائيل.
ء الأحباّء الإيرانيين من المؤتمر إلى الجزائر، أصدرت السلطات أوامر فعلا بعد رجوع هؤلا

بطرد جميع الأحبّاء الإيرانيين من الجزائر وقبضت على خمسة من الأحباّء الجزائريين 
  المعروفين بنشاطهم وتمّ نفيّ كل منهم إلى بلد مختلف بالجزائر.

 طقة الواحات.( إلى بلدة الواد بمنZeggatفنفيَ الحبيب أحمد زقات )
 ونفيَ الحبيب عليّ سمغوني إلى بلدة مروانة.

 ونفي الحبيب عبد الكريم خوجة إلى بلدة الأدرار.

 .(Djelfaونفيَ الحبيب عبد الحميد خربوش إلى مدينة دجيلفا )
( التي تبعد أكثر من ألفين كيلو Timimounثم نفيَ الحبيب محمد زقات إلى مدينة تميمون )

وفرضت السلطات التزام زوجته مع  .العاصمة وتقع في الصحراء الكبرى متر جنوب الجزائر
 خمسة أطفال بعدم مغادرة منزلها بالعاصمة الجزائر.

تحمّل هؤلاء الأبطال الخمسة الصعاب خلال عدة سنوات، واضطر أغلب باقي البهائيين، أو 
 والعشرين.  ما تبقى منهم ثابتا، التزام الهدوء والسكينة حتى بداية القرن الواحد

لابد لي أن أسجل أيضا، أن السيدة حليمة زوجة الحبيب محمد زقات، تعتبر السيدة الوحيدة 
ة الله على هذا العبد إمكاني في العالم البهائي عانت ما لا يمكن حصره إلا في كتيب. لعل يمنّ 

 هؤلاء الأحباء والسيدة حليمة.  كتابة تاريخ ما تحمله 
 

 مصر الرجوع إلى الأوضاع في
"نجح المجتمع البهائي في مصر في لمّ شتاته بعد  1968يقول جمال حسن أنّ في سنة 

الأحداث الجسيمة التي عانها في العام السابق" وأصبح المحك الجديد هو الحصول على 

 الأوراق الرسميّة التي يذكر فيها الديانة: بهائيّة. 
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 ثم يستطرد جمال ويقول:
 

صعود بعض من الأحباّء الذين كانوا قد خرجوا حديثا من ولكن ذلك العام كان عام 
المعتقل، فبحلول اليوم الرابع من أول شهر فيه فوجئ المجتمع بصعود الحبيب صبحي 

وكان لم يبلغ عامه الستين بعد، بعد فترة معاناة قصيرة من ارتفاع في درجة  80دانيال
حدث نزيف من الأنف  الحرارة لليلة واحدة وعلى إثرها وفي صباح اليوم التالي

والأذنين وقد شخصه طبيب المستشفى بعد الوفاة الذي وقع وهو في طريقه للمستشفى 
بانفجار بالمخ ولم يستطع أن يحدد سببه وحذر زوجته من أن تبكي أو تصرخ وأخافها 
قائلا: خديه من المستشفى وروحي من سكات وإلا ياخدوه يشرحوه لمعرفة سبب الوفاة.  

بوفاته أقارب الأسرة من جهة صبحي ومن جهة زوجته، وجميعهم  وفور أن علم
مسيحيون، تجمهروا من حول زوجته وأولاده المصدومين طالبين إجراء جنازة ودفن 

وقالت لهم أن المرحوم عاش  .طبعا للطقوس المسيحية. فرفضت زوجته ذلك رفضا باتاّ
تنع جميع هؤلاء الأقارب بهائيا ومات بهائيا، ونحن أيضا بهائيون مثله. وبينما ام

المسيحيين عن حضور الجنازة التي تمّت بالرّوضة الأبدية بضاحية البساتين، أخذ 
شقيق المرحوم جورجي دانيال وابنه كمال الأسرة وقالا لزوجته سننفذ ما ترغبيه 
وحضرا مع الأحباّء الذين جاءوا من كل صوب وحدب بأعداد غفيرة لم يشهدها المجتمع 

مصريّ من أيّة جنازة قبل هذه. ولم يثنهم حلول الظّلام عن إتمام مراسم الدّفن البهائي ال
 المهيبة بكل جلال واحترام.

وفي ذلك العام أيضا صعد الحبيب السّيد فهمي، أكبر المعتقلين سناّ حيث كان قد قارب 
منتصف الثمانينات من عمره المديد العامر بالتضحيات والخدمة لأمر الله. وكان 

ه في طنطا، ولكن لعدم وجود مقابر بهائية في كافّة أنحاء مصر سوى الرّوضة صعود
الأبدية في القاهرة تم نقل جثمانه في مرقد مجاور للمرحوم صبحي دانيال، في جنازة 

لتف فيها الأحباّء من كل مكان حول العشرات من أبنائه اكان لها نفس الهيبة والجلال 
ة مع معظم العائلات البهائية بمصر، وصاروا مثل وأحفاده الذين ارتبطوا بالمصاهر

 النسيج الذي يربط المجتمع ببعضه البعض. 

وصعد أيضا في ذلك العام الحبيب نجيب مليكة، الّذي كان أيضا من أكبر المعتقلين 

سناّ، ولكن زوجته وابنته المسيحيتين لم تكونا على صلة بالمجتمع البهائي، بل كانتا 
تكناّن مشاعر العداء والجفاء، ولا عجب فإن زوجة نجيب مليكة هي ابنة ذلك العم 

لياس وهما في سن الطّفولة من ميراث أبيهم وجدّهم القاسي الذي حرم صبري وصبحي إ
وطردهم شرّ طرده حتى يتشرّدوا بغير أمل في الحياة، فتلقفتهما يد العناية الإلهية 

 وصارا على ما صارا عليه إذ أصبحا من أشهر أعلام الأمر في مصر. 

 
  

                                                             
 80 The Bahá’í World Vol XIV p. 329 
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 1970سنة 

 في مصر الأحداث مستمرة
 

 قضيةّ سوهاج
  

 :ما كان يعرفه عن هذه القضية )رغم أنه لم يكن من المتهمين فيها( مايلي أمين بطاحذكر 
 

، وبطلب من المقدم محمد حسن طنطاوي رئيس مباحث سوهاج، 1970في فبراير 
وهو رجل ذو لدد في عدائه للأحبّاء ولا يلي جهدا في إيذائهم ومحاولة تشويه سمعتهم، 

 وإذا بمباحث سوهاج تتقدم بطلب للقبض على عشرة من الأحباّء: 

و -وأحمد حَجُّ  -محمد الديب  -من سوهاج وهم: عباس محمود  5 - أحمد  -محمد حَجُّ
 عبد الفتاّح

 عبد الوهاب عبد الفتاّح. -حامد سلامة  -من القاهرة وهم: سميّة صبحي دانيال  3 -

واحد من قنا وهو: عصام محمد إسماعيل الذي كان يعمل مدرسا بوزارة التربية  -
 والتعليم. 

 حتماعياا اخصائيالذي كان يعمل أوواحد من أسوان وهو: زاهر علي القشيري  -
 بأسوان.

 وذلك بتهمة اعتناق وترويج البهائيّة.
  

 جمال حسن يقدم تفاصيل وافية عن قضيةّ سوهاج
 

يقول جمال حسن إنّه لدينا كل المعلومات عن قضيّة سوهاج من أحباء سوهاج أنفسهم. فقد 
عدم استدعته مباحث أمن الدّولة في القاهرة لأخذ أقواله ضمن من استدعوا من القاهرة مع  
 توجيه أية تهمة إليه لعدم ثبوت أدلة، وعما يذكره جمال عن أهم أحداث هذا العام ما يلي:

جرت أمور تنذر بوقوع هجمة شرسة جديدة على المجتمع البهائي  1970قبل بداية عام 
دون أن يتوجّس أحد من البهائيين شرّا، ذلك لأن السّاحة هذه المرّة لم تكن هي القاهرة، 

محافظة سوهاج في صعيد البلاد، حيث تقيم تلك الكوكبة التي آمنت بالأمر وإنما كانت 
خلال بضع سنوات مضت على يد مبلّغهم الرّاحل صبحي دانيال، وهم الذين تولاهم 
بالرّعاية بعد ذلك محمد مصطفى ووجدوا فيه أباً حنونا بادلوه المحبة وصاروا 

ية حت تصرّفه في أية مهمّة أمريستشيرونه في كل صغيرة وكبيرة، ووضعوا أنفسهم ت
ولكي نأخذ فكرة عن المناخ الذي سرى في المدينة بسريان  81كانت تستدعيها الظروف.

                                                             
تطالعنا مذكّرات الحبيب عبد الوهاب عبد الفتاح عن فترة ما بعد صعود والدهم الرّوحي صبحي دانيال وتوجّههم بعد ذلك إلى  81

م يحمد مقا شقيقيمدينة سوهاج بتكليف من الحبيب المرحوم محمد مصطفى وكان  إلىسافر أشخص محمد مصطفى بما يلي: "كنت 
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الهشيم، لنا أن نطالع ما يلي في مذكرات الحبيب  الأمر المبارك هناك سريان النار في
 عبد الوهاب عبد الفتاح الذي كان بمثابة همزة الوصل بين مجتمع القاهرة ومجتمع

 سوهاج:

 من مذكرات عبد الوهاب عبد الفتاّح
 

ذات يوم أثناء زيارتي إلى سوهاج استدعاني رئيس مباحث أمن الدولة بسوهاج ليسألني 
عن البهائية فقلت له البهائية دين سماوي وله مناهجه وشرعه والدين البهائي جاء ليوحد 

الحروب ، ونزع السلاح ، ونبذ البشر أي وحدة العالم الإنساني بالمحبة والسلام ، ومنع 
 فقمت !التعصبات ...، وسألته: أي عيب في هذا؟   فقال لي: أنا أسمع أنكم منحرفون

اذهب إلى الكازينوهات في القاهرة وتجد  !واقفا وعلا صوتي وقلت أنتم المنحرفون
المسلمين والمسلمات، وأنتم تعلمون ذلك أكثر منا... ولم أخشى منه. فقال لي بصوت 

دئ: اجلس وامسك أعصابك وأشرب القهوة.  وكان ممكن يلفق لي تهُْمَة ويحوّلني ها
إلى النيابة ثم إلى السجن، لكن لم اخش هذا. وكان كله بفضل تأييد حضرة الجمال 
المبارك. ثم انصرفت في هدوء. بعد ذلك دعاني في سوهاج الأستاذ مصطفى درويش 

ة، وفى الوقت نفسه رئيس الشهر العقاري الذي كان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدي
خالتي(  وهو زوج بنتري ليناقشني في الدّين البهائي )دعاني إلى مكتبه بالشهر العقا –

ذهبت إليه فوجدته منفعلا ويخاطبني بصوت جهوري عال لدرجة أن بعض الموظفين 

ء هدووقفوا على الباب يسمعوا ما يدور، وأخذ يحاور ويسأل وأنا أجيب بكل ثبات و
إلى أن رأى أنه وقع في حرج أمام الموظفين. فقال لي لولا أنّك قريبي لبلغــت عنك 
النيابة. وانتهى اللقاء بسلام والحمد لله. وعندما حضرت إلى القاهرة قلت لمن كانوا 
حولي من الأحبّاء ما حدث لي من رئيس أمن الدولة والشيخ مصطفى درويش رئيس 

ال لي بعضهم "أنت كل شوية تتسبب لنا في قضية وأنت في أنصار السنة المحمدية.  فق
الحقيقة مش حتجيبها البرّ يا عبد الوهاب، اهدأ شويّه ! ولكن الحبيب محمد مصطفى 

 قال لي: برافو عليك! هكذا يجب أن يكون الأحباّء!

 نرجع الآن إلى جمال حسن
 

وأخيرا تحرّكت قوى الشّر ضد مجتمع الأحباّء بسوهاج، ولم يكن المحرّك لقوى الشّر 
في هذه الحالة هو الرائد منصور حلمي أحمد، وإنما ضابط آخر لم يكن معظم البهائيين 
في مصر يعلمون عنه شيئا، هو محمد حسن طنطاوي، الذي كان قد نقل إلى مباحث 

ن قد بدأ عمله بسلك البوليس كضابط صغير سوهاج حديثا. فحسن طنطاوي هذا كا
برتبة ملازم بمكتب مباحث الزقازيق، وكان مكلّفا بمراقبة البهائيين أيضا، ورغم ما 
بدر منه بعد نقله إلى سوهاج من عداء شديد للأمر المبارك وإصراره على محاربة 

أن  ا بعد، إلاالأمر المبارك بكل قوّته ومن كل منصب تولاهّ ومن كل مكان نقل إليه فيم
محمد حسن طنطاوي كان في بداية تعامله مع البهائيين بالزقازيق مختلفا تماما عن ذلك 
بما يثير الدّهشة عند المقارنة. فقد سمعت من أحباء الزقازيق هؤلاء أن ذلك الضابط 

                                                             
تكلم معهم وأشرح لهم أبيته لكى  يفرد ف 30جلسة مكونه من  يويحضر ل يجدا بقدوم بفارغ الصبر ويفرح يسوهاج وينتظرن يف

 الاستدلاليات فآمن البعض منهم ...وبعض  ئوما جاء من مباد البهائيالدّين 
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قدّم نفسه للحبيب محمد ياقوت وحرمه السيدة عزيزة اللذين كانا يفتتحان محل حياكة 
، على أنه عميل لهما يريد تفصيل بدل خاصة به. وكان يستفسر بكل اهتمام بالمدينة

عن الأمر المبارك وكانا يجيبانه بكل محبّة خاصة وأنهما كانا يعرفان من قبله خاله 
رؤوف حمدي الذي كان ضابطا عالي الرّتبة في مباحث الزقازيق أيضا. وكان محمد 

بّل يد السيدة لطيفة عند حضوره لمنزلهما حسن طنطاوي، طبقا لما سمعه جمال أيضا، يق
من باب التبجيل والاحترام. والله وحده يعلم كيف انقلب هذا الحمل الوديع إلى ذئب 

 شرس، أو لعلّه من البداية كان ذئبا صغيرا متخفّيا في ثوب حمل.

ولأن الزقازيق خلت فيما بعد من هؤلاء الأحباّء بعودتهم إلى الإسكندرية  فلم يمكنني 
معرفة أية أخبار عنه إلى أن ظهر فجأة على مسرح الأحداث كواحد من أشد أعداء 
الأمر البهائي في مصر قسوة وشراسة وتصميما، بدرجة تجعل من سلفه منصور حلمي 

 82أحمد ملاكاً. ولنتطرّق الآن إلى ظروف ووقائع قضية سوهاج أول القضايا الأربعة
كها وراعيها، كما حكاها بعض من أبطالها التي كان محمد حسن طنطاوي مدبّرها ومحرّ 

 الذين تحمّلوا من الظلم والعذاب ما يضاهي ما ناله الأحبّاء في معتقل أبي زعبل. 

ولنبدأ بوصف الحبيب عباس محمود محمد حسين، الذي يعطي الظروف التي سبقت القضية 
 وكيفية تدبيرها وأسماء المتهمين فيها.

 
 حسينوصف الحبيب عباس محمود محمد 

 
بدأنا نشرح الأمر للقريب والغريب فشاع الأمر بسوهاج. وفى هذا الوقت نقل أحد 
ضباط مباحث أمن الدّولة إلى سوهاج واسمه ) حسن طنطاوي ( وكان لديه علم بالبهائية 
عندما كان بالمنصورة أو الزقازيق من الحبيب محمد ياقوت. وأخيرا عرف أنّ في 

شدين للاحتكاك بنا وتم بعدها عمل قضية لنا في سوهاج بهائيين فكلف بعض المر
وكان ضمن المتهمين خمسه بسوهاج وخمسة بالقاهرة أذكر منهم  1970سوهاج عام 

الأخت سميّه صبحي دانيال، وعبد الوهاب عبد الفتاّح، وعصام إسماعيل، وحامد 
 -سلامة( وأما الآخرون بسوهاج هم كالآتي:

            احمد عبد الفتاح حسنين          1
و 2  احمد محمد خلف حَجُّ
و          3  محمد احمد محمد خلف حَجُّ
 محمد احمد الشهير بالضبع  4
 عباس محمود )محمد حسين(  5

 )انتهى(                                      

                                                             
التي دبرّها محمد حسن طنطاوي  1972، وثانيها قضية طنطا عام 1970أول هذه القضايا الأربعة هي قضيةّ سوهاج عام  82

سم حسين بيكار وآخرين( عندما أصبح ا)المعروفة ب 1985أن صار رئيس مباحث الغربية، وثالثها قضية قصر النيل عام بعد 
بإيعاز من نفس هذا الضابط  2000برتبة لواء يتولىّ رئاسة جهاز مباحث أمن الدولة بأكمله، أما القضيةّ الرابعة فقد بدأت عام 

ا لسوهاج. وهي قضيّة لم تصل القضاء أبدا لأنها خليت من أية أدلةّ ظما أصبح هو محافعلى يد مباحث أمن الدولة بسوهاج، بعد
شهور تحت الحبس بدون محاكمة. ولأن هذا الكتاب يغطّي أحداث  ةرغم أن الأحبّاء الذين قبض عليهم على ذمّتها قضوا عشر

والرّابعة تقع خارج نطاقنا الزّمني، ونأمل  فإن أحداث القضيتين الثالثة 1981حياة الحبيب محمد مصطفى حتى صعوده عام 
 أن يتضمّنها سجل تاريخيّ آخر.
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 أما الحبيب محمد أحمد الشهير بالضّبع، فيأخذنا معه في رحلة العذاب التي ذاقها هؤلاء     
 ، حتى الإفراج عنهم في السابع من إبريل.1970فبراير  24الأحباّء منذ القبض عليهم يوم 

 
 محمد أحمد الشهير بالضبع يروي رحلة العذاب

 
علمت أنّ الأستاذ عباس )محمود محمد حسين( قد ألقي القبض عليه وتم القبض عليّ 

و أنا في اليوم التالي ... أي أن أول يوم تم القبض على محمد  )أحمد محمد خلف( حَجُّ
واحمد عبد الفتاح )حسنين( والأستاذ عباس حسين واليوم الثاني قبض عليّ أنا محمد 
و.  و والد محمد حَجُّ الضبع. وفي اليوم الخامس قبض على احمد )محمد خلف( حَجُّ

قال: ألا تعرف أي شخص بهائي  ! وعندما سألوني في النيابة هل أنت بهائي ؟ قلت: نعم
ثل شقيقك؟ قلت: لا أعرف. واستدعوا شقيقي عمر الديب من جزيرة شندويل، غيرك م

وعندما دخل عليهم القوا عليه بالتحية البهائية ليوقعوا به فقالو له )الله أبهي( ولكنه كان 
 لا يعرفها فقال أحد الضباط أن الديب غير بهائي وهو ليس معهم.

نة وأخري يهددوننا ويقولون لنا ولما أودعونا سجن سوهاج كان الضباط بين كلّ آو
على سبيل الإرهاب أنهم سيشنقونكم .. سيعدمونكم.. كما أشاع رجال المباحث في البلد 
أن جماعة البهائيين المقبوض عليهم سوف لا يخرجون من السجن ولن يعودوا لأسرهم 
وأولادهم. أشاعوا هذا الخبر في أسرنا وخاصة لزوجاتنا وطبعا زوجاتنا ليست 

ات. ولما كان محمود شقيقي الشهير بعمر الديب يسمع هذا الكلام كان يقول أهون مؤمن
السجن أفضل. وزادت الإشاعات  –عليّ أن أسجن معهم من أن اسمع هذا الكلام 

وتوسعت الأقاويل إلى أن وصلت إلى أنّنا لنا صلة بإسرائيل، وأنهم ضبطوا معنا أجهزة 
 عة التافهة.تجسس... إلى أخر هذا الكلام من البضا

ثم رحلوّنا إلى القاهرة وأودعونا سجن الاستئناف بباب الخلق )بالقاهرة( بالدور الرابع 
سنة... بعد ذلك  25وهذا الدور مخصص للقتلة والمختلسين والمحكوم عليهم ب  –

فرقونا نحن الخمسة كل واحد في عنبر.. والعنبر مزدحم جدا جدا لدرجة من يمكث فيه 
يومين يموت دون أن يشعر به أحد أو يسأل عنه مخلوق، أمّا عن قذارة العنبر فلا 

نبر هو السمك الكبير يأكل السمك الصغير... توصف ولا محل لذكرها... ونظام هذا الع
وفكّرت في زملائي وحزنت من أجلهم لأنهم ناس متعلمون وتصوّرت أنّهم لا يتحملون 
هذه المتاعب لأنّهم كلّهم متعلمون وقلت لنفسي كيف سيتحملون كلّ ما أنا ل أستطيع أن 

 أتحمله.

م. وفي العنبر يمكن ينظم طريقة نومهم وحركته -وللعنبر رئيس ينظم المساجين 
للإنسان أن يتبول على شخص نائم وان يبصق عليه كأمر عادي لا غرابة فيه، ذلك 
من شدة الازدحام بحيث لا يكون هناك مكان مناسب لقضاء حاجة الإنسان. ويمكن 
للنزيل أن يشد البطانية من نزيل آخر نائم، ويمكن للمساجين أن يأخذوا منك ملابسك 

الشاي... وسألني رئيس العنبر الذي هو أحد المساجين: لماذا جئت ليوقدوها ليعملوا 
إلى هنا ؟ قلت له: لأننا ندعو إلى دين جديد. فلم يصدقني باعتبار أنّ هذا العنبر خاص 

نك قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل  هل هناك أحد إبالقتلة فقط. وقال لي لماذا لا تقول 
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ن جديد كيف يكون ذلك؟ وشتمني وسب الدّين. يدخل هذا العنبر من أجل الدعوة إلى دي
 فقلت له: على كل حال أنا لا أستطيع أنْ اسبّك أو اشتمك.

كانت ملابسنا مهلهلة رغم البرد الشديد في فبراير. ومن حسن حظي أنيّ وجدت شخصا 
 25من سوهاج عرفني ولكني لم اعرفه لأن شكله تغير. وفهمت أنّه محكوم عليه ب 

ألني: لماذا جئت إلى هنا؟ فقلت له السبب .. وخدمني هذا الشخص سنة ورحب بي، وس
خدمة عظيمة فقدم لي السجائر والأكل والبطّانية وأجلسني في مكان معقول وقلت لهذا 
المسجون أن معي أربعة جاءوا معي لنفس السبب وهم موظفون ومتعلمون واعتقد انهم 

اول بأن يجعلهم معي في صباح لم يتعودوا على هذا الوضع من قبل ووعدني انه سيح
 اليوم التالي.

وحدث في اليوم التالي أن أنزلونا في الدور الثاني نحن الخمسة، وكان الشاويش طيبا 
و يقول  وترك لنا الباب مفتوحا وكنا نتناقش في أحوالنا ونقرأ المناجاة.. وكان احمد حَجُّ
لابنه محمد: لماذا لم تنكر البهائية عندما سألوك ؟ فقال له ابنه: لماذا أنا أنكر .. ولم 

 ؟ وأخذنا نتناقش عن مصيرنا... تنكر أنت 

بعدها أخذونا لمحكمة امن الدّولة العليا للتحقيق أمام النيابة. ثم عُرضنا علي قاضي 
 يوم. 15محكمة القاهرة بجوار السجن وحكم القاضي باستمرار الحبس احتياطي 

في انتهاء الخمسة عشر يوما أخرجونا من السجن إلى محكمة القاهرة ورجعنا نفس 
بدون عرض علي القاضي وتم الإفراج عناّ من المحكمة بباب الخلق مع أنّ النيابة  اليوم

 يوما أخري لاستكمال التحقيق. 15طلبت 

ولما أفرج عنا أودعونا حجز السجن الإداري تحت البدروم )سجن المحافظة( بباب 
وم . وفي الي1970مارس  31الخلق لكي يتم ترحيلنا إلى سوهاج في اليوم الثاني يوم 

المحدد لترحيلنا لسوهاج تعمدوا أن يؤخرونا عن القطار ساعة حتى نعود لنبقي أسبوعا 
 آخر بسجن الترحيلات بمنطقة الخليفة.

أبريل تم ترحيلنا من القاهرة بالقطار بعربة السجون الملحقة بقطار العفش الذي  6يوم 
قبل الظهر  11ة يقوم من القاهرة الساعة الواحدة صباحا. وصلنا محطة سوهاج الساع

أبريل يعني عشر ساعات سفر، وتقابلنا مع بعض الأهل الذين كانوا في انتظارنا  7يوم 
على محطة سوهاج. أخذونا إلى حجز البندر بسوهاج ومكثنا به أربع ساعات أخذونا 
بعدها إلى شعبة البحث الجنائي ثم إلى المباحث العامة التي كانت قد قبضت علينا يوم 

 ثم تم الإفراج عنا السّاعة السّابعة والنصف مساء. )انتهى( فبراير.  24

  

و، أحد المعلّمين الذي توقع له الحبيب محمد الضّبع أنه لن  أما الحبيب أحمد محمد خلف حَجُّ
 يتحمّل هذه الشدائد، فيعطينا الصّورة الآتية:
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و يتمّم الصورة   أحمد محمد خلف حَجُّ
 

حضر زوار الفجر )إلى منزلي بعزبة راشد في سوهاج(  1970فبراير سنة  24في يوم 
بقوّتهم الغاشمة وقلبوا ما في البيت رأسا على عقب وأخذوا ما يحلو لهم من كتب وأخذوا 
القرآن والإنجيل واسمين من أسماء الله وشحنوا الشنطة في العربة الخاصة بالمباحث 

و الابن.  وأخذوا معهم محمد حَجُّ

موجودا بالبيت ولكني كنت موجودا في القاهرة لدي أصحابي  حدث هذا بينما لم أكن
من الأحباّء ولم يكن عندي علم بما حدث . وحضرت من القاهرة إلى سوهاج وتوجهت 
إلى بلدتي عزبة راشد بسوهاج وقص عليّ بما حصل، وقلت لهم عارف لأني سمعت 

وقبض  1970فبراير  28من بعض الناس عند وصولي المحطة. ذهبت للعمل يوم 
عليّ وأنا في العمل بمعرفة رجال قضائي السكّة الحديد بسوهاج، وسلموني إلى المباحث 
العامة بسوهاج ومنها إلى النيابة العامة بسوهاج، ولم يحقق معي سوي أن وكيل النيابة 
قال لي: أنت بطلت الصلاة يا شيخ احمد. فقلت له: وأفطر رمضان أيضا. فاثبتوا هذه 

يق بالقضية، ونقلت من النيابة العامة إلى السجن العمومي بسوهاج في الكلمة في التحق
نفس اليوم، وعند دخولي السجن وجدت زبانية السجن. ولما علا صوتهم شعر المأمور 
واحضرني طرفه، وأخذ يسألني وظهرت عليه الدهشة وطلب منيّ كتابا فقلت له إن 

الأخ عباس محمود والأخ احمد عبد شاء الله. وبعد ذلك أخذوني إلى زنزانة فوجدت بها 

و  و الابن، وهكذا اكتملت الحلقة بالشيخ احمد حَجُّ الفتاح والأخ محمد الضبع ومحمد حَجُّ
كما يقولون... وبعد انتهاء الأربعة أيام بالسجن، أخذوني بمفردي في عربة لوري 

. وبحراسة مشددة والسلاح مصوب نحوي وأنا أداري وجهي وأضحك من هذه المهازل
يوما استمرار حبس وعدت لانضم  15وبعد ذلك وصلت المحكمة والقاضي أعطاني 

مساء... )وباقي قصته هي  9إليهم بالسجن وتم ترحيلنا من سوهاج بعد ذلك الساعة 
 نفس القصة التي رواها محمد أحمد الشهير بالضبع أعلاه(

 

وكانت هذه هي رواية الأحباّء الخمسة الذين قبض عليهم في سوهاج وأحضروا للقاهرة 
بتهم زائفة قصد منها أن تكون قضية أمن دولة حيث الأحكام المشدّدة التي توعّدوها بهم رجال 
المباحث في سوهاج بإيعاز من مدبّر القضيّة حسن طنطاوي. ويلاحظ أن تاريخ القبض على 

ه القضية هو ليلة أول أيام الهاء، وقد داوم حسن طنطاوي على مراعاة حلول البهائيين في هذ
أيام الهاء ومن بعدها شهر الصّيام ليجعلها يوم القبض على البهائيين في كل قضيّة دبرّها لهم، 

 كما سنرى في قضية طنطا الشهيرة، في الفصل التالي. 
مسة وأودعوا سجن الاستئناف بباب أما ما حدث في القاهرة بعد أن رحّل أحباء سوهاج الخ

الخلق، فقد كان من الضروري أن يستعين حسن طنطاوي بزميله في المركز الرئيسي للمباحث 
بالقاهرة، منصور حلمي أحمد للقبض على ستةّ أسماء جاء ذكرها في أقوال أحباء سوهاج 

عبد الوهاب عبد الخمسة بعضهم كانوا أقرباءهم أو شركاءهم في رحلة الإيمان )مثل الحبيب 
الفتاح شقيق أحمد، والحبيب حامد سلامة الذي عرفوا مبلّغهم الحبيب صبحي دانيال عن 
طريقه(، والبعض الآخر )عصام محمد إسماعيل، زاهر على قشيري، جمال حسن( كانوا قد 
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وجدوا خطابات عزاء منهم لدى الحبيب أحمد عبد الفتاح الذي كانت زوجته الأولى )ووالدة 
بنائه بهاء ومحمد( قد توفّيت قبل عامين تقريبا بمرض السّرطان. أما الآنسة سميّة صبحي أكبر أ

دانيال، فقد حضر إلى منزلها خصيصا منصور حلمي أحمد ليلقي القبض عليها لعرضها على 
النيابة، وكان يتوعّدها أثناء هذه المهمّة العنتريّة بالويل والثبور وعظائم الأمور. وكانت سميّة 

صدمت في صعود والدها قبل ذلك بعامين، وكانت تتلقىّ رسائل العزاء من أبناء والدها قد 
الروحيين بسوهاج بصفة منتظمة، وكان من الواجب أن تردّ على هذه الرّسائل مشجّعة لهم 

 على الثبات والمضيّ في حمل الأمانة الإلهية التي استودعهم إياها والدها الرّاحل. 
ية أن يكون وكيل نيابة أمن الدّولة الذي تولىّ التحقيق في هذه القضيّة هو وتشاء العناية الإله

نفسه الأستاذ سليمان عبد المجيد، ذلك الرّجل المنصف الذي حقق في قضيّة الوائلي قبل هذا 
بثلاث أعوام، وخلص إلى أن ما ينسب إلى البهائيين من جرائم تمس أمن الدّولة ليس له أساس 

كان يحرص على استيفاء التحقيقات وعدم ترك أي ثغرات في عمله نظرا  من الصّحة. ولكنّه
يوما، ومحاولة تمديده  15لحساسية مركزه. ومن هنا جاء تمديده لحبس أحباء سوهاج الخمسة 

لمدّة أخرى مماثلة، ولكن حالت الإجراءات القضائية دون أجابته إلى طلبه. ولذلك كان حريصا 
يه من رسائل متبادلة بين "المتهمين"، ويفرّق ما بين الرّسائل على أن يفحص بدقة ما عرض عل

العادية وبين تلك التي تحمل أنباء تقدّم الأمر أو الحث على الثبّات والتبليغ. ومن هنا استثنى 
جمال حسن من الاتهام في القضية حيث كان خطابه لأحمد عبد الفتاح لا يخرج عن عزائه في 

 وفاة زوجته. 

، اعتبرت نيابة أمن الدّولة أن القليل  1967،  1965ل مع قضيتي عام وكما كان الحا
والتافه مما ثبت من التهم الجسيمة العديدة التي نسبت إلى المتهمين لا يخرج عن كونه شبهة 

، 1960لسنة  263قيامهم بنشاط مما كانت تقوم به المحافل خلافا لأحكام القرار الجمهوري 
ح بدلا من محاكم الجنايات التي عادة ما تنظر في قضايا أمن وهو ما تختص به محاكم الجن

 الدولة. 
ولكن محكمة الاختصاص في هذه الحالة كانت محكمة جنح سوهاج، مما ألقى عبئا خاصا 
على المجتمع البهائي بمصر الذي كان يتولىّ مهام تكليف المحامين بالدفاع عن القضايا التي 

كل الجلسات. ومما خفف من هذا العبء هو وجود  ترفع على المجتمع، وترتيب حضورهم
الحبيب عبد الوهاب عبد الفتاح ابن سوهاج المقيم في الجيزة، فكلفّه محمد مصطفى بمهمة 

 اصطحاب المحامين إلى سوهاج لحضور ما نظر فيما بعد من جلسات القضية. 
 

 سوهاج وقصة عمر الدّيب الأليمة 
 

تكلمنا عنها أعلاه لم تنته بالقبض على الأحباّء يقول جمال حسن أن قضية سوهاج التي 

الخمسة من سوهاج ومثلهم من القاهرة للمحاكمة بمحكمة سوهاج الابتدائية، وإنما كان لها تبعات 

لحقت بالحبيب محمود محمّد أحمد )الشهير بعمر الديّب(، شقيق الحبيب محمد محمد أحمد 

إيمانه عندما قبض على الأحباّء في فبراير من عام )الشهير بالضّبع(، الذي كان لايزال في بداية 

، ونجا من القبض عندما تجاهل الرّد على تحيةّ المباحث له بقولهم "الله أبهى". وإذ كان 1970

عمر يعمل في مختلف فروع الشرطة بسوهاج كسائق سيارة، وكانت أخلاقه وتصرّفاته الحميدة 

مثار سخط وحنق لديهم بدلا من أن تكون مثار  ورفضه لمشاركة زملائه في الرّشاوى والبلطجة

إعجاب وتقدير، كما كان كلامه مع كل من يقابله في الأمر المبارك لا ينقطع. وعندما سمع 



243 
 

رؤساؤه في العمل بذلك عقدوا مناظرتين متتاليتين بينه وبين أحد المشايخ، كان لعمر اليد العليا 

 راءة والكتابة. مما أثار حفيظة هذا الشيخ فسعى إلىفي كلتا المناظرتين رغم أنه لم يكن يجيد الق

المباحث لتدبير الإيقاع بعمر ومحاكمته لاعتناقه البهائية. ونترك الحديث هنا للحبيب عمر، الذي 

سجّل ذكريات صوتية عن هذه القضيّة التي تعتبر حتى الآن أطول حكم بالسّجن على أي من 

 البهائيين بمصر:

 

دبُرّت لي خطة ومؤامرة وهي تجنيد زميل لي كمرشد وهو ... 1970يوليو  17في 

اسمه محمدين خلف الله الذي تظاهر بأنه مؤمن بالأمر، فمكثت اشرح له بينما هو يسجل 

كلامي بجهاز ريكوردر. وكنت أتكلم في الأمر فقط ... وبعد أن انتهينا من الحديث 

قد اذا تقبضون عليّ ؟ قال: لاستدعاني نائب مدير الأمن فأمر بأن يقبض عليّ. فقلت: لم

وبعد يومين طلبوا مني أن استعين بمحامي وحددوا لي  ! خربت جميع الأديان يا محمود

. وذهبت في ذلك التاريخ إلى مديرية الأمن وقالوا لي أن 1970يوليو  25جلسة بتاريخ 

قائد المطاردة راجل طيّب وان والده وكيل وزارة وأنّه سيدافع عنك. وفعلا حضر 

لمحكمة ولكنه اعتذر وقال لي أن قضيتك لا يمكن أن أترافع فيها. وترافع بدلا منه ا

يوزباشي آخر. وكان في ضميري وتفكيري أن الموضوع ليس له أساس وأنه سينتهي 

إلى لا شيء على أساس أن هناك حرية عقيدة كما يقولون... وكان محمدين خلف الله 

وآخرين شهود ضدي. وقالوا في شهادتهم  ونصيف عوض عبد المسيح رؤساء النوبتجية

أنيّ أدعو إلى دين جديد هو البهائية وأنكر الله وأنكر سيدنا محمد... الخ.. وبعد أن حلفوا 

اليمين، سألوا أحد الشهود ماذا فهمت من كلام الديب ؟ قال لهم: لم أفهم منه شيئا لأنه 

يب ؟ قال: انّه عسكري كلام لا يمكن فهمه. فسألوا نصيف عوض: ماذا تعرف عن الد

ممتاز في عمله وسائق ماهر. فقالوا له: نحن لا نسألك عن عمله وفنه. ألم تعلم أنّه قبض 

  ! عليه في شهر فبراير مع البهائيين ؟ قال: نعم هذا حصل. قالوا له: تكلم مثل ما قلنا لك

ن أشهد طيع أفقال: أنا عندي أولاد وخائف من "الديب" لأنه مسلم ويمكن يقتلني فلا أست

عليه... فلفقوا لنصيف عوض عبد المسيح جناية تستر عليّ، وبكي، فقالوا له: أن الديب 

ليس مسلما وإذا كان مسلما لماذا نحاكمه، إنّه يدعو لدين جديد وينكر المسيح ... ثم 

احضروا لي جهاز الريكوردر وأداروه ولكنه لم يسُمع من الجهاز أي شيء )أي فشل 

لمكلفّ بالإيقاع بي في تسجيل أي كلام لي!!!( ... فقالوا لقد ثبتت التهمة محمّدين خلف ا

عليك كلامك في الجهاز واضح... فقلت لهم: أين هو كلامي هذا ؟  أنا لم اسمع شيئا 

أرجو منكم أن تسمعوني كلامي في الجهاز وحاكموني بمقتضاه وقلت لهم أن الشهود 

طيه بنزين من سيارة النجدة ورفضت أن بعضهم يكرهوني لأن أحدهم طلب مني أن أع

أعطيه، والعسكري الآخر كان متضايق مني ولازم يشهد عليّ ويلقي بي في مصيبة 

 والجهاز أمامكم وأرجوا أن تسُمعوني أي كلام بصوتي وأنا مستعد لما تحكمون به.

 يدينك ءفتكلم القاضي: على كل حال أنت جعلت الشهود ضدك والجهاز لم يتكلم بأي شي 

 وعلى كل حال أنا سأحاكمك بمنطق لسانك. 

ثم تكلم ممثل الادعاء في بنود القانون من مادة العقوبات وطالب بأن يحكم عليّ بالأشغال 

الشاقة المؤبدة أو الإعدام..  أخذ يتكلم أكثر من ساعة واخذ يتصبب عرقاً وأنا عالم أن 

إلى لا شيء. وكنت جالسا  هذا المدعّي في النهاية خسران خسران... والقضية ستنتهي



244 
 

وأنا في منتهي الانسجام. ثم قال المحامي: إنّ المتهّم مذنب واطلب براءته. فقال له 

القاضي: كيف يكون مذنب وتطب له البراءة ؟ عليك أن تطلب تخفيف الحكم... فقال 

المحامي للقاضي: سيادتك اكتب ما ستكتبه، وجلس المحامي. فسألني القاضي: أنت مسلم 

بهائي ؟ فقلت: ما الداّعي لاستخدام الجهاز والشهود طالما أنك تسألني الآن عن ديانتي أم 

؟ فالتفت القاضي إلى الضباط الجالسين بجواره وقال لهم: ماذا نفعل به إنه مخبول وغير 

عاقل وكفاية عليه خمسة سنين. ثم استمرّ قائلا: حكمت المحكمة علي محمود محمد احمد 

شغل والنفاذ. فقلت للقاضي: خمس سنين فقط ؟ وخلعت البيريه )قبعة بخمسة سنين مع ال

الشغل( وقلت خمس سنين لن يذوّبوا هذا البيريه وكان أملي في حاجة كبيرة خالص. 

فقال القاضي: أتريد  ! فقال لي القاضي: ما هو أملك ؟ قلت: كان أملي أن أصُلب أو أشُنق

ن تراب المسيح... أما الشاهد نصيف عوض أن تقلدّ المسيح ؟ قلت له: يا ليت أكون م

 عبد المسيح الذي كان في الجلسة يستمع إلى هذا الكلام فوجدته يبكي...

"ثم رُحّلت إلى الترحيلات ومكثت بها ليلة ثم توجهت إلى سجن المركز، وقال لي شقيقي 

الضبع أن عليّ الآن أن افتعل الجنون حتى يخفف الحكم أو يتمّ تبرئتي. وفي سجن 

المركز مثلت دور المجنون فعندما كان باب السجن مفتوحا وسألوني العساكر إلى أين 

ذاهب... قلت: إلى أمي ... وكل من يقترب مني كنت أضربه وتجمع عليّ العساكر 

وكتفوني من الخلف وأدخلوني السجن، وكبلوا يديّ بالحديد من الخلف، الأمر الذي أدى 

أني قلت لنفسي أن الموت أهون عليّ من غليان يدي إلى تورمها آلمتني كثيرا. لدرجة 

وهي مكبلة من الخلف. وكنت لا أتمكن من التبول والتبرز والأكل إلا بمساعدة الحرس 

الذي كان يخلع لي ملابسي وأنا لا زلت مقيدا بالحديد من الخلف. كل شيء كنت أمارسه 

ى خمس سنوات، ووقعت علوأنا مكبلّ بالحديد . وفي اليوم التالي أتي تصديق الحكم ب

 ورقة بأني علمت بالحكم.

ونقلت إلى السجن العمومي بسوهاج ثم سجن عمومي أسيوط وقابلت الضابط الذي كان 

يكرهني وقال لي: أتيت يا عسكري يا فاسد... ثمّ عملت في مستشفى السجن كنوبتجي 

ة ولا إهمال وعدم نظاف ووجدت المساجين بالمستشفى في وضع سيّء جدا وفي حالة

غذاء ولا علاج لدرجة انهم يتبولون ويتبرزون على أنفسهم وبملابسهم.  فخلعت ملابسهم 

وبدأت أنظفهم وأغسلهم وأنظف السرائر... ولاحظ الدكتور إبراهيم زكي دكتور 

مستشفى السجن ما أقوم به، فأراد أن يفعل بي خيرا، فعرض عليّ مبلغ،  وقلت له: 

رفضت... وكانت علاقتي في السجن طيبة وكلفني النقود ممنوعة داخل السجن. و

الدكتور بصرف الأكل للمساجين، وكان مأمور السجن أزهري ويضحك عليّ دائما 

وكنت أقول له: لا تضحك عليّ ! عليك أن تناقشني. فكان يقول: لكم دينكم ولي ديني... 

د الممرضين وتغيرّ هذا المأمور بمأمور آخر اسمه عبد العظيم اريدي... واشتكاني أح

للمأمور الجديد، وحصل خلاف بين الدكتور وبين المأمور، وبدأ المأمور يعاند الدكتور 

ويعذبني أنا في المقابل .. أما مشايخ السّجن فقد أحلوّا دمي وقرروا أنّ الذي يقتلني 

سيدخل الجنة. وكان المأمور يقلع شعري وشعر ذقني وشعر شنبي والشعر في المناطق 

خرى... حتىّ أن الشعر أصبح أبيض فيما بعد. ولم يكتف المأمور بذلك، بل الحساسة الأ

أرسل في طلب العسكري محمد )كهربائي بالسجن( وأخذ هذا العسكري يكهربني في 

مرة  64مناطق حساسة في جسمي إلى أن أصل لحالة الغثيان. ثم أخذوا مني بعد ذلك 
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ل لعساكر الجبهة ومشوّهي الحرب، سنتيمتر ويقولون دم الكافر حلا 500دم في كل مرة 

 أما أنت فإن دمك حلال لهم يغذيهم وأنت غير مهم تموت تموت".    

  !انتهت أقوال الحبيب عمر الديّب

وهنا يقول جمال حسن أنه تشرّف بمقابلة الحبيب عمر الديّب أول مرّة في منزل محمد 

قبلة كل الأحباّء، وسمع من عمر تفاصيل أخرى عما جرى له  تمصطفى، تلك الدار التي كان

من محن عاناها بمفرده بكل صبر وشجاعة تضاهي ما عاناه شهداء إيران في عصر البطولة 

البهائي، منها أنه وصل إلى حافةّ الموت تحت وطأة هذا التعذيب المريع بدرجة أنه توقفّ عن 

صر كميةّ كبيرة من الطّماطم ثم يفتح فمه المغلق الطعام والشراب، فكان طبيب السّجن هذا يع

 بالقوّة ويفرغها فيه لتعويض الأملاح التي اختلتّ نسبتها في الدمّ وكادت تودي إلى وفاته.  

وفي ختام رواياته المسجّلة هذه يقول الحبيب عمر الديب: "قضيت عامين في السجن وخرجت 

ا في ركاب المؤمنين مهما حصلت من ظروف وأنا مازلت سائر 73يوليو  25في العفو بتاريخ 

 ومستعد لكل التجارب...." 
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 الفصل الثامن

 1981إلى  1970الفترة من 
 

 قرار زيارة مصر بعد غياب دام تسعة عشر عاما

 
وتولي السادات رئاسة مصر، فكّرْتُ أن  1970بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 

. فبدأنا التفكير، زوجتي ألفت وأنا، 1952سنة  مرة منذ هجرتي إلى ليبيا في أزور مصر لأول

 لهذه الرحلة. وقد يقول القائل: ولماذا كل هذه المدة من الغياب ؟ طبعا كان فيه أسباب. 

 

، أبدى سفير مصر في ليبيا في البداية نوعا من الودّ 1954و 1952فلما كنت في ليبيا بين 

مع البهائيين ولكن انقلب وساهم في قرار الحكومة الليبية حينذاك بطرد البهائيين المصريين 

من ليبيا. الأحباء من الجنسيات الأخرى تمكنوا من البقاء. فاضطر محمد مصطفى ومحسن 

 بطاح وروشن مصطفى إلى ترك ليبيا.  عنايت وأمين

روشن مصطفى لم يرجع إلى مصر. وكان تفكيري أنه من الطبيعي  -لم أرجع إلى مصر 

أن التقارير كانت تصل المخابرات في مصر بأسمائنا وأخبارنا. فكان من المتوقع إذا رجعت 

مصر، سوف أجد مصاعب للخروج مرة أخرى، لذلك اتجهت إلى تونس أو الجزائر، بتشجيع 

دين الذي كان ضمن المهاجرين من مصر إلى ليبيا وكان مقيما من الحبيب فريدون زين العاب

 ببنغازي، واستقر بي الأمر أن أقيم في تونس. 

، ومصر كانت أول بلد تعترف باستقلالها وأرسلت سفيرها 1956تونس نالت الاستقلال في 

نهم. م إليها. عدد المصريين الذين كانوا بتونس في ذلك الوقت لم يتجاوز بضع أفراد وأنا واحد

طبعا بسرعة علم السفير المصري أنني بهائي، وسرعان ما اتخذ موقف غير الراضي على 

وجودي في تونس. وهنا أيضا كان من الممكن أن تقارير تذهب إلى المخابرات المصرية عن 

 نشاطي البهائي.

ل ا كير في لتفكل هذا جعلني لا أفكر في زيارة مصر، ولنفس السبب كناّ، ألفت وأنا، دائما نأُجِّّ

 زيارة مصر حتى تبدلت الأحوال وارتحنا إلى إمكانية القيام بزيارة
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 1971سنة 

 الزيارة الأولى
 

ذهبنا إلى مصر وكان اللقاء من الوالدين وأخي  1970في عطلة آخر السنة المدرسية في 
والإخلاص ممتاز والأحباء غاية في العظمة والروحانية، وتأثرنا فعلا أن نرى الروحانية 

لدى الشباب والصغار في الجامعة البهائية بمصر. واستمعنا إلى قصصهم المثيرة للعجب 
يناير  5والتقدير وعند عودتنا رفعنا تقريرا إلى بيت العدل الأعظم وجاء جوابه المؤرخ 

 ننقل منه الفقرة التالية الخاصة بمحمد مصطفى: 1971
 

Dear Bahá’í Friend, 
 

The Universal House of Justice was so pleased that you and Ulfet were able to 

visit your father and the other friends in Egypt, and asks us to thank you for your 

report… 
….. 

The House of Justice is deeply touched by the spirit of dedication which 

motivates the Egyptian friends at this time and is convinced that this healthy 
attitude on the part of the believers is largely due to the example of self-abnegation 

and nobility set by your distinguished father. 

 

 الترجمة:

 الحبيب العزيز،
كما، أنت وألفت، من زيارة والدك وأحباء آخرين في بيت العدل الأعظم كل السرور بتمكن رّ لقد سُ 

 مصر وطلب منا أن نشكرك على تقريرك...
.... 

لقد تأثر بيت العدل عميقا بروح التكريس التي يتحلى بها الأحباء المصريون في هذه الآونة وإنهّ مقتنع 
م به والدك الذي يتس من أن وضع المؤمنين السليم هذا يرجع إلى حدّ كبير لمثال نكران الذات والنبل

 المميّز. 
  
 
كذا كان تقدير البيت الأعظم لروح التكريس التي تحلى بها الأحباء المصريين ثم الشهادة ه

، بكونه في حق محمد مصطفى الذي كان محط المحبة والاحترام من نفس هؤلاء الأحباء
 ."مثال نكران الذات والنبل الذي يتسم به والدك المميزّ"

خلال زيارتنا كم كان التفاف الأحباء حول محمد مصطفى واضحا. فيأتون إلى فعلا لمسنا 
المنزل أفرادا أو بأعداد صغيرة ليجلسوا معه ويستمعوا إلى حديثه أو إلى جوابه حول مشكلة 

 ،يعرضونها عليه. وفي نفس الوقت يلتف السيدات والبنات وحتى الصغار حول الوالدة فريدة
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من آرائها وخبرتها. وكثيرا ما كانوا يذهبون إلى المطبخ ويعدون  ويتحدثون معها ويستفيدون
الشاي أو المرطبات للحاضرين وهن يشعرن بكونهن في دارهن. هذه اللقاءات اليومية كانت 

 كلها فرح وسرور في جوّ يسوده المحبة الخالصة.
 

ول هذه هذه الزيارة الأولى وما شهدناه للأوضاع في مصر، ثم تشجيع بيت العدل لنا ح
الزيارة، أقنعت ألفت وهذا العبد أن هناك عمل هام يمكن لنا القيام به لمصر. فالوالد محمد 
مصطفى كان المرجع لأحباء مصر، وهذا يتطلب منه الاتصال ببيت العدل الأعظم وتقبل 

ن مباشرة، أي عالر غيتعليمات البيت وتوجيهاته. المراسلة المباشرة كانت طبعا ممنوعة، و
ائرين، كانت صعبة وغير مؤكدة، فالزوار والأحباء المصريين، كانوا عرضة طريق ز

 للتفتيش عند الدخول والخروج من مصر.
عن باقي الأحباء المصريين خارج  وضعي، أو وضعنا نحن الإثنين ألفت وأنا، كان مختلفا

نتقدم . فمن الطبيعي أن يزور محمد مصطفى ابنه وزوجة ابنه وأحفاده. فقررنا أن مصر
لنقوم بمهمة حلقة الاتصال بين بيت العدل الأعظم والأحباء بمصر عن طريق الوالد محمد 

مصطفى، إذا ما وافق بيت العدل الأعظم على مثل هذا الاطلاع. وفعلا خلال السنوات 
وصل في سنة قمنا بزيارة مصر باستمرار  1984إلى نهاية  1971أي من  -الأربع عشر 

عملي كان يحول رات. وعندما كانت هناك ضرورة لزيارة مصر ومن السنوات الأربع م
 ي، كانت ألفت تذهب بمفردها وتقوم بعمل المطلوب.دون ذهاب

بحيث يمكن القول إننا زرنا مصر في إطار مهمة حلقة الاتصال بين بيت العدل الأعظم 
إلى  1971والأحباء في مصر هذه، أكثر من عشرين مرة خلال تلك السنوات الأربعة عشر 

 .1984موفي 
  

  1971و 1970 –من أخبار تلك الفترة 

 
فيكتور دي  والدكتور Dr Dorothy Nelsonن لسُ نِّ  الأستاذة الدكتورة دوروثيتمكن كل من 

هما يمثلان الجامعة البهائية العالمية، من مقابلة وزير العدل و Dr Victor de Araujoأراوخو 
البهائيين بشرط أن أي ترتيب يتم وضعه لا ينطبق  بالقاهرة، والذي وعد بالنظر في مشكلة

على زواج بهائي من غير بهائية، بل يقتصر على الزواج بين أعضاء الجامعة البهائية. وقد 
رأى بيت العدل الأعظم أن الحصول في الوقت الحاضر على مثل هذا الاعتراف ولو 

زير العدل في شأن الزواج المحدود، سيكون مرضيا. ولكن لم أجد أي أثر لقرار أو عمل لو
البهائي. فالحال لم يختلف في مصر وإدارتها، يوعد المسؤولون ويبشرون بالخير، ولكن تنفيذ 

 أي إجراء يبقى حتى يوم قيامة خاص به.
كتبتُ إلى بيت العدل الأعظم بنيتنا زيارة أحباء مصر، وأننا تحت  ،1971نوفمبر  21في 

مكاننا القيام بها خلال زيارتنا. وصل جواب بيت العدل إفي أمر البيت للقيام بأي خدمة يراها 
الأعظم بعد سفرنا، ولكننا اطمئنينا إلى أن زياراتنا لمصر، هذه وفي المستقبل قد تكون لها 

 فائدة بالنسبة لأحباء مصر. هذه هي رسالة بيت العدل الأعظم إلى هذا العبد:
December 8, 1971 

Dearly beloved friend, 

          Your letter of November 21st, 1971 was received. 
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          It is highly gratifying that you are able to visit your family and 

particularly your dear father. Please convey to him and through him the other 

beloved friends that our thoughts are constantly with them and our prayers are 
offered frequently for their protection and safety. 

         You will of course share with them all the information you have about the 

progress of the Faith everywhere.          
         You are also requested to obtain from your father the latest developments 

in respect of the court cases, the cemetery and the Hazíratu’l-Quds and any 

other matter which has recently transpired and would be of interest. 

 

 :الترجمة
 

 .1971نوفمبر  21المؤرّخة رسالتك لقد تلقّينا 
إنهّ لمن دواعي السرور والرضا أنهّ في استطاعتك زيارة عائلتك وخاصة والدك العزيز. نرجو أن 

 المحبوبين الآخرين أنهم في فكرنّ دائما وأننا نداوم الدعاء من أجل الأحبّاءتنقل إليه وعن طريقه إلى 
 صونهم وسلامتهم.

 لأمر في كلّ مكان.ولابدّ أنّك سوف تشاركهم كلّ ما لديك من معلومات عن تقدم ا
ومطلوب منك أيضا أن تطلّع من والدك على أحدث تطورات القضايا المنظورة بالمحاكم، والرّوضة 

   الأبدية وحظيرة القدس، وكذلك أيّ أمور أخرى تكون قد استجدّت مؤخرا وذات أهميّة.
 
 

درية. الزيّات، والإسكنتمكناّ في تلك الفترة من زيارة الأحباء بالقاهرة طبعا، وطنطا، وكفر 

وجدنا جميع الأحباء ملتفين حول محمد مصطفى ويرجعون إليه في كل الأمور التي تخص 
 الأمر وأحوالهم الشخصية.

 

  الروضة الأبدية بالبساتين

بدأ هذا العام بتطوّر رسميّ إيجابي، وإن كان يخص الأموات لا الأحياء من المؤمنين بمصر، 
عقد اجتماع بين ممثلين عن البهائيين بمصر وممثلين عن  1971مايو  15ففي يوم السبت 

شركة المدابغ النموذجية بحضور ممثل عن إدارة التخطيط العمراني وآخر عن إدارة نزع 
الملكية، لدراسة نقل الروضة الأبدية من مكانها الحالي إلى موقع جديد خصص آنذاك لهذا 

من الموقع الأصلي، حتى تتمكن شركة الغرض على بعد حوالي كيلومتر إلى الشّرق من 
المدابغ، التي كانت مملوكة للدولة، من استغلال الموقع الحالي للروضة الأبدية )أي المدافن( 
التابعة للبهائيين في التوسع الصناعي لها. وحضر عن البهائيين محمد مصطفى سليمان، حسن 

وتولىّ جمال حسن مهمة  حسين روحي، حسين أمين حسين بيكار وأمين أبو الفتوح بطاح،
توصيل هذا الوفد إلى مكان الإجتماع الذي تم بإدارة مصنع هذه الشركة بالبساتين على مقربة 

 من الرّوضة الأبدية.
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، لكن وجود ممثلين بهائيين 83من حسن الحظ أن هذا الاتفاق لم يتحقق تنفيذه، لا أدري لماذا

ولكونه في نفس الوقت قد تم تحت إشراف في هذا الاجتماع كان له أهمية بالغة للبهائيين 
، 1960لسنة  263محافظة القاهرة، مما يدل على أن هيبة الأمر قائمة حتى مع القرار الرئاسي 

وحتى مع ما يتعرض له البهائيون بمصر من سجن واعتقال وتضييق ومصادرة ممتلكات 
 المحافل وحظر نشاطها.

                                                             
يقول جمال حسن )الذي كان حاضرا أيضا ذلك الاجتماع، وتوجّه بنفسه لمعاينة المكان( أن الموقع الذي كان مقترحا آنذاك لنقل  83

" م مباشرة، قد شق فيه الآن طريق سريع يسمّى "الأوتوسترادالرّوضة الأبدية إليه، والذي كان يقع في نهاية العمران أسفل هضبة المقطّ 
يربط ما بين حيّ القلعة وأحياء جنوب القاهرة من البساتين والمعادي حتى حلوان لتفادي طريق كورنيش النيل المزدحم. كما أن 

 طاع الخاص بمشتملاتها والأرض الكائنةشركة المدابغ النّموذجية هذه والتي كانت  مملوكة للدولة تم بيعها لمستثمر أو أكثر من الق
عليها، وقام هؤلاء المستثمرين بتوسّعات كبيرة بمحاذاة طريق الأوتوستراد الجديد. فلو حدث نقل للروضة الأبدية في تلك الأيام، 

ريق سريع وأنه قد تم شقّ ط لاضطرّت الدوّلة لنزع ملكيتّها ونقل مقابر الأحباء للمرّة الثاّنية في موقع بعيد نائي في الصّحراء، خاصّة
آخر خلف جبل المقطّم يربط القاهرة بمدن الصّعيد ومنطقة البحر الأحمر. أي أن الموقع البديل الجديد كان سيكون في قلب الصحراء 

يعه لهؤلاء بعد بالشّرقية حيث لا عمران ولا أمان ولا كهرباء أو مياه. كما أن البهائيين لن يكون في استطاعتهم استرداد الموقع القديم 
   المستثمرين.
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 1972سنة 

 الزيارة الثانية

 18، ومكثنا في مصر حتىّ 1971ألفت وأنا، الطائرة من تونس في أواخر ديسمبر أخذنا 
 .1972يناير 
 

بشأن تلك الزّيارة،  اعن انطباعاتن 1972فبراير  6بيت العدل الأعظم بتاريخ  إلىكتبنا 

 وأقتبس من رسالتنا هذه ما يلي مترجما:
 

 أمضيناها بمصر، تمكنّا من مقابلة عددخلال الأسابيع الثلاثة الخالدة في ذاكرتنا التي 
كبير من الأحباّء وتركنا لهم آخر نشرة للمركز العالمي )للأشهر أكتوبر إلى ديسمبر(. 
قصصنا عليهم ونحن نزورهم عن بعض الأخبار العالميّة، فهم مهتمون متعطشون 

 للسّماع عن الانتصارات حول العالم...

روح الأحبّاء المعنوية في غاية الرّفعة، لقد مرّوا بفترة من الزّمن كانت غاية في 

الصعوبة، ولا يزالون يتحملون مصاعب كثيرة. إلاّ أنّهم مقتنعون بأنهم يكتبون التاريخ، 

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك نتائج عظيمة سوف يحصلون عليها بالطرق 

على وزير الدّاخليّة السّابق وكبار مساعديه، وهم الأعداء  القانونيّة... ألقي القبض

اللدودون للبهائيين، وأثناء محاكمتهم وجد هؤلاء، الذين ناصبوا البهائيين العداء وأساءوا 

 معاملتهم في السجون والمعتقلات أنفسهم في نفس السجون والمعتقلات.  

ى كلّ فرد من هؤلاء ليس من الممكن الإسهاب في سرد القصص العجيبة التي لد

عن عجائب ما رأوا  –الأزواج، الزوجات، الشباب وحتى الأطفال  –البهائييّن العظام 

من يد حضرة بهاء الله وهي تعمل، وعن البسالة والشّجاعة التي تحملوا بها التهّديدات 

 والمحن، ثم سعادتهم وسرورهم لثباتهم جميعا في أمر الله.

لأعظم، لم أكن أتصور ما كان يحيكه العقيد محمد حسن طنطاوي بيت العدل ا إلىعندما كتبت 
من مكائد للبهائييّن كما سيتضح فيما بعد. ولكن حضرة بهاء الله اختار أحباء مصر لمهمة لا 

 يمكن تحقيقها إلا بهم وقبلوا هذه المهمة بكل ما بها من عناء وتحدي.
  

محمد سيف، أحد أحباء مصر ومكث وزارني في تونس في تلك الفترة على ما أذكر، زكريا 
بضعة أيام ، ثم زارني مرة أخرى بعد فترة وكنت أسعد كل السعادة بزيارة أحباء مصر. قصّ 
زكريا عليّ المحن التي مرّ بها فطلبت إليه أن يكتبها لي. وها هي قصته كما كتبها مع بعض 

ته مصر مرفقة مع رسالالإيضاحات التي وردتني حديثا من ساحة المحفل الروحاني المركزي ب
 :2020يونيو  19إلى المحفل الروحاني المركزي بتونس مرفقة مع رسالته بتاريخ 
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 من مذكرات زكريا سيف

بدأت القصة عندما أعلن بعض الأشخاص عن بناء  1971في أواخر شهر أغسطس 
خص خص يجمع التبرعات. وطلب هذا الشّ مصلى لإقامة شعائر الصلاة واخذ هذا الشّ 

 ائلًا:ق. وبعد قليل أعاد لي المبلغ امصري افأعطيته جنيه ،ي أن أتبرع لبناء المصلىمنّ 
 وعليك أن تترك هذا الحيّ وتنتقل إلى ،كفرة ولا يصلح منك أي تبرع وأنتمبهائي  تنأ

خص ومن ت لهذا الشّ ليمان وقت في نفسي دوافع الإر  وعند هذا الحد س  مكان آخر. 
 ،ظرةعقد مناعلى  أنكم أقوياءوإذا كنتم ترون  ؟ بأي برهان نحن غير مؤمنين بالله :معه

 ما شئتم من الحجج.ب آتوالمين بالدّين وافاذهبوا واحضروا أي جماعة من الع

 ،ثورة في كل منطقة سكني على أسرتي قامتالي وفي اليوم التّ  فذهب هؤلاء الجمع
باحة إ إلىأن البهائيّة كفر وتدعو : يها شعاراتاس يعلقون لافتات علورأينا هؤلاء النّ 

الاشتراك في عمل ندوات بقصد  ساونحن نطلب من النّ  ،مه الله في الأديانما حرّ 
 .أي العام ضد هذه الأسرة والبهائيين عامة في الدّولة المصريةالرّ  القضاء عليهم بحثّ 

هؤلاء بصعوبة  أحسّ  إلى أنوثار جدل وحوار ومناظرات كانت القدرة والغلبة بجانبي 
 المناقشة معي.

 ةس والعمل ضد الدّولة وعدّ جسّ التّ بمن الدّولة أمباحث  إلىهامي بشكوى وكان قرارهم اتّ 

ي ن مثلي فيهام بنشر الدّيانة البهائيّة وكان الأحباّء متهملى نهاية الاتّ إهامات أخرى اتّ 
 نفس البلاغ. 

عمل مهندسا في أكنت إلى العمل و يذهابواثناء  1971-9-22فىي يوم الثلاثاء الموافق
لى المعتقل إ الحربيّة وحولتنيالمخابرات  سلاح الطيران المصري قبضت عليّ 

وزا في زنزانة تعذيب خاصة بأق .حقيقللتّ  جُّ يها ى واشد أنواع العقاب مقيما فسوكنت مح 
لسا أمام أيام كنت فيها جا 7ذبت لمدة عُ ، لى هذه الزنزانةإوقبل تحويلي  .على الأرض

 .شرب إلا وعلى عيني غطاءأومعصب العينين لا آكل ولا  حائط عالي على ركبتيّ 
 اءنوكان الأكل قليلا جدا ولم تسمح السّلطات بعلاجي من مرض كنت مصاب به أث

قيق حوأثناء التّ  .وتركتني مريضا به حتى شفي هذا المرض بدون علاج .القبض عليّ 
نشر الدّيانة البهائيّة. وأن القانون يحبذ إعدامي رميا أهم باني بهائي وأني علمت أني متّ 
تحويلي من  ثمّ تمّ  .جنيه 100وغرامة  سنة ونصف 67و السجن لمدة أبالرصاص 

كنت ف .لى السجن الحربيإ ،بدون تغيير ملابسي أو استحمامي أشهر 3المعتقل بعد مدة 
ابرات بحبسي ت المخوقد أقرّ  .أقوم ببعض أعمال السجن في نظافته وغير ذلك

لى إوبعد ذلك حولت  .الجنون ولا أصلح بشريا مرة أخرى يصيبنيالانفرادي حتى 
 وحكمت عليّ  ،شهور 6بعد سجن  كلّ التهّمالمحكمة العسكرية العليا التي نفت عني 

 ةرة وخرجت من السجن لأجد المخابرات الحربيّ ذت العقوبة المقرّ فِّ بشهر سجن ظلما ونُ 
وأخذت شهادة من العمل لا يمكن أن أجد  ،ني من المعاشفصلتني من عملي وحرمت

 ولة. من العام للدّ الأهادة للخطرين على هذه الشّ  ىعطوتُ  .أو أي شغل بها عملا

 وحرمت من كافة حقوق المواطن المصري من اجل أني بهائي.
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قصته هم أيضا بعذاب وحيرة  اهذا ما رواه لي زكريا و كتبه في مذكرة. لكن والديه عاش
 وهذه روايتهما:

كان من طبيعة عمل زكريا السفر، فلما لم يعد الى المنزل حوالى اسبوع ظننا نحن 
نه فى مأمورية سفر الى ان حضر للمنزل احد زملاء زكريا مستفسرا عن أالاسرة 

يا رسبب تغيبه عن العمل ، وهنا بدأت رحلة البحث عن زكريا، يوميا يخرج والد زك
من البيت يحمل حقيبة بها بعض المستلزمات )بيجامة ماكينة حلاقة  شبب للقدم ( 

عمل زكريا ووزارة الدفاع وقيادة القوات الجوية والسجن الحربى  ويذهب الى جهة
وذات ليلة بعد حوالى  ! لا نعلم شىء عن زكريا ولا نعرف مكانه :ةدوالاجابة واح

من الدولة وطلبوا حضور والدى فذهب الوالد وهناك ابلغوه أكثر بقليل حضر أو أشهر
 ن زكريا معتقل لدى المخابرات الحربية بسبب البهائيةأ

 من الدولة أبدأت رحلة بحث جديدة لوالد زكريا معززة بعلومات 

ذهب الوالد الى قيادة القوات الجوية وكان يترأسها فى ذاك الوقت محمد حسنى مبارك 
ى جهة أنكر حسنى مبارك وجود زكريا لدى أولة فيما بعد ، دّ لاالذى اصبح رئيس 

ق الوالد هذا الكلام  ولكن الام فى صدّ . نه مسافر فى الخارج فى مأموريةأتحقيق و
  .البيت ) ام زكريا ( بحدسها قالت ابنى فى ضيق وهو حبيس فى مكان ما

ورئيس ، 1971قبل ذلك الوقت حدث فى مصر حدث سياسى ) ثورة التصحيح( مايو 
نور السادات يتحدث عن الحريات وقد قام باعتقال العديد من الوزراء أالدولة محمد 

 .ومنهم شعراوى جمعة وزير الداخلية

 دون ان نعثر على اثر لوجودهيوم  70كان مر من الزمن على غياب زكريا حوالى 
 يمهورقرر الوالد الذهاب الى رئيس الدولة )محمد انور السادات ( فى القصر الجف

 .بالقبة وتم مقابلته وعرف قصة تغيب زكريا ولا نعرف له مكان

خرج الوالد فى سيارة من . امر السادات كبير الحرس الخاص به بحل هذه المشكلة
رئاسة الجمهورية بصحبة لواء من الحرس الجمهورى وذهبوا به الى السجن الحربى 

الحربى عشرات المرات ن والد زكريا ذهب الى السجن أحيث يتواجد زكريا رغم 
تم ابلاغ المحامى احمد طلعت وتم عمل قرار اتهام لزكريا لمحاكمته . نكروا وجودهأو
وتم احالته الى محكمة  (،عتقالاأي كان ا) قرار اتهام بدونهم اودعوه السجن نّ لأ

حكمت المحكمة بعدم   .عليا بتهمة القيام بنشاط مما كانت تمارسه المحافل ةعسكري
 حولت القضية الى. فنها ليس من سلطتها محاسبة شخص على اعتقادهالاختصاص لأ

لانضمامه الى "حبس واحد شهر بحكمت على زكريا ) منها محكمة ادنى درجة 

 .("العسكريةعلى خلاف القوانين جماعة دينية 

ن ذلك السجي جاءي وتصادف أنّه عندما كانت أسرة زكريا في زيارة له بالسجن الحرب
ر ليستعي)الذي كان وزيرا للداخلية قبل ذلك بأشهر قليلة(  شعراوى جمعة الشهير
فنظر شعراوى جمعة  ،الغرفة التى بها اسرة زكريا اثناء الزيارةب مما كانتمقاعد 

 ،الى والد زكريا ومدح اخلاقيات زكريا فقال له والد زكريا انت سبب وجوده هنا
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رة أسمن التى احضرتها له إلى الوالد،  بعض الحلوىعة بتقديم جمشعراوى هنا قام و
 .هذا المسؤول السابق

من العمل واعطيت له شهادة انهاء  فصلهبعد انقضاء مدة العقوبة خرج زكريا وتم 
، مع حرمانه من أي )يستغنى عن خدماته لدواعى الصالح العام( خدمة مدون بها

 معاش أو مكافأة نهاية خدمة.

كتب له المشاور محمد مصطفى ف ، دة  لم تمكنه من الحصول على وظيفةهذه الشها
عض بخطاب تعريف للدكتور سهيل بشروئى بلبنان وذهب زكريا الى لبنان والتقى ب

 عائلة ابو مفيد والسيد فاضل اردكانى .و ،دكتور سهيلهناك يذكر منهم حباء الأ

زيارة  وأثناءلم تتوفر فرصة عمل جيدة فى لبنان عاد زكريا الى مصر وعندما 
ه عم طلب من)الذي كان مقيما بليبيا في تلك الأيام( يوسف جراح  لمصر من الحبيب

سافر زكريا فعلا و ، فى ليبيامعه محمد مصطفى ان يوفر فرصة عمل لزكريا  
في أعمال أخرى بعد ثم استمر في العمل بليبيا يوسف  الحبيبوعمل لدى شركة 

مغادرة الحبيب يوسف جراح للبلاد، وظل بليبيا إلى أن أصبحت الأحوال غير 
 .، فعاد إلى مصر حيث يقيم الآن2011مستقرّة اعتبارا من عام 
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 واقعة طنطا الخطيرة

 "فهو فاتحة جديدة في التاّريخ)يا سميّة( وم اليتذكّري هذا "
  1972فبراير  –محمد مصطفى للآنسة سمية دانيال                                                                 

 

، وإذا بنا نسمع عن حركة 1972تونس من زيارتنا الثاّنية لمصر في يناير  إلىبعد رجوعنا 

وكان من الأحباّء من رجال ونساء ومعهم طفلان رضّيعان  93القبض والسجن والمحاكمة لعدد 

مختلف  من ، سيقوا جميعهم(نوال القشيري وملكوت حسن) بينهما سيدتان في بداية شهور الحمل

 كأنهم مجرمون.مدن مصر، إلى سجن طنطا و

ما الذي جرى؟ لماذا هذا الهيجان وتلك الإجراءات الغريبة وكأن السّلطة قد وضعت يدها 

 على أشخاص أرادوا إحداث ثورة اجتماعية وقلب نظام الحكم والدّين في آن واحد؟ 

يقول أمين بطاح في مذكراته أنّه كان قد تم الإتفاق على أسلوب تفاهم مع مباحث أمن الدّولة 

وهي أن يكون الأحباّء على صلة دائمة بها، وقد أبدت مباحث أمن الدّولة تفهّما، فلم يحدث 

 ما يخالف قاعدة التفاهم هذه بين الطرفين.  1972بداية  إلى 1970طوال 

 

 :ثم يستطرد أمين بطاح

طنطا مديرا لفرع مباحث  إلىوحدث أن نقل العقيد/محمد حسن طنطاوي من سوهاج 
وقضية أخرى مؤلمة  لأحباّء سوهاج 1970ر قضيّة وهو الذي سبق أن دبّ  - أمن الدّولة

هي القضايا  دفينا للبهائييّن وها يكن عداءً شخص وهو  لواحد منهم هو عمر الديّب،
 ةفعمل على أن تكون هذه المرّ التي كان يرجوها هذا العقيد، تيجة ابقة لم تأت بالنّ السّ 

هي القاضية بحيث يقضي على أكبر عدد من البهائيّين فيزج بهم في السجون بمختلف 
  هم.التّ 

العقيد محمد حسن طنطاوي مذكرة للقبض على  عدّ أ 1972وفي أوائل شهر يناير 
لّف كس نيابة محافظة الغربية( الذي )رئيالبهائييّن متفقا مع الأستاذ بهي الدّين ربيع 

من  مراً أحقيق واستصدروا مباشرة التّ بيابة طنطا نرئيس عيسى عيسى عبد الله بدوره 
بدأ و من يتعرّفون عليهم من البهائيين.القبض على وماح له بالتحقيق النائب العام بالسّ 

 طلبة المدارس وكانت إلىيوخ من الشّ  ،طفالاأو ونساءطنطا رجالا  أحبّاءبالقبض على 
  ...فهمي وأوّلادها السيّدة الفاضلة بدر طه الحمامصي حرم السيّدأوّلهم 

  ويضيف جمال حسن

وما أن علم وكيل النيابة من المقبوض عليهم في الدفعة الأولى بأسماء أقاربهم المقيمين 
ها نفي أماكن ومدن أخرى حتى صدر المزيد من أوامر القبض والإحضار، كان ينتج ع

معرفة المزيد من الأسماء فتنطلق الموجة التالية من أوامر القبض، وهكذا. بل إن كل 
جاء من البهائيين ليستفسر عمن قبض عليهم من أقاربه كان يقبض عليه على  نم

كل من كانوا يجدونهم في المنازل حدّا قبضوا فيه على الخسة الفور... بل بلغت بهم 
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م يبق فيها سوى الأطفال الذين لا يقدرون حتى على فلمن شبان وشابات بل وأحداث، 
 إطعام أنفسهم. 

دة روحية حبيب شحاتة )حرم الحبيب من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال، توجّهت السيّ و
د فهمي ة إلى طنطا وأقامت في دار أسرة السيّ سكندريّ د فهمي( من الإشوقي السيّ 

لمتمثل في تواصل مداهمات لترعاهم، ولكن ما أن شعرت السيدة روحية بالخطر ا
 من معهاأي وقت يحلو لهم حتى قامت بأخذ في رجال المباحث للمنزل في أي يوم و

هناك ، والإسكندريّةأطفال العائلات البهائية الذين صاروا بغير عائل إلى منزلها في 
تولتّ رعايتهم إلى أن تم الإفراج عن ذويهم بعد أكثر من شهر ونصف.  ولكن لم يكن 

ا أن تأخذ معها أطفالا تولّاهم أقارب مسلمون مثل أطفال الحبيب أحمد المصري بوسعه
وحرمه فوزية، حيث تولّتهم إحدى عمّاتهم وسممت أفكارهم تجاه والديهم، فكان لزاما 

عادة التوازن ومحبة الأمر المبارك إلى أفئدة أبنائهم إعلى أحمد وفوزية المصري 
، وقد استغرق هذا منهما شهوراً طويلة. مّة المتعصّبةتلك العالثلاثة بعد استردادهم من 

وهكذا كان حال الأطفال في طنطا. أما في المحلّة الكبرى المجاورة، حيث الغالبية 
العظمى من سكّانها هم من العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج الّذين كان بوسع 

ال هائيين، فقد كان الحأبواق الصحافة ومكبرّات صوت المساجد أن تستفزّهم تجاه الب
يم غنمصطفى غريب المختلفا. إذ ما أن عرف سكّان الحيّ الذي يسكن فيه الحبيب 

وحرمه عفاف أنه قد قبض عليهما في القضية تاركين أطفالهما في الشقّة، حتى فكّر 

بعض منهم في الهجوم على المنزل وقتل هؤلاء الأطفال أو إلحاق الأذى بهم. ولكن 
خرج أالواقع أسفل الشقّة إذ  الخضرواترت حمايتهم على يد صاحب محل رعاية الله دبّ 

سلاحه النّاري في وجه الغوغاء وأطلق عيارا ناريا في الهواء قائلا أن الطلقة الثانية 
الشّهم الجار وهكذا بسط هذا  .ستوجّه إلى صدر أول من يتجاسر بالهجوم على المنزل

 !انتهى  .دانإلى أن عاد الوال على الأطفالحمايته 

ام ع -)صحح جمال الواقعة أعلاه بناء على ما سمعه وهو في زيارة للقاهرة في يناير هذا العام 

 من أحد أبناء المرحومين الغريب وعفاف(  - 2020

في أسماء الأحباّء الّذين أودعوا سجن طنطا وتكرّم جمال حسن بإعطائي قائمة مفصلة ب

 : 1972فبراير ومارس 

 من طنطا

 طه الحمامصيبدر  .1

 فهمي السيّدصفية  .2

 شوقي طه الحمامصي .3

 فريدة سعد سالم نصير )حرم شوقي الحمامصي( .4

 أسامة شوقي الحمامصي .5

 فهمي السيّدمنير  .6

 فهمي السيّدماهر  .7
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 فهمي السيّدمحي  .8

 فهمي( السيّداعتدال مبارك قاعود )حرم ماهر  .9

 الحمامصيعلي نبيل  .10

 أحمد الصاوي .11

 (طفلتهما أنديرابصحبة حرم أحمد الصاوي ليلي محمد غانم ) .12

 أحمد المصري .13

 (المصريصبحي )حرم أحمد فوزية  .14

 ريموندا شوقي الحمامصي .15

 )الشهيرة بزيزي( الحمامصيعلي زينب  .16

 صدقي محمود النشوقاتي .17

 منور أحمد الحسيني )حرم صدقي النشوقاتي( .18

 تيسير شوقي الحمامصي .19

 الحمامصي علي شوقي  .20

 الحمامصيعلي محي  .21
 من المنيا( ايدرس بطنطا قادمكان )طالب  ينصيف بباووجدي  .22

  

  84من كفر الزيات

 سميحة محمد مصطفي بغدادي )حرم جمال موسى( .23

 عباس حلمي غنيم .24

 عباس عبد العزيز شلبي .25

 هماطفلبصحبة حرم عباس عبد العزيز شلبي سناء على الحمامصي ) .26

 (وليد

 عبد العزيز غنيم .27

 جميلة غنيم .28

 )حرم عباس حلمي غنيم(نجاة عبد العزيز جعفر  .29

 سكندر برزي إمتى  .30

 براهيم أبو عيشإمحمود  .31

 وهيبة عبد العزيز شلبي .32

 حلمي عبد العزيز شلبي .33
 عبد العزيز شلبي .34

                                                             
.)عائلة شوقي الحمامصي وفريدة 1973وقبل حرب أكتوبر  1967بعد حرب يونيو  والإسماعيليّةمهجّرين من بورسعيد  84

 وأولادهم كانوا مهجرين من بور سعيد أيضا لطنطا(
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 من القاهرة

 محمد مصطفي سليمان .35

 كمال سعد سالم نصير .36

 نور مصطفي غنيم .37

 )المعروفة بسمية( صبحي دانيال  سمان .38

 القشيري عليعلي  .39

 صفوت على القشيري .40

 القشيريعلي حسني  .41

 القشيريعلي عادل  .42

 القشيريعلي آمال  .43

 القشيريعلي شادية  .44

 حسن محمد حسن .45

 جمال حسن محمد حسن .46

 )حرم سيف محمد أبو سيف( ملكوت حسن محمد حسن .47

 )حرم سمير صبحي دانيال( روحية حسن محمد حسن .48

 أنوار حسن محمد حسن .49

 أزهار حسن محمد حسن .50

 عفاف حسن محمد حسن .51

 كمال نصير( )حرمصبحي إلياس  شوقيه .52

)حرم صفا صبري إلياس وقد تركت  سونيا صبحي دانيال .53

 في رعاية والدتها بالمنزل( رضيعتهما "علا"

 سمير صبحي دانيال .54

و .55  محمد أحمد حَجُّ

 عبد الوهاب عبد الفتاّح حسنين .56

 أحمد عبد الفتاّح حسنين .57

  عبد الرشيد عثمان .58

 سيف محمد أبو سيف .59

 سماعيلإعصام محمد  .60
 من الإسكندريّة

 صبحي إلياس عبد المسيح .61

 صبري إلياس عبد المسيح .62

 (الشهيرة برئيسة، حرم صبري إلياس فهيمة ياقوت أحمد ) .63

 حسين صبري إلياس .64

 صفا صبري إلياس .65
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 ملكوت صبري إلياس .66

 )حرم سعد السيد فهمي( بهية صبحي إلياس .67

 فهمي السيّدسعد  .68

 )الشهيرة بسونيا، حرم سعد شوقي الحمامصي( فهمي السيّدة سيّد .69

 د شوقي الحمامصيسع .70

 بديع يوسف بطرس .71

 من المحلة الكبرى

 أحمد غانم .72

 محمد غانم .73

 اليوصفي غ .74

 غنيممصطفى الغريب  .75

 (مصطفى غنيم عفاف عبد الرشيد عثمان )حرم الغريب .76

 عبد الرحمن نوفل .77
 من شبين الكوم

 لستانهگرمزي ضياء الدّين  .78

 سعودي البيك هعبد .79

 سعودي هشوقي عبد .80

 )حرم شوقي سعودي(طاهرة إبراهيم حسن عبده  .81

 براهيم المنوفيإمحمد  .82

 محمد شحاتة .83

 سماعيلإفؤاد محمد  .84

 فوزي أحمد موسى .85

 كمال محمود مبروك جعفر .86

 عزّت محمد المنوفي .87
 )محافظة البحيرة( من إدفينا

 نبيل حبيب شحاتة  .88

 )حرم نبيل حبيب شحاتة(القشيري علي نوال  .89

 من سوهاج

و .90  أحمد حَجُّ

 عباس محمود محمد حسين .91

 من المنيا

 نصيف بباوي حنا .92

 من أسوان

 القشيريعلي زاهر  .93
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وكان لكلّ واحد من هؤلاء النفوس له قصّة يحكها، وقد سجلت الآنسة سميّه صبحي دانيال 

ات سيّدال)التي اقترنت بجمال حسن فيما بعد( والسيدة/ فوزيّة المصري، مذكرات مكتوبة عن 

وكذلك ترك المرحوم صبحي إلياس سيدة وفتاة.  33والشّابات اللائي كنّ في السجن وهن 

تسجيلا صوتيّا بذكرياته عن هذا السجن. وقد علمت من جمال حسن أنّه ينوي كتابة أحداث هذا 

 السجن اعتمادا على هذه الذّكريات.

بدأت عملية الاعتقالات في الأيام الأخيرة من شهر فبراير والأوّلى من شهر مارس، أي في 

، قاسيا 1972المبارك. وتصادف أن كان شتاء تلك السّنة، سنة  أيام الهاء وبداية شهر الصيام

على غير العادة. وطبعا كانت معاملة المسؤولين بالسّجن للمسجونين البهائييّن معاملة "خاصة". 

فالغطاء كان لا يتعدى بطّانية واحدة خفيفة، والفراش هو الأرضية الأسفلتية للعنابر والزنازين، 

بلولة عمدا كلّما تمّ تنظيفها. وفي البداية سجنت النساء معا في عنبر وكانت تترك الأرضيات م

معا في زنزانة، ولكن وإمعانا في إيذائهم من جرّاء الوحدة والبرد  4أو  3واحد، والرّجال كل 

القارس وتحطيم نفسيتهم قاموا بحبسهم انفراديا، ولكن فيما بعد قررت إدارة السجن جمع الرّجال 

 في قاعتين. 

 

اذا كان موقف محمد مصطفى في ذلك الحدث؟ اخترت بعض الفقرات مما لديّ عن حادثة فم

 طنطا، التي جاء فيها ذكر عن محمد مصطفى، أقدّمُهَا فيما يلي:

 

نقل هنا ن نيابة طنطا إلىوقائع ترحيل أوّل مجموعة من البهائييّن بالقاهرة سجلت سمية دانيال 

 هذا الجزء منها:

ة حسبما كانت تطلب مباحث أمن الدّولة بالغربية اليمجموعات متوكان القبض يتم على 

ثم النّيابة العامة بطنطا حسبما كان يجّد من تحرّيات الّذين تولوا هذه القضيّة وأقوال من 

ي فالقبض عليّ )سمية صبحي دانيال( كان ذلك في  قبض عليهم بالفعل. ويوم أن تمّ 

يرأسها الرّائد قوة من رجال الأمن  ت، حيث حضر1972من عام  مارس 6يوم 

مبنى المباحث بلاظوغلي وسط القاهرة، فوجدت  إلىواقتادتني منصور حلمي أحمد، 

وهم عمي محمد  ،هناك ممن قبض عليهم من أجل هذه القضيّة أيضا إلىمن سبقني 

مكان  ىإلته الشّاب نور غنيم. وعند دخولي قشقي وابنمصطفى، والأستاذ كمال نصير 

والألم على وجه عمي محمد مصطفى، ثم  الاستياءذه المجموعة بدت علامات حجز ه

مكتب الرائد منصور حلمي أحمد )المسؤول عن ملف البهائيّين(  إلىدخلنا نحن الأربعة 

 فيلونك؟ نحن  هانفبادره عمي مصطفى بسؤال قائلا: "لماذا تأتون بهذه الشّابة وتأخذو

 ."أنها العائل الوحيد لأسرتها بعد وفاة والدها بالردّ على أية أسئلة. أنتم تعلمون

 المسؤول، ولا أعرف تماما ماذا يحدث. فقد تلقيتأنا فأجاب الضابط: "هذه المرّة لست 

نحن ، وبالأسبابأسماء أشخاص لإحضارهم للتحقيق في طنطا وليس لي علم ب قائمة

 ننتظر الآن التعليمات.
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ما يسمّى بقسم ترحيلات  إلىدة مشدّ  وبعد ذلك توجهوا بنا بسيارة شرطة وحراسة

زنزانة خاصة بالرّجال، ووضعوني  إلىالخليفة بالقرب من القلعة. حيث اقتيد الرّجال 

وعند حوالي منتصف الليل بدأت تتوافد على زنزانة  بالسيّدات.في زنزانة أخرى خاصة 

ل من ات أفواج من سيدات مختلفة الأعمار والأسباب، وكان من بينهم أطفاالسيّد

سنوات لآنهم لا يستطيعون حجزهم مع  10 إلى 6الشوارع تتراوح أعمارهم ما بين 

الرّجال. فأخذتني مشاعر الشفقة على هؤلاء الأطفال، وأثناء حديثي معهم قالوا لي نحن 

وم لا نجرؤ على العودة مرة اليرنا فيه الفرار من منازلنا ووم الذي قرّ يلانندم على 

نا بنا. ولكني شجّعتهم على العودة، فبعثت هذه اليماذا سيفعل أهأخرى، ونحن لا نعلم 

أن  لىإصيحة بالتفاؤل في قلوبهم، واقتربنا من بعضنا البعض في صداقة ومودّة. النّ 

من  يترنّحن دخلت علينا مجموعة مقبوض عليها من نساء الليل بملابسهن الزاهية وكنّ 

التي أصبحت مكدّسة بأجساد ة الزنزانة السّكر. وبعد أن جلسوا على أرضيّ 

وزات، بدأ يتصفحن وجوه الموجودات فلمحوني جالسة وسط مجموعة الأطفال  نالمحَجُّ

! نحن نريد التحدّث معك. فتظاهرت بأنني لم الي هذه، فنادت عليّ "زعيمتهم" قائلة: تع

ة تأمر إثنين من السيّدأسمعها وأشحت بوجهي بعيدا وبدأت في الدعاء. وإذا بهذه 

وجه نحوي تملّكني رعب للتّ  اها لي هنا". وعند قيامهماواحضر اذهباوعتها قائلة: "مجم

قائلين: "إذا اقتربت واحدة مواجهتهما شديد. وإذا بالأطفال المحيطين بي يقفون في 

 أوّل من اقتربت إلىسوف نضربها". وفعلا وجه أكبر الأطفال لكمة قوية بيده  امنكم

ات هذه تصرخ بشدّة وتنادي على جندي الحراسة سيّدالمجموعة ب وإذا. منهمانحوي 

خارج الزنزانة، ففتح الباب وسأل عما حدث. فقالوا له إن هؤلاء الأطفال  لقائما

يضربوننا ويثيروا الشغب في الحجرة. فوجدت ذلك الجندي يخلع حزام سترته من 

، نويصرخون ويبكعلى الأطفال، وكان الأطفال  بكلّ قسوةوسطه وينهال بالضرب 

وأنا أبكي أيضا عليهم. ثم كف عن الضرب وأنذرهم بأن يسكتوا. ووجدته يقترب بعد 

تي، ه عن تهمنيسأل نقود على ما فعله، ثم سمعتهبعض النّ  نذلك من النساء ويأخذ منه

فهم ة. فأخاهنا، فقال لهم: اتركوها وابتعدوا عنها لأنها متهمة سياسيّ  إلىولماذا أحضرت 

رة حض إلىمنيّ بعد ذلك. وبقيت بعد ذلك أتوسل  الإقرابمن  ننعههذا الردّ كثيرا وم

 بهاء الله أن يخرجني من هذا المكان سريعا. 

وحوالي السّاعة الرابعة في الفجر، ولم يكن من الممكن طبعا أن يغمض لي جفن في 

مجموعة الرّجال،  إلىعلى إسمي، وانضممت  رطيّ ظل هذه الظروف، نادي الشّ 

قيود حالتي لم توضع ال إلىة، ولكن بالنظر وقد كبلوا بسلاسل حديديّ تهم ثووجدت ثلا

طنطا في أوّل  إلىارمة على يدي، وقالوا لنا أننا سوف نرحّل تحت هذه الحراسة الصّ 

قطار يغادر القاهرة إليها في الفجر، وهو المعروف بقطار الصحافة، وركبنا عربة 

حديد القاهرة، ثم ركبنا ذلك القطار محطة سكة  إلىالبوليس من سجن الترحيلات هذا 

الذي كان يقف في كلّ  محطة صغيرة كانت أم كبيرة ليسلّم الصحف والمجلات لها، 

وكان مكاني بجوار عم محمد مصطفي الذي كان مقيدا بالحديد  مع شرطيّ الحراسة 
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ن فلم أعرف أين كانوا يجلسون في القطار، وكان والذي كان يجلس بجانبه، أما الآخر

لقيد الموضوع في يد عم مصطفى مؤلما له في كلّ  حركة أو محاولة له لأن يغفو من ا

عب، فطلبت من الشرطيّ فك القيد من يده قائلة: "هل تظن أن هذا الرجل بسنّه الكبير التّ 

؟" وبالفعل استجاب ذلك الحارس لطلبي وفك فعلا القيد، إذ كان هو  سوف يهرب منك

. ووصل بنا القطار محطة طنطا في الصباح كلّ حركةفي الآخر يعاني من نفس الأذى 

ين ا زنزانة القسم لحونودعأقسم الشرطة، و إلىالباكر. حيث اقتادونا سيرا على الأقدام 

، مكن من النومعرضنا على المباحث والنّيابة. وكنا في غاية الجوع والإرهاق لعدم التّ 

انة وطلبنا منه طعاما، سندوتشات فأعطينا نقودا لشرطي القسم المكلّف بحراسة الزنز

فول وشاي طلبها الرّجال أما أنا فطلبت جبنة مع خبز لأسباب صحية، وعندما أحضر 

الشرطي الطعام وجدته كلّه سندوتشات الفول، ولم يكن هناك الجبنة التي طلبتها، 

 هنا ! وأتذكرآكلّ الفول فاعترضت على الشرطيّ قائلة: لقد طلبت جبنة، ولا أريد أن 

! عندما نكون في موقف كهذا يجب  جيّدا أن عم محمد مصطفي ردّ عليّ قائلا: سمية

يحدث لنا، نحن لسنا في وضع نختار فيه ما نريد. وقد بقيت  كلّ شيءأن نرضى على 

 هذه الحكمة معي بعد ذلك طوال عمري. 

 يعرضنا على رئيس مباحث طنطا، الذ المساء حيث تمّ  إلىوبقينا في هذه الزنزانة 

عرفنا فيما بعد أنّه الرأس المدبرّ لهذه القضيّة، وأنّه أيضا الذي دبر قضيّة أخرى لأحباّء 

مكتوبا على المكتب الذي كان يجلس  اسمهسوهاج قبل هذا التاّريخ تماما بعامين، وكان 

نا هذا الضابط وهو يهتز في غرور وكبرياء يعليه "المقدّم حسن طنطاوي". نظر إل

المتحرّك، ثم بدأ يتحدّث معنا، فوجدنا كلامه غريبا جدا ولا يتعلق على كرسي مكتبه 

مكتبه، فمثلا قال لي: يا ست سميّة، لقد كبرت في  إلىبسبب إحضارنا بهذه الكيفية 

؟ ولم أكن أتوقع منه مثل هذا الكلام  السن ولم تتزوّجي حتىّ الآن، فما هو السبب

دم على نفسي. ولكن عمي مصطفى فالتزمت الصمت من جراء وقع هذا السؤال الصا

الدها ها الأربعة، وقد توفي وئانبرى بالرد عليه على الفور قائلا: إن سميّة هي أكبر أشقا

فجأة وأصبحت هي عائل الأسرة لأن معاش الأب لا يكفي لرعاية الأسرة، فهي التي 

استهم، فرصة إكمال در لأشقائهاتتيح  يتتكفل بمصاريف المعيشة للأسرة من بعده لك

ولولا تضحيتها هذه لما كانت أمورهم تسير على ما يرام. ولهذا وجب علينا أن نشكرها 

على هذا الموقف، لا أن نلومها على عدم الزّواج حتىّ الآن. فمن فضلك هل من الممكن 

 ؟ ؟ لماذا نحن هنا وما الذي يحدث أن نتحدث في موضوعنا

لا: أنا هنا فقط لاستقبالكم، وليس لي شأن بما يحدث فرد الضابط ببعض التراجع قائ

لأنكم سوف تعرضون على النيّابة في تحقيق سيأخذ مجراه القانوني. أنا فقط أتحدّث 

عه طب إلىمعكم بصفة غير رسميّة، حتىّ يأتي وكيل النيّابة. ولكنه سرعان ما عاد 

لامه نا تحت رحمته، فوجه كالذي كان يقصد به إذلالنا كمتهّمين أصبح الانتقاديالعدائي 

 ة، ومع! أنت من أصول إسلاميّ  الأستاذ كمال نصير قائلا: يا سيّد كمال إلىهذه المرّة 

 ؟ ذلك اخترت لنفسك زوجة مسيحية وهي أيضا مطلقّة، لماذا
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أنا لا أسمح لك إطلاقا بهذا الكلام.  وهنا ردّ عليه الأستاذ كمال بانفعال شديد وحزم قائلا:

! لا أريد أن أسمع ولا  الموقف الذي أنا فيه الآن يجعلني ضعيفا. أرجوك تظن أن ولا

لادي. ولا تستهين بي، فأنا رجل وّ أسمح لك بأن تقول كلمة واحدة إهانة لزوجتي وأم أ

 حرّ، ولي كيان وكرامة، وأطلب منك أن تراعي ذلك.

أن من منصبه  فكان وقع هذا الردّ على ذلك الضابط شديدا غيرّ ملامحه، وهو الذي ظن

وهو  ، نزل علينا كالصاعقة ايستطيع أن يتلاعب بنا حسب أهوائه بعد أن قال لنا خبر

ن للتحقيق فيها. وكان يقصد من هذا الأسلوب أن ون في قضيّة ومطلوبوأننا متهم

نكون في موقف توسّل إليه. فكانت هذه الردود  حتىّيضعف موقفنا ويتلاعب بأعصابنا 

لم يكن يتوقّعها. فسكت تماما وأشاح بوجهه الذي تغيّر بعيدا عنّا. مثل صدمة شديدة له 

الأستاذ كمال  إلىوهنا أخذ عمو مصطفى زمام الموقف بحكمته المعهودة وتحدّث أوّلا 

سيادته، وهو يقدّر موقفك الآن، وأرجو منك الهدوء،  إلىأظن أن ما قلته قد وصل  قائلا:

احث رجل المب إلىقلته يكفي. ثم توجه بالحديث  مرة أخرى، وما الانفعالولا أريد منك 

هذا، وقال له بمنتهى اللطف والهدوء: أرجو من سيادتك، وهذا رجاء خاص من رجل 

مسنّ وكبير، وأطلب منك أن ينتهي هذا الموقف عند هذا الحدّ، حتىّ نحافظ على علاقتنا 

ل، وا قضايانا من قبفي التعامل مع كلّ من تولّ  الاحترامالطيبة التي كانت في منتهى 

 وأرجو أن يكون طلبي هذا مقبولا عندك. 

وهنا هزّ ذلك الرجل رأسه كعلامة على الموافقة، ولم ينطق بعد ذلك بكلمة واحدة، 

مبنى أظن أنّه كان مجاورا لمقر المباحث هذا، أو  إلىوطلب من الحارس أن يأخذنا 

 ور الأرضي من نفس المبني. في الدّ 

صل كان ف... بعة في البرد على كراسي وضعت في حوش كبير، إذ وانتظرنا نحن الأر

وكيل  أأن حل منتصف الليل، عندما بد إلىالشتاء في تلك السّنة قارسا على غير العادة. 

في  عوناقد وضحقيق معنا في غرفته، وكانوا النيّابة في استدعائنا واحدا تلو الآخر للتّ 

حقيق مع من يدخل منّا أوّلا. أما معزل عن بعضنا البعض خشية أن نعلم مجرى التّ 

ليلة، نا في القضايا السابقة باستثناءات قيالأسئلة فكانت هي نفسها التي كانت توجّه إل

نفس ذلك الحوش الكبير مرة  إلىوعندما انتهيت من التحقيق وخرجت من الغرفة 

ثلاثة رجال آخرين من بينهم الأستاذ رمزي ضياء  أخرى، وجدت أنّهم قد أحضروا

ستانه، المقيم بشبين الكوم المجاورة لطنطا، وكنت أعرف أنه شقيق للسيدة لگالدّين 

فرج في القاهرة، فسلّمت عليه ومن معه في غفلة من الحرّاس علي لطيفة، حرم العم 

لة لقد سمعنا كلّ  الأسئالّذين يبدو وكأنهم تعبوا من الموقف، فقال لي الأستاذ رمزي: "

بكلّ  نحقيق، وسمعنا أيضا إجاباتك عليها، وكنت تردّيالتي وجهت لك داخل غرفة التّ 

شجاعة وثبات وبصوت عال، ولقد أعطانا هذا نحن أيضا قوة لأننا حضرنا ونحن 

منزعجين، فهذه هي أوّل مرة نمرّ فيها بتجربة القبض علينا وإحضارنا من منازلنا من 

معهم في محال عملنا وبمنتهى  ثمباحث كانوا حتىّ الآن يمرّون علينا ونتحدقبل رجال 

ألني ثم س .الصداقة عندما كانوا يأتون للسؤال عن بعض المعلومات عن الأمر البهائي"
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 فأجبته بأنني لا ؟" صرف المفاجئالأستاذ رمزي قائلا: "هل لديك فكرة لماذا هذا التّ 

 والإستادن القاهرة ومعي عم محمد مصطفى أعرف لهذا سببا، ولكنني أحضرت م

 شقيقته نور.   وابنكمال نصير 

شاء الله،  فردّ عليّ الأستاذ رمزي قائلا: "ما دام العم محمد مصطفى معنا، فخيراً إن

 يحدث". لكلّ ما! نحن الآن مستعدون  الله أبهى

بها  اطة التي كنّ رزنزانة قسم الشّ  إلىاقتيادنا مرة أخرى  وبعد التحقيق مع الجميع تمّ 

ا ننام على الأرض دون غطاء أو فرش. ابق، وكان الجو بارداً وكنّ وم السّ اليفي صباح 

عم محمد مصطفى قائلا: ماذا  إلىكمال نصير سؤالا  الأستاذونحن في هذه الحالة وجه 

؟ فقال عم محمد  ؟ ولماذا نحن هنا في طنطا بالذات ؟ هل تبيّنت شيئا مما يحدث تظن

انطباعا بأنها  أعطانين أن رجل المباحث عندما ذكر أننا تحت التحقيق ظأمصطفى: 

قضيّة تدبرّ لنا. ولكن وجود أفراد من البهائيّين من شبين الكوم ونحن من القاهرة يدلّ 

من البهائييّن )تعرف بعضها( على أن الموضوع غير محصور في مجموعة معينّة 

وأظن أن رجل المباحث هذا غير صادق في  مثلما كان يحدث لنا في القضايا السابقة،

قوله معنا بأن ليس له شأن، بل إن هذا الموضوع مدبّر وليس من طرف واحد، ولا 

 أعرف أبعاد ما يحدث حتىّ الآن.

وحاولنا النوم بعد ذلك، ولكننا وجدنا رجال الشرطة المكلفين بحراسة الزنزانة ينظرون 

نا في تأمّل، وكأنهم يظر إلويّ، ويطيلون النّ نا من خارج حديد شباك الزنزانة العليإل

يتساءلون عما يجري بيننا. فتجاهلناهم وواصلنا محاولة العثور على قسط بسيط من 

حد الصّراخ، وهو  إلىاحة. وفجأة وجدنا الأستاذ كمال نصير يتألّم بشدّة النوم أو الرّ 

من انزلاق غضروفي في ظهره وساقه. وقال لنا أنه كان يعاني  يعاني من آلام شديدة

استطعنا عمله لتخفيف آلامه هو تدليك ظهرة تدليكا متواصلا  كلّ ماقبل مجيئه. فكان 

حتىّ شعر بالدفء وأحضر كلّ منا ملابسا ثقيلة من حقيبته التي أحضرها معه. وكان 

ة. ثم شرعنا في قراءة المناجاة له يلايتصبب منه عرق غزير وكانت درجة حرارته ع

 باح. أن طلع الصّ  إلىلته، ونمنا بعض الوقت حتىّ هدأت حا

أبواب سجن طنطا  إلى اقتادتناا في سيارة نباح وجدنا الحراس يأخذونوفي الصّ 

صية خالعمومي، وعندما دخلنا كان هناك موظفون في استقبالنا، أحدهم يأخذ بياناتنا الشّ 

 هما. ولاحظت أنّ يحمل رق وكلّ مناّبالكامل، وآخر يقوم بتصويرنا من الأمام والجنب 

أثناء تصويري كان عمي محمد مصطفي يقف في جانب الحجرة وهو يراقبني. وكنت 

. وبعد انتهاء الانزعاجمبتسمة في صوري ولم أتجهم أو تبدو على ملامحي علامات 

! أنت في صورتك مثل الملاك الذي يطير في  التصوير قال لي عم مصطفى: سميّة

إن شاء الله سيكون ما يحدث الآن هو خير من أجل  ساحة الأمر المبارك، مستبشرة.

وم فهو فاتحة جديدة في اليأسمى مقام لا يتوقعه أحد. تذكّري هذا  إلىإعلاء كلمة الأمر 

 التاّريخ.
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ساء في السجن حيث الزنزانة جناح النّ  إلىالكلّمات عندما اقتادوني  هوهكذا ذهبت بهذ

 حضرن من قبلي، ولم اللائيات البهائيات السيّدمن  اون فيها عددزالتي كانوا يحتج

ة بدر طه الحمامصي )حرم السيّدة فوزية المصري، والسيّدأتعرّف منهم إلا على 

 كلّ فهمي مصطفى(. وبعد أن جلست بين الحاضرات تعرّفت على  السيّدالمرحوم 

منهنّ ومن أي بلدة أو قرية أتت، وكانت وجوههن متجهّمة. وفور أن عرفت  واحدة

ة بدر أنهم قد أحضروا معي العم محمد مصطفي والأستاذ كمال نصير قالت إن دالسيّ 

س نف إلىالموضوع قد أصبح الآن أكبر مما أظن. فقلت لها أن عمو مصطفى قد وصل 

 .الاستنتاجهذا 

ات والأطفال الرضّع، وما السيّدسجنوا رهن هذه القضيّة من  كلّ منأما تفصيل أسماء 

أن نظرت القضيّة بالمحكمة على جلستين قبل  إلىات سيّدالحدث لنا في جناح حبس 

الحكم بالإفراج عنا بعد خمسة وأربعين يوما تقريبا فقد قمت بكتابته بعد خروجنا من 

 ة فوزية المصري، ويرجى الرجوع إليه.السيّدمع  بالاشتراكالسجن ببضعة أشهر 

 انتهى ما كتبته سمية دانيال.                     

كانت تلك الفترة صعبة لا على الّذين كانوا في السجن فقط، بل على عدد كبير من الّذين 

كانوا خارجه وخاصة الأمهات خارج السجن. وأذكر بصفة خاصة ما عانته أمهات في القاهرة 

مثل السيدة فاطمة حافظ حرم حسن محمد حسن، والسيدة نرجس مرتضى أبو القاسم حرم علي 

عمات ناشد حرم المرحوم صبحي دانيال، حيث قبض على كل من في أسرهن القشيري والسيدة ن

من أزواج وأبناء عدا أصغر الأبناء والبنات سناّ وكان عليهن تدبير أمور المعيشة في ظل نقص 

الموارد المالية بعد توقّف صرف مرتبّات المسجونين، بالإضافة إلى أعباء رعاية هؤلاء 

 المسجونين في سجنهم البعيد.  

مرض محمد مصطفى وهو في سجن طنطا من جراء قساوة المكان وبرودته ورطوبته، 

درجة انزعج منها الأحبّاء الذين كانوا حوله. فكان منهم من أعطاه غطاءه  إلىووصلت حالته 

البسيط وآخرون سهروا على إعطائه مشروبات ساخنة. وبهذه العناية والدّعاء تخطى محمد 

 رض.مصطفى أزمات التعّب والم

ويحكي محمد مصطفى، أن الأحباّء المسجونين، اقتصدوا في استعمال السُكّر الذي كان 

أن جاء عيد النيروز على المساجين، فقاموا  إلىيعطى لهم يوميا مع كوب الشاي يوما بعد يوم، 

بتحلية بعض من الماء مع ما اقتصدوه من السكر وشربوا شربات الماء والسكر واحتفلوا 

 .بالنيروز به

 ولكن جمال حسن له رأي آخر في حالة محمد مصطفى خلال هذه الظروف إذ يقول:

 

ديد من المناظرات التي كانت أما عم مصطفى نفسه فقد كنت أتعجب لتماسكه وانشراحه الشّ 

ة في تاريخ الأمر المبارك تنظّم بين الأحباّء ورجال الديّن تحت كاميرات الصحافة لأوّل مرّ 

يفة ونومنا على الأسفلت على بطانية خف الانفراديبمصر، وذلك رغم البرد الشديد وقسوة الحبس 

طبعا كان من الممكن أن يمرض أي شاب صحيح البدن فما بالنا  كانت بمثابة فرش وغطاء.
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ضبان كانت نوافذها ذات الق، خاصّة بالليل في زنازين بكبار السن، وكلّهم كانوا يعانون من البرد

 الدرّجةب لم تكن معاناتهم ولكن الحديدية عالية ولا سبيل لنا إلى سدهّا درءاً لتيار الهواء القارس،

  .أيّ منهم بما في ذلك عم مصطفى تدَ عَ أقْ  التي

 

 المحامي لبيب معوّض –الإنقاذ 

 

 الآخر، لم يكن هناك لافي خضم الاعتقالات والاستجوابات وإحضار فوج من المؤمنين تلو 

وقت ولا مجال للتفكير في المقصد الذي يمكن أن يكون من وراء كلّ هذه العمليّة الواسعة 

النّطاق ضد البهائيّين. فمعاملة السجانون والسجانات في البداية كانت سيئة، لأن بالنسبة لهم 

 صياح الجرائد فهؤلاء البهائييّن جواسيس لصالح أعداء مصر وعملاء الغرب وكفار. وعلا

والمجلّات المصرية بكلّ إمكانياتها في الكذب والتمّويه وهو صياح لا يعُلى عليه في مضمار 

الإخبار المغرضة أي صحافة ولا إعلام في العالم، حول "عصابة البهائيين" الّذين قبض عليهم 

 وأودعوا سجن طنطا تحت التحّقيق.

كان رجلا طيبا ومن اتصاله بالبهائييّن  ولكن طبيب السجن، الدكّتور إبراهيم عوارة،

وهم إلى وجود نيّة غير طيبّة تماما نح المسجونين اتضح له حقيقة مظلوميتهم، فلفت نظر الأحباّء

ونصحهم بمحاولة الاتصّال بذويهم خارج السجن لتوكيل محامين للدفّاع عنهم )إذ كان ذلك 

 هذه القضايا، بل وكان هناك في السّجن منالطّبيب لا يعلم بأن للبهائيين خبرة سابقة في مثل 

البهائيين من لم يكن يعلم ذلك( ، بل أخبرهم بأن هناك حكما جاهزا لكي تنطق به المحكمة عليهم 

كما أصبح لدى الأحباّء اعتقاد . في أول جلسة، وكان هذا قبل موعد هذه الجلسة الأولى بيوم واحد

 وبالإضافة إلى ما لاقوه. يب مشاعر الناس  عليهمبأن مأمور السجن ومن معه يبيتون نيّة لتأل

من حسن معاملة هذا الطبيب تحسنت كذلك معاملة العاملين على التنظيف والخدمات بالسجن 

 .بعد ما اتضح لهم أن هذه الفئة غير تلك الفئات التي تعوّدوا على التعامل معها

 يات من كل الأعمار، فترويأما عن الحرب النفّسية التي كانت تشن على السجينات البهائ

 سمية دانيال التي كانت ضمن السجينات في طنطا ما يلي: 

 

قبل الخروج لأول جلسة حدث مواقف ترهيب للنساء والرجال، ففي سجن النساء وأثناء 

غياب السيدات المرموقات الكبيرات في ندوة مع رجال الدين ليرجعوهم عما هن عليه 

صغيرات المتبقيات في الزنزانة وقالت لهن سوف دخلت السجانات على الشابات ال

تعدمون فما كان من الفتيات إلا أنهن هللن وصحن هييييييييييه فكانت ردة فعل تلقائية 

بدون أي تفكير أو تدبير وكانت في الوقت نفسه مذهلة وصاعقة للسجانات فخرجن في 

ن أشاعوا خبر صمت بدون أن يقلن كلمة واحدة، والموقف الثاني في سجن الرجال أ

الحكم بالإعدام عند الرجال وأيضا قاموا بنقل حبال غليظة بين أروقة السجن فكان 

شباب البهائيين يتعلق بالأبواب لينظر من الفتحة الصغيرة المسدودة بالقضبان ليتبين 

مصدر الجلبة الخارجية فيجد العساكر حاملين هذه الحبال الغليظة فيقع في قلبهم أن ما 

ة وستنفذ ومع الحبس الانفرادي لا تتوفر الأحاديث التي يعضدوا بها بعضهم أشيع حقيق
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البعض ومع هذا لم يحدث أن تراجع أحدهم بهذا السبب ولكن عملت الأيدي الخفية على 

الضغط على بعض العائلات بترويع الوالدين على مستقبل أولادهم الصّغار بالخارج 

ون إذا ما أدينوا في القضية، وهذا ما سبب مدّعين بأنهم سينزعون منهم بقوّة القان

 استجابة لدي بعض العائلات بالتراجع.

 

فقرات من مذكرات سمية دانيال وفوزية المصري عن كيفية تدخل المحامي  بعضأنقل هنا 

 لبيب معوّض لإنقاذ البهائييّن من هذا السجن الظالم: 

 

الة الطوارئ في السجن ( أعلنت ح1972في صباح يوم السبت الموافق أوّل إبريل )
جانة في ساعة مبكرة تفتح لنا الأبواب ليستعد الكلّ للخروج لجلسة وحضرت السّ 

الحوش الخارجي بما فيهم سجينات  إلىبعد ساعة من الاستعداد خرج الجميع  .بالمحكمة
 ووصل عدد ،ثم حضرت سيارات نقل كبيرة .ا معها بطاقاتهاالزنزانة المجاورة كلّ منّ 

 ،ن من مديرية الأمنيمن ضباط شرطة الأقسام ومعهم مجموعة من الجنود المسلح
ن من العساكر على ات أوّلا من باب السجن في صف واحد بين صفيْ السيّدرجت خو

الجانبين وركبن أوّل سيارة.  كنا نرى العالم الخارجي لأوّل مرة منذ دخولنا للسجن 
وكانت لحظات لقاء خاطفة بالنظرات من بعيد يطلون  .رةنا يروننا لأوّل ميلاوكذلك أه

علينا من بين النّاس المتزاحمة حول السجن وحول السيارات لمشاهدتنا.  وسارت بنا 

السيارة من ميدان السجن والناّس تجري من خلفها في مظاهرة عجيبة وتعليقات أعجب 
كبير آخر من الجنود  فناء المحكمة الخارجي وكان في انتظارنا عدد إلىحتىّ وصلت 

ور الثاني من المبنى وكلّ واحدة المصطفين بسلاحهم على جانبي الطريق وحتىّ الدّ 
قاعة  إلىتنزل وتسير يكون بجوارها جندي خاص يلازمها بالسلاح حتىّ تصل 

المحكمة.  كما كانت القاعة نفسها مكتظة بالجنود في نظام معين وعلى رأسهم حكمدار 
 رطة. أمور الشّ بوليس المحافظة وم

الأول على يمنين الجانب  :جانبين إلىقسمت ... فسيحة  رةجْ حُ كانت قاعة المحكمة 
د وبالوسط مقاع ،ات في الجانب الأيسر بالجهة المقابلةالسيّدو ،لداخل لقسم الرّجالا

وفي واجهة الحجرة  ممن أحضروهم كشهودجلس عليها رجال المباحث والضباط وعدد 
مكتب القاضي وعن يساره مكتب وكيل النيّابة وعن يمينه كاتب الجلسة وقد حرم على 

ذلك وك ،المحكمة إلىقد أتوا خلفنا رغم أنهم كانوا  –اتا تالبهائييّن الحضور ب اليأه
ت االسيّدوصل تدبيرهم في الأمر واصطفت  هذا الحدّ  إلىعلى الجمهور. الحضور حرم 
لوح وت ،موع وهن في ملابس السجن الفضفاضةات في مكانهن واقفات كالشّ البهائيّ 

  ن واصطفوا في الجانب الآخر.وعليهن مظاهر النظافة واللطافة.  ثم أتى الرّجال البهائيّ 
 ،وقبل انعقاد الجلسة بربع ساعة فوجئنا بالأستاذ / لبيب معوّض يدخل قاعة المحكمة

وحضر محامي أخر يسمى الأستاذ  ،الدستوريةوهو محامي البهائيّين في القضيّة 
وخلال هذه الدقائق الباقية سمعنا تعليقات غير  .العسقلاني ومحامي أخر يسمى/ دبور

مستحبة من رجال المباحث على المحامي الذي حضر خصيصا من القاهرة ليدافع عن 
ت الجلسة فتحالبهائييّن وكان هدفها استفزازه ولكنه ظل ساكنا كأنه لا يسمع شيئا حتىّ 
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هام بالقيام ه اتّ إنّ  :هاموتلي عليهم قرار الاتّ  ،متهما 93ـ بحضور القاضي ونودي على ال
لة نشاط اوالذي يمنع الأفراد من مز 1960لسنة  263ة نشاطات تخالف القرار رقم بعدّ 

 .85المحافل البهائيّة

قية هم الأخلاالجرائد عن التّ وكان هذا الاتهام مخالفا كلّ المخالفة لما نشروه وأعلنوه في 
اء وهنا في الخف ،ة معادية وهذا ما أثار الدنيا حولناوالسّياسيّة والمعاملات مع دول أجنبيّ 

ا في دهشة ومن المؤكد أنهم فعلوا هذا حتىّ إذا لقد كنّ  ؟نحاكم بمخالفة قرار جمهوري
مستكبر ير الإنسان الهم.  يا لتدبصدرت أحكام ضدنا تثبت في الأذهان أنها بسبب هذه التّ 

ب ثم تقدم الأستاذ/ لبي  ة ...كلّ على حد ،أنكر كلّ فرد منا مخالفته للقرار  !على الحقيقة
وهو سؤال عجيب، هل  -فسأله القاضي  ا.بهائيّ  93ـ ه محامي عن المعوّض وأعلن أنّ 

لديك تصريح للدفاع عنهم؟ فتقدم المحامي بورقة موقع عليها من النائب العام في 
.  فسمح له القاضي بالحديث فقال: أطلب تأجيل النظر في القضيّة حيث أن هيئة لقاهرةا

على أي شيء من أوراق  الاطلاعة تامة ولم أتمكن من قين أحاطت القضيّة بسريّ المحقّ 
وم لياة محاكمتهم في هذا حقيق تمكنني من تكوين فكرة عنها.  كما أنني لم أعلم بنيّ التّ 

 ني محامي البهائيّين في القضيّة الدستورية. إلا أمس فقط رغم أنّ 

 فقال .وم والشهود حاضروناليفقام وكيل النيّابة قائلا: إن القضيّة جاهزة للنظر 
ماح لي بذلك وإعطائي وأرجو السّ  ،حقيقات لمناقشة الشهودع على التّ لالمحامي: لم أطّ 

 فرصة بتأجيل القضيّة لفترة. 

 أوبد .مع استمرار الحبس للمتهمين للاطّلاعفأعلن القاضي تأجيل القضيّة أسبوعين 
وعدنا للسجن بنفس الطريقة بين  ،الوجوم على وكيل النّيابة وعلى رجال المباحث

 فكان وسط هذا الجوّ  ،ولكننا دائما نجد وسط الظلام خيطا من النور .لاح والجنودالسّ 
لتي ا كلّ الطلباتخدم الأحباّء بنفسه ووصّل  لشرطةقسم االمحيط بنا ضابط من حرس 

وأمر بإحضار ماء ليشرب  ،كلّ فرد باسمه إلىنا من طعام وملابس اليأحضرها أه
تمرار لاسالأخريات وعند عودتنا حزنت السجينات  .الجميع.  أثر لا ينسى من نفوسنا
ن هن يقولبشعور صادق وبمنتهى العطف و وقابلونا ،حبسنا خمسة عشر يوما أخرى

الكلّ بهم عادوا ولكنّ  ،وماليخرج في هذا نا نتوقع أن لنا: السجن ليس لأمثالكن.  كما كنّ 
مجلة ة مع صحفي من وبعد حوالي ساعة من رجوعنا دعينا لندوة صحفيّ  .مكانه إلى

وحضر الندوة دكتور السجن الذي  ،ررأفت بطرس ومعه مصوّ  الأستاذ/ المصوّر يدعى
وقد كان شعورنا غاضبا من موقف  .أتى ليطمئن على ما حدث ومعهم نائب المأمور

يلا بشوشا ورغم ذلك كان نب ،لوم والعتابنزيه فلم نقابله بالترحاب بل بالّ ال حافة غيرالصّ 
ن و بعيد عرأوه وسمعوه بل وكتبوا ما ه لكلّ ماحافة واستمع لما قيل له من إنكار الصّ 

على أسئلة ألقاها علينا من ورقة  اً الحقيقة.  وكان متنبها للإجابات التي ذكرناها له ردّ 

                                                             
يبدو أن قصر الإتهام في بدء الجلسة على تهمة مخالفة القرار الجمهوري القاضي بحل المحافل كان جزءا من خطّة لإخفاء باقي  85

وهي الخروج عن الأعراف المرعية، والإساءة إلى الإسلام، والتحريض على السلام مع دولة معادية بل وتهم  -التهم الأشد خطورة 
لتكون مفاجأة للمسجونين ومحاميهم على حد سواء عند إثارتها خلال  –دهم للإدعاء بها زورا وبهتانا أخلاقية كانوا سيدفعون شهو

تلك الجلسة. وحتى بعد قيام الإدعّاء بلإفصاح عن بعض هذه التهّم في الخطبة التي تلاها وكيل النيابة عيسى عبد الله عيسى بالجلسة 
ت متكررة خلال السنوات التالية من نظر القضيةّ لإعادة هذه التهم إلى أوراق القضيةّ الثانية وفشله في إثبات أي منها، حدثت محاولا

  ولكنها باءت بالفشل.
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وأخذ أيضا مختصرا وافيا عن الأمر وتاريخه وعلاقته بالأديان  ،مطبوعة مجهزه معه
وقد استطاع هذا الإنسان أن يلمس الحقيقة منا بإحساس صادق  ،السابقة وعن المبادئ

قيقة التي لمسها فينا هي حقيقة الإيمان مثلما كان يشعر به دكتور السجن / ولم تكن الح
.  بل هي حقيقة اختلاف ما قيل علينا وما أحاطنا من جو مشبوه مرتبك عوارهإبراهيم 
ولهذا كانت نظراته  ،ا رآه وسمعه من صدق وبساطة وصفاءهم والأقاويل عمّ من التّ 

ئق يار المندفع ضدنا ويذكر الحقاه أن يخالف التّ وقد قرر في نفس .كلّها استغراب ودهشة
ب ق فعلا عندما كتولكن هذا تحقّ  .نا وقتها لم نصدقهبأمانة كما لمسها ووعدنا بهذا ولكنّ 

وقد كان ذكاء  15/4مقالته عن أحداث ووقائع جلسة المحاكمة الثاّنية التي وقعت يوم 
جري في المحاكمة لمحات  ماع ذكرهما منه أن اختار هذه المناسبة وكتب من بين 

جاهد  هوقد علمنا منه بعدها أنّ  .لحقيقة التي ظلت مختفية طوال هذه الفترةا كشف عنت
وعمل المستحيل لطبع هذه المقالة بعد استبعادها مرتين من الطبع وفعلا كانت أوّل 

 .ة تحاول التعاطف معنا بإنصافمقالة صحفيّ 

فقد كانت هذه أخر ندوة تعقد لنا ومضت  .تذكرام علينا بعد هذا بدون أحداث ت الأيّ مرّ 
ا ويبدو أنه ،ها من الجديد كما لاحظنا انقطاع الدكتور عن زيارتناام بطيئة لخلوّ الأيّ 

مرة جانة ومضايقتها المستلاحظنا ازدياد الضغط علينا من السّ  .تعليمات صدرت له بذلك
مقابلة الدكتور لبات المريضات فمثلا: لم تسمح لنا بالاستحمام هذه الفترة ولا بتوصيل طل

كما ضايقنا علمنا بأن مأمور السجن لم يرسل  ،في عيادة السجن وتركتهن بلا علاج

 نا مرتباتنا من العمل. اليالتوكيلات التي كتبناها حتىّ يصرف أه

وفي هذه الفترة مرضت الكثيرات، فالسيّدة / نوال القشيري )الحامل( كانت تعاني من 
ة في جسمها من نومها على الأرض، كما مرضت بنزلة شعبية وكانت الآلام المتزايد

تقوم في الليل بلا قدرة على التنفس والكحّة المستمرة.  وكذلك السيّدة / ملكوت حدثت 
لها نكسة أكثر من مرة وسخونة مرتفعة جدا من أثر عدم العناية بها بعد العملية،  

بت ثرت على صحتها تأثيرا شديدا كما أصيوالسيّدة / فهيمة ياقوت أصيبت بنزلة معوية أ
 حوالي ثلاثة عشر واحدة بالأنفلونزا في وقت واحد.  

 –النّدوات  –؟ سكت كلّ شيء من حولنا  ما هذه الفترة الغريبة التي نعيشها الآن
ومقابلة الشّخصيات التي تريد التعّرف على البهائيّة، حتىّ الجرائد كفّت  –والمباحث 

 .  عن الكتابة فجأة

وقد سببّ هذا لنا ضيقا، وقد كناّ نظن أن هذا التأجيل سوف يعطينا فرصة أكبر للكلام 
المجال أكثر من هذا، ولكن للمرة الثاّنية... إن ما نفكر فيه وما نريده  فيه يتسع اوسوق

شيء، والذي يدبّره الله في هذا الموقف شيء آخر، وقد شعرنا أنّه يصُهر الجميع في 
رج منها الإنسان مكتسبا ما لم يخطر له على بال. وكنا نمضي أوقاتنا بوتقة خاصة يخ

في الصلاة وتلاوة المناجاة الدائمة والمذاكرة في الأمر وتوجيهاته في الصباح وفي 
المساء، وزاد الأمر عظيم، وكلمات الله لا تنتهي وتذكر تاريخ الأبطال والشهداء كان 

قية الأيّام.  وكانت أرجاء السجن ومسجونيه يسرد دائما بلا انقطاع.  هكذا قضينا ب
تستمع لهذه التلّاوات وتنصت لكلماتها ... وقد كان لوجود السيّدات والآنسات في حجرة 

مررن عليه من ظروف.  فكن يرتفعنّ في قوّة واحدة وفي  كلّ ماواحدة فضل كبير في 
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يطرأ على الذهن يكون بعيدا عن  كلّ تفكير.  ويبعدنّ كلّ الأحداثنشوة وانقطاع على 
الرؤية الصائبة للأمور.  فكان فضل من الله علينا.  بحيث شعرنا أن وقتنا لحضرة بهاء 

 الله كلّه بلا انشغال. 

وقبل ميعاد الجلسة الثاّنية بخمسة أياّم حضرت إلينا بعثة مكوّنة من أستاذ )باحث 
لمساجين البهائيّين.  كلّ   فرد ن لعمل بحث اجتماعي لياجتماعي( ومعه أربعة مساعد

على حده يجيب على استمارة مطبوعة بها نقاط مختلفة عن ظروف اعتناقه البهائيّة، 
وظروفه الاجتماعية من أسرة وعمل وتعليم ودخل، وعن درجة فهمه لما يعتنق 
واقتناعه به، وعن علاقته بالمجتمع الخارجي، وعن وقت فراغه وكيف يشغله، وهل 

ر البهائيّة بوسائل الإعلام، ودور المرأة في البهائيّة.  وكان من بين يرغب في نش
قيل من إجابات بحيث أنه كان يستفسر  لكلّ مامساعديه من أدرك إدراكا واعيا 

استفسارات جانبيّة عن الدّين البهائي ويدوّنها في مفكرة خاصة خارجيّة.  أما الأستاذ 
جة من التعّصب كبيرة وجمود بحيث لم نشعر فلم نشعر منه بتجاوب.  بل كانت لديه در

بنتيجة لكلّ ما دار من الأحاديث والإجابات معه رغم ادعائه لنا بأنّه أتى لأخذ صورة 
واضحة عن المجتمع البهائي بوصف أننا نمثل جزءا من المجتمع المصري.  ومع هذا 

ي هذا دعاية إن الصّحافة أخطأت خطأ كبيرا حين نشرت أخباركم.  لأن ف - نراه يقول
 كان لا يعرفه ولا يسمع عنه.    لكلّ منللدّين البهائي وتعريف به 

منا قد أفرغت الشحن الذي لديها من إيمانها  كلّ واحدةأما ما شعرنا به حقيقة هو أن 

.  ولم نعرف ماذا تم في البحث بعد ذلك.  أو إلى أي جهة التعبيرواقتناعها بأسلوبها في 
 وصل. 

 ى:المؤامرة الكبر

سنة بعد الحدث، اتصلت بالحبيب جمال  47، أي 2019وأنا أكتب هذه السّطور في فبرير 

حسن الذي كان ضمن المسجونين وضمن تسعة أشخاص من عائلته بما فيهم والده، الحبيب 

حسن محمد حسن وإخواته الخمسة مسجونات معه، طالبا منه بعض المعلومات عمّا كان يدبره 

 :ليكما ي 2019فبراير  3فجاء جوابه بتاريخ . أصحاب السوء نحو البهائييّن

 

 الله أبهى، حبيبي روشن

لنا أثناء حبسنا في طنطا، فهذا تدبّر موضوع المكائد التي كانت إثارة  علىشكرا 

اوي بعد عزّ محمد ال الدكتور السّيّد الموضوع له أبعاد خطيرة علمتها من المرحوم

 وتفاصيل هذه المؤامرة الكبرى كانت كما يلي: من السجن خروجنا

لم نكن ونحن بداخل السجل نعلم ما الذي كان يخططه هؤلاء الأعداء لنا، وإن كنا 

شاعرين أن ما أسموه بالقضية كان محاولة منهم لإجبار كل السّجناء بالرجوع عن 

 لهذا "الأمر". بالانصياعالبهائية إلى الإسلام ولا سبيل لهم بالخروج من السّجن إلا 

عندما أصبح على  1985لقضية بل وفي قضية عام وكانت الرأس المدبّرة في هذه ا

حسن طنطاوي مدير مباحث الغربية المقدم رأس جهاز مباحث أمن الدوّلة بأكمله، هو 

. 1970الذي جاءها منقولا من سوهاج حيث دبرّ هناك قضية لأحباء تلك المحافظة عام 
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لينا داخل قاعة القضاء ع فهي المؤامرة الخطيرة التي كانت تدبرّ لنا في الخفاءأما 

ن كان من بين رجال الدي إذالمحكمة خلال الجلسة الثانية التي انعقدت ونحن في السجن. 

الإسلامي الذين أحضروهم لمناظرتنا في السّجن، رجل دين غير معمم، يدعى الشيخ 

عبد الحليم، وضعوه على رأس الحضور في الندوة الشهيرة التي دعي إليها عدد كبير 

افة وطيرت أخبارها وكالات الأنباء في العالم العربي، وقدمّ نفسه على من رجال الصّح

أنه "المرشد الرّوحي" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. وهي شركة يعمل 

بها عشرات الآلاف من العمال تصلح لأن يكوّن منها جيشا من الغوغاء ينفّذون ما يطلبه 

ل وصار خلالها شبعدما أن باءت مناظرته بالف الرّوحي.. ويبدو أنه منهم ذلك المرشد

و هوموضعا لتهكم شيوخ الأحبّاء واستنكار وصياح شبابهم، فكّر في أسلوب آخر عنيف 

 )الشاحنات( lorries من عمال شركة غزل المحلّة مستقليّن اللواري العشراتإحضار 
 14ومسلّحين بالهراوات إلى قاعة المحكمة بمدينة طنطا في الجلسة التي انعقدت يوم 

. وفعلا نالت هذه الفكرة استحسان حسن طنطاوي، وللأسف عرضت هذه 1970إبريل 

الفكرة أيضا على وكيل النيابة عيسى عبد الله عيسى ووافق عليها أيضا بل رتبّ إشارة 

والهجوم على المتهمين أثناء المحاكمة وكانت هذه  البدء لنزول الغوغاء من اللواري

وهي "وإن كان  للادعاءالإشارة هي عبارة في خطبة أعدهّا ليلقيها في الجلسة ممثلا 

بأن يعدموا أكثر من مرّة". وقد جاء في  (الأمر بيدي لحكمت عليهم )أي على البهائيين

بة بهذه العبارة، يرتخي طوق النص المكتوب لهذه المؤامرة أنه "عندما ينطق وكيل النيا

قتحم العمال مبنى المحكمة وتدخل قاعة الجلسة يالأمن المضروب حول المحكمة، ل

وتقضي على المتهمين". ويبدو أن هذه الخطّة المكتوبة وقعت في يد أحد أصدقاء 

 المحدد لتنفيذها، إذ مساء اليومالمحامي الأستاذ لبيب معوّض الذي وصلته نسخة منها 

وجود الدكتور العزّاوي في مكتبه للتشاور في أحسن وسيلة للدفّاع تلقيّه لها مع تصادف 

ي لبيب على مسمع الدكتور العزّاو الإستاد، فقرأها في صباح اليوم التالي عن المتهّمين

رد الأستاذ لبيب عليه هو "أنت  نالذي بكى بحرقة عند سماعه لما هو مدبرّ للأحباء. فكا

يطلب قرص جهاز التليفون فوق مكتبه للبيب !". وعلى الفور أدار  ؟ ده على جثتيي بتبك

مدير مباحث أمن الدولة مباشرة، حيث كانت تربطه به صلة عمل واجتماعيات. وأخبره 

بالمؤامرة وقرأ عليه بعضا من نصوصها الخطيرة. ويبدو أن مدير المباحث هذا استغرب 

فسأله عمن أحضره له، فقال له "من  الخطير في يد الأستاذ لبيب أن يقع هذا المستند

أحضرها لي ليس من رجالك، فرجالك لا يخونوك، وسأرسلها لك على الفور". وبعد أن 

قام الأستاذ لبيب بإرسال المستند مع أحد سعاة مكتبه، إذ دق جرس التليفون، وكان 

كد ؤالدكتور العزاوي لا يزال جالسا بجانبه، وكان المتكلم هو رئيس المباحث هذا لي

صحّة المستند والمؤامرة وطمأن لبيب، بوصفه محامي المتهّمين الحاضر عنهم في 

الجلسة الموعودة ويمكن أن يشمله الضرر إذا مضى المتآمرون في خطتهم، بأنه سيرسل 

رجاله على الفور لإفشالها ووضع الأمور في طنطا تحت سيطرة الرئاسة بالقاهرة. وقد 

أن فكرة الدفع أثناء الجلسة الموعودة بتحويل القضيّة  ذكر الدكتور العزاوي لي أيضا

إلى محكمة الأحداث نظرا لوجود متهمين فيها يقل سنّهم عن الخامسة عشر قد توصل 

ب هذه الحقيقة إذ لاحظ لبيتلك الأمسية التي سبقت يوم الجلسة إليها الأستاذ لبيب في نفس 

د نطقه بكلمة "احداث" وكأنه كان ووضع يده على فمه عنوقال :"إن بينهم أحداث ..." 

توقفّ دون إكمال الجملة ولم يفصح للدكتور العزّاوي يقصد إلا يعلو صوته وهو يفكّر، ثم 
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 إذ كان أول ما فعله الأستاذ لبيب فور أنفعله في الجلسة صباح اليوم التالي.  عما ينوي

وكانت هذه  86ناسأصغر "المتهمات"  كن يبدونّ دخل قاعة المحكمة هو توجّهه إلى من 

! هل لا تنفعيني نت أعاما. فقال لها " 16إن عمرها له زيزي علي الحمامصي فقالت 

شوقي  ريموندابنة عمها اإلى  ؟ فأحالته زيزي هناك من هي أصغر منك سناّ

أما . .. التي كانت ستتم الخامسة عشرة من عمرها في اليوم التالي للجلسة 87الحمامصي

 ما حدث في الجلسة فقد جاء تفصيله في مذكّرات زوجتي سمية والسيّدة فوزية المصري. 

 الإرادة الإلهية

 ونعود إلى مذكرات الآنسة سمية والسّيدة فوزية:

وخرجنا للجلسة الثاّنية بنفس الأسلوب ونفس الإجراءات  15/4/1972وجاء يوم 
 والحراسة، ومعنا أيضا بقيّة السجينات البهائيّات بالزنزانة المجاورة. 

ولكننا وجدنا في قاعة المحكمة هذه المرة علاوة على الشّهود الّذين جهزتهم المباحث، 
ان رجال الصّحافة ورجال الدّين من إسلامي حاضرين على أتم استعداد، ففي المك رجالا

ومسيحي وجمهور متفرج لا نعرف شخصياتهم ودرجة علاقتهم بالقضيّة، ولكن واحدة 
منا تعرفت على ناظرة مدرستها، وأخرى تعرفت على رئيس الشّئون القانونية في إدارة 

 العظيم، الأستاذ/ لبيب معوّض، الأستاذ/ أحمد طلعت عبد –عملها.  وحضر المحامون 
والأستاذ /العسقلاني، والأستاذ/دبور واثنين آخرين.  فأصبحوا ستة محامين.  كما حضر 

.  ووجدنا أهالينا تتسلّل وسط الناّس إلى القاعة ولم كمراقبنقيب المحامين في طنطا 
 يعد في المكان قدم خالية من إنسان. 

 ن راضين بقضائك ولكنوارتفعت دعواتنا في شعور موحد ناظرين إلى الله. اللهم نح
 أنصر أمرك. 

الأستاذ/ لبيب المحامي وبدأت الجلسة بدخول القاضي إلى قاعة المحكمة.  وطلب 
معوّض الكلام فقال: بعد اطلاعي على أوراق التحقيق في هذه القضيّة عندي ثلاثة 

 دفوع:

ا إذ كان عمره -حدث  –ريموند شوقي الحمامصي  81أن المتهمة رقم  -الدفع الأوّل
يتحتم نقل القضيّة  344وقت القبض عليها أقل من خمسة عشر عاما.  ووفقا للمادة 

 ومحاكمة المتهمة أمام محكمة الأحداث.  فهي لا تدخل في اختصاص هذه الدائرة. 

  ! كان هذا كمن ألقى قنبلة نفسيّة هزت كيان هيئة المحكمة 

                                                             
تقول عفاف حسن محمد حسن، التي كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاما آنذاك أنها كانت واقفة بجانب زينب )زيزي( على  86

وجه إليهما على الفور وسألها كما سال زيزي عن عمريهما، فأحالته زيزي إلى الحمامصي عندما دخل الأستاذ لبيب قاعة الجلسة فت
 ريموندا إبنة عمّها عندما قال أنه يريد من تصغرهما سنّا. 

وكان عمري وقتها لم يتعد الخامسة  – 1972 –تقول ريموندا شوقي الحمامصي: دخلت السجن مع الأحباء في هذه القضيّة  87
فريدة سعد نصير، وهي أيضا كانت سجينة معنا، أنني صغيرة السن لدخولي، وكان هذا من   –عشرة وحدث أن وجدت والدتي 

امي لبيب معوّض وجاء إليها... فقالت له ابنتي صغيرة السن على أن تدخل السجن منطلق أمومتها وخوفها عليّ... فنادت على المح
معنا...  فسألها المحامي لبيب معوّض وقال لها... أين هي؟ فأشارت أمي إليّ... وجاءني وسألني عن تاريخ ميلادي، فذكرته له 

 عنا ومن لحظتها اعتبر هذا هو دفاعه وقد كان...   لا تتكلما... وذهب –أي لأمي وأنا  –وعلم أنيّ ما زلت قاصر... وقال لنا 
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ي ونية من عديد الثغرات التهزت كيان القاضي والمحققين. وقد كانت بالفعل ثغرة قان
حدثت من وكيل النيّابة ورجال المباحث.  وظنوّا أن لا أحد سيبحث وراءهم، ويشاء 

 الله أن تظهر وأمام أسماع المحبين والحاقدين على السواء. 

فنادى القاضي على المتهّمة، ريموند الحمامصي لتظهر أمامه ثم قال: قامت المحكمة 
 ر عاما.  ونستمر في نظر الدعوى. بتسنين المتهمة بستةّ عش

في جرأة قائلا أرفض هذا القرار.  فليس من حق القاضي  -لبيب معوّض –فاعترض  -

أو حتىّ الطبيب أن يحدد سن المتهّمة طالما أن لها شهادة ميلاد.  وهي ورقة رسمية 

لأمر لتثبت عمرها بالتحّديد.  وإذا أردتم التحّقق منه ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة فقط 

 بإحضار شهادة الميلاد من مدرستها وهي على بعد خطوات من مبنى المحكمة. 

 قال القاضي: بل استمر في تقديم باقي الدفوع. 

فقال المحامي بمزيد من الجرأة والتمسك بموقفه: إذا لم يقبل هذا الدفع الأوّل مني 
 القاضي في حياتهسأضطر أسفا إلى رد هيئة القضاء.  )وقد فهمنها أن معنى كلمة رد 

القضائية بأنّه إذا أخطأ في تطبيق القانون يشكوه المحامون إلى هيئة عليا معلنين عن 
هذا الخطأ فيصبح نقطة سوداء في ملف خدمته.  وإذا بلغت ثلاث مرات يحال من 

 الخدمة إلى المعاش(.

 ثوشعرنا بتغيير حال القاضي والحرج المكتوم عند وكيل النيّابة ورجال المباح
ونظراتهم تنصب على المحامي الواقف في صلابة ولا يملكون شيئا يغيّر الموقف.  

قلوبنا تدق في عنف ونحن نري كفّة الميزان العالية تنزل والكفّة  –ونحن في سكون تام 
 التي كانت منخفضة ترتفع وفي دقائق معدودة تخرج الدّعوى كلّها من أيدي مدبريها. 

ا المعجزة التي كانو إنّهاهل نملك تعبيرا عن هذه الموقف...  لا نظن ذلك.  ولكننا نقول 
 يصرون على طلبها من بهاء الله. 

 قال القاضي: سننظر فيها في نهاية الجلسة واستمر في تقديم الدافعيّة الثاّنية والثاّلثة.  

ة الدستورية للطعن بعدم دستوريّ قال المحامي: الدّفع الثاني هو أنّنا تقدمنا إلى المحكمة 
والذي يلاقي البهائييّن المتاعب بسببه،  وشرح باختصار  1960لسنة  263القرار 

نقاط دفاعه فيها حتىّ يثبت جديّة القضيّة الدستوريّة، وكانت هذه أوّل مرة تظهر فيها 
ي ف ينموضوع البهائيّ هذه النّقاط علانيّة ويعرفها العامّة ويشعروا أنها تمثل صلب 

مصر، ثم استطرد قائلا : وبناء عليه نطلب من المحكمة تأجيل النّظر في هذه القضيّة 
 حتىّ تحكم الدستورية وتتبيّن حكمها في القرار.  

أمّا الدفع الثالث: فبعد اطلاعي على أوراق التحّقيق وإعلان صيغة الاتهّام يتبيّن أن 
ن جرائم أمن الدّولة.  ولهذا أطلب التهّمة "جنحة"، ولا تتضمن أي تهمة أو جريمة م

الأمر من سيادتكم بالإفراج فورا عن المتهمين بدون ضمان مالي حيث كان استصدار 
 أمر بالحبس المطلق لهم مخالفا للقانون. 

 وهذه هي دفوعي ولباقي المحامين كلام آخر. 
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 في الجلسة الأولى للقضية التي طلب فيها الأستاذ لبيب معوّض يترافع أمام المحكمة 

 بينما السجناء بزيّ السجن واقفون وراء الصف المحكم من رجال الشرطة التأجيل أسبوعين، 

 

فسمح لهم القاضي بالكلام واحدا فواحدا وكان ملخص كلامهم أن الدستور الرّئيسي في 
 إذا فرض أنّه –لهؤلاء الدّولة يكفل حريّة العقيدة للجميع ونحن لا نرى أي وجه اتهام 

أي أنّه لم يثبت أي  - سوى أعمال فرديّة في حدود معتقداتهماتهام إن هو  ثبت عليهم
يهم.  فبمّاذا تضع هيئة التحّقيق نفسها في موقف مضاد لنص نوع آخر من التهّم عل

 الدستور بحريّة العقيدة وممارسة شعائرها وقد عقبوا في النهاية بقولهم : 

إنّ أنظار العالم اليوم متجهة كلّها إلى هذه القاعة تنتظر قرار هيئة المحكمة في قضيّة 
ي باستراحة لمدة ربع ساعة تمس قانون الحريّات العالمي للشعوب.  ثم أمر القاض

 وبعدها سمح لوكيل النّيابة بالكلام. 

فقام وكيل النيابة يستهل مرافعته بقوله: بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي هدانا 
إلى نور الإسلام وملأ قلوبنا بالإيمان به... ثم سرد رأيه على نحو بيّنَ فيه أن هذه 

المصري حيث أنها تثير بلبلة في الأفكار وترجع  الطائفة يجب أن تبعد عن المجتمع
الأفراد عن دينهم الأصلي فيتنكرون له.  وهذا أكبر الخطر على سلامة المجتمع وأمنه، 
كما أن الدستور قد أطلق حريّة العقيدة بالنّسبة للأديان المعترف بها رسميا فقط، وهناك 

يذكر لنا ما هو هذا الفرق( ولهذا  فارق كبير بين حريّة العقيدة وحريّة الاعتقاد ) ولم
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ترى النّيابة عدم إطلاق سراحهم من السّجون حتىّ تتمكن العدالة من تطبيق العقاب 
 الرادع عليهم.  

كانت خطبة هزيلة بعيدة عن المنطق والمجال القانوني وقد رد عليه لبيب معوّض على 
اءوا من أديان ومعتقدات الفور بقوله: إذا تمت محاكمة الناّس الّذين يعتقدون بما ش

ومبادئ غير رسميّة في نظر الدّولة، فسوف أقتنع بمحاكمة البهائييّن الآن وأتحقق من 
ا بمحامي ثم فوجئن. أن الّذين يطبقون الدّستور يفهمونه مثلما يقول السيّد وكيل النيّابة

كا مع يدخل خصما ضدّنا وشرييتقدّم بطلب ليتقدم بوصفه محامي جمعية تحفيظ القرآن 
جنيه وذلك عن الأضرار التي يتوقعها  51وكيل النّيابة ويطالب بتعويض مبدأي قدره 

 ... من عدم

ا قانوني في أن يدخل أحد أيا كانت صفته شريكالفانتقد لبيب معوّض هذا التصّرف غير 
 مع النيّابة في توجيه الاتهّام ضد المتهمين.  

 وهو :  – بقرارهفأوقف القاضي الكلام من الطرفين ونطق 

وتأجيل النظر  كلّ متهمالإفراج عن المتهمين بضمان مالي قدره عشرون جنيها عن 
 التقديم شهادة ميلاد المتهّمة / ريموند 1972أبريل  29 ةفي باقي الدفوع إلى جلس

 شوقي الحمامصي.  

واندفع من يهنئوننا على هذا الانتصار، ووقف لبيب معوّض ينبه الجميع بأن نعمل 
 المستحيل لدفع الكفالات والخروج من السجن فورا.  

ورجعنا إلى السجن، واستقبلنا باقي النزّلاء من غير البهائييّن بالتهنئة ورجع أهالينا 
السّعادة  –من الأحباّء.  وكانت ليلة الوداع للجميع  93ليدبرّوا المبلغ المطلوب لـ 

ف عظيم أن يشارك شخصنا الضّعي والحزن مجتمعان في القلب. لقد سمح الله لنا بفضل
بنصيب ضئيل للجهاد في سبيل أمره.  فأي شرف يمنحه الله لنا كما كانت أحلام الأيام 

للناس أن البهائيّة إيمان صاف وعقيدة راسخة  نخرج لنعلنالمقبلة تملأ وجداننا.  سوف 
نواحي الوسوف يتكلّم الناّس لفترة طويلة عن قضيتنا من جميع  كلّ التهّمبعيدة عن 

 بصوَر مختلفة.  

ولكن ما أصعب الفراق بين أفراد هذه المجموعة التي ترابطت نفوسها لتعيش في وحدة 
لى الأرواح وتغلّبت عتآلفت بينها وقد  كلّ شيءكلّ الظروف التي مرت بنا.  تتقاسم 

ل يالتجّارب الشّخصيّة والرّوحيّة منقطعة عن كلّ ما يشغلها إلاّ موقف الأمر. ومضى اللّ 
تعبّر بدورها عن مشاعرها وأفكارها وتجربتها وتودع زميلاتها وسجلنا  كلّ واحدةبنا 

نا والبلاد التي أتينا منها وكلمة بهاء الله " إنا اخترنا الأدب ءعلى حائط العنبر أسما

وجعلناه سجيّة المقربين طوبى لمن تزين بطراز الآداب والأخلاق إنه ممن نصر ربه 
وبدأت كلّ واحدة تجمع  16/4/1972مبين" وأشرق علينا صباح يوم بالعمل الواضح ال

حاجيتها وتستعد وإذا بنا نسمع من ميكروفون الإذاعة الداخلية بالسجن مقالة منشورة 
في مجلة منبر الإسلام تتحدث عن رأي العلماء والمشايخ في البهائييّن والبهائيّة. مقالة 

على دين الإسلام أن ينتقم، وحلال دم البهائي كلّها قذف واتهام وتحريض لمن هو غيّور 
لأنّه مرتد عن دين الإسلام وأن هذه الدّعوة دخيلة على الدّين. وفاضت مشاعرنا تريد 
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أن تدافع عن دينها والأبواب مغلقة علينا. وتساءلنا: ما هذه المؤامرة؟ ربما تصل في 
أة التي تعارض خروجنا من من هذه النفّوس المعبالسلامة نهايتها إلى حد لا نضمن فيه 

السجن.  وربما تكون صحوة اللئيم التي لا يملك غيرها لينفث عن ثورته ولكن بلا 
 تنفيذ.

وحوالي السّاعة الحادية عشرة صباحا فتح علينا الباب ودخل مأمور السجن والدكتور. 
ينة، ظهرا ستقفل الخز 12وبعد السّاعة  الكفالاتأعلن المأمور أنّه للآن لم يتم دفع 

ساعة ولم تدفع الكفالة المطلوبة  48وسيضطر لتطبيق اللوائح التي تأمر بأنه إذا مرت 
، وعاتبته السيّدات في هيوما أخرى.  ولكننا حدثناه في أمر ما قال 15يستمر الحبس 

على سماحه بإذاعة ما أذيع من كلام، وسألوه عن المقصود منه ونحن خارجون  حَميّة
ه يرشد النزلاء وينصحهم حتىّ لا يتأثروا مما سمعوه منا في ؟ فقال: أنّ  من السجن

البهائيّة،  فقالت له السيّدة/ فهيمة : إن توعيّة النزلاء تكون بشرح الأخلاق الحميدة 
والصّفات الطيبّة لا بالسبّ في فئة وعلى حساب سمعتها التي لم ينكر أي فرد علو 

بكلماته الطيبّة مهنئا الجميع بسلامة  أخلاقها وصفاتها. فقام الطبيب بتهدئة المشاعر
الخروج متمنيا لنا حياة طيّبة بعد هذه الأيام التي مرّت علينا. وبعد فترة من خروجهما 
علمنا من الطبيب أن أهالينا تحاول دفع الكفالات منذ الصباح ولم تقبلها النّيابة لأنّها 

زيل السجن تعطي الحق للن تريد استئناف الحكم باستمرار الحبس.  وقال لنا أن لوائح
ظهرا في خزينة السجن.  فمن معها عشرون  12أن يدفع الكفالة من أمانته بعد السّاعة 

ف مَنْ في الخارج الموقف.  فطلبنا منه أن يقول  جنيها تستطيع دفعها وتخرج لتعَُرِّّ
نحن  اللرّجال ذلك لأن فيهم من يملك هذا المبلغ في أماناته بالسجن فوعدنا بذلك. وجلسن

ننتظر أنّه يوم واحد وكلّ لحظة فيه أمرها مختلف في أحداثها المتضاربة ولكن مشاعرنا 
كلّها مع حضرة بهاء الله الذي بدأت إرادته للنهاية تظهر بالأمس. وفي السّاعة الثاّلثة 
والنصف ظهرا جاءنا من يبشرنا بأن الكفالات بدأ دفعها إلى خزينة السجن بناء على 

 جنيها للأحباّء.  1860لهم، وحتىّ السّاعة الرابعة والنصف تم دفع أوامر صدرت 

خروجهم من السجن حتىّ السّاعة السادسة مساءا وفي السّاعة السابعة بدأت أوّل  وبدأ
سيارة تنقل السيّدات إلى خارج السجن.  وعلمنا أن هذه أوّل مرة في تاريخ اللوائح يفتح 

ءا.  ثم توجهت السيارة إلى مبنى المحافظة بطنطا باب السجن بعد السّاعة الخامسة مسا
وأمرتنا بالنزول وأمرت السيّدات اللاتي من طنطا بالتوجه فورا إلى منازلهن أما 

 هن للسفر إلى بلادهم. نخواإأزواجهن و فانتظرنالباقيات 

كناّ كمن يسمع حلما، هكذا بسهولة وبدون أيّ إجراءات خارجيّة علينا. وسمعنا أن هكذا 
وهو الذي أمر بدفع الكفالات في خزينة  القاهرةءت الأوامر من النّائب العام في جا

 السجن ليتم الخروج للبهائيّين اليوم.

انتظرنا وصول الرّجال ونزلت كلّ طائفة أو مجموعة مع بعضها.  سرنا في شوارع 
قائنا، لنلتقي بأهالينا المتلهفة على )نحن المقبوض علينا من القاهرة( طنطا وإذا بنا 

والتي لم تذق النوّم وواقفة على قدميها منذ اللّحظة التي انتهت فيها المحاكمة بالأمس. 
وبلقاء الأحبّاء الذين لم  وكان لقاء عجيبا.  الشارع مملوء بالأحباّء وبفرحة الأحباّء
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.  حتىّ 88يعرفوا الرّاحة إلا بسلامة العودة.  كنّا في حلم.  ولم يعترض طريقنا أحد

ن يرعن متضيا مع أهله إلى بلده وإلى بيته مبتهلإلى محطة القطار وسافر كلّ منّ  وصلنا
 إلى الله تعالى نحمده ونشكره على سلامة الأحباّء داعين له أن يرضى علينا. 

التي نقول فيها أن كلّ واحدة من المجموعة كان لها دور في الموقف  -وبقيت الخاتمة 
والمحادثات هي القائمة وحدها.  بل كان هناك خدمة الأحباّء فلم يكن الكلام والنقاش 

والتضّحية والتفّاني في إرضاء القلوب والنفّوس وطاقة المحبّة التي فاقت محبّة الأم 
فقد تجمعت أرواحهن في شفافيّة علت فوق الروابط  –وبلا مبالغة في هذا  –لأوّلادها 

ة الرابطة بين الأحباّء والسّعادة التي يخلقها الدنيويّة.  ولولا هذا الموقف ما عرفنا حلاو
 لنا الإيمان بالأمر المبارك.

 انتهى المقتطف من مذكرات سميّة دانيال وفوزيّة المصري عن سجن طنطا.

 سيدات لابد من ذكرهم بخصوص حادث طنطا

 

واقف م: كانت ضمن السجناء بطنطا، وكان لها السيّدة فهيمة المشهورة أيضا باسم السيّدة رئيسة

 حكيمة عندما جاء فريق من المشايخ والقساوسة إلى السجن في محاولة لإرجاع

 في مؤانسة الآنسات والسيّدات الشّابات بكلّ همّةالبهائييّن إلى الحقّ، حسب فهمهم. وانشغلت 

الحوامل اللائي كن ضمن السّجينات. فالسيّدة فهيمة متحدثة ولها ماض جليل في خدمة أمر 

ن ع فرسان حضرة بهاء الله من ، كما أنهمان الحبشة لأمر اللهيفاتح نجها يعتبراالله، ومع زو

 . فتح الصومال

: كانت هي أيضا ضمن السجناء في سجن طنطا، وكان لها مواقف السيّدة بدر الحمامصي

في غاية الشّجاعة مع رئيس النيّابة أثناء التحقيقات فعندما هدّدها المأمور قائلا "ستدخلين السجن 

ولن تخرجي منه إلا إذا كفرت ببهاء الله أو آمنت أنا به" أجابته: "الحمد لله أنا الآن في السجن 

ولم أكفر ببهاء الله". وفي نهاية السجن قالت له السيّدة بدر: "ها أنا خارجة من السجن ولم أكفر 

 "!ببهاء الله، وما عليك إلا أن تؤمن أنت الآن ببهاء الله

 

 المتهّمين في قضيةّ طنطا بعد الإفراج عنهم:حال الأحباء 

حدث تعاطف في الرأي العام بمصر نحو البهائيين بعد أن انتفت عنهم تهم الجاسوسية 
والعمالة والانحلال الخلقي وكل ما تفننت في تلفيقه ضدّهم أجهزة الأمن والنّيابة بطنطا. ولكن 

بسلام إلى وظائفهم، إذ كان معظمهم كانت أكبر مشكلة تواجه هؤلاء الأحباّء هي عودتهم 
يعملون بالحكومة والقطاعين العام والخاص. ولكن كانت أمام بعضهم مشاكل أكبر من ذلك 

 بكثير. ويحكي جمال حسن ما يتذكّره عن بعض هذه المصاعب والمشاكل:
                                                             

اة في أد –دون أن يشعرون  –رغم أن تأخير قبول الكفالات والإفراج يوما كاملا كان بتدبير من هؤلاء المعاندين إلا أنهم كانوا   88

ة لا تتناسب مع التهم التي أشاعتها على مفاجأة الإفراج عن البهائيين بكفال 1972أبريل عام  15يد الله، إذ صحت مصر بأكملها يوم 
الصحافة عنهم طوال شهر ونصف، وهي تهم لا يستقيم معها أي أفراج بكفالة، فحدث تعاطف فوري عند الرّأي العام تجاه البهائية 

احنات بالش والبهائيين، ومن هنا لم يجد البهائيون عند خروجهم في اليوم التالي أي خطورة من غوغاء عندما خرجوا من مبنى السجن
  إلى مديرية الأمن ثم بعد أن خرجوا في الشوارع مطلقين السّراح ومنضمّين لمن كانوا في انتظارهم من أسرهم.
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تفاوتت مشاكل عودة الموظفين من هؤلاء الأحباء باختلاف ظروفهم في العمل، فمثلا حكت 
ة صبحي دانيال أن رئيسها في العمل كان قد أحضر مرتبّها عن شهر مارس وأعطاه سمي

لوالدتها في منزلها بكل احترام ويواسيها وهو يطمئنها على أنها "شدّة ستزول"، وعند خروجها 
من السّجن لم يطلب منها إحضار أي مستند من النّيابة بالإفراج عنها وعدم إدانتها بحكم قضائي 

النقّيض الآخر من ذلك اضطر جمال حسن أن يوجّه إنذار إلى جهة عمله )شركة بات. وعلى 
بترول خليج السّويس( على يد الأستاذ لبيب معوّض لقبول عودته للعمل مرّة أخرى، إذ كانت 
هناك معارضة لعودته هذه، وقد أتي هذا الإنذار بالنتيجة المرجوّة دون الحاجة إلى التقاضي 

 بالمحاكم. 
المحن التي واجهت هؤلاء الأحباء فهو ما حدث للغريب مصطفى غنيم، زوج السيدة أما أشد 

عفاف عبد الرّشيد، اللذين تحدّثنا عن محاولة أهالي الحيّ إيذأء أطفالهما بعد القبض عليهما 
وإيداعهما سجن طنطا رهن القضية وتدخّل جارهما صاحب محل الخضروات بكل شهامة 

لك برصاص مسدّسه. كان الغريب يعمل نجّارا ماهرا بشركة ليهدد بقتل أي شخص يحاول ذ
مصر للغزل والنسيج بالمحلّة الكبرى، نفس تلك الشركة التي خطط أعداء الأمر لإحضار 
عناصر منهم باللواري لقتل البهائيين أثناء محاكمتهم بطنطا. ويبدو أن ذلك "المرشد الرّوحي" 

قد بث في تلك الأوساط العمّالية كراهية شديدة  الذي اقترح ذلك وتولىّ تعبئة هذه العناصر
للبهائية والبهائيين. وبينما لم تكن هناك مشكلة إدارية في عودة الغريب لعمله بورشة النّجارة 
بالشركة، فوجئ فور وصوله للعمل بأحد "صبيانه" بالورشة يعترضه، وسط جمهرة من عمال 

هامة أو تدخّل، ويقول له: "لا تحسب أن الورشة الذين آثروا مراقبة ما يحدث دون أدني ش
خروجك من السّجن وعودتك للعمل هنا يحميك من معاقبتنا لك، فنحن سنقوم بتأديبك". واتجه 
هذا العامل الذي يرأسه الغريب ليلتقط أقرب قطعة من الخشب حيثما كان واقفا ليضرب الغريب 

التي تبيّن أنها كانت  –ذه القطعة بها دون أن ينظر جيّدا لما التقطته يداه، وفور أن جذب ه
موضوعة كساندة أسفل مجموعة ضخمة من ألواح الخشب السميك ثقيل الوزن الذي يبلغ طول 
اللوح الواحد منها ستة أمتار كانت مسنودة عموديا على حائط الورشة لتجفيف الرّطوبة منها 

جأ كل الموجودين بسقوطها حتى اختل توازن كل هذه الألواح مرّة واحدة ويفا –قبل استعمالها 
على رأس هذا المعتدي بل ويختفي جسده بأكمله تحت ما يقرب من طن من الخشب. فأسرعوا 
 على الفور بإزالة هذه الألواح بكل صعوبة ومشقّة ليكتشفوا في النهاية أنه قد أصبح جثةّ هامدة 

والإدارة نحو موقع الحادث وطيرّ هذا الخبر في أنحاء الشركّة وهرع المسؤولون عن الأمن 
بورشة النّجارة ليجدوا الغريب واقفا مذهولا نفس ذهول من حوله، وباستجوابه واستجواب 
هؤلاء الشّهود علمت الإدارة بالحقيقة وصدر الأمر لجميع العاملين بورشة النّجارة بعدم 

 التعرّض للغريب بأي شكل من الأشكال بعد ذلك.
   

 نظر القضية بدء حضور الأحباء لجلسات

 
لم يمض شهر أو إثنين حتى بدأ تداول نظر قضية طنطا بالمحاكم، وتناقل عليها عدة قضاة 
خلال ما تلا من جلسات عبر أكثر من ثلاث سنوات تلت ذلك، ورغم جدّية أوساط المباحث 

 جوالنيابة والقضاء في طنطا في إصدار الحكم فيها بأسرع ما يمكن حفظا لماء الوجه بعد الإفرا
عن الأحباء وخروج القضيّة من يدهم رغما عن أنفهم، إلا أن هذه الجلسات لم تكن تخلو من 
الطرفة والدّعابة. فقد حدث في تلك الآونة أن أصدر أحد قضاة طنطا حكما غريبا تناولته 
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الصّحف المصريّة بل والإذاعة بالانتقاد والسّخرية، وهو الحكم بسجن مواطنة عثرت على 
قود وهي تهمّ باستقلال القطار من طنطا إلى القاهرة. وفور وصولها إلى محطة محفظة بها ن

السكك الحديدة بالقاهرة توجّهت إلى شرطة المحطّة وطلبت تسلّمهم المحفظة وإرسالها لطنطا 
حيث عثرت عليها لإعادتها إلى صاحبها. فاعتذرت شرطة محطّة القاهرة عن استلام المحفظة 

ا في طنطا ويجب عليها هي أن تسلّمها لشرطة طنطا للاختصاص. نظرا لأنها عثرت عليه
وفعلا فور أن عادت هذه المسكينة إلى طنطا توجّهت إلى الشّرطة لتسليم المحفظة. فقامت 
الشّرطة بالتحقيق معها وعندما أفادت أنها وجدتها منذ عدة أياّم مضت، حوّلتها الشّرطة إلى 

ي تسليم المحفظة تهمة خيانة الأمانة، إذ أنها لم تستطع أن النيّابة التي رأت أن في تأخّرها ف
تثبت أنها سافرت للقاهرة وحاولت تسليمها للشرطة هناك. ثم قدّمت للمحاكمة، ورغم بكائها 

 وتوسّلاتها أصدرت المحكمة ذلك الحكم الذي أصبح مثار الاستنكار في مصر كلّها. 
إذ تصادف حضور الأحباء المتهّمين ومعهم نعود إلى جلسات نظر قضيّة البهائيين بطنطا، 

الأستاذ أحمد طلعت عبد العظيم المحامي مدافعا عنهم، وكان القاضي الجالس على المنصّة 
قاضيا جديدا أحيلت إليه القضيّة للمرّة الأولى، وفي محاولة من الأستاذ طلعت لأن يعبّر للقاضي 

ن واثقون من عدالتكم خاصة وأن القضاة عن ثقة الدّفاع في عدالة المحكمة بادره بقوله "نح
ليسوا سواء. ونحن محظوظين لأن تكون عدالتكم هو من ينظر في قضيّتنا وليس قاضيا مثل 

 الذي حكم بالسّجن على تلك الفتاة الأمينة التي وجدت محفظة وسلّمتها للشرطة". 
طلعت  والأستاذ انتهت تلك الجلسة بأن أصدر القاضي قرارا بالتأجيل. وفور خروج الأحباء

من قاعة المحكمة فاجأه الأحباء المقيمين بطنطا بقولهم أن هذا القاضي هو نفس القاضي الذي 
 أصدر ذلك الحكم الشهير !!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدةالسصورة التقطت لبعض الأحباء أمام المحكمة بطنطا من اليسار طاهرة سعودي، ملكوت صبري إلياس، 

رئيسة، ريموندا الحمامصي، شوقي سعودي، صبري إلياس، شوقية صبحي إلياس، )في للهلف شاب غير 

معروف(، بجواره في الخلف صفا صبري إلياس ، وأمامه كمال نصير، وفي أمام الواقفين إبراهيم عبد 

 المسيح ممسكا بعصاة.

 

 
 

المحامي )حاملا أوراقه( من اليسار: منير السيّد فهمي،  أمام المحكمة بطنطا يتوسّطهم الأستاذ لبيب معوّض

وجدي علي فرج، السيدة بجر الحمامصي، أمين بطاح، عبد الوهاب عبد الفتاح، لبيب معوّض، صبحي 

 إلياس، لبيب معوّض، أحمد غانم، محمّد غانم، إبراهيم عبد المسيح، ماهر السيد فهمي.  
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 وعزّت المنوفي  قصتان تتعلقان بحادث طنطا: جمال حواتر

البهائي، كانا في زمن حادث طنطا مجنديْن  شبابالجمال حواتر وعزّت المنوفي من     

بالجيش المصري، جمال حواتر معيّن بمواقع أمامية بمنطقة السّويس وعزّت المنوفي 

بالبحرية بالإسكندريّة. مصر كانت في حالة حرب مع إسرائيل. وتصادف أن نزلا إلى 

يثا برئيس ديارهما في إجازة ليجدا أهاليهم في الحبس في طنطا. فبدا لهما أن يستغ

الجمهورية، أنور السادات. جمال وعزّت لا يعرفون بعضهم البعض ولم يتقابلا معا قبل 

اتخاذهما لنفس الخطوات التي قادتهما إلى المخابرات ثم الحبس والمعاناة. قصتهما تقريبا 

متطابقة، ومسيرة الحبس والاستجوابات التي مرّا بها مماثلة. دوّن كل منهما قصته، لكن 

 وّنه جمال حواتر أكثر تفصيلا. هذه قصته باختصار:ما د

 يقول جمال حواتر:

يوم وذهبت لقضاء هذه الإجازة.  13جازة ميدان لمدة إمنحت  14/3/1972انه في يوم 

لى القاهرة لاحظت رجلا معه جرائد منها القديم والجديد إمن السويس  يوفي أثناء توجه

على  يللجريدة وقع نظر يتء. وأثناء قراها لتسلية وقتيأاقر يفطلبت منه جريدة لك

الخبر انه تم القبض على شبكة من البهائيين، وقرات أسماء الذين قبض عليهم ووجدت 

 ؟  أسم زوجتي من الضمن. فكنت في حيرة جدا ماذا أفعل

فلم أجد أحدا به بالطبع. فأخذت أفكر  يلى منزلإووصلت العربة إلى القاهرة، وتوجهت 

أشرح له عن  لكيلى السيد رئيس الجمهورية إخذت أكتب شكوى ألى أن إوأفكر، 

 يلتأن من المباحث العامة وعن حرية العقيدة ويلاقيها البهائي يلتاالأعمال التعسفية 

لسيد لى منزل اإينادون بها في الدستور. وبالفعل انتهيت من كتابة الشكوى وتوجهت 

 الرئيس وهناك حدث الآتي: 

. لى هناإ يعن سبب حضور يأنه من رجال المباحث وسألن قابلني رجل عرفتأخيرا 

 ،لى رئيس المباحثإ يأريد مقابلة رئيس الجمهورية لأمر هام. فأخذن يّ فقلت له أنن

أريد مقابلة الرئيس شخصيا. فقال لزميله، خذه إلى  ينفس السؤال، فقلت له أنن يسألن

ولكنى فوجئت أنه ذهب لى الرئيس، إ يهناك. فأخذني، وكنت اعتقد أنه سوف يدخلن

في حجرة صغيرة وكانت الساعة الرابعة بعد  يلى مبنى مباحث أمن الدولة. تركنإ يب

حجرة كبيرة  إلىرجل  أخذنينتظار حتى الساعة الثامنة مساءا. عندها الاالظهر، وطال 

بها عدد من المكاتب، وقابلني رجل برتبة رائد وقال لي أنّه من بورسعيد ويعرف والدي 

ه يريد أن يساعدني على أن أقول له عن سبب حضوري إلى رئيس الجمهورية. وأنّ 

فقلت له أننّي أريد أن أتحدث معه لأمر هام. فقال لي، بأنك لن تستطيع أن تقابله إلاّ 

عن طريقنا بعد أن تقول لنا عن السبب. فأخرجت له الشّكوى وقرأها وأمرني بالانتظار 

ن من رجال المباحث، واحد مسكني من ذراعي في الخارج. وفي الحال وجدت اثني

لى خارج المبنى حيث كانت في انتظارنا عربة. إ ينااليمين والآخر من اليسار، وقاد

ركبت العربة وتوجهت إلى قسم الدّقي. وهناك كان يوجد مع رجال المباحث ظرف 
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ى لبالشمع الأحمر. وإذا بشرطي القسم يأخذني إ اكتب عليه "سري جدا". وكان مغلق

لى عوكانت الزنزانة مظلمة وبها رائحة كريهة وأخذت أنادى  .زنزانة وأغلق الباب

؟ فقال، ليس لك شأن بذلك،  لى هناإ يالضابط حتى حضر وقلت له، ما سبب حضور

هذا  هنا بالسجن وأن يوجودلقانون  يأتبع القوات المسلحة وليس يوجد أ ينفقلت له أنّ 

ذا أقتضى الأمر. فقال، ليس عندنا إة العسكرية فورا لى الشرطإن أتحول أخطأ بل لابد 

 وذهب.  يوقت الآن انتظر حتى الصباح، وتركن

وأخذت أبحث عن مكان نظيف بداخل الحجرة فلم أجد ففضلت أن أنام واقفا حتى 

يضع في  يالشرط الصباح. وفي السّاعة السّادسة صباحا، فتح باب الزنزانة ووجدت

 ولا غائب من يولا حرام الست مذنب ييدي الأساور الحديد. فرفضت، وقلت له بأنن

نا متوجهون أنّ  يمن السجن وقال ل يالجيش. وبالفعل لم يضع هذه الأساور، وأخرجن

لى أن حضر القائد واطلع على إ مع الشرطة العسكريّةلى الشرطة العسكرية. مكثت إ

 يامر بدخولف .عن البهائية ومبادئها، فأجبت باختصار يسألن .الملف الذي قدموه له

 دارة العامة للشرطة العسكرية.لى الإع يالسجن لحين عرض

ودخلت السجن، وعلى الساعة العاشرة مساءا حضر الحرس ووضع في يدي الأساور 

لى القائد وكان برتبة لواء. وقال لي إ يوهناك أدخلون ،دارة بعابدينلى الإإالحديد 

نعم أنا بهائي. فقال بأسلوب غير لائق بمركزه  ،؟ فقلت له ، هل أنت بهائيبصوت عال

الفرح، أحسست بف، ي" يلعن دينك ودين البهائية بتاعك"، ثم مدّ يده وضربني على وجه

ولكنيّ وجدت أرجلي ترتعش ولم أتمالك أعصابي، وفي الحال توجهت إلى حضرة 

  .الصعاب والانتصار عليها بإيماني بهاء الله وطلبت منه أن يثبتني على تحمل هذه

ذني أأن بالرغم  ئاأخذت في الحال أدير له خدي الآخر وابتسمت أمامه كأنّه لم يفعل شي

فعاله، لم أخف منه ومن أ يجدا لأنناللواء من الضربة. فثار  اشديد اكانت تصفّر تصفير

ي وأخذت فة وأمرني أن أخلع حذائي استعدادا للضرب. قفأمر الحرس بتحضير الفل

خلع الحذاء وفكري يدور كيف سأتحمل هذا الضرب وأنا ما ضربت في حياتي. ولكن 

ار حينما إنّ الكفّ  ،! قلت نعم ،؟ فقال يا سيادة القائد ينفسي وقلت له، تسمح ل تتمالك

قالوا لسيدنا محمد بأن يترك هذا الدّين ويعطوه ما يريد فبماذا رد عليهم ؟ ... وانتظرت 

 ييسار والقمر في يوالله لو وضعوا الشمس في يمين ،وقلت، قال الرسولفترة قصيرة 

أن  بأنك لو استطعت ،؟ قلت ماذا تريد ،على أن اترك هذا الدّين ما تركته... فقال القائد

غير بهائي ما أخرجت هذه الكلمة  يتقطع من جسمي جزءا جزءا على أن أقول بأنن

فورا، وأخذوا يضعون في يدي الحديد  ! فثار وغضب وقال، أخرجوه من هنا من فمي

لى القيادة المشتركة في مصر إوأنقذت من الضرب، وذهبت معهم في عربة مغلقة 

ي القيادة واطّلع على الملف، تشلضابط نوب يالجديدة. وهناك كانت المفاجأة: سلمون

السجن لحين عرضي على القائد. ودخلت السجن وكنت لم أذق طعم  يوأمر بدخول

دة يومين ونمت على الأرض وطلبت من الحارس أن يوقظني الساعة الرابعة النوم لم

صباحا لأني كنت صائما في ذلك الوقت. نمت مع المساجين، وفوجئت بباب الزنزانة 
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يفتح السّاعة الواحدة صباحا، ودخل شاب لم أعرفه من قبل وقال للحرس أنه يريد أن 

ا أعط للأمر أهميّة لشدّة التعب. واستيقظنيستيقظ الساعة الرابعة صباحا لأنه صائم. لم 

مبكرا في الصباح وأخرج الحرس المساجين ما عدا أنا وهذا الشاب. فجلست وفتحت 

لى منزل إه كان متوجها نّ إالحديث معه، وقلت له، من الذي أحضرك إلى هنا ؟ فقال 

يرة ح! فنظرت إليه في  رئيس الجمهورية لتقديم شكوى فقبض عليه وأحضروه إلى هنا

من المخابرات أم فعلا كلامه صادق.  هني أم أنّ زوسألت نفسي هل هو يريد أن يستف

 فقلت له، يعنى موضوعك مثل موضوعي، فقال، نعم. فاندهشت وتركته وذهبت بعيدا. 

يريد الجلوس بجواري،  هاب على الأرض ونظر لي وابتسم، ثم قال أنّ شثم جلس ال

محفظته صورة لحضرة عبد البهاء وسألني  فجلس بجواري وأخرج من –فقلت، تفضل 

ن شعري أحسست أشعور غريب،  ينتابناهل أعرف صاحب هذه الصورة؟ وفي الحال 

 الله ي،وقف وجسدي يرتعش وانهمرت الدموع من عيني وهو أيضا كان يبكي. وقال ل

وأخيرا  وحضنا بعضنا بعضا يوضحكنا سويا وقبلته وقبلن ،الله أبهى ،فقلت له أبهى !

 ،الكوم أخذت أتعرف عليه وعرفت أنه بهائي وأسمه عزت المنوفي من أحباء شبين

ثنين وأن والده تم القبض عليه أخيرا. وأثناء حديثنا دخل حرس السجن وطلبنا نحن الا

 لمقابلة القائد وذهبنا معه. 

ا جمال، موضوعك حلّه بسيط سمع ياطلبني القائد أنا أولا، وكان برتبة عميد. قال لي، 

ك غير بهائي. فقلت له، للأسف هذا ليس بيدي ومن نّ إجدا وفي أيدينا حلّه لو قلت 

 اعيدفقال لي بأسلوب لطيف ومهذب، أنك صغير وأمامك المستقبل ولا  .المستحيل

ن وأننا سوف نحميك منهم أذا أقتضى الهذا وأنك وقعت ضحية نتيجة أن والديك بهائي

ت له أننّي لو عرفت هذا الدّين قبل أن يعرفه والدي لكنت قد دخلته وتركتهم... الأمر. فقل

ن تفوّتها، فرفضت أن أسمع كلامه. فأمر بخروجي أ داعيفقال لي، الفرصة أمامك ولا 

من الحجرة ورفض إدخال زميلي عزّت إليه وطلب بترحيلي من عنده فوراً. ركبنا 

لى أين نحن ذاهبون. دخلنا من بوبة كبيرة سيارة جيب ومعنا الحرس دون أن أعرف إ

عليها حرس الذي تسلمنا وأودعنا بغرفة نظيفة وجلسنا. وكانت الساعة تقترب من 

الثانية بعد الظهر، ودخل شخص يرتدي ملابس مدنيّة ومعه صينيّة طعام يحتوي على 

اندهشت لهذا الطعام الفخم وقلت لعل  –خبز وأرز ولحم محمّر وصحن خضار فخم 

ناك خطأ وسألت، هل هذا الطعام لنا ؟ قال، نعم. فقلت له، أننا صائمون فهل يمكن ه

إحضار هذا الأكل على السادسة مساء ؟ وفعلا أتي الأكل على الساعة السادسة وأكلنا 

 أنا وزميلي وشربنا الشاي.

وضع قطعة من بعد على الساعة الحادية عشر مساءا حضر نفس الشخص وقادني 

يد أخرى تتسلمني وتقودني إلى ثمّ  ،وقادني مسافة طويلة وجهيالقماش الأسود على 

وأمام كل حجرة حذاء يخص  اتفي سرداب به حوالي ثمان حجر وإذا أناداخل ال

 ، الحجرةالمسجون داخلها. وأمرني بخلع حذائي ووضعه خارج الحجرة مثل الآخرين

وفي  .الصباح وبالفعل نمت وكنت في أرق وذهول مظلمة جدا وقال لي أن أنام حتى
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فتح باب الزنزانة المنفردة ودخل الحرس ووضع  ،ظهرا ةالصباح الساعة الثانية عشر

بعد لحظات قام الحرس بفك المنديل  .لى الخارجإوذهب بي  وجهيالمنديل الأسود على 

واقف في حجرة بها رجل ذو مركز كبير وجالس على كرسي وأمامه  ينولاحظت أنّ 

 مكتب كبير وبجواره عديد من التليفونات وطلب منى أن أجلس أمامه.

نعم أنا بهائي ... وأخذ يدور الحوار حول  ،هل أنت بهائي؟ فأجبت ،كان أول سؤال لي

ذين خرجوا من ن خلال وجودهم في سجن طنطا وعن الولبهائيا مرّ بها يالأحداث الت

مرّ هذا تهذا الدّين وعن المنشورات التي كانت تظهر في الصحف والمجلات، واس

 الاجتماع ثلاث ساعات.

سألني عن سلاحي الذي أخدم فيه في الجيش، فذهل عندما قلت له أنيّ أخدم معلّم بسرية 

 كؤبسلاح المهندسين في الخطوط الأمامية، وهو مركز مهم بالجيش. سألني، هل زملا

أنّك بهائي؟ قلت، لا. قال لماذا ؟ قلت، لم تتح لي الفرصة، كما أنّكم  نفي الجيش يعرفو

 أمرتم بعدم الكلام في هذا الموضوع وأن من تعاليم ديني إطاعة أوامر الدولة. 

 ،؟ قلت هل أنت صائم ،ظهر. سألنيال بعد واستمر هذا الاجتماع حتى الساعة الثالثة

فوضع الكمامة السوداء على وجهي وأخذني  .ني إلى حجرتينعم. فقال للحرس أن يأخذ

إلى الزنزانة المظلمة. في الساعة الخامسة والنصف فتح باب الزنزانة وأخذني الحرس 

بعد وضع الكمامة السوداء على وجهي وسرنا إلى المكتب السابق الذي كان فيه نفس 

ل نّه منذ أن أغلقت المحافالشخص السابق. سألني عن البهائيّين وعن نشاطهم، قلت له أ

لم يقم البهائيون بأي نشاط حرصا على أوامر الدولة، فطلب مني أكتب أسماء البهائيين 

 ني إلى غرفتي.عا لذين أعرفهم وأرج

فأخذت اكتب أسماء البهائيين الذين أعرفهم، وهم الذين قبض عليهم في طنطا. كانت 

وأعطيتها للحارس ليقدمها إلى جريدة بها الأسماء موجودة معي. فنقلت الأسماء 

الشخص بالمكتب. وإذا بالحارس يرجع بسرعة ويضع الكمامة على وجهي وعينيّ 

بنظرات غاضبة وقال، أنا حتى  يّ ويأخذني إلى الرجل بالمكتب. وإذا بالرجل ينظر إل

عاملك معاملة حسنة، وأنا أريد أسماء البهائيين غير المكتوب عنهم بالجرائد. أالآن 

ه، هؤلاء هم البهائيون الذين أعرفهم. واستمر التحقيق حتى الثامنة مساء في فقلت ل

الما ؟ قلت لا ط أسئلة عن عملي بالجيش وواجباتي هناك. ثم سألني هل تشعر بالجوع

أنت مستريح بهذا فأنا لست جوعان. فأمر بإرجاعي إلى الزنزانة. واستمر استدعائي 

 ار.للتحقيق في منتصف الليل أو قبل الإفط

الحجرة المقابلة  مولاحظت مرة وأنا ذاهب إلى دورة المياه أن حذاء عزت المنوفي أما

مسجون في الحجرة التي أمام  هلحجرتي وعرفت الحذاء لأنّه جديد، وهكذا فهمت أنّ 

حجرتي. وفي يوم من الأيام أتى لي الحارس بالسحور وطلب مني أن يعرف بعض 

ديث طلبت منه أن يفتح الزنزانة التي أمامي لأن الذي الشيء عن البهائيّة. في نهاية الح

بداخلها هو شخص بهائي أريد رؤيته. فذهل الحارس لأنّه من الصعب معرفة نزلاء 
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الزنزانات. مع ذلك وافق وفتح الزنزانة وكان زميلي عزت يأكل سحوره. تكلمنا معا 

لنيروز. ثم رجعت بالهمس والإشارة كل عام وأنت بخير وشدّ حيلك، لأنه كان ليلة ا

إلى الزنزانة مع الحرس وحدثته عن الأمر وأصبح هذا الحرس من أصدقائي دون أن 

 يشعر أحد بذلك.

وبطول مدة المعتقل تسرب الخوف من أن تنهار أعصابي فتمسكت بقراءة مناجاة كان 

لي والدنا الحبيب محمد أفندي مصطفى بخط يده، أرتله من حين لحين "إلهي  اقد كتبه

فضلك شجعني وعدلك خوفني..." حتى يوم انهمرت الدموع من عينيّ وتوجهت  إلهي

إلى حضرة بهاء الله وطلبت منه أن ينقذني من هذا الوكر اللعين الذي لم أر فيه الضوء 

وفي الصباح فوجئت بالحارس يأتي ويقول لي البس حذاءك ونذهب   منذ دخولي فيه.

، لأني سوف أخرج من هذا الاعتقال. لم لاستلام محتوياتي التي سلمتها عند وصولي

 أصدقه وقلت له أنا هنا مبسوط ومستريّح. فقال لي أنك سوف تذهب إلى منزلك.  

من الزنزانة المظلمة التي مكثت  يوأخذن وجهيوضع الحرس المنديل الأسود على 

أيام، كانت معظم الاجتماعات والأسئلة تتم في منتصف الليل حتى الصباح.  10فيها 

أصعد هذه العربة، وركبت العربة وأخذت  يلى الخارج وقال لإالحرس  يوأخيرا قادن

ود القماش الأس وجهيندفاع هائل وفي الطريق وجدت الحرس يفك من االعربة تسير ب

أسير في الطريق العام وكانت الشمس لأول مرة أراها كأنها نور قوى  يجئت بأننوفو

من مبنى الأ عندتجاهها وبعد فترة من الوقت توقفت العربة  وجهيلم أستطع أن أدير 

 الحرس هناك.  يبالجيش وسلمن إليه أنتميلسلاح الذي أنا لبالعباسية التابع 

 يوسألن يالقائد وعرفته بما حدث لقابلني س لى الوحدة التابع لها بالسويإ يتسليمبو

نا بهائي ومن أسرة بهائية ومتزوج من بهائية أجبته نعم أحقا؟ ف ينت بهائأهل  :بذهول

كون معهم في أأريد أن  يفي السجن هي وأسرتها وأنن يومن أسرة بهائية وأن زوجت

بت لهذا طل داعيالسجن طالما هم دخلوا السجن في سبيل الدّين البهائي. فقال لي، لا 

منك بعدم الكلام مع زملائك بخصوص هذا الدّين لأن هذا خطر عليك. فقلت له، نعم 

 سوف أنفذ هذه الأوامر حسب ما طلبت منى. 

الكلام  فبدأثم ذهبت إلى سريري، وكان زملائي عرفوا بطريقة ما بكل ما حصل 

 كن في سبيل الأمرنسان على نفسه ولإالأدب الذي لا يرضيه أي  والخارج عنالجارح 

هانة واحدة لم اقبلها على نفسي وهو السبّ في الدّين إهانات ما عدا تجاهلت كل هذه الإ

قال ف .خرىوحدة أ أيلى إ يلى القائد وطلبت أن ينقلنإبه. فذهبت  أؤمنالبهائي الذي 

 بطلب مقابلةفوجئت و لكننّيلى مكانك وسوف أضع حد لهذا الاضطهاد. إأذهب  يل

قائد السرية وشيخ من شيوخ الأزهر. ذهبت لمقابلتهم وجلسنا في حجرة ودار الحديث 

 بيني وبين هذا الشيخ. 

سألني الشيخ عما أعرفه عن البهائية، فقلت له قبل أن أعرفك عن البهائية أريد أن أقول 

 لك شيئا: أن شيخ الأزهر يعرف الكثير عن الدّين البهائي ولكنك تتجاهل هذا الدّين.
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فقال لي بتعصب، أننّي سوف أتجاهله طوال حياتي وسكت. وسألني مرّة أخرى عن 

يك أنه يجب عل ،؟ فقلت له حضرة الباب وقال بطريقة سخرية وما هو الباب بتاعكم ده

يحترم  فقط ولن يأيها الشيخ أن تحترم ديني وتحترمني. فقال لي بأنه سوف يحترمن

 نفل أما شخصيتك ،به أؤمن ينأحترم دينك لأنّ  أما أنا فسوف وقلت،ديني. فنظرت إليه 

أرجعك إلى دينك  يأننّي حضرت إلى هنا لك ،أحترمها أطلاقا. فنظر إليّ بغضب وقال

؟  ليهإ ين ترجعنأالقديم الذي تريد  يوما هو دين ،القديم وأهديك أيها الشاب. فقلت له

لم أولد بهائي لتمنيت أن أكون بهائياّ. أنت حضرت إلى هنا من  لوولدت بهائي و يننّ إ

ن الله أنزل القرآن هدى للناس دون مقابل إآخر،  يءأجل المادة فقط وليس من أجل ش

لى الله وهذا حرام عند الله. إوأنت تستغل هذا الدّين للحصول على المادة وليس للتوجه 

هنا ؟ فقال،  ىلإأن قلت له من الذي أرسلك لى إثم دار الحديث بنوع من الشّدة الحادة 

احد من المشايخ وأنى و يلأرسال أ داعيليه ويقول له لا إله بأن يذهب  تالقائد. قل

وتوجه الشيخ بغضب  ي.هذا من حيات يسوف أظل أؤمن بالدّين البهائي مهما كلفن

 بدأتمكان آخر و يلى أإ ية وعدم ذهابريّ بالسَ عليّ يوم بوضع حرس  يوفوجئت ثان

لى القاهرة وفي الحال إ يمر القائد بترحيلأن ألى إأواجه الصعوبات من جميع الرتب 

مسكي وبت يلى مكان آمن وهذا بفضل عناية مولانا ورعاية بهاء الله لإترحلت وانتقلت 

 الشديد بالله وبهاء الله . 

عزّت  هكذا تنتهي قصة جمال حواتر، والآن انتقل إلى بعض المقتطفات مما دوّنه لي

المنوفي. ما لقياه جمال حواتر وعزّت المنوفي من معاملة من قبل المباحث مماثلة عموما 

 ولذلك سوف أختصر من قصة عزّت ما هو مماثل لقصة جمال:

حيث كنت مجندا بالبحرية بالإسكندرية، وصباح ذلك  1972تبدأ الأحداث في مارس 

الدي، وعند حضوري إلى شبين اليوم طلبت إجازة أسبوعية بعد علمي بالقبض على و

الكوم تأكدت أن والدي قبض عليه. والدتي أصرت على السفر لتقديم شكوى للسيّد 

إلى منزل السيّد  1972مارس  12الرئيس )أنور السادات(. وبالفعل توجهنا صباح يوم 

 الرئيس بالقاهرة. بوصولنا إلى المنزل بدأت الأحداث  

الأسئلة وعند علمهم بالسبب حوّلونا إلى قسم الشرطة بقيام الحرس الخصوصي بتوجيه 

بالدقيّ الذي بدوره حوّلنا إلى مباحث أمن الدولة أين تحرّر لنا محضر ضبطنا أمام 

 منزل الرئيس.

بعد أربع ساعات انتظار نقلنا إلى قسم الدقيّ مرة أخرى وأنزلونا إلى بدروم سفلي 

صرخت حتى سمع المأمور، وبعد اطلاع وأرادوا إدخالنا فيه، ففزعت والدتي وثارت و

المأمور على خطاب مباحث أمن الدّولة وعلم أننا بهائيون ثار علينا وأمر بترحيل 

والدتي بالحديد في يديها إلى شبين الكوم تحت حراسة مشدّدة وفي شبين الكوم أخلى 

 سبيلها هناك.
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ي مجنّد فقد تم تحويلي إلى الشرطة العسكرية ولكن الشرطة أمّا من ناحيتي وبصفت

العسكريّة رفضت استلامي باعتبار أنني لم أقم بجريمة. فعدت مرّة أخرى إلى قسم 

الدقيّ حيث اتصل المأمور بالشرطة العسكريّة وقال لهم هذا الشخص بهائي وهو خطير 

 وأمر باستلامي مرة أخرى... 

المخابرات وهناك علمت بأن أحد زملائي موجود بإدارة ثم أرسلوني إلى سجن إدارة 

المخابرات وعلمت بأن اسمه جمال. كنت طلبت من الحارس أن ينير النور في الرابعة 

صباحا حتى أتمكن أن أتسحّر، وفي الصباح نظرت إلى زملائي بالحجرة لمحاولة 

شعرت بوجود التعرّف على زميلي الذي لا أعرفه. وجدت أن أحد الزملاء ينظر لي و

شيء يجذبني إليه. واقترب منيّ وقال لي لماذا تنظر إلي فقلت له هل أنت جمال ؟ 

عندها أخرجت صورة حضرة عبد البهاء كانت بجيبي وعندما رآها أخذني بالحضن 

 وتعانقنا والله أبهى على شفاهنا...  

 انتهى ما اقتبس من قصة عزّت المنوفي

 المحكمة الإدارية إلىاللجوء 

، قلت: 1972في رسالة رفعتها لساحة بيت العدل الأعظم عن المساعي القانونيّة الجديدة في 

"فور خروج الأحباّء من السجن، شرع المحامي في إعداد الخطة للخروج نهائيا من القرار 

 على أساس أنّه غير دستوري.  1960لسنة  263الرئاسي 

صادرة عن مجلس الدّولة خلال الفترة  "فتم إعداد مذكرة عرضت التفاصيل لثلاثة بيانات

تقدّم توضيحا كاملا لحقوق البهائييّن وعلاقتهم بالإسلام. ونقطة هامة رفضها  1951ـ  1950

بيان مجلس الدّولة هي اتهام أعلى السّلطات الدّينية للبهائييّن بأنّهم مرتدون ولذلك يكونون 

 ".عرضة ليطبق عليهم حدّ القتل طبقا للشريعة الإسلامية

 

مستند الدّعوة. وبموجب هذه الدّعوة توقف النّظر في  إلىثم أعدت الدعوة وأضيفت المذكرة 

 قضيّة الوائلي وقضيّة الزيتون في انتظار البت في الدعوى المرفوعة لدى المحكمة العليا.
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 1973سنة 

 بيت العدل الأعظم  معترتيب حلقة اتصال 
 

. صلاأ سليم نونو من أحباّء العراق حبيب اسمه بفرنسا كان يوجد بمدينة نيس 1973في سنة 
وبطلب من  1938مصر في سنة  إلىكان قد ذهب . ةوحكيم ةة عظيمة حقاً، خدومشخصيّ 

حضرة شوقي أفندي قام بزيارة الأحباّء في كلّ من القاهرة والإسكندريّة وتقابل مع محمد 
 مصطفى ويتذكر كلّ منهم الآخر بكلّ محبّة وحرارة. 

نا من أصبحت مراسلات، وبتعليمات من بيت العدل الأعظم باتصاله بنا ، ألفت وأنا،تشرفنا
د. أذكر حد بعي إلىالبيت، تمر عن طريقه، مما سهّل علينا الأمور  إلىالبيت إلينا، ثم رسائلنا 

ي تذلك بكلّ حنين ومحبّة لأنّه خدم أحباّء مصر بغاية الإخلاص والتفّاني خلال نفس السّنوات ال
 كناّ نحن، أنا وألفت، أثناءها حلقة الاتصّال بين بيت العدل الأعظم وأحباّء مصر.

 
يناير، وتلبية لطلب بيت العدل الأعظم  17في  1973رجعنا من زيارتنا الثالثة لمصر لسنة 

ستةّ، بجانب القضيّة لدى  6قدمت تفصيلا بوضع قضايا البهائييّن الموجودة بالمحاكم وعددها 
العليا، التي أصبحت المحكمة الدستورية فيما بعد، للطعن في دستورية القرار الرئاسي المحكمة 

 ، وهي القضايا الآتية:1960لسنة  263رقم 
 .1965لسنة  4086قضيّة الزيتون رقم  – 1
 .1967لسنة  11278قضيّة جنح الوائلي رقم  – 2
 .1970قضيّة سوهاج لسنة  – 3
 العليا. المحكمة إلىالدعوة المقدمة  – 4

 . 1972قضيّة طنطا لسنة  – 5
قضيّة عبد السّلام غازي الفرعيّة )التي رفعها تظلّما من فصله من عمله بمصلحة  – 6

 .1967السكك الحديدية بعد اتهامه في قضية الوايلي عام 
 

بجانب قضيّة عبد السّلام غازي وقضيّة سوهاج، فإن اسم محمد مصطفى موجود في أوّل 
 لمطلوبين في القضايا الأخرى. يعني هو أوّل العوامل المشتركة لهذه القضايا.قائمة أسماء ا

لم تكن القضايا فقط محل اهتمام ومتابعة من محمد مصطفى، ولو أنها كانت تمثل ثقلا كبيرا 
يشعر هو بأنّه شخصياّ عليه أن يحمله. فمن خلال زياراتنا لاحظنا أنّه يحمل كلّ ما يحمل 

ئ والمواسي، أو يقابلهم من مشاكلّ . فهو المرجع والناصح والموجه والمهدّ الأحباّء من متاعب 
وفي بعض الأحيان المعاتب بكلّ محبّة وحنيّة. مرة واحدة فقط رأيته في حالة غضب كبير 

ات بنسخة من كتاب الإيقان الذي طبعته الجمعيّة العلميّة، وقدمته لأحباء السيّدعندما أتت إحدى 

بمنزل محمد مصطفى بالزيتون. هذه الطبعة من كتاب الإيقان وطبعات من كانوا موجودين 
كتب أخرى المفروض أنها أتلفت وانمحى ذكرها. مؤسّس الجمعيّة العلميّة وبعض أعضائها 

 طردوا من الأمر.
ولم أجد فيما عندي من  مصر لمدة أسبوع، لا أذكر إلىسافرت ألفت  1973سبتمبر  23في 

عادية. بعد رجوعها اليستدعي هذه الزّيارة فوق  هناك ما أن كان ولكن لابد مراجع، لماذا ذهبت،
 .ببضع أيام، اندلعت حرب السادس من أكتوبر
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، 1973مصر والتي بدأت في أواخر ديسمبر  إلىفي زيارتنا، ألفت وأنا، التي تلت ذلك 

 على تقالاتولا اع بوجدت مع تعجبي، أن الأحباّء هناك بخير ولم يمسسهم أي أذى أو متاع
ت حضرة بهاء الله لحفظه ت وحمدْ ، ففرحْ 1973أكتوبر )أو العاشر من رمضان(   6أثر حرب 

قصصهم وكيف أن كلّ واحد منهم قام بسرعة عند سماع أخبار بداية  إلىالأحباّء وأنا استمع 
 لىإالحرب بإعداد حقيبته، وترتيب أموره، ومَن كان لديهم أحباّء زائرون طلبوا منهم الرجوع 

ديارهم فورا، ثم جلسوا في انتظار ما هو مقدر لهم. ولكن لم يحدث شيئ، وكانوا جميعا بخير 
أيام سفر،  4تونس الذي تطلب  إلىوأخذنا طريق الرجوع 1974يناير  4عندما تركناهم في 

 لأن هذه الزيارة كانت بالسيارة. 
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 1974سنة 

 1974 وبداية 1973زيارتنا إلى مصر بالسيّارة آخر 

بيا من مصر ولي إلىأولنجا وبلسم، بالسيارة  –زيارتنا، ألفت وأنا والأولاد  إلىنرجع قليلا 

يناير  4أن العودة كانت بتاريخ  39)مذكور ص 1974يناير  7 – 1973ديسمبر  20يوم 

 برجاء تصحيح أحد التاريخين(.

أيام  3كيلومتر وكانت تتطلب منا من  3200المسافة بين تونس والقاهرة برا هي أكثر من 

أيام سفر في كل من الإتجاهين. طبعا سفر شاق، ولكنه يسمح بزيارة أحبّاء ليبيا وأيضا  4 إلى

توفر لنا سيارة في مصر. بالسيارة أيضا يمكننا أن نـأخذ الكثير مما لا يمكننا أخذه بالطائرة. 

أخذ كتب بالطائرة خوفا من التفتيش في المطارات، لكننّا وجدنا طريقة بسيطة  امثلا، لا يمكننف

جدا لأخذ كتب بالسّيارة حتىّ مع وجود تفتيش في الحدود التوّنسيّة اللّيبيّة ثم اللّيبيّة المصريّة. 

يش في الحدود تفمن سفراتنا بين تونس وليبيا خلال الستينات، في نطاق العمل، لاحظنا أن التفّ

ما هو مبعثر الرّف الواقع بين المقاعد  إلىكان منصبا على السّيارة والحقائب دون الاهتمام 

الخلفية والشباك الخلفي. فكناّ نضع الكتب المختلفة بدون ترتيب على ذلك الرف ولم يلتفت إليها 

طريقة تمكنّا من أخذ أحد، لا الجمارك ولا الشّرطة في الحدودين المصريّة والليبية. وبهذه ال

مصر بالسّيارة على مر سنوات عملنا مع  إلىكميّة لا بأس بها من الكتب في سفراتنا المتعدّدة 

 مصر. 

 بعض أخبار عن ليبيا

زيارتنا لمصر بالسيارة في هذه المرة مكنتنا من زيارة الأحباّء في ليبيا، بالذات في طرابلس 

ل بيت العد إلىحباء، وإرسال أخبار الأحباّء هناك وبنغازي، المدينتين اللتين يوجد بهما أ

 الأعظم. 

قصّة الأمر في ليبيا قصّة عجيبة ومؤلمة في آن واحد. فبعد ثلاثة وعشرين سنة )سبقت سنة 

التي نتحدث عنها الآن( من وجود مهاجرين في ليبيا لم يستقم ليبي واحد على أمر الله.  1974

من الاقتناع ورجا الأحباّء فيهم خيرا، سرعان ما رجعوا  فالعدد القليل منهم الذي أبدى نوعا

وأنا  2020أمر الله. والآن في نحو على أعقابهم خوفا من ذويهم أو عشائرهم أن يعلموا بميلهم 

 أراجع هذه السّطور، لا يوجد بعد بهائي ليبي واحد ، حسب معلوماتي.

بيت العدل الأعظم عند رجوعنا أخبار المهاجرين في ليبيا. ففي بنغازي وجدنا  إلىأرسلنا 

ة بروين وأوّلادهم، هم الوحيدون، حسب ما لمسناه، الّذين يبذلون السيّدأن سليم جرّاح وحرمه 

هم بنغازي، كان معروفا عنهم سعي إلىجهدا لتبليغ الأمر. عندما كانوا في طرابلس، قبل عودتهم 

ليغ أمر الله أيضا. كان سليم يبحث عن عمل، وهو المطلب الذي لا  غنى عنه لنيل الحثيث لتب

الإقامة في ليبيا. ومع كلّ المصاعب التي يلاقيها الأحباّء في ليبيا، فإنهم مع ذلك سعداء لوجودهم 

 المهاجرين. إلىببلد يحتاج 
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زي، ولكنهم هم أيضا أمّا في طرابلس، فإن عدد العائلات البهائيّة كان أكثر مما في بنغا

مقيدون بنفس قيود المناخ العام الليبي، كما يمكن القول  أن العمل ضروري لنيل الإقامة 

والحرص على هذا الوضع إذا أرادوا البقاء بليبيا. ولكن أحباّء طرابلس ساهموا كثيرا من 

 الناّحي الماديّة في النشاط الأمري في كلّ من مالطا ومصر.

 ا في مصرالرجوع إلى القضاي

 :1974نرجع الآن إلى القضايا القائمة في سنة 

أيام من رجوعنا من  9، أي بعد 1974يناير  16في رسالة إلى بيت العدل الأعظم بتاريخ 

 مصر وليبيا، قدمت المعلومات التاّلية عن القضايا القائمة:  إلىزيارتنا 

  

 لدى المحكمة العليا.تنتظر نتيجة القضيّة  1965سنة  4086قضيّة الزيتون رقم  -

 قضيّة الوائلي: النّظر في الاستئناف ينتظر نتيجة القضيّة لدى المحكمة العليا. -

قضيّة سوهاج: كانت المحكمة متردّدة ولا ترغب في انتظار نتيجة المحكمة العليا. يعتقد  -

 المحاميالأحباّء أن القاضي إما متعصب للغاية أو تحت ضغط أو الإثنين معا. كما وجدوا أن 

القائم بالقضيّة في سوهاج ربما ضعيف بالنّسبة لأهمية وحساسية القضيّة، فطلبوا من الأستاذ 

طلعت عبد العظيم، وهو واحد من المحامين الإثنين في قضايا البهائييّن بمصر )المحامي الآخر 

لقضيّة انتيجة  إلىهو الأستاذ لبيب معوّض( حضور الجلسة التاّلية والسعي لتأجيل القضيّة 

بالمحكمة العليا. وفعلا عند زيارتنا هذه وجدنا أنها تأجلت دون تحديد موعد ودون تحديد إذا 

كان هذا التأجيل بدون موعد يعني انتظار نتيجة القضيّة لدى المحكمة العليا. اعتبر الأحبّاء هذا 

عد القاهرة وهذا البالتأجيل غير المحدّد بمثابة بركة من عند الله، لأن سوهاج تبعد نوعا ما عن 

 سوهاج. إلىيسببّ صعوبات للمحامين الّذين مقرّهم القاهرة عند ضرورة انتقالهم 

، سنتين تقريبا باليوم من تاريخ القبض على 1974مارس  5 إلىقضيّة طنطا تأجلت  -

 الأحباء في تلك القضيّة. 

 .1974راير فب 2 إلىثم  1973فبراير  3 إلىقضيّة المحكمة العليا تأجلت أولا  -

 

 قضية المحكمة العليا

  

هذه القضيّة كانت موقع اهتمام خاص لدى بيت العدل الأعظم. في رسالة من ساحته بتاريخ 

حددت المواضيع التي ستشاور فيها ألفت مع الوالد محمد مصطفى خلال  1974سبتمبر  22

 ، جاء ما يلي: 1974أكتوبر 6سبتمبر و 28زيارتها السّريعة بين 

العدل الأعظم يود الانتهاء إيجابيا من قضيّة المحكمة العليا بأسرع ما يمكن حتّّ تساهم هذه  أن بيت
 في العراق.رحاها  تدورالإيجابية في إحباط حملة هجوم أكثر شراسة 
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هذه المعلومة نقلها لي سليم نونو المقيم بنيس بوصفه حلقة الإتصال بيننا وبين بيت العدل 

 الأعظم. 

 

كانت المحكمة قد طلبت من مفوّض الحكومة إبداء الرأي في الدّعوة بعدم دستوريّة القرار 

 1973فبراير  3. المفهوم أن تقرير المفوّض الذي قدم في جلسة 1960لسنة  263الرئاسي 

لسنة  263المحكمة يقول إن القرار الرئاسي رقم  إلىكان في صالح الأحباّء. فتقرير المفوّض 

انوني، وذلك لأن القرار صدر في ظل حالة الطّوارئ وفي غياب مجلس الشّعب غير ق 1960

ولذلك كان يجب أن يعرض على مجلس الشّعب في أول انعقاد تال له، وأن القانون أيضا يبطل 

مع إنهاء حالة الطوارئ. المحاميان الاثنان، لبيب معوّض وطلعت عبد العظيم، أرادوا أن يرُسَل 

لسوربون بباريس ليترجم ويأتي رأي قانوني من فرنسا فيه. وكان الأمل أن ا إلىهذا التقّرير 

 يقوم بذلك جيلا بهتا من إثيوبيا، لكنّه لم يصلني علم بما تمّ في هذا المسعى. 

من ناحية أخرى فإن رئيس المحكمة العليا، واسمه بدوي حمودة، يعتبر من كبار أهل القانون 

ة. اكتشف الأحباّء أنّه كان قد نشر مقالا ضد البهائيّة في سنة والسّياسة ومعروف بعدائه للبهائيّ 

مما يؤثر على مصداقية قراره إذا اتخذ حكما ضد البهائيّين. يأمل محامو البهائييّن كما  1957

يأمل البهائيوّن أيضا أن يأخذ تقاعده قبل أن تتخذ المحكمة العليا قرارها في قضيّة البهائيّة، فهو 

د. كما أن هناك أملا آخر، وهو أن يتبدل اسم المحكمة العليا لكي يصبح المحكمة قريب من التقاع

 الدستورية العليا مع ما يترتب عن ذلك من تبديل القضاة ورئيس المحكمة.

 سرّبتقد  كانت المصرية أخبار اليومجريدة وأخبرني جمال حسن في هذا الموضوع أن 

لسنة  263خبر إصدار المفوّض لتقريره هذا المتضمّن رأيه ببطلان القرار الجمهوري رقم 

والده حسن محمد  اصطحبوذلك قبل انعقاد جلسة النظر فيه. وفور قراءة هذا الخبر،  1960

ة من هذا التقرير من مقرّ المحكمة العليا، وكان كائنا في الدّور حسن لاستخراج صورة رسميّ 

ر القضاء العالي بشارع رمسيس. وأثناء انتظارهما تسلّم النّسخة فوجئا بباب رئيس العلوي لدا

المحكمة المستشار بدوي حمّودة يفتح ليخرج منه الشيخ عبد الحليم محمود )شيخ الأزهر آنذاك( 

ومعه المستشار بدوي حمّودة يودّعه ويشدّ على يده مطمئنا بطريقة جعلتنا نفهم على الفور أن 

يارة هو نشر هذا الخبر الذي أقلق شيخ الأزهر فجاء يلوذ برئيس المحكمة العليا أن سبب الزّ 

يجد مخرجا من تقرير المفوّض ويحول دون بطلان قرار حظر النشاط البهائي بالبلاد وما قد 

على خلاف ما تريد مشيخة الأزهر. وهو ما  المدنيّةيتبعه من حصول البهائيين على حقوقهم 

فضت المحكمة قبول الأسباب التي ساقها المفوّض، في حين أنها قد أخذت تم بالفعل حيث ر

)وهي البطلان في حالة عدم عرض  بنفس هذه الأسباب في قضايا أخرى نظرتها نفس المحكمة

 .القانون على مجلس الشّعب في أول انعقاد تال له(
 

 نشاط مكثف من الخارج من أجل أحباء مصر

 

كانت زاخرة بالنّشاط من الخارج من أجل أحباّء مصر. فهم يعانون من عدم  1974سنة 

تمتعهم بالحقوق المدنيّة العامة ورأى بيت العدل الأعظم أن تتُخّذ خطوات للفت نظر السّلطات 
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المصريّة المعنيّة بهذه الوضعيّة وطلب إصلاحها. الخطوات التي اتخذت كانت بمعرفة وموافقة 

محمد مصطفى، وغالبا أيضا كان إعلام محمد مصطفى وأخذ رأيه يتم عن طريقنا،  مسبقة من

 أنا وألفت بتونس، والحبيب سليم نونو في نيس بفرنسا.

 

رجعنا  - 1973 رمصر التي بدأت في أواخ إلىتونس من زيارتنا  إلىألفت وأنا كنا رجعنا 

. ولكن الخطوات التي أراد بيت العدل الأعظم البدء في اتخاذها جعلتنا نقوم 1974يناير  7في 

مصر للتنسيق مع محمد مصطفى وفريقه  إلى 74بزيارة أخرى في شهر مارس من نفس العام 

المساعد له )مثل الأحبّاء محمد العزاوي وحسين أمين بيكار وحسن روحي وأمين بطاح(. 

 Jamesفرنسا للتنسيق مع سليم نونو والقاضي جيمس نلسن  إلىتونس ذهبنا  إلىفور رجوعنا و

Nelson.كما يتضح من الفقرة الآتية ، 

 

رئيس محكمة بلدية مدينة  أوّل هذه الخطوات، حسب معلوماتي، قام بها القاضي جيمس نلسن

ني المركزي بالولايات لوس أنجلوس بالولايات المتحّدة، وهو أيضا رئيس المحفل الرّوحا

 المتحّدة. وهو شخصية جليلة ولطيفة في غاية الكفاءة في إدراك الأمور. 

على رأس بعثة من ثلاثة  1974ذهب جيمس إلى مصر خلال الجمعة الأخيرة من أبريل 

، والعضو الثالث Me Ducrauxأشخاص: جيمس ومحامي دولي فرنسي، اسمه الأستاذ دوكرو 

من إثيوبيا. تشاور جيمس مع سفير الولايات المتحّدة في موضوع  لمحامياالأستاذ جيلا بهتا 

رئيس الجمهورية، أنور السّادات، يسلمها السّفير  إلىمهمته. أشار السّفير عليه أن يكتب رسالة 

 الرّئيس بطريقة غير رسمية، ثم أن يقوم جيمس بمقابلة وزير الداخلية ووزير العدل.  إلى

وعرضوا عليه مشاكلّ البهائييّن  1974أبريل  28مع وزير الداخلية يوم تقابل الوفد البهائي 

فيما يخص تسجيل المواليد والوفيات وأوراق الثبوتية، وعرضوا عليه أيضا موضوع توثيق 

بيت العدل الأعظم، أن الوزير كان لطيفا  إلىعقود الزّواج البهائيّة. يقول جيمس في تقريره 

ما قدموه ووعد أن يعمل شيئ بخصوص بطاقات التعريف وتسجيل المواليد  إلىمعهم واستمع 

 والوفيات. 

في ظرف كان الأستاذ  1974مصر في زيارة قصيرة خلال شهر يونيو  إلىثم عاد جيمس 

لبيب معوّض مريضا في منزله فلم يتقابل معه، وحاول جيمس الحصول على مقابلة مع وزير 

يضا لم يتمكن من مقابلته، فكتب له رسالة بخصوص تسجيل عقود العدل ، ولكن في هذه المرّة أ

 الزّواج البهائيّة. 

ة بيت العدل الأعظم رغب إلىاتصلنا بالحبيب سليم نونو لينقل  1974ديسمبر  18بتاريخ 

الأستاذ لبيب معوّض في أن يرسل القاضي جيمس نلسن بسرعة إلى وزير العدل بمصر ليذكره 

ساعة كان قد كتب جيمس نلسن  48في أبريل لتلك السّنة، وفي أقل من برسالته السابقة إليه 

 .1974ديسمبر  20ممدوح سالم بتاريخ  إلىرسالته الثاّنية 

الرّئيس أنور السّادات، فقد بعث المحفل الرّوحاني المركزي  إلىأما فيما يخص الرّسالة 

أثناء زيارة  1974ديسمبر  20 الرّئيس أنور السّادات بتاريخ إلىبالولايات المتحّدة برسالة 

الرّئيس للولايات المتحّدة في ذلك التاّريخ، وذلك عن طريق السّفير المصري في واشنطن. 
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مركز بالولايات  5500الرّسالة كانت نيابة عن البهائيّين الأمريكيين المقيمين في أكثر من 

في  إخوانهم وأخواتهم البهائيوّن المتحّدة وتذكر أسى هؤلاء البهائييّن للعنت الشّديد الذي يلاقيه

الذي حظر نشاطهم الدّيني. وأنه منذ  1960لسنة  263مصر من جراء القرار الرئاسي رقم 

ذلك التاّريخ توقف نشاط الجامعة البهائيّة المصريّة، وصودرت الممتلكات البهائيّة بمصر، 

عبرت الرّسالة عن أمل  وحُرم البهائيون المصريون من حقوقهم العادية للمواطن المصري. ثم

المحفل المركزي أن يتكرم الرّئيس ويعطي فرصة في موعد يحدده أثناء إقامته بالولايات 

المتحّدة لمقابلة وفد عنهم ليشرح هذا الموضوع بصورة أوضح لسيادته، وذكرت أسماءهم 

 وهي: 
- Dr. Victor de Araujo, representative of the BIC to the UN. دي د. فيكتور  

    أروجو المندوب البهائي بالجامعة البهائية العالمية بالأمم المتحدة
- The Honorable James F. Nelson, Judge of the Los Angeles Municipal 

Court فخامة القاضي جيمس ف. نيلسون قاضي محكمة بلدية مدينة لوس أنجلوس 
- Dr. Dorothy W. Nelson, Dean of the Law Center, University of Southern 

أستاذة القانون دوروثي و. نيلسون عميدة مركز الدراسات القانونية بجامعة جنوب 

  كاليفورنيا

- Mr. Glenford Mitchell, secretary of the National Spiritual Assembly of the 

US. مستر جلينفورد ميتشل سكرتير المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالولايات

تحدةالم  

وخدم في هذه العضوية الحبيب جلين فورد ميتشال انتخب عضوا ببيت العدل الأعظم )و

 .(1982خمسة وعشرين عاما ابتداء من عام 

 لم يحظ الرّئيس أنور السّادات بمقابلة هذا الفريق الجليل من الأحباّء.ولكن 

 

 المحفل الرّوحاني المركزي بتونسفي رعاية مصر وليبيا وضع كل من 

  

قرر بيت العدل الأعظم نقل مصر وليبيا إلى إشراف المحفل الرّوحاني  1974في أوائل سنة 

هناك من الأحباّء في تونس ولا من بين أعضاء المحفل  لم يكنالمركزي بتونس. وطبعا 

 ناممكالمركزي بتونس مَنْ لديهم علم بالأوضاع في مصر وليبيا سوى ألفت وأنا. وما كان 

ن متغيير النّظام القائم في التوّاصل بين بيت العدل الأعظم وأحباّء مصر، ألا وهو عن طريقنا 

كل ما أقوم به أنا وألفت في خدمة الأحباّء بمصر لم يكن معروفا سليم نونو في نيس.  خلال

 لدى الأحباّء بتونس )أو غير تونس( أو لدى المحفل المركزي بتونس لأسباب غير خافية.  

المحفل الروحاني المركزي بتونس أن جميع الأمور الخاصة بيت العدل الأعظم لك أخطر ولذ

وهكذا تمكناّ من الاستمرار في عملنا مع مصر ، بمصر لابد أن تمرعن طريقنا، أي ألفت وأنا

 دون الحاجة إلى تدخل المحفل المركزي بتونس أو إلى أي مساعدة منه.
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 ى مصرألفت تقوم بزيارة فوق العادة إل

 

لتتشاور مع محمد  1974أكتوبر  6سبتمبر وعادت في  28سافرت ألفت إلى مصر في 

خلال هذه الزّيارة ذهبت وتقديم النتيجة إلى بيت العدل الأعظم. مصطفى في عدة مواضيع 

المحامي لبيب معوّض وأيضا المحامي طلعت عبد العظيم. لمقابلة محمد مصطفى ألفت بصحبة 

المقابلتين طلب محمد مصطفى من محمد العزاوي والحبيب أمين بطاح أن يكونا  تيفي كل

 .أيضا معهما

 

 في اللقاء مع الأستاذ لبيب معوّض تمت المشاورة حول المواضيع التاّلية:

 

خلال اجتماع ندوة لهيئة الأمم المتحّدة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأقليات التي  - 1

، تمكن فؤاد كتيرائي، أحد المندوبين للجامعة البهائيّة 1974ا في صيف انعقدت في يوغسلافي

)وزير الدولة للشؤون   بطرس بطرس غاليالدكتور العالميّة إلى هذه النّدوة، من التحّدث مع 

ين حول وضع البهائيّ الخارجية بمصر آنذاك قبل أن يعيّن سكرتيرا عاما لمنظّمة الأمم المتحدة( 

بنشر عدة مقالات في هو غالي بعمل شيء في هذا الشأن، وفعلا قام في مصر. وعد بطرس 

جريدة "الأهرام" حول الحفاظ على حقوق الأقليات بالبلدان العربيّة واقترح عقد ندوة لهذا 

ض في البلدان العربيّة. ولكن لم يتضح أي تأثير إيجابي عن مساعي بطرس غالي في غرال

 موضوع البهائييّن.

قام به القاضي نلسن في الزيارتين إلى مصر كان سبب سرور ورضاء  النّشاط الذي – 2

كلّ من محمد مصطفى والأحباّء وخاصة الأستاذ لبيب معوّض الذي رأى في نلسن الشخص 

الأمثل الذي يمكن له أن يؤثر على السّلطات في مصر. ووعد الأستاذ لبيب أن يتابع أثر رسالات 

 داخلية.ووزير ال السادات نلسن إلى الرّئيس

 .1974ديسمبر  3أبلغ الأستاذ معوّض أن قضيّة طنطا تأجلت إلى  – 3

أبلغ الأستاذ لبيب أن قضيّة المحكمة العليا تأجلت لأسباب إدارية على أن يحدد موعد  – 4

كمة رئيس المحالجلسة القادمة فيما بعد. ورأى الأستاذ لبيب أن في هذا التأجيل مصلحة، لأن 

 . والأمل أن يتبدل بمن هو أكثر نزاهة.ئيةالحالي معارض للبها

 

كان التشاور حول متاعب الأحباّء في الحصول المحامي فمع الأستاذ طلعت عبد العظيم أما 

على تسجيل المواليد، ورفض إصدار البطاقات العائلية، ورفض تسجيل زواج البهائييّن... إلى 

طلعت معا. في هذا الاجتماع طلب  آخره، وهي مشاكل كان يتناولها الأستاذ لبيب والأستاذ

 ن.والأستاذ طلعت أن يأتي الأحبّاء له بما يثبت رفض مطالبهم لأنهم بهائيّ 
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 السيّدة فهيمة )رئيسة( صبري إلياس تتوسل إلى الرّئيس أنور السّادات

 

بيت العدل الأعظم عن زيارة ألفت هذه لمصر، ورد ساحة إلى الرسالة التي أرسلناها في     

مختصر لقصّة السيّدة رئيسة صبري إلياس مع الرّئيس أنور السّادات. وللتاريخ أردْتُ أن 

دقة أكثر. فاتصلت بالحبيب جمال حسن الذي واكب تلك الفترة بأذكر هذه القصّة هنا ولكن 

 في مصر، وجاء جوابه الذي أقدمه للقارئ كما وصلني: 

بعدّة إقامتي بالإسكندريّة إما قبل زواجي أو بعده  أثناء تصادف وقوع هذه الحادثة

وعم  سإليا بعدها بيوم أو إثنين بحضور عم صبري السيّدة رئيسة ، وسمعتها منشهور

 وكانت كالآتي على لسانها: إلياس صبحي

م يكنت أمشي في شارع جليم ما بين الكورنيش ومحطة الترام حيث محل الآيس كر

المشهور، فوجدت زحاما غير عادي، وسألت لماذا هذا الزّحام، قال لي أحدهم أن 

الرّئيس السّادات هنا مع أسرته لشراء آيس كريم، فسألت أين هو قالوا لي أنه هو 

عجلة القيادة في السيارة التي أمامك، وكان هناك حرس يحولون بيني  وراءالجالس 

س، ولم أنتظر الإذن بل اندفعت نحوه وأمسكت بيده وبينه، فاستسمحتهم أن أكلّم الريّ 

 ن يا ريّس، من فضلكون مظلوموبكلّ قوة وقلت له "أنا فهيمة، أنا بهائيّة، البهائيّ 

أنصفهم." فوقع هذا التصرف منّي وقع المفاجأة عليه فردّ بانفعال وصوت عال 

الّذين قائلا "حاضر!" فكان ردّي هو "أشكرك" وانصرفت مستجيبة للحرّاس 

 أحاطوا بي واقتادوني بعيدا عن السيارة.

سماعي لما حدث من السيّدة رئيسة أنه ذهب لنفس المكان بعد وقد قال لي العم صبحي 

في اليوم التاّلي بعد أن عادت السيّدة رئيسة إلى المنزل تحكي ما حدث، لأنه لم يكن 

ه السّادات، وقال لي بأسلوب يصدّق أن مَنْ كلّمته السيّدة رئيسة بالفعل كان هو الرّئيس

مَنْ ظنّت رئيسة أنّه كان السّادات وتحدّثت إليه كان "طباّخ النميري  إن المرح المعهود:

. ثم ضحك لاندهاشي 89)رئيس السّودان الذي كان هو أيضا في زيارة للإسكندرية("

 وقال: "فعلاً كان هو الرّئيس السّادات. شيء عجيب أن يحدث هذا اللقاء، شيء لا

  !". يصُدّق

 تقدير الأحبّاء للوضع العام

 

علماء  .ويعلم الله إلى متىيعتقد الأحباّء بمصر أن المتاعب والظلم سيستمر في المستقبل 

يتجرأ ويختلف معهم ولو بقدر بسيط لتفسيرهم  كلّ مَنالأزهر لا زالوا أقوياء ويمكنهم لوْي ذراع 

، سيّدة مصر للأحكام وللشرع. هذا كان واضحا جلياّ عندما حاولت السّيدة جيهان السّادات

مع ذلك فإن الأحباّء بمصر صامدون وعازمون و القيام بحركة لتحرير المرأة المصريّة. الأولى،
                                                             

ك هنا ترجع إلى أن بشرة الرئيس أنور السّادات كانت سمراء قريبا جدا من بشرة 89  والنكتة التي تضُْحِّ
 مهوريّة السودانيّة. الرئيس النميري، رئيس الجمن بشرة السودانييّن وطبعا 
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ة. وطلبوا جميعا من ألفت أن تنقل عنهم على تحرير أمر الله المحبوب مهما كلفّهم من تضحي

يعمله البيت  لكلّ ماأنهم يؤكدون لبيت العدل الأعظم عن خالص ولائهم ومحبتهم وشكرهم 

 المحبوب من أجلهم.

 

 جيهان السّاداتالسيّدة تزور مصر وتقابل    Shirin Fozdarالسيّدة شيرين فوزدار 

 

داعبها ، 1992ت سنة يوتوف 1907سنة  بهائيّةالسيّدة شيرين فوزدار في عائلة ولدت 

لة العائ معوهي صغيرة خلال زيارتين لوالدها وأهداها حضرته سبحة بقت  حضرة عبد البهاء

المرأة والحد من تعدد  مكانة في تعزيز ةحتىّ اليوم. نشطت جاهدة منذ سن السادسة عشر

ص. ويدل سجل تاريخها أنها وسنغافورة بالخصوفي قارّة آسيا الزوجات وكان مجال نشاطها 

 في نشاطها.لصالح المرأة فعلا حققت إنجازات هامة 

 

واتصلت بالقائم بالأعمال بمفوضية  1974سبتمبر  29وصلت السيّدة فوزدار القاهرة يوم 

سنغافورة بالقاهرة الذي اتضّح أنّه معرفة سابقة. وكانت كتبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 

" Women through the Agesالمرأة عبر العصور دد كتابة كتاب بعنوان "بالقاهرة بأنّها بص

 دة مصر الأولى. وإذا أمكن السيّدة جيهان السّادات، سيّ  اتدات قياديّ وتريد أن تقابل سيّ 

ة سنغافورة، الذي بدوره قدمها إلى عند وصولها إلى القاهرة اتصّلت بالقائم بأعمال مفوّضيّ 

افورية اسمها خديجة ألساجوف التي أوصلتها لمقابلة وزيرة الشؤون دة عربية جنسيتها سنغسيّ 

ساعة تقريبا، ووعدت  نصف، واستمرت المقابلة 1974الاجتماعية. كان ذلك يوم أوّل أكتوبر 

 أن تسعى لترتيب مقابلة للسّيّدة شيرين مع السيّدة جيهان السّادات.  الوزيرة

ت االسيّدة شيرين مع عدد من السيّدات القياديّ سبتمبر وأوّل أكتوبر تقابلت  30خلال يومي 

أن عليها الحضور الوزيرة أكتوبر أبلغتها  2لصحافة. ويوم من ممثلي ا ات ومع إثنيْنالمصريّ 

 العاشرة والنّصف صباحا لمقابلة السيّدة جيهان السّادات.  فيبالقصر الرئاسي 

 

 تقول:ل إلى بيت العدل الأعظم وتستمر السيّدة شيرين في تقريرها 

 

إلى القصر الرئاسي وبينما كانت السيّدة جيهان في  )ألساجوف( فذهبْتُ مع خديجة

بعد برهة حضرت السيّدة جيهان  .تسجيل للإذاعة جلست معنا سكرتيرتها الخاصة

واستقبلتني استقبالا ودّيا وصافحتني ثم جلست. قدّمتني لها خديجة بالعربي وذكرت 

لسيّدة جيهان بالإنجليزيّة عن مساعيهم في تحرير بعض من إنجازاتي، ثم تحدثت ا

لنا عدة صور، ثم أعطتني  مصوّرا أخذالمرأة في مصر. كانت قد أعدت لحضوري 

ها المختلفة. أما عن الصّور التي تأخرى صغيرة تظهر أنشط اصورة كبيرة لها وصور

. ثم بومباي أخَذتَهَْا معي، فهذه سوف ترسل إلى سفارة سنغافورة لتوجيهها باسمي إلى

قالت السيّدة جيهان أنّه عليّ زيارة مصر مرة أخرى وإبلاغها بذلك حتىّ تتمكن من 

 الإعداد لمحاضراتي. وعند قيامنا للتوديع قبلتني السيّدة جيهان وعانقتني، وخرجت. 
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لم تسألني عن ديانتي ومن ناحيتي لم أذكر هذا الموضوع. السيّدة خديجة كانت تعلم أنّي 

لى ع ، أي السيّدة خديجة،إلا أنّها قالت بأنّه لا داعي لذكر موضوع الدّين، فهيبهائيّة، 

وليس عام في التقريرذكرت شيرين )هكذا  1951ر على البهائيّة منذ سنة ظعلم بالح

 ( ولكنّها لا تعلم السبب. 1960

كة أكتوبر مساء إلى كراتشي وأن شر 3أفادت السيّدة شيرين أنها سافرت يوم نهايته وفي 

من مصر إحدى حقائبها التي كان بها البوم يجمع كلّ  ة عودتهاالطيران اليابانية فقدت في رحل

بابها لجميع أحالتليفونات مقتطفات الجرائد لكلّ هذه السّنوات وأيضا كتاب العناوين وأرقام 

اوين نوأصدقائها حول العالم بما في ذلك أوّلئك الّذين تعرفَت عليهم في مصر. لم يكن لديها ع

 لبهائيين بمصر لأنها لم تتقابل مع أي منهم. 

 

ترك ا لا نمشكلة فقدان الحقائب أو تخلفها عن الطائرة كان موضع اهتمامنا، ألفت وأنا، فكنّ 

للعناوين في الحقائب التي تسلّم عند التسجيل بالمطار، لا بمطار تونس ولا  أي أوراق أو سجلا

ف كثير من الأحيان يكون تخلفي العديدة منذ البداية.  رناأسفابمطار القاهرة ولا بأي مطار في 

الحقيبة وفقدانها بين المطارين ليس في الحقيقة خطأ أو سهواً. وفعلا ففي سفرة ألفت إلى مصر 

 زيارة السيّدة شيرين لمصر تخلفت حقيبة ألفت في مطار القاهرة، في نفس توقيتفي سبتمبر 

ة كان ذا قيم كلّماحقيبتها، بل في نى أهمية أو مرجع ولكن ألفت لم تترك أي مستند ذات أد

 التي تحملها في يدها. الصغيرة وصل معها في حقيبتها 

 

 1974ديسمبر  12زيارتنا لمصر بين أوّل ديسمبر و

  

نوفمبر لنصل القاهرة في أوّل ديسمبر،  28كانت هذه الزّيارة بالسيارة، يعني تركنا تونس في 

ديسمبر، ثم رفعنا  16ديسمبر لنصل تونس أربع أيام من بعد، أي  12ثم تركنا القاهرة في 

 .1974 ديسمبر 22إلى بيت العدل الأعظم في عنها تقريرنا 

 

، أي يومين بعد وصولنا، 1974ديسمبر  3في : كانت هناك جلسة قضيّة طنطاتطوّرات 

ووجدنا الأحباّء ينظمون لهذه الجلسة بكلّ اهتمام. طلب الأستاذ معوّض أن يسعى أحد الأحباّء 

رح القاضي، ف أيين بالقضيّة في إعلامه باسم القاضي لهذه الجلسة، ولما عرف اسمه، المعنيّ 

ل وسوف يسعى إلى أخذ تأجي القاضيا لوالد هذشخصي ه صديق كثيرا وأبلغ محمد مصطفى أنّ 

يخصه هذه القضيّة ويأخذ  كلّ منيوما مثلا، يتمم خلالها ترتيب إعلام  15لمدة قصيرة، مثل 

. فإذا كان القاضي في 1975فبراير  4براءة في تلك الجلسة. ولكن القاضي أجل القضيّة إلى 

ض سوف يطلب من جميع ، فإن المحامي الأستاذ معوّ نفس ذلك القاضيفبراير هو  4جلسة 

 الأحباّء المعنيين بالقضيّة الحضور ويأخذ البراءة في القضيّة الابتدائية هذه. 

فالأمل كبير أن تنتهي هذه القضيّة الشائكة والخطيرة عن قريب، وجميع الأحبّاء كانوا 

 فرحين.
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مبر، قررت ديس 7: في الجلسة المقررة في (أو الدستورية فيما بعد)قضيّة المحكمة العليا 

المحكمة تأجيل القضيّة ولكن دون تحديد التاّريخ. أحد القضاة كان متغيبا في زيارة إلى فرنسا، 

حسب المعلومات التي وردت لدى الأحباّء. وفي تلك الفترة بالذات كان قانون تأسيس المحكمة 

بحت هامة أصال كلّ القضاياالدّستوريّة بصدد التصّويت عليه في مجلس الشّعب، والمفهوم أن 

تؤجل لسبب أو لآخر، هذا بجانب ما لدى أعضاء المحكمة من اختلاف الرأي حول البهائيّة، 

 وهناك المتفهّم، طبقا لما أبلغنا به الأستاذ لبيب معوّض.   المعارضفهناك 

 

على أنه من المفيد أن تسعى السيّدة شيرين فوزدار للقاء السيّدة جيهان  1974وانتهت سنة 

، وأن يداوم القاضي جيمس نلسن في اتصّاله بوزير الداخلية ممدوح سالم مرة أخرى السّادات

ووزير العدل مصطفى أبوزيد مذكرا إياهم بموضوع البهائييّن، وأن يستمر الأستاذ معوّض 

رسمية لإيجاد حل لمشاكلّ تسجيل الوزميله الأستاذ أحمد طلعت في مساعيهم الودّية وغير 

 ة للبهائيّين.ق الشخصيّ المواليد وأمور الأورا

وكان رأي الأستاذ معوّض، وشاركه في ذلك محمد مصطفى، أنه بينما كان النّظام السابق 

 ، وبينما يوجد في النّظام الحالي من كبار المسؤولينمشاكلّ البهائييّنالناصري هو المتسبب في 

مرؤوسيهم ي لأيدي من حلّها، إلا أن هؤلاء مكبلي ا ونلمشاكلّ البهائييّن ويريد ينالمتفهّم

إداراتهم. بمعنى أنه قد يرغب الوزير في حل مشاكل البهائيين ولكن بإمكان أي شخص في 

الوزارة أن يبطل سعي الوزير بمجرد الإشارة إلى أن البهائيين "صهاينة" أو شيء من هذا 

أكملها ب يعمل في أي مصلحة بمدينة صغيرة أن يؤلّب قريةكاتب بسيط القبيل. بل كان بإمكان 

شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، الذي طرده السّادات لتعصبه الأعمى و. ضدّ البهائيين

بين المسلمين والأقباط، رجع الآن إلى منصبه السّابق مما يدل على قوة هذه  وخلق مشاكلّ 

  .المؤسّسة

 

 لإعتمادباوالتحمل للصعوبات الحالية  بالصبروأوصى بيت العدل الأعظم أن يتحلى الأحباّء بمصر "
 ". الجمال الأبهى عنايةالتام على 

 :ما يلي ومن ناحيته أراد محمد مصطفى أن يقدّم إلى بيت العدل

  
...to the Beloved Universal House of Justice the deepest gratitude of the loved ones in Egypt 

for the kind appreciation of the Universal House of Justice and assure you of the steadfastness 

and courage of all the friends there. They are happy and joyful, most inspired by anything 

they feel has come from the House of Justice they love so much, and to whom they present 

with utter humbleness their allegiance and attachment. 

 وهذه هي الترجمة:
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يت العدل الأعظم ب للتقدير الحنون منخالص امتنان الأحبّاء بمصر  :...إلى بيت العدل الأعظم المحبوب
شعرون يو  لهم ونؤكد لكم ثبات وشجاعة كل الأحبّاء هناك. إنهم سعداء ومسرورون، وكل ما يصلهم

بأنهّ من بيت العدل الذي يحبونه كل الحب، يكون سبب إلهامهم العميق. إنّهم يقدّمون خالص تواضعهم 
 وإخلاصهم وارتباطهم.   

 

ن يهللتإلى بيت العدل الأعظم أننّا وجدنا الأحباّء في مصر في هذه المرة م ،وأضفنا، ألفت وأنا

السجون، يحكون قصصهم المتعددة ويختمون حديثهم بذكريات محنهم، وأولئك الّذين كانوا في 

 انك دائما بالقول: "كم كانت تلك الأيام بديعة، وكم كان وجودنا معا بركة، لا شيء من الدنيا

 معنا إلا حضرة بهاء الله والأحباّء". 

في إحدى زياراتنا لمصر كانت قد أعطتنا السيّدة رئيسة صبري إلياس مذكراتها عن سجن 

طنطا وطلبت إلينا رفعها إلى بيت العدل الأعظم. وفعلا قمت بترجمة المذكرات الأحباّء ب

من ساحة 1975يناير  21وإرسالها إلى بيت العدل الأعظم، ووردت الرّسالة التاّلية بتاريخ 

 عن  البيت المقدّسة وبها تقدير

  "fascinating chapter in the history of the Faith in Egypt  من تاريخ الأمر في مصر الأخّاذالفصل  ذلك"
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 1975سنة 
 تأرجح بين الانفراج وتأزم الأمور

 

 أعجب منها بما فيها من تقلبات إنّهالم تكن أقل عجبا من سالفتها بل يمكن القول  1975سنة  

بعض منها جميلة وإيجابية وأخرى سلبية وغير متوقعة. ولكننا نبدأ بالبداية التي كانت سارة 

 ومشجعة للغاية لأحباّء مصر، خبر لم يكن في بالي بتاتا لأسباب سوف أشرحها.

 

 محمد مصطفى عضو هيئة المشاورين

 

هيئة بإلى  بتعيين محمد مصطفى 1975يناير  6 تفضّل بيت العدل الأعظم في رسالة بتاريخ

 جاء فيها ما يلي: المشاوَرين
 

6 January, l975 

Mr. Roushan Mustapha, 

B.P. 18, 

Belvédère - Tunis, 

Tunisia. 

 

Dear Bahá’í Friend, 

 

          Please inform your distinguished father that, with profound joy we are 

announcing to the Bahá’í world his appointment to the membership of the new 

Continental Board of Counsellors for Northern Africa. His unique and vital 

contributions to the teaching, pioneering and administrative work in that area 

make him eminently deserving of this honour. 

       Your father is fully aware of the need to continue to be careful and 

circumspect in his activities, and to guide and encourage the friends to follow 

his example. Specific advice about his relationship with the other two 

Counsellors in this Zone will reach you through the International Teaching 

Centre, for transmittal to him. 

 

       We also request you to assure your dear father of our fervent prayers 

on his behalf at the Holy Shrines. 

                                                                            With loving Baha’i greetings 

                                                                                  (signed and stamped) 

cc: The International Teaching Centre 

 وترجمة الرسالة كما يلي:
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عضويّة هيئة بر، أننّا بعميق السّرور سوف نعلن على العالم البهائي عن تعيينه نرجو أن تبلّغ والدك الموقّ 
المشاورين القاريةّ لشمال إفريقيا الجديدة. إن مساهمته الفريدة والمفعمة بالحيوية في أعمال التبليغ 

 والهجرة والإدارة في تلك المنطقة تجعله مستحق بجدارة لهذا الشّرف.

كل الإدراك بضرورة الاستمرار بالتحلي بالحذر والحرص في نشاطه، وأن يوجه ولابدّ أن والدك مدرك  
الأحبّاء ويشجعهم على اتبّاع ممثمـلمهُ. وسوف يصلكم من دار التبليغ العالميّة توجيهات خاصة عن علاقته 

 بالمشاوريْن الإثنيْن الآخريْن بهذه المنطقة، عليكم إيصالها إليه.

 العزيز عن دعواتنا الحارةّ بالمقامات المقدسة من أجله. المطلوب منك أن تؤكد لوالدك

 مع خالص التحيّات البهيّة

 صورة: دار التبليغ العالميّة.     

لم أتوقع بتاتا أن يتفضّل بيت العدل الأعظم على الوالد محمد مصطفى بمثل هذا التكريم، 

فالمعتاد على سبيل المثال، هو أن يتعيّن المشاوَرون ضمن أحباّء في عمر أصغر بكثير من 

ة مفقودة ، وهذه الإمكانيعلى مسافات أحيانا بعيدةالوالد. فخدماتهم تحتاج منهم التنقل بين بلدان 

عند محمد مصطفى الذي بلغ من العمر السبعة وسبعين سنة وصحته أيضا لا تسمح بالتنقل 

 كثيرا. 

من رسالة تعيين محمد مصطفى، التي تختلف عن مثيلتها لتعيين المشاوَرين عموما، يتضح 

أن بيت العدل الأعظم أراد بصورة خاصة تكريم محمد مصطفى تقديرا لخدماته في ميادين 

رة والإدارة في منطقة شمال إفريقيا، أي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب التبليغ والهج

الذي أصبح يضم ما كان معروفا بالصّحراء الغربيّة الإسبانيّة. وهذه المنطقة أصبح الآن بها 

مددّت مشاوَرين هم: محمد عثماني كبداني الذي  ةثلاثهيئة مشاورين قاريّة جديدة مكوّنة من 

، 1968 تأسيس هذه الهيئة عام عضوا بهيئة المشاوّرين منذ متتالية إذ كان  عضويته لفترات

 .عيُّنا أخيرا نذيلثمّ عماد صابران، ومحمد مصطفى ال

وحدّدت الرّسالة ما هو المطلوب من محمد مصطفى القيام به، ألا وهو الاستمرار في توخي 

 ه.ب للإقتداءالحذر والحرص في نشاطه وتوجيه وتشجيع الأحباّء 

 

  :مايلي كما ورد في رسالة دار التبليغ العالمية إلى هيئة المشاوَرين لشمال إفريقيا
وقد طلُب إلينا أن نبلغكم أن بيت العدل الأعظم لا ينتظر من محمد مصطفى وهو في هذا العمر وفي 
حالته الصحيّة الرّاهنة، أن يسافر خارج مصر، ففي الواقع، قد يكون من غير الحكمة أن يسافر خارج 

مات ابنه روشن  خدمصر. وعند رغبتهم الاتّصال به، فعلى المشاوريْن الإثنيْن الآخريْن أن يلجؤوا إلى
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 مصطفى بتونس، الذي بدوره سوف يقدر بأحسن ما يرى كيف ينقل أي معلومة إلى والده أو يأتي برأياً 
 . من عنده

 إلى هيئة المشاوَرين. أحدهمبتعيّين  جدّاأما الأحباّء بمصر، فكانوا سعداء 

 

 1975مختصر للوضع العام للجامعة البهائيةّ بمصر في مستهل 

 

ه ؤ، كما تقرر إعطا لكونه بهائيا 1967عام السّلام غازي إلى عمله الذي فصل منه عبد أعيد 

 ارواتبه للمدة التي فصل فيها من عمله وإرجاع حقوقه كاملة. وكان عبد السّلام غازي واحد

من أربعة بهائيين فصلوا من عملهم لنفس السبب، وأن المفهوم أنه سوف ينال الثلاثة الأخرون 

لذي ناله عبد السّلام. وهذا كان بشير خير لدى محمد مصطفى والأحباّء في نفس الإنصاف ا

 مصر.

 

من الأحباّء، لكن فوجئ  83عدد  1975فبراير  4حضر لجلسة  طنطا:تطوّرات قضية 

الأستاذ لبيب معوّض الذي حضر إلى المحكمة بطنطا بضع دقائق قبل الجلسة، أن القاضي 

أن يحكم ببراءة الأحباّء، رأى عدم لياقته  يأمل منهشهيد وكان  زالذي يعرفه واسمه عبد المعزّ 

الحكم في هذه القضيّة نظرا إلى ما كان قد أبداه من رأي مؤيد للبهائيّة أمام زملائه في 

للتأكد من وصول  1975السابق، فأحال القضيّة إلى قاضي آخر. فتأجلت القضيّة لأوّل أبريل 

. لهذه الأسباب كان قرار 90تحقق من وفاة ثلاثة متهمينالإعلام إلى جميع المتهمين، ولل

 التأجيل.

سنة  15وفي نفس تلك الفترة صدر قانون جديد للأحداث يرفع سن من يعتبرون حدث من 

سنة، كما يطلب القانون تحويل كلّ من هم حدث إلى محكمة الأحداث الخاصة  18إلى 

بق على قضيّة طنطا للبهائييّن. كما أنه . ويعتقد القاضي أن هذا القانون ينط91بأسرع ما يمكن

                                                             
 والثلاثة هم المرحوم شوقي طه الحمامصي، والمرحوم عباس عبد العزيز شلبي، والمرحوم متى اسكندر برزي 90
عاما، كما قضى بفصل  18عاما ليصبح  15يقول جمال حسن أن هذا التعديل في قانون الإجراءات قضى برفع سن الحدث من  91

المتهمين الأحداث عن البالغين إذا كان الإتهام في قضية واحدة، أي محاكمة الحدث بمنأى عن محاكمة البالغين. وقد تم هذا التعديل 
المصري بتوصية من وزيرين كإجراء خاص للتضييق على البهائيين في قضيةّ طنطا بعد أن الغير عادي في قانون المرافعات 

تعاونت وزارة الدّاخلية )ممثلّة في مباحث أمن الدّولة( ووزارة الشؤون الإجتماعية في عمل "مسح اجتماعي" للأحبّاء أثناء حبسهم 
عدم رجوعهم عن البهائية ستجرّدهم الدّولة من حق ولايتهم على أبنائهم  في سجن طنطا، تم وقتها تهديد الأحبّاء البالغين بأنه في حالة

ويتم إيداعهم في إصلاحياّت من أجل إعادتهم إلى "الدين الحنيف". ولكن لم يكن من بين المقبوض عليهم في القضيةّ سوى فتاة واحدة 
ب البهائي المسجون بين الفئة العمرية الواقعة بين كان عمرها يقل عن خمسة عشر عاما، بينما كان هناك عدد لا بأس به من الشبا

سن الخامسة عشر والثامنة عشر. وبينما قام القاضي بتطبيق هذا القانون بأثر رجعي على قضيةّ طنطا خلافا للقاعدة القانونية التي 
الح كون القانون الجديد في صتقضي بأن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا في حالتين أولهما وجود نص في القانون نفسه، أو أن ي

 إلا أن هذا الفصل ساهم في تشتيت –المتهّم، وهما شرطان لم يتوفّرا في قضيةّ طنطا بما كان يمكنّ القاضي بالحكم بهذا الفصل 
 االدّعوى عندما قام الأستاذ لبيب معوّض باستئناف قرار الفصل هذا، وذكر في عريضة الإستئناف "أن ما تسمّيه المحكمة قرار

نسمّيه نحن حكما"، وبهذا بدّات قضيةّ طنطا طريقها إلى التقّادم نتيجة لتوقف النظر فيها في مرحلة الإبتداء لآكثر من ثلاث سنوات، 
وذلك لأن ملف القضيّة صارت تتناقله ثلاثة محاكم هي محكمة الإبتداء للبالغين ومحكمة الإبتداء للأحداث وأخيرا محكمة الإستئناف 

 ندما كانت تنعقد أية جلسة في هذه المحاكم الثلاث يكون الملف لدى إحدى المحكمتين الآخريين وهلمّ جرّا. بدرجة أنه ع
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مخوّل للقاضي في هذه الحالة أن يمضي في تطبيق هذا القانون الجديد على صغار الأحباّء 

 في قضيّة طنطا.

صديق نفسه  الأستاذ عبد المعزّز شهيد القاضي هو كانهذه  1975جلسة أوّل أبريل في 

ى تفاصيل القضيّة. أكد القاضي شهيد لأستاذ معوّض. فذهب إليه قبل الجلسة وأطلعه علا

حضر محمد وقد للأستاذ معوّض أنّه سوف يؤجل الجلسة إلى آخر أبريل وينهي القضيّة. 

مصطفى إلى المحكمة كأحد المتهمين طبعا. هذه الجلسة كانت الأوّلى بعد صدور حكم 

 . 1960ة لسن 263رقم  الجمهوريالمحكمة الدستورية برفض الدعوة بعدم دستورية القرار 

محمد  نيفي هذه الجلسة ترافع الأستاذ معوّض مرافعة في غاية العظمة، كما أبلغ

مصطفى، وفي كلمته تناول الأستاذ معوّض موضوع الدّساتير والدّستور القائم والحريّات 

ومؤيداتها، ثم وضّح معنى الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة. ثم تطرق الأستاذ إلى 

عرض لما تحمله البهائيون من المباحث الّذين أخذوا بعض الأحباّء من الطريق إلى الحبس 

توضيحها في نطاق القانون. وطلب الدّفاع تأجيل الجلسة قام عديدة أخرى ومواضيع  المطلق،

أبريل  30لفترة قصيرة ولو لأسبوع واحد والحكم ببراءة المتهمين. فتأجلت الجلسة إلى 

1975  . 

بالنسبة لمحمد مصطفى فإنّه رأى أن كلّ ما دار في تلك الجلسة كان "روعة... روعة... 

 روعة...".

 

، تبدلت الأمور لأن المحكمة قرّرت فصل القضيّة إلى 1975أبريل  30لكن في جلسة 

قضيتين: قضيّة للكبار وقضيّة للحدث، وقررت تحويل قضيّة الحدث إلى محكمة الأحداث، إلا 

ظة اللحنفس طلب في قال إن ما تسمّيه المحكمة قرارا نعتبره نحن حكما وأن الأستاذ معوّض 

، أي بعد الانتهاء 1975أكتوبر  15وتقرر النظر في قضيّة الاستئناف في  استئناف هذا الحكم

من عطلة السّنة القضائية الجارية. فالخطوة الجريئة والفورية للمحامي الأستاذ لبيب معوّض 

 الانتهاء من قضيّة البهائييّن خلال أرادتالمحكمة إذ يبدو أن كانت حقيقة ضربة قويّة للمحكمة. 

ة القائمة بالحكم ضدهم، لكن تحديد تاريخ النّظر في الاستئناف إلى ما بعد توقف السّنة القضائي

أ في أعقاب جلسة عقدت بالخط ،المحاكم خلال فترة الصيف اضّطر المحكمة إلى تأجيل القضيّة

بعد أسبوع ثلاث مرات.  ثم  ابعد تأجيلها أسبوع 1975نوفمبر  5إلى ، 1975مايو  21يوم 

 . 1975ديسمبر  31ر ثم إلى نوفمب 26تأجلت إلى 

اتهّام البهائييّن، فبعد أن كان مخالفة للقانون قامت بإجراء غريب إذ غيّرت كما أن المحكمة 

أعيدت التهم التي جاءت في خطبة مرافعة وكيل النيابة عيسى ، 1960لسنة  263الرئاسي 

في غاية تهم ، وهي 1972إبريل عام  14عبد الله عيسى في جلسة الإفراج الشهيرة يوم 

 .بطبيعة الحالالخطورة 

، كانت نيّة المحكمة الحكم نهائيا فيها، 1975مايو  21يوم  في جلسةلكن لابد أن أذكر أن 

لعامة فحضرت القوّة ا .يمكن استئنافه بطبيعة الحال ابتدائيا طبعاوهو إن صدر سيكون حكما 

وتوماتيكي. حالة رعب وكأنه الأحاملين السّلاح الأتوماتيكي وغير  وكلّ أفرادهابعدد كبير 

استعداد للقبض على إرهابيين. من حسن الحظ، اتضح أن هناك خلط في تاريخ القضيّة بين 
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 4إلى أسبوعا آخر مايو ثم  28إلى  تأجيلها أسبوعامايو، فاضطر القاضي إلى  28مايو و 21

 .    1975يونيو 

 

. تقوم به في سبيل نصرة أمره العزيز الجليلهنا برز إلى حيزّ الشهود يد الحماية الربّانية وما 

فقد قام نقيب المحامين بطنطا، وبأمر من نقيب المحامين الرّئيسي بالقاهرة الذي طلب تدخل 

زميله بطنطا في صالح الدّفاع عن البهائييّن في قضيّة محكمة طنطا. فطلب نقيب المحامين 

لمحامين مع الدّفاع لم يكن له من سابقة في بطنطا التأجيل لدراسة القضيّة. هذا التدخل لنقابة ا

أي إلى ما بعد تاريخ  – 1975نوفمبر  5تاريخ القضاء المصري. فتأجلت قضيّة الأصل، إلى 

. وفي 1975يونيو  11انعقاد المحكمة لقضيّة الاستئناف. أما قضيّة الأحداث فتعينت لجلسة 

 .                                  1976يناير  28م إلى ث 1975نوفمبر  26هذه الجلسة تأجلت قضيّة الأحداث إلى 

 

 مكتب المقاطعة العربيةّ

 

نشرت جريدة الصّباح التونسيّة خبرا مفاده أن مكتب المقاطعة  1975يناير  11بتاريخ السبت 

فبراير في جلسته السّابعة والثلاثين ليبحث طرق: مكافحة  23العربيّة سوف يجتمع بالقاهرة في 

 حركة الدّين البهائي الموالية لإسرائيل، وهو الاجتماع الذي أعُْلِّن عنه في دمشق سابقا. 

 13أرسل هذا العبد قصاصة جريدة الصباح عن هذا الخبر إلى بيت العدل الأعظم بتاريخ 

 .1975يناير 

وأبلغني  1975يناير  29نونو من نيس هاتفيا في سليم روشن مصطفى( باتصل بي )أي 

تماع عن اج لجريدة الصباحأنه بالإشارة إلى القصاصة التي أرسلتها إلى بيت العدل الأعظم 

موجود في جميع البلدان العربيّة وطلب بيت العدل  مماثلا ااطعة العربيّة، فإن وضعمكتب المق

من نونو أن يتصل بهذا العبد بتونس ليطلب منه الاتصّال بطريقة هادئة ولبقة بشخصيّات ذوي 

 اقريرسياسيّة بتاتا. وطلب تالنفوذ بتونس للتأكيد لهم عن صفة الأمر الرّوحيّة الصرفة وغير 

 فبراير.  10لمساعي قبل عن هذه ا

كان أمامنا، ألفت وهذا العبد، عدة خيارات أهمها إمكانية الاتصّال ببورقيبة الابن، أي ابن 

 رئيس الجمهورية التوّنسيّة حبيب بورقيبة. ألفت كانت زميلة المدرسة مع زوجته نائلة زويتن.

يبة الابن لاغ زوجها بورقفاتصلت ألفت هاتفيا مع زميلة الطفولة نائلة زويتن وطلبت منها إب

 1975أنني أريد مقابلته في أمر خاص بالعقيدة. فكان الموعد اليوم التاّلي الأوّل من فبراير 

 بمدينة المرسى بالضواحي الشماليّة لتونس العاصمة. بورقيبة الابن بمنزل عائلة

ى موضوع كانت المقابلة ودّية ولطيفة، ودار الحديث حول مواضيع عدّة إلى أن أتينا إل

مقاطعة يقرّره مكتب ال كلّ مااجتماع مكتب المقاطعة العربيّة، فكان تعليق بورقيبة الابن أنّه: "

العربيّة لا صدى له في تونس. العرب يسعون دائما إلى الاتحاد ضد شيء ما، بينما يؤكد 

أجل  منالرّئيس بورقيبة على الحكومة هنا وعلى التونسيين عامة أهمية الاتحاد وجمع الشمل 

 شيء ما وليس ضد شيء ما.
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"مجهودات الرّئيس بورقيبة نحو إقامة قوانين تقدميّة في موضوع الأحوال الشّخصيّة لم تحظ 

بأي تأييد، ولا حتى بكلمة طيبّة، من مشايخ جامع الزّيتونة الّذين ما زالوا أقوياء، مع ذلك فإن 

الرئيس بورقيبة، يمكن أن  .بلا ريب قانون المساواة في الميراث )بين النّساء والرّجال( آت

يقال، ليس لديه دين. المشايخ المسلمون في تونس حاولوا إحباط مساعي الرّئيس بورقيبة 

 التحّرريّة.

"يجب أن أقول لكم أنيّ قمت بالبحث عن الدّين البهائي منذ أن أخبرَتنْي نائلة بزيارتكم 

نعرف كاتب هذا المقال، هو  إننّاطيّب عنه في الموسوعة الإسلامية". )هنا قلنا  ووجدت مقالا

 البروفيسور باوزاني وأننا متأكدون من صحة ما جاء بالمقال(.

 في جدة )بصفته رئيس بنك التنمية التوّنسي( ووجدت تُ ثم استطرد قائلا: "منذ بضعة أيام كنْ 

 ولاحظت أن بعضا منها كان ضد البهائيّة".    كتيبات مبعثرة على طاولة بقاعة الاجتماع 

قبل الانصراف استأذنا منه أن يسمحا لنا بتقديم لهما كتابين عن الأمر، فرحبا بذلك وفعلا 

 في اليوم التاّلي أخذنا لهما كتابين، واحد منهما مجلد من "العالم البهائي".

ظم بمدة وجيزة، أبلغنا البيت الأع بهذه الأخبار بعد أن أرسلنا تقريرنا إلى بيت العدل الأعظم

 أن تونس امتنعت عن التصويت ضد "الطائفة البهائيّة" في اجتماع مكتب المقاطعة العربي.

 

الفضل لألفت، لأن معرفتها فيه لابد لي أن أذكر هنا، أن نجاحنا في هذه المهمة، يرجع 

يّة كان السبب الرّئيسي لزوجة بورقيبة الابن واهتمامها بأن يعرف جميع معارفها أنها بهائ

 للنتيجة المقبولة لمساعينا.

 

شهر سلمانبور، أن قرارات مكتب المقاطعة تثم علمت من خلال اتصال بالحبيب المشاور منو

 كانت، كما فهمت، كما يلي:

 اعتبار جماعة البهائييّن جماعة صهيونية تعمل على توطيد الاقتصاد الإسرائيلي ودعمه. (1

 هذه الجماعة وإغلاق المحافل القائمة فعلا في الدّول الأعضاء. إقامة مراكز نشاط حظر (2

 التعامل مع منظمات هذه الطائفة في مختلف أنحاء العالم. يحظر (3

، في الظاهر على هلا شكّ أنه يوجد في هذه القرارات اتهامات في غاية الخطورة، ومع أن

الزّمن، بدأ توجيه أسئلة لنا  الأقل، لم نجد لهذه القرارات من تأثير في تونس، لكن، مع مرور

، 2018حول مآل "حقوق الله" ولماذا ترسل لإسرائيل؟ واليوم وأنا أكتب هذه المذكرات في 

 مازال يطرح هذا السؤال على الأحباّء في تونس.

شهر سلمانبور، أن مندوب لبنان ومندوب تومن ضمن المعلومات التي وصلتني من منو

ة، اتخذا موقف تحفظ، معلنان أن هذه القرارات التي اتخذها اجتماع مكتب المقاطعفي الأردن 

أن تتصرف  كلّ حكومةالمكتب خلال اجتماعه، خارجة عن نطاق عمل المكتب، وأنّه على 

"الطائفة". وفي الأردن أبلغ المتحدث باسم البرلمان بهجت  وترتب ما تراه مناسبا بينها وبين

 ن معروفون بالأردن. يالتلهوني أن البهائي

لها إلى اجتماع لجنة المقاطعة، يعتبر من النوع الثالث للمندوبين عادة،  اقطر أرسلت مندوب

بمعنى عدم الاهتمام بالموضوع، في حين أن مندوب البحرين كان وزير الثقافة، ولكنه لم يتعهد 
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لى ذلك. ومندوب مكتب المقاطعة بالكويت، وهو رئيس إباتخاذ أي إجراء إلا إذا اضطرت بلده 

 كتب المقاطعة، أصبح غداة الاجتماع رئيسا للوزراء.م

 

 ؟   والآن ما هو موقف مصر من هذه القرارات

 

 1960لسنة  263 الجمهوريالدستورية ترفض الدعوة بعدم دستورية القرار 

 

 12لم يمض على قرارات مكتب المقاطعة سوى بضع أيام وإذا يطالعنا الأهرام بتاريخ 

يفيد أن المحكمة العليا قضت برفض الطعن بعدم دستورية "القانون الصادر  بخبر 1975مارس 

 ، ونصه كما يلي:بإلغاء الطائفة البهائيّة في مصر"

 

 المحكمة العليا تقضي بدستوريته إلغاء الطائفة البهائيةّ

حمودة برفض الطعن بعدم  المستشار بدوي قضت المحكمة الدستورية العليا برياســــــة
 البهائيّة في مصر وحكمت بدستوريـــة هذا دستورية القانون الصادر بإلغاء الطائفـــــة

 القانون.

ورأت المحكمة أن هذا الإلغاء لا يتعارض مع الحريات التي كفلها الدستـــــــور، لأن هذه 
حوال ألأساسية في االطائفة تدعي أنها مسلمة بينما تخالف تعاليمها أحكام الشريعة الإسلامية 

الزواج والطـلاق والميراث. كما أنها تعتبر 
الألوهية  يوما وتضفي صفات 19الشهـــــور 

 على "البهاء" زعيم هذه الطائفة. 

 

أصدرت المحكمة العليا برئاسة القاضي وهكذا 

بدوي حمودة قرارها بالجلسة العلنية المنعقدة 

 7في الحكم رقم  1975في يوم أوّل مارس 

يّة العليا. ولا أدري إذا كان قد للدّستور 2لسنة 

وصل إلى بيت العدل الأعظم خبر هذا الحكم 

 12قبل إرسالي للإعلان عنه بالأهرام بتاريخ 

مارس، لكن الواضح هو أن بيت العدل الأعظم 

أخذ فورا بتطبيق برنامج لمواجهة آثار ذلك 

 الحكم. 
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 البهائيّين في مصر أوضاعنشاط عالمي في صالح 

 

ن قارئ هذه السّطور يكون قد شعر بخطورة موقف البهائييّن في مصر في تلك لابد وأ

الآونة. فمن جهة القضاء، أصبح من الواضح أن النيّة مبيتّه على الحكم على البهائييّن دون 

اعتبار لعدالة ولا لحقوق الإنسان ولا لحقوق المواطنة. والسلطة العليا القضائية تريد إلغاء 

ة. وبينما أنا لست من أهل القانون ولا القضاء، مع ذلك أشك تماما فيما هو الطائفة البهائيّ 

المقصود من "إلغاء" الطائفة البهائيّة. ثم أن جميع المسؤولين الّذين اتصل بهم البهائيوّن 

الزائرون من الخارج: وزير العدل، ووزير الداخلية المصريين، ثمّ الّذين اتصل بهم المحامون 

وعود كثيرة والنتيجة لا  -كلّ هؤلاء لم يتحركوا خطوة من أجل البهائييّن  –من ذوي الرأي 

 شيء.

يجري واتخذ عدة تدابير سوف أحاول أن ألخصها  بكلّ مابيت العدل الأعظم على علم وكان 

 ة. فيما يلي مع توسع قليل في بعض المساعي البارزة لما لها من أهميّ 

 

للتشاور حول آثار قرار مكتب  1975مارس  16إلى  13من ذهبنا، ألفت وأنا، إلى باريس 

من جهة  واضحةالالمقاطعة من جهة والخطة التي سوف تتبع بالنسبة لأوضاع مصر غير 

شهر سلمانبور من وت. كان معنا في هذا الاجتماع سليم نونو طبعا، وأيضا المشاور منأخرى

 ميّة البهائيّة. كذلك الأستاذ معوّضممثل الجامعة العال –الكويت والدكتور فيكتور دي أراوخو 

 كان في زيارة عمل في باريس وتمكناّ من التشاور معه أيضا في الموضوع.  الذي

بتعليمات بيت العدل الأعظم ومختصر للتدابير  أعلمنا 1975في الخامس عشر من مارس 

بتوجيه  بّاءالتي اتخذها بخصوص الوضع في مصر. لا يمكن ذكر كلّ التحّركات التي قام بها أح

منها مما أعتقد أنّه سوف يكون سبب سرور  امن بيت العدل الأعظم، ولذلك سوف أذكر بعض

 نأمل في ذلك. وسعادة لمن يقرأها، أو على الأقل 

 

منحى والقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا معظمها كانت قد تمت هذه التدابير في 

 الذي طرأ على مجرى سير قضيّة طنطا. الغير مستحب 

 

السيّدة دوروثي نِّلسُن التي تعرفنا عليها أعلاه في  كلّ منالتحرك الأوّل لتلك السّنة قام به 

، محامي فرنسي طُلب إليه الذهّاب Lussan، والأستاذ لوسان 1971 – 1970الفصل لسنة 

ام ة البهائييّن في مصر، فاهتمإلى مصر لمقابلة وزير الدّاخلية ووزير العدل بخصوص وضعيّ 

لوسان، بموضوع البهائييّن  Maitreلوسان وليس  Bâtonnierشخصيّة مثل لوسان الذي يقال له 

المفروض أن تسجل زيارته ومقابلته للوزيرين أثرا إيجابيا. لكن للأسف، فبينما الآن بعد ما 

ك نا مصري لم انتبه في ذليقرب إلى النصف قرن وأنا أكتب هذا التاّريخ، أتأسف كيف أني وأ

 مناصبالمصرييّن، وخاصة الّذين يصعدون إلى بعض الوقت إلى الحقيقة المؤلمة وهي أن 

 لا يأبهون بمكانة من يأتي ليقصدهم في شيء.  مرموقة، سرعان ما 
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 ظم:إلى بيت العدل الأع هُ تْ عَ فَ فيما يلي مختصر لتقرير الدكتورة دوروثي المفصل الذي رَ 

 

ساعة سفر  32بعد  1975مايو  18لدكتورة دوروثي( إلى القاهرة يوم الأحد وصلت )ا

مستمر فلم تتمكن من عمل شيء إلا اليوم الثاني. مع ذلك قرّرت الاتصّال بسفير الولايات 

 .الحصول على موعد لمقابلة سيّدة مصر الأولى السيّدة جيهان السّادات لمساعدتها فيالمتحّدة 

زوج دوروثي، جَيمْس نِّلسُن، كان قد اتصل بالسّفير هاتفيّا ليخبره بحضورها إلى القاهرة. 

 السّفير كان على أهبّة السّفر في اليوم التاّلي صباحا ولكنه ترك الموضوع مع سكرتيرته. 

ه السيدة وحرم الأستاذ حسين بيكار كلّ منيوم الإثنين صباحا حضر إلى الهوتيل لمقابلتها 

هؤلاء  شرحمعوّض محامي البهائيين.  عزاوي بطلب من الأستاذ لبيبالد سيّ الوالدكتور  ةقاسم

الأحباّء لها، خلال السّاعة أو السّاعة والنصف التي أمضوها معها، تاريخ قضيّة طنطا 

البهائيّين الحالية. لم يتمكن الأستاذ لبيب من استقبالها والأستاذ لوسان إلّا  أوضاعواستعرضوا 

 مع دوروثي حضر الأستاذ لوسان إلى الهوتيل وتقابلدقيقة  45و 5سادسة مساء. في الـ في ال

علمته من بسيط تإلا بقدر م الإنجليزيّة ودوروثي لا تتكلّم الفرنسية لا يتكلّ لأوّل مرة. ولوسان 

 المدرسة، "ولكن سرعان ما تمكنّا من التفاهم جيدا". 

 لبيب معوّض الذي استقبلهما بترحاب كبير، وحضر في السّادسة مساء تقابلا بمكتب الأستاذ

عزاوي ومحمد مصطفى وأمين بطاح الّذين السيد لبيكار و قاسمةالاجتماع الأحباّء حسين و

وصفتهم دوروثي بأنّهم "جميعهم بهائيون رائعون لابد أن تسجل قصتهم في )مجلدات( "العالم 

 ".هو أمر مدهشمولاهم  البهائي". إن إخلاصهم ورضاءهم في تقبل المحن في حب

في أمسيّة ذلك اليوم، استضافهم جميعا بيكار والسيّدة حرمه إلى منزلهما، لمشاهدة بعض 

لوحات بيكار، واستضاف أيضا الأستاذ لبيب الذي لبى الدّعوة وحضر شاكرا ولو متأخرا. بعد 

ريّة، ثم مصعلى آلات موسيقية  يعزفحبيب بيكار وهو للمشاهدة بعض لوحاته استمع الجميع 

جدا من "مواهب السيّد  منبهرا. السيّد لوسان كان قاسمةجلس الجميع إلى عشاء أعدته السيّدة 

 بيكار ومن إخلاص وتفاني الأحباّء بعضهم لبعض".

 

 مقابلة وزير الداخلية 

 

دوروثي ولوسان  كل من الداخلية استقبل وزير 1975مايو  20الثاّنية بعد ظهر يوم في 

، فسأل على الفور عن كشكّ تولبيب معوّض بمكتبه، وتقول دوروثي أنّه كان ظاهرا عليه ال

سبب وجودهما بالقاهرة، الوزير يتكلّم الفرنسية والإنجليزيّة فكان يتحدث مباشرة مع دوروثي 

 ولوسان على التوالي دون صعوبة.

وأنها مهتمة  الجنائيةنظم القوانين أجابت دوروثي على سؤال الوزير أنها بصدد دراسة 

. .، ومواضيع أخرى ذات طابع قانوني .ومقارنته بالدستور السابق الجديد بالدستور المصري

ثم تحدث لوسان عن اهتمامه بقانون الاستثمار إلخ... ثم أتى لبيب معوّض إلى موضوع أوراق 

خلت بوادر عداء تجاه لبيب. فتد الثبوتية وشهادات الميلاد للبهائييّن. فظهرت من الوزير فورا

دوروثي بأنها كبهائيّة هي متألمة أن ترى أخواتها البهائيات في مصر غير سعداء في أمورهن. 
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فسأل الوزير كم عدد البهائيّين بالولايات المتحّدة، أجابت بأن يوجد آلاف البهائييّن بالولايات 

ن ورنسا، أجابه نعم وهم أيضا منزعجالمتحّدة، فالتفت إلى لوسان وسأل هل يوجد بهائيون بف

من الوضعيّة بمصر. ثم التفت إلى دوروثي وسأل كم عدد البهائييّن بالعالم، فأجابت عدة ملايين 

على الوزير علامات التعجب  بدابلد بالعالم. تقول دوروثي: " 300موجودون في أكثر من 

ة المعتقد في مصر وضمان ". ثم تحدث الأستاذ لبيب بإسهاب وقوة عن حريالشديدوالتأثر 

 الدّستور المصري لهذه الحرية. فتوجه الوزير إلى دوروثي قائلا إن هذا موضوع سياسي وليس

نما مبدأ بي ابموضوع حرية المعتقد. فتساءلت كيف يمكن أن يكون الموضوع سياسي له صلة

م كومة إليهالبهائييّن هو إطاعة الحكومة، فالبهائيون سوف يدافعون عن مصر إذا طلبت الح

ن في الولايات المتحّدة وفي فرنسا مطيعون لحكومتهم. فذكر الوزير أنه يذلك كما أن البهائي

عت قيود على البهائييّن. فأجاب لبيب أن هذا مجرد قانون لطوارئ  نظرا لقانون الطوارئ وُضِّ

لوسان  لىالآن. لم يتفّق معه الوزير، ولكن بتوجهه إلى دوروثي ثم إ ساريوالمفروض أنه غير 

 ر في الموضوع. ظأفاد بأنّه سوف ين

 

تقدير دوروثي للمقابلة هو أن الوزير ليس لديه قبول للبهائييّن ولا مشاعر تقدير للبيب 

 أنّه سوف يفعل ذلك.في هناك شكّ أن معوّض ومع أنّه وعد بالنظر في الموضوع، إلاّ 

 

 لقاء دوروثي نلسن مع جيهان السّادات 

 

تعهد بأن يعمل كلّ ما في وسعه لتهيئة مقابلة للدكتورة دوروثي مع قد  كان الأستاذ لبيب

 .السيّدة جيهان السّادات وذلك بمساعي صديق له

وفعلا كان على دوروثي الذهّاب إلى القصر في العاشرة والنصف صباحا من يوم الأربعاء 

عرع "أنه مصري ترواستقبلها سكرتير السيّدة الأوّلى الذي تقول عنه دوروثي  1975مايو  21

الأمريكية التي كانت ‘ روكال’ ىفي مدارس أمريكية، وأنّه ذكيّ، لبق الحديث ومدمن موسيق

ة متناهية وقدم لي القهوة والليمونادة، وسألني لماذا أريد يّ تسمع من خلفية المكان. استقبلني بودّ 

ا لحركة النسائية بالعالم وبمقادة ا واحدة من أعظممقابلة السيّدة جيهان. قلت له لأني أعتقد أنها 

ريد أن أفإنني أنيّ أنوي حضور مؤتمر الأمم المتحّدة حول المرأة الذي سينعقد بمدينة مكسيكو 

 أتحدث معها عن رأيها بخصوص أهداف هذا المؤتمر. 

وافق أحمد فوزي على هذا وسأل هل لديّ موضوع آخر أريد أن أتحدث مع السيّدة جيهان "

معجبة بالدستور المصري وتأكيده على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق فيه؟ أجبتُ بأنني 

المرأة وأنّه قد أتحدث معها في هذا الموضوع أيضا. أجاب أحمد فوزي بأن هذا أيضا طيّب. 

هرة في القاأحد أصدقاء زوجي هنا في ؟ أجبتُ بأنّه  ثم سأل هل أنا أعرف الأستاذ لبيب معوّض

اء. عندها أعلمني فوزي أنه عندما طلب إليه صديق الأستاذ لبيب وهو الذي أعدّ لي هذا اللق

تهيئة لقائي مع السيّدة جيهان، اتصل فوزي بالسّفير الأمريكي وتحدث معه مباشرة، وأن السّفير 

قال له بأني اتصلت به وأن من المفيد أن تقابلني السيّدة جيهان إذ أنني من أساتذة القانون 
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ما كان للخ". وتعتقد دوروثي أن لولا هذه المحادثة مع السّفير الأمريكي بالولايات المتحّدة ...إ

 اللقاء ليتم بتاتا.

ثم سأل السيّد فوزي مرة أخرى كيف عرفت دوروثي لبيب معوّض وهل هناك علاقة عمل 

معه؟ فأجابته بنفس الإجابة السابقة، ولكنّها بدأت تشعر ببعض القلق في نفسها، خاصة وأن 

 أنّها سوف تتحدث مع السيّدة جيهان السّادات وأالأستاذ لبيب أكد عليها بأن لا تذكر بأنّها بهائيّة 

 . المبارك لبهائيّة. فقط إذا تهيأّ ظرف لذلك يمكنها أن تتحدث معها عن الأمرعن ا

ثم قال أحمد فوزي: "أرجو أن أسأل مرة أخرى: هل لديك شيء آخر سوف تتحدثين عنه 

تنوي التحّدث عنه مع السيّدة جيهان.  كلّ مامع السيّدة جيهان؟" أجابت دوروثي أنها استعرضت 

دقيقة مساء اليوم وعليك أن تحضري  15ك مقابلة مع السيّدة جيهان لمدة فقال لها "حسنا إذا لدي

 السّاعة الثامنة مساء." في إلى القصر 

تكرار سؤال السيّد فوزي لدوروثي إذا كان هناك موضوع آخر تنوي أن تتحدث عنه مع 

من ناحية و السيّدة جيهان أقلق دوروثي كثيرا. من ناحية كانت سعيدة بالموعد واللّقاء المرتقب،

أخرى كانت قلقة من إمكانية أن تظهر غير أهل بالثقّة لو تحدثت عن البهائيّة مع السيّدة جيهان. 

وفي المساء بينما كان لبيب ولوسان يوصلان دوروثي إلى القصر، كان الاتفّاق ألا تتحدث عن 

يضا سبب الأمر إلا إذا سئلت مباشرة. كما أن سؤال فوزي عن علاقة دوروثي بلبيب كان أ

عندها. هل وزير العدل، الذي أخبره لبيب بعزم دوروثي مقابلة السيّدة الأوّلى، اتصّل  توجّس

   ! ممكن كلّ شيء؟  بفوزي ليلفت نظره إلى أن دوروثي بهائيّة

 

 دوروثي:  وتقول

 

"وصلنا إلى القصر وبعد المرور بعديد مراكز للحرس استقبلني السيّد فوزي وقادني 

س القصر، صالة جميلة وأنيقة، في انتظار مجيء السيّدة جيهان. علمت إلى صالة جلو

من السيّد فوزي أن السيّدة جيهان كانت في امتحان لنيل ماجستير في الآداب بعد ظهر 

نفس اليوم، فعندما حضرت السيّدة جيهان سألتها عن كيف جرت أمور الامتحان، سرّت 

 نت جيدة جدا. لهذا الاهتمام وأجابت أنها تشعر بأنّها كا

محط إعجاب لقناعتها بأهمية تعليم المرأة ومساواتها في الحقوق،  كم هي"ثم قلت لها 

لبي قفأجابت أنّها تعتقد في مساواة الرّجال أيضا في الحقوق. فذكرت بأني متفقة بكلّ 

قال إن الرّجال والنساء مثل جناحيّ الطير وإن لم  اإيرانيٌ  اعظيم افي هذا، وأن كاتب

يكونا قوييّن لن يتمكن الطير من الطيران نحو علو السماء. أجابت بأن هذا ما تعتقد 

إلى سكرتيرتها  جيهان عن هذا المقصد. ثم أشارت وأنها طريقة جميلة للتعبير

 عي.إلى الحديث م جيهان بأن هذا دليل على ارتياح ، فشعرتُ بالإنصراف

"ثم أشرتُ إلى أنّي أتطلع إلى الاستماع إلى كلمتها التي سوف تلقيها بمؤتمر مدينة 

مكسيكو، وأنّها تعتبر من بين كبار النّساء القادة بالعالم، كما أن الدّستور المصري 
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يصون بقوة حقوق الإنسان الدّينية وغيرها وهو موضع اهتمام كبير لدينا بالولايات 

أن أعرف بعض  عما إذا كنت أرغب فيها سعيدة بذلك وسألت المتحّدة. أجابت أنّ 

الشيء عما ستقوله في مدينة مكسيكو. إنّها حقيقة سيدة فاتنة، ذكيّة ورقيقة الشعور. 

 أشعر بأني محظوظة بوجودي معها.

تؤمن بالاعتدال في كلّ الأمور، وبينما يجب خلق فرص متساوية للنساء  إنها" قالت 

، فالرجل يجب أن يشعر بأنه ربّ البيت دفعة واحدةلّ شيء يجب عدم الإسراع بك

قالت وبالصبر والاعتدال.  كلّ الأموروالمرأة يمكنها الحصول على حقوق متساوية في 

 أنّها تشعر بأن العائلة هي الوحدة الأساسيّة للمجتمع ويجب أن تبقى هكذا. 

ل للأطفال، ولو كان لي أن التعليم هو مفتاح لرقي المرأة لأنّها المعلم الأوّ  إن"قلت 

أختار بين تعليم الرّجال وتعليم النساء لفضلت تعليم النساء أوّلا لأنهن المعلمات الأوّل. 

المشايخ هم الّذين جعلوا المرأة متأخرة في العالم العربي  إنأعجبتها هذه الفكرة وقالت 

نّساء في الحقوق وأنها تحدثت مع زوجها في هذا الشأن كثيرا. المشايخ ضد مساواة ال

في مصر، ولكنّها أقنعت زوجها بأن المساواة آتية بلا ريب، ونجحت فعلا في جعله 

 العام العالمي للمرأة. –يمرر قانون مساواة النساء في الحقوق في مصر خلال العام هذا 

"وعبرت السيّدة جيهان عن ضرورة الاستمرار في التعلّم للنّساء وللرجال أيضا. وقالت: 

( لبستُ 1975اغتيل في مارس  –)فيصل ابن السعود  حضرت جنازة الملك فيصل لمّا’

، لكن أسود. أردت أن أوضح ما أشعر به حول حداثة الزّمن وكيف يجب اقصير افستان

 . قلت لأرملة الملك فيصل أن ترجع إلىملبسناعلينا أن نواكب هذه الحداثة ولو بتغيير 

 نجل زوجات رؤساء البلدان العربيّة ليس لديهالدّراسة وتقوم بشيء يستحق الذكر. ف

قليل من القراءة والكتابة. وإني سعيدة لأن أرملة الملك فيصل  نه ومنتهى علمهنما يعمل

 ‘.أخذت بنصيحتي

قلت للسيدة جيهان أن تعليم المرأة أداة فاعلة تؤدي إلى السّلام بالعالم. فليس لدى النساء  "

رية وبقيامهن بأدوار أكثر أهمية في المجتمع فإنهن سيبذلن ثقافة الإعجاب بالإنجازات العسك

بكونه  هالسعي حتىّ لا ترضى النساء بإرسال أبنائهن وبناتهن إلى الحرب. ثم قالت ما أعتقد

يكون له آثار واسعة الانتشار في المستقبل القريب. أن بيان يمكن  –في غاية الأهمية ا بيان

تتفق تماما بأن النساء سوف يسقن العالم إلى السّلام العام. وعلى سبيل المثال،  إنهاقالت 

(. السيّدة اليهوديّة 1973وصلتها رسالة من سيدة يهوديّة بعد الحرب الأخيرة )حرب أكتوبر 

 أن تجيب السيّدة جيهان فيالوزراء والمشايخ فلم يرغب كانت تبحث عن ابنها المفقود. 

السيّدة  تساعدوقائلين بأنّها سوف تفقد شعبيتها. لكنّها لم تجب على الرّسالة على هذه الرّسالة 

. وقالت أيضا أنّها تعتقد أن الصّحففي  وردّها عليهااليهوديّة فحسب، بل نشرت الرّسالة 

ريده هو ت كلّ ماإسرائيل لليهود ولا تريد الاستيلاء على يافا كما يريد العسكر والمشايخ. 
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وتتُرَْك إسرائيل لتعيش في سلام مع مصر إلى الأبد كما كانا  يخصّهاا يرجع لمصر م أن

 منذ آلاف السنين". 

استمر الحديث حول مواضيع أخرى خاصة بالمرأة بالولايات المتحّدة وعن هنري 

كسنجر...إلخ وبدلا من الربع ساعة التي كانت معيّنة استمر الّلقاء إلى ساعة كاملة. وعبّر أحمد 

 أن اللّقاء كان ناجحا. لابدّ دعها بأنه فوزي وهو يو

 

 لقاء دوروثي نلسن مع وزير العدل

 

بعد الظهيرة حوالي الخامسة والنصف، ذهب لوسان ودوروثي  1975مايو  21في نفس يوم 

إلى مكتب لبيب معوّض على موعد مسبّق. أخذهما لبيب بسيارته إلى مبنى وزارة العدل، 

عريضة خاصة بموضوع للتشّاور  كلّ منهمامحامين حاملين واستدعى معهما إثنين من نقابة ال

بخصوصه مع الوزير. هذه المقابلة تمّت في الفترة بين زيارة دوروثي للقصر الرئاسي صباحا 

 لأخذ موعد مقابلة السيّدة جيهان وموعد المقابلة في السّاعة الثامنة مساء من نفس اليوم.

النقيبين مع البهائيّين في زيارة لوزير العدل المقصود منها هاذين لماذا أشرك الأستاذ لبيب 

الإجابة عليه إلا لبيب طبعا. ولكن لأحد عرض موضوع البهائييّن عليه، هو سؤال لا يمكن 

الذي يعرف الأستاذ لبيب وطرق عمله يمكن أن يأتي بنصف إجابة على السؤال المذكور في 

ر بأن وزير العدل لن يقبل مقابلة مع أجانب، أي هذه الفقرة. غالب ظنّي هو إما أن لبيب شع

دوروثي ولوسان، بخصوص موضوع البهائييّن، لذلك أرفق معهما النقيبيْن، أو العكس، أي أنّه 

ن ليرفق معهما النقيبيْن. وفي كلا الحالتيْن تبقى الحقيقة وراء الغرض يْ انتهز فرصة البهائيّ 

ن يْ . المهم هو أن البهائيّ م على علم ببواطن الأمورحتى لمن هالصّحيح من الزّيارة غير واضحة 

تمكناّ من مقابلة الوزير وعرض موضوع البهائييّن عليه وكانت النتيجة طيبة جدا، كما سيتضح 

 من تقرير دوروثي الآتي:

 

كان الاستقبال حارا وقدم الوزير لنا المشروبات وتأسف لتأخره ثلاثة دقائق على الموعد. "

وهو يتكلّم الإنجليزيّة والفرنسيّة والعربيّة فتحدث أوّلا مع لوسان ثم معي، وتنقل بيني وبين 

وأنّه صديق  1965لوسان. في حديثه معي قال أنّه زار مدرستي بالولايات المتحّدة في سنة 

ن للسيد م حمي وأنّه يتوق إلى زيارة الولايات العليا محكمة الرئيس  Earl Warren إرل وارِّ

المتحّدة مرة أخرى. فقلت له أنّي أعرف إرل وارن وابنته دوروثي )نفس الاسم( وعرضت 

عليه أننّي أكون سعيدة لتهيئة زيارة له للولايات المتحّدة ... ثم سألني هل هناك ما يمكن أن 

مرة أخرى وقلت له إذا كان في  احت؟ فانتهزت الفرصة التي قد لا تُ  خلال إقامتييقدمه لي 

حت ؟ فشرتعنينإمكانه عمل أي شيء لمساعدة إخوتي البهائيات، فأكون شاكرة. فقال ماذا 

له مشاكل عقود الزّواج وعدم شرعيّة الأطفال، وأوراق الثبوتيّة، وشهادات الميلاد إلى 

ية وقال أنّه سوف ينظر في الموضوع فورا لعمل ما يمكن عمله. آخره. فكان مندهشا للغا

وهنا تدخل لبيب مع النقيبين في نقاش حار حول الموضوع وكيف أن يحدث مثل هذه 
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الأمور الفظيعة في بلد بتلك الحريّة ودستور مفروض أنّه يحفظ حقوق الإنسان. وقال لبيب 

ن يهائيلأن هناك ب وضع البهائيين في مصرب أن الأستاذ لوسان، مع أنّه مسيحي لكنّه منشغل

ن في فرنسا. وهنا أبدى لوسان مؤازرته للبيب واستطرد بحديث مطوّل مع الوزير يكثير

  "حول موضوع البهائييّن بمصر.

وانتهت المقابلة التي دامت ساعة بوعود كبيرة وتأكيدات أن شيئا سوف يتم عمله في هذا 

كر أنه في خلال هذا الاجتماع أيّد وزير العدل أنه يجب الوضع حالا. ولعله من المهم أن أذ

 . ياالطوارئ أصبح لاغقانون تطبيق الدستور وفرض حرية الدّين وأن 

  1975يونيو  21دوروثي نلسن مع جيهان السّادات في مدينة مكسيكو ولقاء شيرين فوزدار 

 

أبدأ فورا هنا بتقديم ما يهم من تقرير دوروثي نلسون إلى بيت العدل الأعظم عن هذا اللّقاء 

يئة ه أريستو بمدينة مكسيكو التي كانت السيّدة جيهان مقيمة فيه خلال مؤتمربفندق الذي تم 

 السّاعة التاسعة مساءً:في ، وكان ذلك الأمم المتحدة حول المرأة

 

. ثم رارةبكلّ ححتضان شيرين فوزدار وتقبيلها ثم أخذت يدي استقبلتنا مدام سادات با

ا عليها بقوة أن تتولى دورا قياديّ ألحت استرجعت إلى الذاكرة لقاء السيّدة فوزدار عندما 

 وأكدت عدة مرات خلال المقابلة عن مدى تأثرها بذلك اللقاء مع شيرين. للمرأة العربيّة

ة رنا عن إعجابنا بها. تحدثت السيّدتها بالمؤتمر وعبّ هنأناها على الكلمة القيّمة التي قدّم

فوزدار ذاكرة نقاط هامة حول دور المرأة المسلمة، بما في ذلك الرّجوع إلى آيات من 

القرآن... وذكرتنّا السيّدة جيهان أنّها استعملت تلك الآيات في كلمتها. ثم قالت السيّدة 

س السّادات في ماليزيا عن المساواة بين فوزدار أنها تذكر خطبة كان قد ألقاها الرّئي

الرجل والمرأة وكم كان لتلك الكلمات من دفع للمرأة بماليزيا. ملاحظات السيّدة فوزدار 

 السيّدة جيهان كثيرا.أسعدت 

نسقنا لقاءنا خلال ساعتين من التشّاور، وتبعا لهذا التنسيق قد السيّدة فوزدار وأنا، كنّا 

ني أود أن تعرفي أنيّ أنحدر من أصل زرادشتي، ولكنيّ أحب أن’قالت السيّدة فوزدار 

ت السيّدة أجاب‘. القرآن كلّ الحب لأنّي بهائيّة ونحن نحب ونقبل التعّاليم الروحية للقرآن

جيهان أنها تعلم أن السيّدة فوزدار بهائيّة وأنها معجبة بالعمل الذي تقوم به في العديد 

وتساوي الفرص لها... ثم قالت أنها سعيدة بأننّا )أي  من البلدان في مساعي تعليم المرأة

شيرين فوزدار ودوروثي نلسن( مهتمات بالرقيّ بالعائلة وبمقام الأمومة، وبأنها لا تتفّق 

 مع المتطرفين في الحركات النسائية.

في هذه النقطة من الحديث تدخلتُ أنا )أي دوروثي نلسن( وقلت أنّني سعيدة بما ذكرته 

منشغلة بخصوص إخوتنا وأخواتنا بالعائلات البهائيّة في مصر، من حيث  الآن لأني

عدم إمكانهم الحصول على شهادات ميلاد وأوراق الثبوتية ...إلى آخره، ثم آخر 
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اتهم البهائيون بالتحريض على الفتنة والعصيان... حيث الأزمات الجارية في طنطا 

اندهاشه واهتمامه بهذا نس الذي أبدى تحدثت مع وزير العدل السيّد عادل يو إنّيوقلت 

 . الموضوع

من  92بالاختصار، فإن ما حصل بعد هذا يعدّ من المعجزات وشعرنا فعلا بدعواتكم

 أجلنا. 

على السيّدة جيهان الاندهاش والانشغال، وقالت أنّها لم تسمع عن هذا الشيء،  ابد

وتعجبت أن يحدث هذا في مصر وأنّها سوف تنظر سريعا في الموضوع عند رجوعها 

 إلى القاهرة.

ثم تحدثنا، السيّدة شيرين وأنا، شارحين عدة مبادئ بهائيّة بما في ذلك الولاء والإطاعة 

ن عظيم محبّة البهائييّن لها وللرئيس السّادات. قالت أنّها لا تصدق رنا عللحكومة وعبّ 

 رت عن حزنها لهذه الأحداث.أن يعامل المواطنون المصريون بهذه الطريقة وعبّ 

عند  إنّهثم أخذت مني بطاقتي، وعنوان المنزل، وتفاصيل أخرى كتبتها، وقالت 

ف تتحدث في الموضوع مع يونيو سو 23رجوعها إلى القاهرة يوم الإثنين القادم 

 الرّئيس السّادات وتكتب لي.

وقامت واحتضنتنا وقبلتنا مرتين ثم صاحبتنا مع سكرتيرها إلى المصعد وانتظرت حتىّ 

 )انتهى(وبهذا انتهى اللّقاء بختام عظيم". ‘ في أمان الله’دخلنا المصعد وتبادلنا 

 وضع قضيةّ طنطا يسوء 

 

ووعد الوزير بالنّظر  1975مايو  21العدل الذي وقع في بعد لقاء دوروثي نلسن مع وزير 

قاء، كانت في نفس يوم الل تصادف أنها فورا في موضوع البهائييّن، تأجلت جلسة طنطا التي

ير لتغي. في تلك الجلسة تبدّل الاتهام وأصبح "مؤامرة 1975مايو  28آخر أي إلى يوم  اأسبوع

 ".الأعراف المرعية

عظم بهذا الوضع الخطر الجديد فاتخذ بيت العدل الأعظم عدة خطوات أخبرتُ بيت العدل الأ

منها أن ترسل دوروثي نلسن برقية إلى وزير العدل تشير فيها إلى تبديل الاتهّام في قضيّة 

طنطا وتعبّر عن تعجبها لهذا التطّور السيء وتناشد تدخله في صالح البهائييّن. أعتقد أن برقيتها 

. ومن الممكن، أن يكون السيّد لوسان المحامي 1975بتاريخ أوّل يونيو كانت  وزير العدلإلى 

 .من ذلك ولكني غير متأكد، الفرنسي أرسل برقية مماثلة إلى وزير العدل

، تدخلت نقابة المحامين 1975يونيو  4فعلا، أربعة أيام بعد البرقية، وفي جلسة طنطا بتاريخ 

 .1976أدى إلى عدة تأجيلات حتىّ سنة  بطنطا مع الدّفاع في القضيّة، الشيء الذي

 

                                                             

 أي دعوات بيت العدل الأعظم 92 
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 إلى مصر بمفردها ألفت تسافر 

 

 إلى محمد إيصالهافي أواخر أكتوبر كانت هناك مراسلات هامة من بيت العدل الأعظم يجب 

أكتوبر وقدمت تقريرها  28مصطفى بمصر. فذهبت ألفت بمفردها لمدة أسبوع ورجعت يوم 

 د سليم نونو في نيس بفرنسا. في نفس الليلة بالتلكس عن طريق السيّ 

ون بالولايات المتحّدة أخذ علم بزيارة دوروثي نلسن للسيدة طشناالسّفير المصري في و

أخذ علم ببعض تفاصيل المقابلة والودّ الذي قابلت أنّه   جيهان السّادات بمدينة مكسيكو ويمكن

 نلسن. ولا أدري لماذا دبرّ هذا يدوروثالسيّدة شيرين فوزدار والسيّدة  كلّ منبه السيّدة جيهان 

السّفير وسيلة ليفسد العلاقة الطيبّة بين السيّدة جيهان والسيّدة دوروثي. فوصل خبر إلى السيّدة 

مدينة ب جيهان أن دوروثي تقول أنّها هي التي كتبت الكلمة التي ألقتها السيّدة جيهان بالمؤتمر

شعر بإحباط تجاه دوروثي بعد أن كانت تكن لها ممّا جعل السيّدة جيهان تفقد الثقّة وت مكسيكو

 . اعميق اتقدير

يقة حقبعد أن فهمت السيّدة جيهان  تصحيح الأمورمن حسن الحظ، تمكن الأستاذ معوّض من 

 الوضع.

 1975أكتوبر  31إجابة على تقرير ألفت إلى بيت العدل الأعظم، وردت رسالة إليها بتاريخ 

 ذا نصها:عن طريق نونو من نيس بفرنسا، ه

 
 

Kindly convey deep appreciation House Ulfet’s complete report stop Dorothy just phoned 

Labib who assured her misunderstanding now cleared up. 

لبيب ة مع تحدثت هاتفيا منذ لحظالرجاء إبلاغ ألفت عميق تقدير البيت لتقريرها الكامل. دوروثي 
 أن سوء التفاهم قد توضّح وزال. الذي أكّد لها 

الدكتور محسن عنايت يدرس حكم المحكمة 

 الدّستورية 
 

اليوم، وأنا أكتب  امصري الا أعتقد أن هناك بهائي     

 175هذه الفقرة في أوّل عيد الرّضوان المبارك لسنة 

محسن عنايت، بل  يسمع اسمم، لم  2018 –بديع 

أقول بالعالم العربي بأجمعه. وكثيرا يعرفونه شخصيا 

أو يتذكرون لقائه في يوم ما من حياتهم. اليوم محسن 

سنة من  87من بلوغه  أسابيع ةبضع عنايت على بعد

ه لم يتوقف. فقد بدأ خدماته الأمرية في ؤر وعطاالعم

عشر  السادسةعشر أو  الخامسةسن مبكر، حوالي 

سنة في صفوف الشباب البهائي في القاهرة، أو 
 الدكتور محسن عنايت

 Felicityوحرمه فليسيتي 
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ن سنة، ثم هاجر إلى فزان، وبالأصح بضاحية "الزّيتون". ثمّ هاجر إلى ليبيا وعمره عشر

بح محاميا لدى المحاكم بمصر، ثم تلبية لرغبة حضرة شوقي أفندي، ثم أكمل دراسته ليص

ومن المغرب ذهب إلى فرنسا وحصل  1962سنة ذهب للدفاع عن الأحباّء بالمغرب في 

على الدكتوراه في القانون الدّولي. لقد وهب حياته لخدمة الأمر، منها أربع سنوات تبليغ 

ثم حتىّ هذه السّاعة هو مرجع  ،Felicityجوّال مع زوجته الطيبة العزيزة فليسيتي 

 للاستشارات القانونية في أمور البهائييّن خاصة بالبلدان العربيّة. 

فليسيتي إلى تونس في سيارة كارافان حرمه حضر محسن عنايت و 1975في ديسمبر 

Caravan  في طريقهم إلى بلدان إفريقيا جنوب الصّحراء. أقاما عندنا حوالي ثلاثة أسابيع ثم

والسنغال ثم إلى بلدان  Gaoلى الجزائر متجهين جنوبا إلى جاو ع Caravanتهما الـ سيارسافرا ب

 وسط غرب إفريقيا. 

محسن، أثناء إقامته بتونس، على حكم المحكمة الدستورية في الدعوة بعدم دستورية  نااطّلع

  إلى بيت العدل الأعظم. الموضوع حولورفع تقريره  1960لسنة  263 الجمهوريالقرار 

باختصار، يقول التقرير أن المحكمة الدستورية اعتبرت اجتماعات البهائييّن بمنازلهم ووجود 

كتب بهائيّة بحوزتهم مثلا، بكونها تقع تحت نشاط المحافل، في الوقت الذي جاء القانون بحل 

المحافل البهائيّة يعني وقف نشاط المحافل ولم يتعرض إلى شيء آخر من النّشاط الفردي 

ائييّن. فعلى المدعى العام أن يثبت أن ما يتَُّهَم به البهائيون في قضايا الزّيتون والوائلي للبه

ويل تد يكون من المفيدتماما. وبأنّه قد  وهو ما يصعب إثباتهحافل، يعد من أنشطة الموطنطا 

 القضيّة لأن مثل هذا الخلط يمكن أن ينال البلدان العربيّة الأخرى.

 

 عن السجن بطنطا  المصريالترجمة الإنجليزيةّ لمذكرات سمية دانيال وفوزية 

 

رجمتي لتصحيح تعنايت السيّدة فليسيتي والدكتور محسن  كلّ منتطوّع أثناء هذه الزّيارة 

لمذكرات سميّة دانيال وفوزية المصري ووضع علامات النّطق الصّحيح على الحروف وتمّ 

 أرسلت نسخةوكنت في وقت سابق قد ة إلى بيت العدل الأعظم. إرسال هذه النّسخة المصحّح

 .الإنجليزيّة إلى بيت العدل الأعظملها بوترجمتي  منها باللغة العربية 

 

 1975ذكرهما لسنة من ن لابد ان آخراحدث

 

عن حضوره كممثل للجامعة  Mr. Jameson Bondللسيد جيمسون بوند التقرير الأول في 

ط الهادي لآسيا والمحي البشريإلى المؤتمر التحضيري الإقليمي للاستيطان  العالمية البهائيّة

ثم المؤتمر الإقليمي لإفريقيا الذي  1975يونيو  19إلى  14الذي أقيم في طهران بإيران من 

 العالمية أن مشاركة الجامعة البهائيّة فيه ، يقول1975يونيو  26و 21انعقد في القاهرة بين 

 اهتمام الجامعة بموضوع الاستيطان وعزّزت من تقدير وهيبة الجامعةأبرزت في المؤتمر 

كانت مذكورة ضمن القائمة الرسمية للمدعوين في مؤتمر إيران ومؤتمر فقد العالمية.  البهائية
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 رسميا من قبل الحكومة الإيرانية ثم الحكومة المصريّة كممثل للجامعة مصر، وتم دعوته

تقبال وعشاء، وتمكن من محادثة ما لا يقل عن الخمسين شخصا العالمية إلى حفل اس البهائية

 للمؤتمرين.  الحاضرينمن بين 

. ةرسمي بدعوةالعالمية  البهائية الحكومة المصريّة استدعت ممثل الجامعةذلك أن يعني و

ويقول السيّد بوند أنّه سعد بمقابلة البهائييّن في مصر عن طريق اتصاله بالأستاذ معوّض، 

ارة الرّوضة الأبديّة ومرقدي لواء جتسنجر وميرزا أبو الفضل، وبدخول توصيلة وأيضا زي

لى منها ليضعها ع االماء بعد سنوات عديدة من السعي تزينت الرّوضة بالأزهار التي أخذ بعض

 مرقد حضرة شوقي أفندي في لندن. 

 

الحدث الثاني يخص الاتصّال برئيس "مجلس الشّعب" المصري. في أواخر شهر يونيو من 

 The Worldمؤتمر لمنظمة هيئة الأمم المتحّدة "المجلس العالمي للتغذية أو انعقد  1975سنة 

Food Council ّد مرعي نيابة عن مصر، وحضره كذلك كلّ من " في روما وحضره السيّد سي

( ممثلين Victor di Araujo & Marco Kappenbergerاركو كابنبرجر )وم أراجوفيكتور دي 

 دق ، بمعيّة جيمس نلسون والأستاذ معوّض، كان فيكتور دي أراوخو .العالمية البهائية للجامعة

في نطاق مساعي الجامعة  1974د مرعي في القاهرة خلال زيارته لمصر في سنة تقابل مع سيّ 

 لبهائييّن بمصر. البهائيّة العالمية من أجل ا

بأوتيل باركو  1975يونيو  28كان لقاء دي أراوخو وكابنبرجر مع مرعي في روما في يوم 

نزل مرعي. أشار دي أراوخو إلى مقابلته مع مرعي حيث  Parco Di Principe دي برينسيب 

 إعادةفي القاهرة منذ حوالي عام، شاكرا له حسن قبوله لهم عندما التمسوا منه مساعدته في 

الحقوق المدنية للبهائيّين في مصر. فبادر فورا بالإجابة بأنّه تحدث إلى رئيس الوزراء وإلى 

. ذكر دي أراوخو أنه لابد أن مسعاه قد اتضّحتأمور البهائييّن  أن وزير الداخلية والمفروض

 واعترض بالدّيانة "مسلم" هويّةهذا كان له الأثر الطيب لأن أحد البهائييّن صدرت له بطاقة 

المطروحة أمام  نيفتمّ تبديلها ببطاقة مع ذكر الدّيانة "بهائي". ثم أشار فيكتور إلى قضايا البهائيّ 

 نيالمحاكم والمؤجلة إلى شهر نوفمبر، وأن أمله أن تطرح هذه القضايا، خاصة وأن البهائيّ 

تاعب حول م ن بحكم عقيدتهم بإخلاصهم لحكومة البلد التي يعيشون فيها. وبعد حديثومأمور

البهائييّن وعد مرعي بأن يتصل بمحامي البهائييّن وسأل عن اسمه فقالا له اسمه لبيب معوّض. 

 وانتهت المقابلة. 
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 1976سنة 
 بقيت الأمور كما هي

                             

وأمور القضايا البهائيّة في مصر ليست واضحة. الأخبار التي أتت بها  1976دخلنا سنة 

الأمور كما هي، وخطورة الوضع لم أن بيّنت  1975زيارتها لمصر في أكتوبر  منألفت 

 تتبدل. 

لنزور مصر في فترة رأس السّنة أو بداية شهر يناير  األفت وأنا كنا قد وضعنا برنامج

باب العمل اضطررنا إلى تأجيل الزّيارة إلى آخر يناير. أخبرنا بيت العدل ، ولكن لأس1976

وصلنا عن طريق  1976 يناير 22الأعظم بموعد سفرنا المنتظر فتكرّم بالتوجيه التاّلي بتاريخ 

   نونو من نيس:السيد سليم 

 

Assure Ulfet Rowshan loving prayers accompanying them awaiting full report legal 

situation condition friends. 

انونيّة وحالة ع القضا و الأعن  كاملا  اأكد لألفت وروشن أن دعواتنا المتعاطفة تصاحبهم ننتظر تقرير 
 الأحبّاء.

 14يناير ثم تركنا القاهرة في  31يناير ووصلنا القاهرة يوم  27قمنا بالسيارة من تونس في 

 . 1976فبراير  19فبراير لنصل تونس 

عن أحوال الأحبّاء في مصر، الأول عن زيارتنا:  أرسلت إلى بيت العدل الأعظم تقريرين

 .الرسميّةعن القضايا والمشاكلّ الخاصة بالأوراق والثاني 

 

فيما يلي مختصر )مترجم عن الإنجليزيّة( لأهم المواضيع الواردة في التقرير الذي رفعته 

لمسناها عن أحوال الأحباّء في مصر كما  1976فبراير  28بتاريخ  إلى بيت العدل الأعظم

 من خلال زيارتنا هذه: 

 

في هذه الزّيارة تمتعنا بمعية الأحبّاء الّذين ألهمونا بحيوية شعرنا بها في قلوبنا خلال 

في القاهرة وضواحيها،  ، وذلكبمجموعات محدودة العدد منهملقاءات  10إقامة 

، ويوم واحد بين أحباّء بورسعيد ويوم مع أحبّاء بالإسكندريّةأخرى ثلاثة بالإضافة إلى 

 لسّادات. الرّئيس ا التي ينتمي إليهامحافظة التجمعوا في شبين الكوم، عاصمة المنوفية 

فكرنا في زيارة أحباّء في الجنوب، أي الصعيد، ولكن محمد مصطفى رأى من الحكمة 

. مع ذلك سعدنا كلّ السعادة بأن التقينا بثلاثة من أحباّء سوهاج آنذاك عدم زيارة الجنوب

وأيضا نصيف بباوي وعائلته من المنيا، الّذين جاءوا إلى القاهرة أثناء وجودنا هناك. 

 هذا بجانب زيارات عديدة لعائلات من الأحباّء والاجتماعات مع المحامين. 
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وكأنها عائلة واحدة  لمصاهرةاعن طريق مرتبطة الجامعة البهائيّة بمصر أصبحت 

 ن، يكونواشخص 30أو  20كبيرة. فوجدنا أن في اجتماعاتنا معهم عندما يكون هناك 

 جميعا من عائلة واحدة أو عائلتين.

الأحباّء كانوا سعداء أينما ذهبنا ومن جهتنا، فهم ألهمونا وأسعدونا، بل تعلمنا الكثير 

بْناَ بثباتهم واستمعنا إلى قصصهم التي رجعت بنا إلى روح مطالع الأنوار.  منهم. فأعُْجِّ

منهم كان لديه قصّة يرويها أو ترويها. وجميعهم يكنُّ كلّ المحبّة والاحترام  كلّ واحد

ن لأ كلّ وقتللمشاور محمد مصطفى. يستمعون إلى ما يقوله لهم وهم مستعدون في 

عضهم البعض، يقدموا أي خدمة يطلبها منهم لأمر الله. إنهم متحدون ويحبون ب

 ومستعدون للتضّحية بكلّ شيء من أجل انعتاق الأمر العزيز.

كما اتضح لنا أن عددا كبيرا من الأحباّء الّذين تقابلنا معهم كانوا يبلّغون الأمر، إما مع 

الأقارب أو مع صديق أو جار. ويشعرون جميعا بأنه سوف يأتي اليوم عندما تزول 

يدة تعلن عن إيمانها وتنخرط في الجامعة، ويدركون القيود الحالية، ويشاهد نفوس جد

 أن في هذه الأيام عليهم أن يواصلوا الاتصّال بتلك النفوس الواعدة. 

كان حديثنا مع الأحباّء عن محبة بيت العدل وتحياته لهم والتأكيد بأن بيت العدل يدعو 

عالم واهتمامه لهم في المقامات، وعن مشروع السّنوات الخمسة الحالي ومجاله حول ال

ل عن طريق مشاريع بين المحاف كلّ النّشاطبالحياة البهائيّة للجامعة البهائيّة، وارتباط 

 الرّوحانيّة المركزيّة.

داية من المنبع الإلهيّ التقدير،  وتحدثنا أيضا عن تطوّر المركز العالمي وانهمار الهِّ

والاتسّاع في منظمة  المشاوَرين وبخلق مؤسسةوعن تطوّر مؤسسة أيادي أمر الله، 

 المعاونين.   

وقصصنا عليهم ما نعرفه عن انتشار كلمة الله وازدياد عدد الأماكن التي تشاهد دخول 

أعداد كبيرة إلى الأمر، وعن الطرق المبتدعة للتبليغ والتدعيم في عدة أماكن من العالم، 

 وعن التبليغ السّياّر وتربية الأطفال ونشاط الشباب.

روحاني مركزي لديه مشروع وكيف يشترك المحافل  كلّ محفلا عن أن وتحدثنا أيض

المركزيّة في مشاريع بينها، وكيف أن كلّ محفل محلي مدعو بتبني مشروع له بل كلّ 

 أن يكون لديه مشروع خاص به. يمكن فرد بهائي

اء هم، أحبّ  نيذفي الحقيقة حاولنا أن نعرض صورة عن النّشاط البهائي حول العالم ال

 مصر، جزء منه مع أنهم حاليا هم في عزلة مؤقتة.

وبينما ما قلناه كان جديدا بالنسبة لبعض الأحباّء، أكدنا على أن بينما يعمل أعداء الأمر 

على دفن الكلمة في بلدان مثل بلدهم لكن العناية الإلهية تعوّضهم بانتصارات للأمر في 

أبعاد واسعة في مناطق أخرى لأنهم بلدان وبقاع أخرى. فإن ما يقومون به من عمل له 
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المختارون للعمل القيّم من المثابرة والثبات، وما هذا إلا دليل على مقدرتهم الرّوحيّة 

 ونضوجهم، فتم اختيارهم لهذا التحّدي.  

وخشوع نشكر حضرة بهاء الله لما منحنا بفضله إمكانيّة إسعاد قلوب  بكلّ خضوع

ون الكبار المنيرة والعي طلعاتوه الأطفال المضيئة وهؤلاء النّفوس الطيّبة. فمنظر وج

الدّامعة لن ننساها وستبقى محفورة في قلوبنا. من الصعب أن ننسى ذلك الصغير البالغ 

الذي كان يتولىّ منصب المفتشّ المدرسيّ سنة من العمر الذي هدده الشّيخ الأزهري  12

في ساحة المدرسة إن لم يرتد عن ، بأنّه سوف يذبحه بالفصلأمام معلم صفِّّهِّ وزملائه 

ن سفك أالمفتش أمام هذا التهّديد. فعندما قال له وكيف أنّ ذلك التلميذ لم يتراجع دينه، 

 دمه حلال، أجاب: "أنا لن أرتد عن ديني. لأنّني بهائي". 

 قدمنا أيضا في تقريرنا بعض نقاط ليتفضّل البيت بالتوجيه فيها نذكر منها:

 Bahá’íفيما يخص الأخبار: إذا وافق بيت العدل، يمكن إرسال نسخ من نشرات الـ  (1

International News Service )إلى هذا العبد لتترجم كاملة أو  )أخبار العالم البهائي

مختصرات منها لأحباّء مصر وليبيا. أعداد صغيرة من نسخ للتراجم يمكن أخذها إلى 

 ر قلب ثم يخبرون جامعاتهم بها شفهياّ.هناك فيحفظ منها الشباب عن ظه

نفس الشيء يمكن تحقيقه بالنّسبة لمراسلات المركز العالمي، مع أخذ كلّ الحرص في  (2

طريقة إيصالها إلى البلدين وطريقة تقديمها. وقلنا أنّه في استطاعتنا المساهمة في هذا 

 المضمار. 

عظم. إذا رأي البيت أن هذا من بيت العدل الأ خاصةرسالة تلقيّ الأحباّء إلى يتوق  (3

 مستصوب فإنّه سيكون سبب سرورهم العميق.

جزء من مشروع الخمس سنوات، لأحباّء مصر، بتخصيص ، ترتيبسئُِّلنا إذا كان هناك  (4

ترتيب لجعل أن يكون لأحباء مصر نصيب من مشروع قلنا أنّه غالبا يكون هناك 

ارك الأمر المبواستقلال  تحرّرو ، لكننا نعلم فقط أن التحّدي المباشر هالخمس سنوات

هناك وأن هذا يحتاج إلى المشاركة المخلصة من كلّ فرد من المؤمنين. وسألنا بيت 

 .االعدل إذا كان ما قلناه صواب

؟ وجهة أخرى لهذا الموضوع  أبدى بعض الأحباّء الرغبة في الهجرة. ما هو رأي البيت (5

ورة موضوع الهجرة وأوّلئك المحدود هو صعوبة التفّرقة بين الأحباّء المقدرين لخط

تقديرهم للهجرة برغبتهم تبديل وضعهم الاجتماعي. فقد لمسنا بين الشباب خاصة أثر 

والأحباّء يعيشون  1960فقدان الإطار الواقي للنظام الإداري. فمنذ حلّ المحافل في 

 دون إدارة بهائيّة. 

 انتهى التقرير عن أحوال الأحباّء في مصر.
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المحاكمات والأوراق الرسميّة، والمؤرخ في تقريرنا عن   :القانونيّة الأوضاعن ع تقريرنا

أيضا، قدّمنا لبيت العدل الأعظم تفاصيل لقاءاتنا مع المحامي لبيب  1976فبراير  28في 

 : أيضامترجما عنها معوّض والمعلومات التي جمعناها ذات الأهميّة. فيما يلي أهم ما ورد 

 إلى أجل لم يُعيّن وباقي الحال على ما هو. : تأجلتقضيّة سوهاج

: تعلق السير فيها وتحول الملف إلى المحكمة الدّستوريّة في انتظار قرارها قضيّة الوائلي

تحريك هذه احتمال . 1960لسنة  263في موضوع الطعن في دستورية القرار الرئاسي 

 ظا نهائيا.محفو ملف القضيةبقاء  مساو لاحتمالالقضيّة من طرف السّلطات 

 : وضعها مثل وضع قضيّة الوائلي.قضيّة الزيتون

. في حين أن 1976مارس  3الجلسة القادمة لقضيّة الأحداث مقررة لتاريخ  : طنطاقضيّة 

 10القضيّة الأساسية والاستئناف )ضد فصل القضيّة إلى أحداث وكبار( مقرر لها جلسة في 

 .1976مارس 

 نعوّض أن الّذين وراء قضيّة طنطا سوف ينجحورأي محمد مصطفى والمحامي لبيب م

على البهائيّين الذي قد يصل إلى غرامة  القصوى العقوبةإن عاجلا أو آجلاً في الحصول على 

ين معا. لكن محمد مصطفى ءأشهر أشغال شاقة، أو الجزا 6مائة جنيه مصري لكلّ شخص أو 

ي بقاء القضيّة مفتوحة لأقصى مدة والأحباّء غير مهتمين بالجزاء بقدر ما لديهم من رغبة ف

ا وهو م –يبقى حياّ في مصر اسم الأمر  فإنممكنة. فما دامت القضيّة حيّة ضد البهائييّن 

للمساعي الكبيرة التي يقوم بها أعداء الأمر لمحو كلمة "بهائي" من العالم  يناقض تماما تلك

 العربي.

        !لقضيّة طنطا أجاب بأنّه غير متفائلعندما سألنا الأستاذ معوّض هل هو متفائل بالنسبة 
على هذا تقرّر أن يبذل الأستاذ معوّض قصارى الجهد لبقاء القضيّة جارية، وأن هذا القرار 

 سوف يرفع إلى بيت العدل الأعظم لتأكيده أو تعديله.
أعد الأستاذ معوّض عريضة في موضوع  1975: في سبتمبر تسجيل عقود الزّواج البهائيّة

بيكار حسين تسجيل عقود الزّواج البهائي وقدمها إلى وزير العدل عادل يونس وذهب معه 
كمال الملاخ، صديق بيكار وصديق عادل يونس الوزير. هو الصّحفي وشخص آخر غير بهائي 

 1975اذ المحامي الفرنسي لوسان في عادل يونس كان تقابل مع السيّدة دوروثي نلسن والأست
 وأبدى تعاطفا ملحوظا مع قضيّة البهائييّن عموما.

أرسل الوزير العريضة إلى مجلس الدّولة لإعادة النظر، ومنذ ذلك الحين لم يأت عنها أي 
 خبر. والبحث جار حول مآل هذه العريضة. 

اء الدّيانة "بهائي" في وثائق : كان المعتاد أن يسجل الأحبّ وشهادات الميلاد الهويّةبطاقات 
يحصلون على مطالبهم، إما بسهولة أو مع ما أو شهادة ميلاد، وكانوا عادة  بطاقة هويّةطلب 

 أكثر من المعتاد، بشرطة أو شرطتين في خانة الدّيانة. ابعض المناقشة إذا كان الموظف متعصب
لسنة  263يّة القرار لكن بعد صدور حكم المحكمة الدّستوريّة برفض الطعن في دستور

، ثم مع قرارات مكتب المقاطعة العربيّة، أصبح هناك شعور بأن السّلطات شدّدت موقفها 1960
ي إتجاه البهائيّين، وكأن تعليمات صدرت إلى جميع المراكز الرسميّة المختصة بعدم قبول 

دى تب بخط يده إح، بل على مقدم الطلب أن يكعلى الإطلاقطلبات مذكور فيها الدّيانة بهائيّة 
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الدّيانات الثلاثة: مسلم، مسيحي أو يهودي. بمعنى أنّه في السّابق كانت الشَرْطَة أو الشَرْطَتين 
غير مقبول. والظاهر أيضا أن الإجراء أصبح معروفة بأنها بدل لكلمة بهائي، أما الآن فهذا 

ليها أن يّدة بدر فهمي طلب إأكثر تشدّدا مع البهائييّن من أصل مسلم. فالس االسّلطات تتخذ موقف
تشطب كلمة بهائي وتكتب إحدى الأديان الثلاثة، رفضت على أساس أنها بهائيّة ووالدها بهائي 

 أن تكتب في أيضا. فسألها الموظف عن ديانة جدّها فأجابت مسلم. عندها أصدر الموظف
ين . ففي الحالتنفس الشيء للآنسة مشيرة العزاويوحدث المستند المطلوب الدّيانة مسلمة. 

ان ن باضطراب وجداني عميق لفقداشعرتان تبديل الدّيانة بخط اليدّ، والآن يتالشخص ترفض
جديدة  هويّةالأوراق الرسميّة. بعض الأحباّء امتنعوا عن تقديم طلبات لأوراق  فيحقيقة دينهم 

 البهائيّة.هويتهم أو بدلا من فاقد خوفا من أن يفقدوا 
 وتوجد حالتان قاسيتان نتيجة هذا الإجراء من قبل السّلطات: 

الحالة الأوّلى تخص مولود نبيل شحاتة من الإسكندريّة الذي بلغ الآن السّنة الثاّلثة والنصف 
بأخذ الابن من  هناك تهديد، لكن الأصعب من ذلك هو أنّه  من العمر وليس له شهادة ميلاد

 اسم إسلامي إليه ووضعه ليتربى هكذا في حضانة للأيتام.وإسناد  اواعتباره لقيط والديه
سنة، رُفِّضَ طلبه لبطاقة تعريف بسبب  19شوقي السيّد فهمي، سامي الحالة الثاّنية هي ل

الدّيانة بهائي والكليّّة بالجامعة رفضت قبوله بدون بطاقة تعريف. وهو رافض كتابة دين غير 
وقي من ش سامي العزاوي لدى عميد الكليّّة حتىّ تمكندينه في طلب البطاقة، وقد توسط السيّد 

 . ومستقبل حل مشكلته غير واضح.بدراستهالالتحاق 

: بالإضافة إلى ما هو معلوم لِّمَن تتبعّ وضع الأمر في مصر من سنة استنتاج صورة عامة
، يتضح أن هناك مؤشرات تدل على أن رجال الدّين المسلمين قد نجحوا في إقناع 1960

طات المدنية بالتخلص من الهوية البهائيّة في مصر تماما. لم يتفّق الأستاذ معوّض باعتبار السّل
هذه النظرية صحيحة في جميع الحالات في حين أن الأستاذ العزاوي أيّد فكرة وجود هذه النيّة 

قتصرا م المبيتّة تأييدا كليّاّ. ويرجو هذا العبد أن يضيف اعتقاده، أن هذه النيّة وهذا السعي ليس
على مصر فقط، بل إنّ هذه النيّة وهذا السعي يمكن أن يكون قد تبنته بلدان العالم العربي أو 
على الأقل البلدان العربيّة الواقعة غرب القطر المصري أيضا التي أعرفها، أي تونس والجزائر 

 .ينالبهائي ىن على محوّ البهائيّة قد أعلنوا حرب استنزاف علمووالمغرب. وكأن أوّلئك المصم
من ناحيته لم يستخف محمد مصطفى من صعوبة الوضع، ويعمل باستمرار على تشجيع 

 الشباب على المثابرة والصبر وأن يضعوا مصلحة الأمر فوق كلّ مصلحة أخرى.
أصبحت حالة محمد مصطفى لا تسمح له بالتنقل لمقابلة المحامي، حتىّ  1975في أواخر 

عزاوي بقدر ما ال يساعده السيّدفأسند هذه المهمة إلى أمين بطاح مع وجود سيارة أمام المنزل. 
 في هذه المهمة. ،يمكنه

 انتهى ملخص التقريرين.
 

، تحمل تعليمات بيت العدل للدكتور ماركو كابنبرجر 1976مارس  16في رسالة بتاريخ 

Marco Kappenberger  الذي طلب إليه بيت العدل الأعظم التوّجه إلى مصر في نطاق المساعي

الجارية لإزالة العوائق التي تواجه الجامعة البهائيّة هناك، كتب بيت العدل في إشارة إلى 

 التقريرين المذكورين أعلاه ما يلي في حق محمد مصطفى:
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You should inform Mr. Muḥammad Muṣṭafá that the Universal House of Justice was deeply 

touched by the news it received about the zeal and love among the friends in Egypt and 

considers that this is largely due to his own spirit and dedication and love.  

 الترجمة:

ته عن الحماس عميقا بالأخبار التي وصلتأثرا عليك أن تبلّغ السيّد محمد مصطفى أن بيت العدل تأثر 
 والمحبة بين الأحبّاء في مصر ويعتبر أن هذا يرجع بقدر كبير إلى روحه وتفانيه ومحبته.  

 وأيضا:

   
In your meetings with Mr. Muṣṭafá and any of the other friends in Cairo, you should assure 

them of the deep admiration of the Universal House of Justice for the exemplary spirit of 

devotion animating the Egyptian friends and assure them of its prayers in the Holy Shrines 

for their protection and blessing. … 

The greatest service that the Egyptian Bahá’ís can render at this time is to meet the challenge 

which is facing them to emancipate the Faith in their country, and to this end the participation 

of every believer is called for. 

 الترجمة:

ر يفي لقاءك مع السيّد مصطفى وأي من الأحبّاء الآخرين بالقاهرة، عليك أن تؤكد لهم عن عميق تقد
ه يدعو الأحبّاء المصريّين وتؤكد لهم أنيتحلى بها بيت العدل الأعظم لروح الإخلاص المثالي التي 
 ..بالمقامات المقدسة لشملهم بالحفظ والبركة.

إنّ أعظم خدمة يمكن للأحباء المصريّين أن يقوموا بها في هذه الآونة هي التصدي للتّحدي الذي 
 انتهى()ق الأمر في بلدهم، ومن أجل هذا فإن المطلوب مشاركة كلّ فرد من المؤمنين. اعتنلايواجههم 

أمام التطوّر الحرج الجاري بالنسبة للأمر وقضيّة طنطا التي تتأجل إلى فترات قصيرة 

متتابعة، قرّرنا، ألفت وأنا، الاتصّال بالتلفون في أزمنة متقاربة في بعض الأحيان أسبوعيا، إما 

د السيّ عزاوي أو بأمين بطاح، ونقل آخر التطوّرات إلى بيت العدل الأعظم بواسطة بمحمد ال

 نونو في نيس بفرنسا عن طريق التلكس. سليم 

على آخر للوقوف اتصلتُ تلفونيّا مع محمد العزاوي  1976مارس  11في صباح يوم 

 .التطّورات ونقلت المعلومات بالتلكس في نفس اليوم إلى بيت العدل الأعظم

 .   1976مارس، أي أمس، إلى منتصف شهر أبريل  10تأجلت قضيّة طنطا من جلسة  – 1

اقترح الأستاذ معوّض أن تكتب دوروثي نلسن مرة أخرى رسالة إلى السيّدة جيهان  – 2

 السّادات فيما يخص سفر الأخيرة إلى الولايات المتحّدة بذلك تستمر العلاقة ولا يعتريها الفتور.

مت إلى وزير العدل الذي  – 3 آخر أخبار العريضة الخاصّة بتسجيل عقود الزّواج التي قدُِّّ

بدوره حوّلها إلى مجلس الدّولة لإبداء الرأي، لا يوجد لها أثر في مجلس الدّولة. وقد طلب 
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عضو بمجلس الدّولة، ليقوم شخصياّ بالبحث عنها، لأنّه من وهوالأستاذ معوّض من صديق له، 

 الممكن أن يكون قد تم تحويلها خارج الروتين الإداري، أي أنّها وصلت باليد.

وضعية الشّاب سامي شوقي السيّد تطورت. فهذا الشّاب الذي رُفِّضَ إصدار بطاقة  – 4

تعريف له لأنّه رفض أن يكتب بخط يده أحد الأديان الثلاثة بدلا من "بهائي" في استمارة طلب 

امعة قبوله إلا بتدخل شخصي من محمد العزاوي لدى عميد الكليّّة، وجد البطاقة، ولم تقبل الج

لخدمة العسكرية" التي لا ا الموقف منبالطرد من الكليّّة إن لم يأت بشهادة " انفسه الآن مهدّد

 ، في ظرف أسبوع واحد وذلك طبقا للقانون كذا وكذا...  الهويّةتصدر دون بطاقة 

معوّض الذي طلب اجتماعا سريعا مع وزير الداخلية.  عرض الموضوع فورا على الأستاذ

موافقة بيت العدل الأعظم، أنّه في حالة الضرورة القصوى  طبقافي حين يقترح محمد مصطفى، 

يسمح للأحباّء بمصر بإرسال عدد هام من برقيات تظلم لوضعيّة الطالب سامي شوقي السيّد 

 .      إلى السّلطات بداية من وزير الدّاخلية فما فوق

إلى مصر، أن يذهب  له اقترح مهدي صميمي، أحد الأحباّء الإيرانيين في زيارة عمل – 5

الأحباّء المصريون إلى إيران للحج. ونظرا إلى أن بيت العدل الأعظم كان قد أصدر توجيهات 

القيام بزيارة إيران لهذا الغرض،  رغبتهم في بهذا الخصوص في الماضي لأحبّاء أعربوا عن

ه سوف يأتي الوقت لذلك فيما بعد، فالمطلوب من بيت العدل التكرّم بتوجيهاته في هذا بأن

 الموضوع.  

 

 زيارة الدكتور ماركو كابنبرجر إلى مصر 

 

أرسل بيت العدل الأعظم إلى الدكتور ماركو كابنبرجر تعليماته بخصوص زيارته إلى مصر 

 لينا، ألفت وأنا. إليه ونسخة منها إ 1976 مارس  26في رسالة بتاريخ 

يتضح من هذه الرّسالة أن بيت العدل الأعظم أراد اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطورة 

 وضع البهائييّن بمصر، حيث جاء في أوّلها مترجما:

اء الذي أجراه معك مسبالإتصال الهاتفي لقد أبلغ السيّد نخجواني بيت العدل الأعظم 

 كانك التوجه إلى القاهرة في بداية الأسبوع القادم. أمس، ويسرُّ بيت العدل بأنّه في إم

في مصر ونشير إلى  الأوضاعمن تقارير وصلت عن  اطلب إلينا أن نرسل لك نسخ

ما يأمل بيت العدل أن تقوم به خلال هذه الزّيارة إلى القاهرة. سوف تجد مرفقا مع هذا 

القانونيّة والآخر عن  الأوضاعمن التقريرين للسيد روشن مصطفى، واحد عن  انسخ

أحوال الأحبّاء. آخر معلومة وصلتنا عن طريق السيّد نونو، والتي أبلغت إليك هاتفيا ليلة 

 .  1976شهر أبريل  منتصفطنطا تأجلتا إلى  أمس، هي أن قضيتّيْ 

 

وتحتوي الرّسالة على تعليمات لتوجيه ماركو في أنشطته في القاهرة، أنقل منها مختصرا ما 

 يلي:

)المحامي  Maître Lussanيري بيت العدل أنّه من الضروري تعيين الأستاذ لوسان  – 1

 الفرنسي( الموجود بباريس كمستشار لحل مشاكلّ الأحبّاء بمصر...
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أن يتصل ماركو بالأستاذ لبيب معوّض فور وصوله إلى القاهرة ويعرض عليه  – 2

لبهائيون بمصر ايتخذ اقتراح هذا الأخير بأن بالتفصيل مقابلته مع السيّد أحمد خليفة في جينيف و

ن من أساتذة الجامعات للدّفاع عنهم، ويعلمه أن بيت العدل الأعظم لا يرى مانعا من يمحام

اتخاذ إجراء من هذا القبيل ويترك الموضوع لرأي الأستاذ معوّض. وأن على ماركو أن يوضح 

 خليفة.  لمعوّض أنه لابد له أن يتقابل مع سيد مرعي ومع أحمد

الهدف من اتصال ماركو بمرعي وبخليفة هو اكتساب مؤازرتهم للبهائييّن بخصوص  – 3

طنطا، وبصفة أدق، لإيجاد حلّ لمشاكل عدم التمتع بالحقوق المدنيّة التي يعاني منها الأحباّء 

 المصريين في أحوالهم الشخصية.

رُفِّضَ إعطائه بطاقة وفيما يخص موضوع سامي شوقي السيّد فهمي، الشّاب الذي  – 4

تعريف لأنّه رفض تسجيل انتمائه إلى واحد من الأديان الثلاث المعترف بها ولذلك أصبح مهدّدا 

الآن بالطرد من الجامعة، واقتراح محمد مصطفى أن يبعث أحبّاء موجودون في أماكن مختلفة 

حكوميّة الشخصياّت ال من برقيات تظلم لوضعيّة الطالب سامي شوقي السيّد إلى اهام ابالبلد عدد

بداية من وزير الداخليّة فما فوق، فإن بيت العدل الأعظم لا يرى مانعا أن تتخذ مثل هذه الخطوة 

 معوّض.  الأستاذ لبيبولكن يترك هذا الأمر لتقدير 

وفيما يخص سؤال السيّد معوّض بأن يجعل سياسته، للفترة الحالية، السعي لتأجيل  – 5

مكان، فإن بيت العدل الأعظم يتفق مع هذه الفكرة بشرط أن تستمر قضيتي طنطا بقدر الإ

 المساعي للحصول على الحقوق المدنية للبهائييّن في نفس الوقت.  

وفيما يخص سؤال الأحباّء عما إذا كان من الممكن الذهّاب إلى إيران للحج، فعلى  – 6

نة أن يقوموا بمثل هذا السّفر، ماركو أن يبلغّ محمد مصطفى بأنه ليس من الحكمة في هذا الآو

 ولكن من المستحسن أن يحضر بعض الأحباّء إما مؤتمر باريس أو مؤتمر نيروبي.

ليعرف الأستاذ معوّض أن السيّدة دوروثي نلسن مواظبة على علاقتها مع السيّدة جيهان  – 7

ان السيّدة جيهالسّادات والأمل أن تتاح لها الفرصة أن تبحث موضوع البهائييّن مرة أخرى مع 

 عند زيارتها القادمة إلى الولايات المتحّدة. 

   8 –  

You should inform Mr. Muḥammad Muṣṭafá that the Universal House of Justice was deeply 

touched by the news it received about the zeal and love among the friends in Egypt and 

considers that this is largely due to his own spirit of dedication and love….  

 الترجمة:

ه عن بيت العدل الأعظم تأثر تأثرا بليغا بالأخبار التي وصلتعليك أن تبلغ السيّد محمد مصطفى أن 
الحماس والمحبّة السائدة بين الأحبّاء في مصر ويعتبر أن هذا يرجع إلى حدّ كبير إلى ما هو يتحلى به من 

   ....روح مخلصة ومحبة
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ن أ فيما يخص قيام الأحباّء بالهجرة إلى أماكن أخرى، فإن بيت العدل الأعظم لا يرى – 9

 مثل هذه الخطوة ملائمة في الوقت الحالي.

 الأحباّء بمصر التي طلبتها. أوضاعالعالمية عن  البهائية من الجامعة امرسل لك بيان -10

 

مع الهاتفية . ومن مكالماتي 1976أبريل  18ماركو كابنبرجر في القاهرة حتىّ يوم مكت 

مدة إقامته. ففي مقابلته مع وزير الدّاخليّة محمد العزاوي علمت بأنّه كان في غاية النّشاط طوال 

 تفهمهم. وفي كسب، تمكّن من  رئيس مجلس الشّعب، ثم مع أحمد خليفة –ثم مع سيّد مرعي 

تقدير محمد العزاوي فإن زيارة ماركو كانت ناجحة للغاية. طبعا أي نتائج لزيارته لن تتضح 

 .بالشئ البسيطفورا، فموضوع البهائييّن ليس 

ماركو من مصر، ببضع أيام توفي وزير العدل عادل يونس الذي كان متفهما  بعد سفر

امته أحمد طلعت الذي عرف باستقوعيّن خلفا له ولديه رغبة في إيجاد حلّ لهم.  لمشاكل البهائييّن

 ويأمل معوّض والأحبّاء أنّه سيساعد البهائيّين.
 

 إلى مصر  ألفت وروشن زيارة

 

. الغرض 1976يونيو  9ورجعنا في  1976في أوائل يونيو  ذهبنا، ألفت وأنا، إلى مصر

 الأساسي لهذه الزّيارة هي علمنا بتوعك صحة كلّ من الوالد محمد مصطفى والوالدة فريدة

علمت من الأحباّء، أو بالأصح من السيّد العزاوي، أن مصر تسعى لجرّ رجل إيران لمقاطعة 

 للبهائيّة. الرّئيس السّادات كان سيزور إيران قريبا.  البهائيّة، أي الانضمام إلى الدول المقاطعة 

مع ذلك رأيت أن أخبر بيت ف، كانت تخرج عن نظاق مهامّناأن مثل هذه المعلومات  ولو

 نظرا لوجود عدد كبير من المهاجرين الإيرانيين ببلدان المقاطعة. الخبر االعدل بهذ

 

 ااتصال بالممثلين المصريين إلى مؤتمر الإسكان بكند

 

العالمية عن نشاط ممثليهم إلى مؤتمر الإسكان  البهائية يستفاد من تقرير للجامعة

Habitat/Human Settlements Conference  1976الذي عقد بفانكوفر في كندا في أوائل يونيو 

مستشار بالبعثة المصريّة إلى هيئة الأمم المتحّدة، وحسني )أو  –أنّهم اتصلوا بـ محمد حسني 

وزير الشباب المصري. ثم انضم إليهما شخصان من البعثة المصريّة إلى  –وفيق حسيني( 

 ومان.شالمؤتمر باسم مصطفى الحسناوي وإسماعيل 

لى عدة مراحل بين هؤلاء المصريين الأربعة وسيدتين بهائيتين من ع جرى حديث مطوّل

كندا شائلة بناني وجلوريا فرجسون انتهى إلى أن اقتنع المصريون بأن البهائيّة دين وليس 

بمذهب متفرع عن الإسلام. وفي الأثناء وصلت تعليمات من بيت العدل الأعظم، فتمكن كلّ   

ئيّين البها اندهاشالتحدث إلى مصطفى وفيق حسني عن من جيمسون بوند وشائلة بناني من 

ن وحرمانهم من حقوقهم المدنيّة ون المصريّ وحول العالم من الاتهّامات الموجّهة إلى البهائيّ 

كليا الأساسيّة، وأن هذا الحرمان ناتج عن موقع مركزهم الروحي، الشيء الذي لا علاقة له 
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أن يزول سوء الفهم برعاية القيادة التقدميّة الحاليّة  بالوضع الحالي للمنطقة. وعبرتا عن الأمل

 المتنورة ويعاد إلى البهائييّن حقوقهم مثل باقي المواطنون المخلصون في ظلّ الدستور الجديد. 

طلب بيت العدل الأعظم إعلام الأستاذ معوّض بمختصر التقّرير وبأسماء المصريّين الّذين 

 تم الاتصّال بهم بالمؤتمر.   

 

 اتصال بحسني مبارك نائب رئيس الجمهورية 

 

كان نائب الرّئيس حسني مبارك بجزيرة موريشيوس  1976منتصف شهر يوليو  حوالي

Mauritius ،فذهب عزيز نفيدي Aziz Navidi  إلى تلك الجزيرة لمحاولة مقابلته في مسعى لصالح

ا في انتظار مقابلته أيض قضيّة الأحباّء المصريّين. كان ذلك بمحل إقامة حسني مبارك وكان

وزراء خارجية كلّ من الجزائر والمغرب. يقول نفيدي: "عندما اطلع مبارك على بطاقتي 

أرسل سفيره لمقابلتي. شرحت له وضعيّة قرار الرّئيس ناصر وحالة البهائييّن في مصر. أخذ 

ن النتيجة. عن بالتليفوالسّفير المستندات منيّ ووعد بتقديم الموضوع لحسني مبارك وإعلامي 

 ىقابلت السّفير فيما بعد في الحفل الذي أقامه رئيس الوزراء. قال لي أنّه قدّم المستندات إل

 ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من مقابلة حسني مبارك".  حسني مبارك

 العالمية.   البهائية الحبيب نفيدي قدّم المستندات باسم الجامعة

 

 إلى مصر   1976زيارة ثانية في 

 

لأنّه كانت هناك عدة  1976سبتمبر  26إلى  22كانت زيارة خاطفة لألفت ولي، من 

مواضيع لابد من توصيلها إلى مصر وأخرى الحصول عليها. لما أخبرت بيت العدل بهذه 

الزّيارة، تكرم البيت بشكره ودعائه وبتعليماته التي أخذناها إلى مصر للتشّاور مع محمد 

 مصطفى فيها. 

من سعدنا بلقائهم أخبرنا حالتهم العادية في غاية السرور عندما واء كعادتهم، وجدنا الأحبّ 

من أجلهم، وهذا الخبر تناقلوه إلى الأحبّاء  بالعتبات المقدّسةالأعظم العدل عن دعوات بيت 

من الأحباّء بدورهم طلبوا إبلاغ شكرهم وامتنانهم لبيت العدل الأعظم  اكبير اجميعا. كما أن عدد

 ولائهم له. وخالص 

أما المواضيع التي تمّ التشّاور فيها والتي رجعنا بها وأرسلناها إلى بيت العدل الأعظم، يمكن 

 تلخيصها فيما يلي:

جار عن طريق الأستاذ معوّض لجعل القضيّة  كلّ الاهتمامفيما يخص قضيّة طنطا، فإن  (1

 مفتوحة. 

بها الأستاذ معوّض بمؤازرة الأستاذ وجود نيّة القيام بمساعي وديّة مع وزير العدل يقوم  (2

طلعت عبد العظيم، المحامي الثاني للبهائييّن )الذي ظهرت عليه أخيرا بوادر الفتور نحو قضيّة 

 االبهائييّن وكان في زيورخ بسويسرا في أغسطس واتصل بماركو كابنبرجر وطلب منه نقود

ة التاّلية. وكانت هناك فكرة لإقاملجلسة قضيّة طنطا  ئاأعطى ماركو تاريخا خاطووكتب بهائيّة 
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ك لتنسيق عمل مشتروحرمه بيكار حسين لقاء لمعوّض وطلعت مع الأحباّء العزاوي والحبيب 

 بين الأستاذين في القضايا البهائيّة ولكن بيت العدل الأعظم رأى أن هذا الإجراء غير ضروري.

السيّدة جيهان  أراد بيت العدل الأعظم إبلاغ محمد مصطفى والأستاذ معوّض أن (3

السّادات في اتصال مع شيرين فوزدار وفي رسالة أخيرة للسّيّدة جيهان قالت أنّها لم تنس مشكلة 

البهائييّن وأنّها سوف تخبرها بأي مستجد في هذا الشأن. تركنا هذا الخبر لمحمد مصطفى ليبلغه 

 للأستاذ معوّض. 

الذي  مؤتمر الإسكانفي ئيّين البها عن أبلغنا محمد مصطفى بتفاصيل لقاء الممثلين (4

عدل ، كما أراد بيت البهم معوّضلبيب لإبلاغ ئهم انعقد بكندا مع الممثلين المصريين مع أسما

 الأعظم.

الذي حضرته  أحمد المصري وزوجته فوزية من مؤتمر باريس علمنا أنّه بعد رجوعه (5

 ،بزيارة عدد من المراكز بالدلتا وحدّثوا الأحباّء هناك عن المؤتمر ا، قامأمة البهاء روحيّة خانم

وطبعا رفعنا هذا الخبر إلى بيت العدل  هذه الزيارات سبب تشجيع وسرور الأحباّء.وكانت 

 الأعظم،

 مؤتمر نيروبي. أحباء مصرمن المأمول أن يحضر عدد من  (6

 باّء على إقامة الضيافاتالأحأن يشجّع محمد مصطفى على الضيافات التسّع عشريّة:  (7

همناه، ، حسب ما فالضيافةالتسّع عشريّة على نطاق ضيّق: عائلتان أو ثلاثة على الأكثر. هذه 

أصبحت مؤسّسة قائمة في جامعات عديدة. والاتجاه الآن هو تعميمها وتشجيع حضور الشباب 

 والأطفال.  

كون الاهتمام به موضوع سامي شوقي السيّد فهمي لم يطرأ عليه تغيير، وسوف ي (8

 بدخول العام الدّراسي في أكتوبر القادم.

مشاكلّ الانفراج: الآن بينما القضايا تعتبر على الرفوف كما يقولون، وانتهى الحبس  (9

 سنوات مضت، يرى البهائيون 6أو  5والسجن، ويشعر الجميع بنوع من الحريّة بالمقارنة مع 

وقت  الاتصّال بهم في نكانوا يتحاشو بينماقوقهم في إمكانهم الآن مناقشة المسؤولين حول ح أن

اجتماعيّة مثل عدد من سوء  مشاكلبدأت تظهر  –مع وجود نوع من الانفراج  . ولكنمضى

طلاق. وهناك أيضا لدي القليل من الأحباّء  من حالاتتفاهم بين الأزواج وبعض، قليل جدا، 

ع التسّع عشريّة سوف يشجّ افات الضيشعور بفقدان الصبر. لكن المنتظر أن تعميم مجالس 

 الأحباّء على المثابرة.

هذا المجال. والجميل في هذا  على إيفاءتاريخ الأمر في مصر: يعمل الأحباّء تدوين  (10

أو ثلاثة من الأحباّء لتسجيل ذكرياتهم، وبعد يوم كامل من الحديث  اثنانالمسعى هو أنّه يجتمع 

 وينتهي النهار دون أي اً،وبالدموع آن اً عن النوادر والأحداث التاّريخيّة، يمر الوقت بالضحك آن

لابد أن يكون له نتائج في نهاية لكن و ،تسجيل. من الواضح أنهم سعداء للعمل في هذا المجال

 الأمر. 

: طلب ضابط المخابرات من السيّدة فهيمة صبري المصرية المخابراتزعاج بوادر لإن (11

إلياس المقيمة بالإسكندريّة معلومات بخصوص "ماركو كابنبرجر وعن أي مسافرين من مصر 

ينقلون أخبارا" إلى خارج البلد، على أن المعلومات التي سوف تدلي بها السيّدة فهيمة هي مقابل 
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ونفس المناورة تعرض )حتى الآن( . لم تحصل على جواز سفر إصدار جواز سفر جديد لها

 لها ابنها صفا بالقاهرة.

هذا شيء طيبّ، لأن زيارة أن رأي هذا العبد  ومنمن الواضح أن زيارة ماركو تركت أثرها، 
الإسكان  مؤتمرفي ماركو مع اتصال الممثلين البهائيّين بأربعة أفراد من الممثلين المصريين 

، لأن ةريّ مصهيئات اللاشغل بال يفانكوفر بكندا وتوضيح رأي البهائيّة، أصبح الذي أقيم ب
أفراد عنهم ك الأجانبمتأصل بالصورة التي تنطبع لدى  نفسيالمصرييّن عامة لديهم اهتمام 

 وكدولة.
   

 سامي شوقي السيّد فهمي 

 

 معوّض أخذ موافقة والدلبيب في دراسته بالجامعة بالسّنة الجديدة وفهمت أن  سامياستمر 

 الذي كتبفي دراسته. لا أدري ما  ساميوأرسل برقيّة لعميد الكليّّة يطالب استمرار سامي 

فهمت أنها أثارت غضب العميد، فتدخل محمد العزاوي لشرح الوضع للعميد  يبالبرقيّة ولكن

 مستمر في دراسته لهذا العام. ساميوالمهم أن 

 

 عقود الزّواج البهائيةّموضوع العريضة بخصوص تسجيل 

 

أرسلها وزير العدل السابق عادل يونس إلى مجلس الدّولة لإبداء الرأي، قد هذه العريضة كان 

أكتوبر علمت أن الأستاذ معوّض في نيويورك مع  25وأيدها وزير العدل الحالي. بتاريخ 

ي التي من فيكتور دي أراوخو واتصلت بهما تلفونيا وفهمت أن هناك مشاورة حول المساع

ذا هورود العريضة إلى جلسة مجلس الدّولة العامة التي سيدُرس خلالها  بها قبلالمقترح القيام 

 . المتوقّعةالموضوع. وفهمت أنهما أرادا معرفة رأيي في الإجراءات 

 

 

 الأستاذ لبيب معوّض 

 

هاء عبد البحضرة لابد من كلمة عن الأستاذ لبيب معوّض الذي اعتبر أنّه عطيّة من المولى 

أعلم كيف تمّ الاتصّال به ليقوم بالدّفاع عن البهائييّن في قضاياهم، ولكني لم أكن لأحباّء مصر. 

أم بخصوص القضايا الأخرى، فقط الاتصّال به بخصوص قضيّة طنطا كان ولا أدري هل 

بد ع مثل قضيّة الزيتون وقضيّة الوائلي إلى آخره. ولكن جمال حسن أعلمني بأنّه كان محامي

في قضاياه التجارية وقد استدعاه للدفاع عنه في قضية الزيتون، واستمرّ بعد ذلك  الرحيم يزدي

  .كمدافعا عن البهائيين في كل ما تلى من قضايا بالإضافة إلى مساعي نيل الحقوق المدنية

. رجل قصير القامة، سريع 1973الأستاذ معوّض في زيارتنا لمصر في  نا، ألفت وأنا،عرف

 .من الأقباططبعا هو بديهة، وجه مصري عادي ويرتاح الإنسان إليه. علمت أنّه من المنيا، وال

اتضح أنّه محامي لكبار الفنانين في مصر، منهم عبد الوهاب وأم كلثوم، فريد الأطرش، عبد 



333 
 

كونه يأخذ على عاتقه ومال. ال والمزيد من الموكلين أالحليم...  يعني هو ليس في حاجة إلى 

 حقيقة تأييد من الله.هو في ال فاع عن البهائييّنالدّ 

كناّ نتقابل معه في كلّ مرة نزور مصر للوقوف على وضعيّة القضايا والعرائض، وننقل 

المعلومات إلى بيت العدل ألأعظم عند رجوعنا إلى تونس. وفي سنة من السّنوات كان في 

نا معه. وعندما ذهب في عمل له باريس واتصل بنا، فذهبنا، ألفت وأنا، إلى باريس وتشاور

لي عالسيّد مع هاتفيا إلى نيويورك، اتصل بالجامعة العالميّة البهائيّة وتمكن من التشّاور 

نفس الشيء عندما كان في زيارة إلى لندن حيث حدث نخجواني، عضو بيت العدل الأعظم، و

ائييّن بكلّ همة واقتناع، مماثل. فهذا المحامي القدير أخذ قضايا البههاتفيّ كان هناك اتصال 

 مؤمنا بأنّها رسالة وجدانيّة عليه القيام بها.

ما " ك!قديس إنهكانت محبته لمحمد مصطفى كبيرة. كان يقول عن الوالد محمد مصطفى: "

 كان يكن لألفت كلّ التقّدير والاحترام ويسعد أن يتكلّم معها بالفرنسيّة.

ستاذ معوّض أن يتناول قضيّة له، لكن ومن المواقف المضحكة أن شخصا طلب إلى الأ

هذا الأستاذ معوّض امتنع لأن ما لديه من عمل لا يسمح له بأخذ قضايا أخرى، فما كان من 

 إلا أن يقول له: "يعني لازم أكون بهائي لتأخذ قضيتي؟".  الشخص

 

 سنة 12قصّة امتنان كمال نصير 

  

امتنان ابن كمال نصير وشوقيّة صبحي ، أود أن أعرض قصّة 1977قبل الانتقال إلى سنة 

سنة الذي أشرت إليه في رسالتي إلى بيت العدل الأعظم  12إلياس، وهو الصغير ذو عمر 

 المذكور أعلاه. هذه هي قصته كما كتبها هو بنفسه:

 

 

 امتنان كمال الدّين نصير

 السنة الأولى الإعداديّة - سنة 12عمر ال

 

ستاذ اللّغة العربيّة  سمه الأستاذ إبراهيم  –دخل أ  –الفصل في أول العام الدراسي  –ا
الستتنة الأولى الإعدادية والطالب منا في هذا الفصتتل يناهز عمره الثانية  -1974شتتتاء 
 . ةعشر

ولأننا مستتتتجدين في هذه المدرستتتة قال: التلاميذ المستتتيحيين يخرجوا من الفصتتتل لأن 
كان معي في المرحلة الابتدائية فخرجوا فعلا ثم قال تلميذ  ،هذه حصتتتتتة دين إستتتتتلامي

وأشتتتتتار علي، فقلت   ...ويعلم أني بهائي وقال للأستتتتتتاذ: يوجد تلميذ غير مستتتتتلم معنا

 إنّ ال ؟ وق للأستتتتاذ أني بهائي فأمرني بالجلوس وأخذ يشتتترح للتلاميذ عما هي البهائيّة
رجلا مستتلما انشتتق عن الإستتلام وكوّن مذهب وأستتماه المذهب البهائي واستتترستتل في 
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شتتتترح لم يعجبني. فاستتتتتأذنت من أستتتتتاذي وقلت له البهائيّة ليستتتتت مذهب ولكنها دين 
مستتتتتتتقل بذاته وجلستتتتتتت. وانتهى الدرس ولكن بعد ذلك يوميا ينتظرني أستتتتتتتاذي وأنا 
خارج من المدرستتتتة ويتكلم معي لمحاولة تحويلي عن البهائيّة بما يتصتتتتوره من أدلة.  

منها أني متمستتتتتك جدا بديانتي وأخيرا قال  وكانت ردود أفعالي عليه فيها قوة وشتتتتتعر
 أرسل والدك إلى المدرسة.  لي:

ذهب والدي إلى المدرستتة وتقابل مع الأستتتاذ إبراهيم أستتتاذي وبادره والدي أني جئت 
امتنان لدراستتتتة وامتحان الدّين الإستتتتلامي وليس في لإبني المدرستتتتة فقط لكتابة إقرار 

ستتتاذ أول اللّغة العربيّة والذي كان دائما أستتتاذي دخل أ ،أثناء ذلك .الحديث في الأديان
رحب فدخل و -اسمه الأستاذ حجر –يقص عليه المناقشة التي كانت تدور بيني وبينه 

بوالدي، وقال له: أنا آستتف جدا ولولا أني كنت غائبا عن المدرستتة لكنت وفرت عليك 
ستطرد قائلا: أنا كنت أمس في سرادق ال عزاء لوفاة أحد مشقة الحضور للمدرسة، وا

مفتشتتي اللّغة وكان الستترادق يضتتم عدد كبير من مفتشتتي ومدرستتي اللّغة العربيّة ودار 
الحديث في هذا السرادق عن البهائيّة لأني فتحت الحديث بأن في مدرستنا تلميذ بهائي 

؟ وبعد مناقشة  مجتهد، وماذا يكون التصرف معه من ناحية دراسة الدّين وامتحانه فيه
ترك فيها الكثيرون استتتقر الرأي على أن يترك للتلميذ حرية اختيار دراستتة طويلة اشتت

الدّين الإستتلامي أو المستتيحية أو الستتلوكية وهي المقررة على أبناء غير هذين الدّينين.  
دراسة الدّين الإسلامي.  ورد أستاذ الفصل أن هذا سوف لإبني ورد والدي أني أطلب 

فستتية التلميذ.  فرد والدي بأن البهائي مؤمن يكون ستتبب تعارض وصتتراع نفستتي في ن
التعمق في الدّين الإسلامي بل إذا لإبني بجميع الرسالات ومؤمن بالإسلام وأني أتمنى 

شترك فيها سة الدّين الإسلامي، أتمنى أن ي شاط في المدرسة في درا كتب و .كان فيه ن
 سة. والدي الإقرار بأن أدرس الدّين الإسلامي وانتهت زيارته للمدر

و في اليوم الثاني جاء في فصتتتتلي أستتتتتاذ أول اللّغة العربيّة وقال لي : يا امتنان عندنا 
مسابقة في حفظ القرآن،  هل تحب أن تلتحق بها أم تحب أن تستشير والدك فقلت له : 
أحب أن أشتتترك وفعلا كتب استتمي ضتتمن المشتتتركين في المستتابقة وبعد شتتهرين جاء 

ان في حجرة نتتاظر المتتدرستتتتتتتتتة وكتتان يجلس بهتتا بعض يوم الامتحتتان فكتتان الامتحتت
المدرستتين بخلاف اثنين ممتحنين وهم من مفتشتتي اللّغة العربيّة ورجال الأزهر وكان 
يدخل كل اثنين من التلاميذ الامتحان وكنت أنا آخر من امتحن وأثناء الامتحان حصل 

فأعجب مناقشتتتتتتة وحوار وتعددت أستتتتتتئلة الامتحان فأجبت إجابات صتتتتتتحيحة جيدة.  
شار عليّ  شين الممتحنين مني وقال أحدهم: أنا يعجبني هذا العقل النظيف وأ فرد  ،المفت

هذه عقلية بهائيّة.  فاندهشتتتتتوا جدا  -الأستتتتتتاذ حجر –عليهم أستتتتتتاذ أول اللّغة العربيّة 
 –وأظهروا غضتتتبهم وهاج المفتشتتتين الاثنين وانهالوا علي بالأستتتئلة بعداء شتتتديد جدا 

ين أ ؟ فقلت لهم أنا مصتتري، فقالوا: ووالدك؟ قلت: مصتتري.  قالوا:أنت جئت لنا منين
؟ قلت: في إيران.  قالوا: هل يوجد عندكم صتتتلاة وصتتتوم؟ قلت: نعم،  ظهر هذا الدّين

 قالوا: كم عدد الصلوات؟ فقلت: ثلاثة.  

؟ الصتتلوات في الإستتلام خمس صتتلوات وفي البهائيّة  وكازيونأفردوا باستتتهزاء: هو 
 ؟...ثلاثة
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فأجبت أن كل دين له تشتريع، عدد الصتلوات في المستيحية أقل من عدد الصتلوات في 
الإستلام، قال أحدهم: وهل تؤمن بأن الرستالة التي نزلت على ستيدنا محمد نزلت خطأ 
وكان يجب أن تنزل على ستتيدنا علي؟ فأجبت بالنفي، وقالوا: هي البهائيّة جزء منشتتق 

ك هم محفظين ...تقل بذاته.  فرد باستتتتتهزاء: فالحمن الإستتتتلام؟ قلت: البهائيّة دين مستتتت
 أل عنـتتتتـتتتتـتتتتلك الآن ولا أسـتتتتكلمتين جاي تقولهم؟ ثم قال: هل تعلم أني أستطيع أن أقت

ـدم ـ ريك كيف أستطيع ذلك... ولو علمت ك؟ وأني سأحضر مرة أخرى للمدرسة وأوّ ـ
  ...ك بهائي، حتشوف أقدر أعمل فيك إيهنّ إأنك مازلت تقول 

وعندما أستتتتتتتأل عن ديانتي لابد وأن أقول  ،بهائيّة ديانتي لا يمكن أن أنكرهافأجبت: ال
 وقال: إن الطالب يحفظ -الأستتتتاذ حجر –!  فتأثر أستتتتاذ أول اللّغة العربيّة  بهائي يأنّ 

هاء  يل على إن حا لدّين الإستتتتتتتلامي، وت يدرس ا نه  لده كتب إقرار إن اب القرآن وإن وا
 المناقشة.  

كيت ما حدث لوالدي ولوالدتي قالت لي والدتي: هذه أيام شتتتتتتتدة، فلما جئت للمنزل وح
 نها زوبعة وتمر.  إوإذا جاء مرة ثانية للمدرسة أتركه يتكلم ولا ترد عليه... 

ت عليه ما حدث وقالت له: أنا قلت صتتتتتتّ لعمي محمد )مصتتتتتتطفى( وق والدتي ثم ذهبت
لم ولا ترد عليه.  فقال ة أخرى في المدرستتتتتتة اتركه يتكلامتنان إذا جاء هذا الرجل مرّ 

ظه وأعاده لمنزله بالستتتتتتتلامة فلها عمي محمد: اتركيه يتصتتتتتتترف بإرادته وبهاء الله ح
فاتركيه وتصتترفه هو.  وفعلا جاءت والدتي وقالت: عمك محمد مستترور منك وعليك 

س اللّغة العربيّة الذي وهذه النصّتتيحة كانت فعلا حكمة لأن مدرّ  .أن تتصتترف بإرادتك
ي أول الأمر ترك الفصتتتتتتتتل الذي أنا به وجاءنا مدرس آخر في اللّغة استتتتتتتتدعى والد

؟ فأجبت أنا.   وأول لما دخل ستتتتتتأل: أين امتنان كمال الدّين –استتتتتتمه حامد  –العربيّة 
ام وكنت الأول في امتحان نصتتف الستتنة في اللّغة العربيّة على ومرت أيّ  .فقال: اجلس

مستتتابقة قال لي أستتتتاذي في اللّغة ستتتبع فصتتتول فشتتتكرني أستتتتاذي.  وبعد يومين من ال
أنا مستتتتتتترور منك جدا يا امتنان لأنك ممتاز وأخلاقك  –الأستتتتتتتتاذ حامد  –العربيّة 

ا ؟ قلت له: لا ي ؟ قلت له نعم، فقال: الصتتلاة الإستتلامية طبعا ممتازة، هل أنت بتصتتلي
امتنان  اأستاذ حضرتك تعلم أني بهائي وعليه أنا أصلي الصلاة البهائيّة، فقال لي ليه ي

نعم، فقال لي: خلاص صتتلي الصتتلاة الإستتلامية...  ؟ فقلت: أنت مش بتؤمن بالإستتلام
ها.  فقال: يا امتنان مادام أنت مؤمن بالإستتتتلام، بن البهائيّة لها تشتتتتريع خاص أفقلت: 

ل: نعم، ؟ قا حضرتك تؤمن بسيدنا المسيح ،صلي الصلاة الإسلامية، قلت له: يا أستاذ
؟ قال: نعم، فقلت له: ليه ستتتيادتك  عند الله ورستتتالته من عند الله قلت له: وهو حق من

؟ قال: لأن ستيدنا محمد جاء لنا بتشتريع جديد لا بد أن  مش بتصتلي الصتلاة المستيحية
 أتبع أحكامه. 

 فقلت له: أنا كذلك أؤمن بجميع الرسالات وأتبع التشريع البهائي. . . لأني بهائي. 

 فقال لي: طيب اجلس يا امتنان وأنا مش حاناقشك. . .  لأنك صغير في السن. . . 
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حدث بعد ذلك بيومين فقط وفي أثناء حصتتتتتتة اللّغة العربيّة دخل المفتش الذي توعدني 
الأستتتاذ حجر والذي  ...يوم مستتابقة حفظ القرآن والدّين ومعه أستتتاذ أول اللّغة العربيّة

 أشعر أنه يحبني. 

 -في غل شديد -؟ ...دخل المفتش قال: أين التلميذ البهائي وأول ما

 ؟ فقال لي: هل ما زلت بهائي  ...: أناجاوبت

 قلت: البهائيّة ديني وإيماني.  

 يثير عليّ  حتى)وأراد أن يستتتتتتتتمر  ...؟ وعقتتاب المرتتتد...قتتال: هتتل تعلم أنتتك مرتتتد
 التلاميذ(

فبادره الأستتتتتتاذ حامد وقال له: يا بيه. . .  يا بيه ما يصتتتتتحش الكلام ده أمام التلاميذ، 
سن، مش  ستدعي والده لأن امتنان صغير في ال أرجوك الكلام ده يكون عند الناظر ون

 .  بهذه الكيفيّةممكن نتكلم معه 

مام المفتش:  مد أ حا تاذ  قال للأستتتتتتت تاذ حجر وربت على كتفي و واقترب مني الأستتتتتتت
 بالك من امتنان.  ذخ... أرجوك

  ...وقال: ده رأسيفرد عليه الأستاذ حامد وشاور بأصبعه على 

 ...ش طول بالك معه شويةهأنه يشتكي مني فقال له: معل ظنستاذ حجر فالأ

 . ةممتاز  ة...عقليته ممتاز ...فقال: ده

 فانسحب المفتش بغضب وخرج في حنق شديد. 

ي ومشابهته لموقف الأستاذ إبراهيم بينما كان موقف المعاد المفتش وفكرت في موقف
وكذا الأستتتتاذ حامد موقف الاعتدال والتأثر  -الأستتتتاذ حجر –أستتتتاذ أول اللّغة العربيّة 

 وفكرت في كلمة عمي محمد لوالدتي:

 " اتركيه يتصرف بإرادته.  إن بهاء الله حافظه. "

 

 سنة 14قصة حنان كمال نصير 

 

 وهذه قصة حنان كمال نصير )شقيقة امتنان التي تكبره بقليل(:    

لقَ يعند التحاقي بالمدرسة الإعدادية كانت أوراقي مدوّنة فيها الدّيانة بهائية وذلك لم 
مناقشة من إدارة المدرسة لأنّ المناقشة كانت قد استنفذت حين التحقت أختي الكبرى أية 

اية العام الدّراسي وأنا في الصفّ الثالث الإعدادي بالمدرسة في السنة السابقة، وفي نه
وفي كتابة استمارة التقدّم للشهادة الإعدادية ملأت أوراقي الخاصّة بالبيانات وفي الخانة 

المخصصة للديانة كتبت ديانتي بهائية كالعادة دائما، وحين مرور مدرس اللغة العربية 
 ولكنني رفضت ذلك وأجبت بأن ديانتي )الأستاذ عفيفي( أمرني أن أكتب الديانة مسلمة
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هي البهائية، وبعد ذلك بقليل استدعاني مدرس لغة عربية آخر يسمى )الأستاذ عادل( 
سألني عن ديانتي فأجبته بأن ديانتي بهائية فسألني هل البهائية هي إحدى الفرق 

دهشة عن ب ؟ فأجبته بأنّ البهائية ديانة مستقلة بذاتها. فسألني الإسلامية أو المسيحية
جنسيتي لأنه يستبعد أن أكون مصريّة فأجبته بأنني مصرية وقلت أيضا قد أرفقت مع 
أوراقي إقرار من والدي بأنني بهائية وأرغب في الاختبار في الديانة الإسلامية. وبعد 
مرور فترة شهرين جاء موعد الاختبار فتوجهت إلى المدرسة وجدت في وسط الفضاء 

ها كشوف لأسماء الطالبات وأمام كل اسم الديانة وأمام اسمي لوحة كبيرة معلق علي
كتبت الديانة بهائية، فشعرت بارتياح كبير.  وتوجهت إلى الحجرة المخصّصة 
لمجموعتي فوجدت على بابها كشفا بأسماء الطالبات ودياناتهم وكتبت ديانتي بهائية مما 

 كان مخصّص لكل مادة اثنينلفت نظر المراقبين حيث كان لدي ثماني مواد للاختبار و
ور كان يد كلّ اختبارمن المراقبين منتدبين من مدارس أخرى مما ترتب عليه أنّه في 

ول ــة، فقال من رســـالحديث بيني وبين المراقبين عن ديانتي فأجبت بأنني بهائي
بالنفي  بتأج ،؟ فقلت حضرة بهاء الله. فسألني هل البهائية مشتقة من الإسلام ةـــالبهائي

وأجبت أنها ديانة مستقلة بذاتها ولها تشريعها الخاصّ. وانتهت مناقشة اليوم الأوّل على 
ذلك وفي اليوم الثاني بعد أن توجهت إلى لجنة الاختبار جاء المراقب العام للجان 

 .لوسفأمرني بالج ،ويسمى )الأستاذ فريد( سائلا أين الطالبة حنان كمال الدين فأجبته
ن سألني عن ديانتي فقال هل تمتحني في الديانة الإسلامية، فقلت نعم سأمتحن وعاد بعد أ

فيها وهي رغبتي ورغبة والدي وهناك إقرار بذلك مرفق مع أوراقي. وحين حلّ يوم 
التربية الدينية كان يشمل سؤالا يبدو أنّ الطالبات شعرن بصعوبته وجهروا بالشكوى 

ن ولكني كنت مستعدّة وأجبت عليه بسهولة من صعوبته رغم أننا من في لجنة امتحا
وفي هذه الأثناء جاء الأستاذ فريد وقرأ إجابتي وأعجب بها وكان هناك مدرّس آخر 
مراقب على اللجنة فقال له الأستاذ فريد أن هذه الفتاة رغم أنّها بهائية فإنها تجيب على 

الممكن أن كلّ الأسئلة في الدين دون تردد وفي صورة صحيحة، وسألني هل من 
تذكري لي شيئا من البهائية بعد الانتهاء من اللجنة فأجبته بالموافقة وبالفعل وجدت 
الأستاذ فريد والأستاذ الذي كان مراقب عليّ في اختبار الدين في انتظاري... )ودار 

 حديث مطوّل حول البهائيّة والختميّة وعلاقة الأديان ببعضها(،

فريد وقال لي بعد لجنة الامتحان هناك لجنة أكبر من وفي اليوم الثالث جاء الأستاذ  
جلسة البارحة. وفعلا بعد أن أتممت الاختبار ذهبت حتىّ أقابل الأستاذ فريد فقابلت 
الأستاذ الذي كان يراقب عليّ في مادّة الدين وأنا في طريقي لموعد الأستاذ فريد، 

من الممكن إمدادي بكتاب من فسألني أريد أن أعرف المزيد عن الديانة البهائية، فهل 
كتبها؟ فقلت إن هناك كتب للديانة البهائية ولكنّها ليست تحت متناول أيدينا في الوقت 

إننا نتلقى البهائية ف عن شيئاالحالي لدرجة أننا نحن الشباب البهائي حينما نريد أن نسأل 
فقلت  ؟ ائية كتابةالإجابة شفهيا. فقال هل من الممكن أن تدوّني لي ما تعريفيه من البه

إن البهائية ديانة كاملة وليس من الممكن دراستها في بضع أوراق كما أن هناك آيات 
في التوراة والإنجيل والقرآن لإثبات مجيء حضرة بهاء الله. وعندئذ جاء الأستاذ فريد 
إلى حجرة المدرسة التي كان بها خمس سيدات منهنّ في ثياب الحجاب كما هو شائع 

الاهتمام بالمظهر الديني وكانت أيضا سيدة مسيحية وسألت إحداهنّ ما هي  حاليا في
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؟ فقلت هي ديانة مستقلة بذاتها رسولها هو حضرة بهاء الله وهو المجيء الثاني  البهائية
للسيد المسيح... فقالت إنّ سيدنا محمّد لم يذكر أن هناك ما يسمّى بالمهدي ولكنّ الكثير 

يدنا الحسين هو المهدي المنتظر. )هكذا( فقلت إن سيدنا محمّد من الشيعة يقولون أنّ س
قد ذكر كثيرا أن هناك مجيء بعده منها مجيء المهدي في الأحاديث النبوية وفي القرآن 

وية النب العترةالكريم آيات تتحدث عن استمرار الوحي، ثمّ أنّ سيدنا الحسين هو من 
 ولم يكن هو المهدي المنتظر.

 ؟    ن البهائيون بالحساب والعقاب والقيامةفقالت: هل يؤم 

 فأجبت: ... )وضّحت حنان بإسهاب موضوع الحساب والعقاب.(

فسألت المسيحية عن علامات القيامة، مجيء من يدعى المسيح الدجّال وهو ليس مسيح  
حقيقي. فقلت إن المسيح الدجّال شخص مدعيّ لا يحمل رسالة وطبيعي غير مؤيد من 

رة بهاء الله رسول أشارت إليه جميع الكتب السماوية وصاحب رسالة الله ولكن حض
 وهي الرسالة البهائية. 

 ؟  فقالت: متى ظهر حضرة بهاء الله

 فأجبت: ... 

 قالت: هل يعتقد البهائيون أن حضرة بهاء الله آخر رسول يرسله الله؟ 

فإن  به ويهذبه لذلكفأجبت: إن العالم الإنساني مثل النبات محتاج دائما إلى من يعتني 
 الله يرسل في كل فترة رسول لهداية البشرية وتربيتهم بالأخلاق الإلهية.

فقالت: هل يؤمن البهائي بجميع الرسل؟ فقلت: نعم، وأضفت إن جدّي كان مسيحيا 
ولكنه آمن بالإسلام عن طريق البهائية فأجابت على قولي وهي مسيحية قائلة: معنى 

ين مسالم وليس به تعصبات. فردت عليها إحدى المدرسات ذلك أن الدين البهائي د
 المسلمات: إن الأديان ليس بها تعصب ولكن البشر هم الذين يتعصبون. 

 ؟  قالت إحداهنّ: هل لديكم صوم وصلاةو

  ...أجبتها: 

فقالت: هل تصادف البهائيون متاعب مثل الاعتقالات بالسجون؟ فاندهشت من سؤالها 
عروف. وقلت: قابل البهائيون ذلك لكنّهم صمدوا وكان ذلك في لأن ما تعرضنا له م

وهي آخرها وكانت في طنطا وكان أبي وأمّي  1972، 1970، 1967، 1965أعوام 
فعلقت قائلة: إنّك تتحدثين عن ذلك  .يوما 40الذي استمر  الحبسوأكثر أقربائي في 

ذكري كم ت ،سبيلها بكل فخر. فقلت: إن الإنسان المؤمن بعقيدته يضحي بأي شيء في
كنت حضرتك تتمنين أن تكوني في أياّم العذاب التي لاقاها السيد المسيح أو سيدنا 

 .كم كانت تكون فرحتك وأنت تشاركين فيها ولو ضحيت بحياتك في سبيلها ،محمّد
فقالت أكثر من واحدة من المدرسات: هل من الممكن إمدادنا بكتب عن البهائية فأجبتها 

 في النهاية ذكروا لي عبارات شاكرة وسمحوا لي بالانصراف.بصعوبة ذلك و
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وفي اليوم الخامس لفت نظر إحدى المدرسات المراقبات سلسلة كنت ألبسها مرسوم 
فأجبت: إنّها كلمة  ؟المكتوب على هذه القلادة هو : مافسألتالاسم الأعظم.  نقشعليها 

نقاش دار بينها وبيني عن البهائية. وكان ذلك بعد . مثل الله أكبر وهي يا بهاء الأبهى
فقالت: لقد قلتي لي أن رسول البهائية هو حضرة بهاء الله وذكرتي أيضا أن على هذه 
القلادة هو يا بهاء الأبهى وأن معناه مثل الله أكبر فهل يعتقد البهائيون أن حضرة بهاء 

كثر جمالا وهي من الله هو الله. فقلت: إن البهاء لفظ معناه الجمال ولفظ الأبهى الأ
لمسيح قلت: إن ا .صفات الله سبحانه وتعالى. فقالت: هل تعتقدون أن المسيح ابن الله

 ابن الله روحانيا وإن الله لم يلد ولم يولد.

ة دار النقاش حول البهائيقد كان  ةفي المواد الثماني للإمتحانوبعد انتهاء الأياّم الستة 
سات فكان ذلك نتيجة مصارحتي بحقيقة ديانتي مع حوالي عشرين من المدرسين والمدر

 منذ أن التحقت بالمدرسة إلى أن انتهيت من الدراسة فيها.  

 

 وفاة الحبيب محمد العزاوي

نتيجة  فجع أحباء مصر بخبر صعود الدكتور محمد العزاوي 1976نوفمبر  14في يوم 

ن الحزن عميقا والشعور سكتة قلبيّة مفاجئة تاركا زوجته وأربع كريمات وابنا واحدا، وكا

أعماله الأمريّة وعلى رأسها  كل الذين عرفوه وسمعوا عنه وعن فضل بالخسارة فادحا لدى

لحضرة شوقي أفندي إلى العربيّة وقد تأثر محمد " God Passes Byترجمة كتاب "القرن البديع 

 مصطفى تأثرا عميقا لصعود الدكتور العزاوي، إذ كان لديه آمالا كبيرة تجاهه. 

وقد أورد كتاب العالم البهائي في مجلّده السابع عشر رثاء لهذه الشّخصية البارزة وملخّصا 

 . 93بأعماله الخالدة

 

نوفمبر  19دكتور محمد العزاوي بالبرقية التالية بتاريخ وقد نعى بيت العدل الأعظم الحبيب ال

1976 :   

 
DEEPLY GRIEVED PASSING MUHAMMAD AZZAWI HIS DEDICATION CAUSE 

HIS STEADFASTNESS HIS SCHOLARLY WORK UNFORGETTABLE STOP 

FERVENTLY PRAYING SHRINES PROGRESS HIS SOUL ABHA KINGDOM 

ASSURE HIS WIFE CHILDREN DEEP LOVING SYMPATHY 

 

 وترجمة البرقيّة:
 

                                                             

 93 The Bahá’í World vol XVII p 425 
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شعرنّ بعميق الأسى على رحيل محمد العزاوي إنّ تفانيه من أجل الأمر وإخلاصه وأعماله العالِميّة لا تنسى. 
دعواتنا الحارة في العتبات المقدّسة من أجل ترقّي روحه في الملكوت الأبهى. أكّدوا لزوجته وأولاده عن عميق 

 التعاطف والمحبة.مشاعر 
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 1977سنة 

  
 المحامي لبيب معوّض يستمر في الجهاد مع قضايا البهائيين

 
، تمكّنّا من أخذ نسخ 1977يناير  18إلى  14بزيارة سريعة إلى مصر من  1977بدأنا سنة 

 البهائييّن بأمريكا بخصوص تاريخ فرسانمن الأخبار العالميّة ورسالة لبيت العدل الأعظم إلى 
 .بهاء الله والمهاجرين وتاريخ الأمر في أوائله هناك

  
إلى تونس،  عودتنا، أي يوم إلى بيت العدل الأعظم 1977 يناير 18بتاريخ لنا في رسالة و

 :اهذا مختصر له
 

قد معوّض يناير، وكان  16تقابلنا، محمد مصطفى وألفت وأنا، مع معوّض يوم السبت 
فيليب  الحبيب البريطاني الشّهير رجع مؤخرا من الخارج حيث تمكن بمساعدة

)الذي كان أيضا عضوا بالمحفل الرّوحاني المركزي  Philip Hainsworthهاينزورث 
 . ومنبالسيّد عليّ نخجواني عضو بيت العدل الأعظممن الاتصّال للملكة المتحدة( 

الأمم المتحّدة، كورت هيئة في أن يجد سكرتير عام  الأخبار التي علمنا بها هي الأمل
لتحّدث في موضوع البهائييّن بمصر مع الرّئيس ل فرضة، Kurt Waldheim فالدهايم

أنور السّادات خلال زيارة الرئيس السادات المرتقبة في فبراير القادم إلى الولايات 
ة ن الجنسيّة، وعلى علاقاالمتحّدة. اثنان من المساعدين المقربين إلى فالدهايم فرنسيّ 

)ممثل الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة(  طيبّة بالدّكتور فيكتور دي أراوخو
فالدهايم بآمال البهائييّن في مساعيه الحميدة مع الرّئيس  اغيبلّ من المنتظر أيضا أن 

 المصري.

وحاولا إبعاد  من كبار الأحباّء أظهرا عدم رضاء ينحدثنا محمد مصطفى أن اثنو
الأحباّء عن محمد مصطفى بصفته المشاور والمرجع للأحباّء في مصر. فقام محمد 
مصطفى بزيارة الأكثر نشاطا منهما وتحدث معه ووضح بعض المفاهيم الخاطئة التي 
كانت لديه، وأكد محمد مصطفى أن هذا الموضوع انتهى شأنه. لم يفصح لي محمد 

  94نيّين.مصطفى عن أسماء الشخصين المع

 . الرسالةانتهى ملخص 

                                                             
ولكن جمال حسن يتذكّر أن هذه المسألة، مع حرص محمد مصطفى على عدم الإفصاح عن شخصيّاتها سواء لروشن  94

أو للمؤسسات البهائية العليا، لم تكن هينّة عليه بأي حال من الأحوال لأن تلك التصرّفات بدرت من شخصين كانا من 
دهما يقود حملة لإقناع الأحبّاء بكتابة بياناتهم في المحرّرات أعضاء المحفل المركزي في آخر تشكيل له قبل حلّه، وكان أح

الرّسمية على أنهّم مسلمون أو مسيحيون، ثم قام بتزويج ابنه لفتاة من عائلة بهائية بعقد إسلامي، أما الثاني فقد كان يتصّل 
ح بشاب بهائي كان يرغب في بجهات الأمن دون استشارة محمد مصطفى أو باقي ألأحباء في محاولة منه لالتماس السّما

مغادرة البلاد لإكمال دراسته في الخارج، ولكن هذه المحولة تمّت بأسلوب كان يمكن أن يضيّع هويةّ المجتمع البهائي 
بمصر، وتضرّ بمساعي نيل حقوقه المدنية. ويضيف جمال حسن أنه بعد ابتعاد الإثنين عن المجتمع قامت عائلتاهما 

  لامية عندما وافاهما الأجل.بدفنهما بالمقابر الإس
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 فقد كان كما يلي: 1977أما موقف القضايا خلال 

  
المتهمين، ثم  مارس لإبلاغ كلّ  30، ثم إلى 1977فبراير  9تأجلت إلى يوم  قضيّة طنطا:

 1977، ثم أخيرا بالنسبة لسنة 1977أكتوبر  12يونيو، ثم إلى  19مايو، ثم إلى  19إلى 
 22ديسمبر أبلغت بيت العدل الأعظم بتأجيلها إلى  22، وفي 1977 ديسمبر 21تأجلت إلى 

. هذه القضيّة تحت نظر محكمة الاستئناف للفصل في معارضة الدّفاع لقرار 1978مارس 
محكمة أوّل درجة القاضيَ بفصل الأحداث عن الكبار وجعل القضيّة الواحدة قضيتين بينما 

إحالة القضيّة كلّها إلى محكمة الأحداث كان بحكم يدفع الدّفاع ببطلان هذا القرار حيث أن 
 1972أبريل  30محكمة أوّل درجة في بداية القضيّة في 

 
بالإسكندريّة بخصوص بطاقته الشّخصية وطرده إدارية قضيّة  ت: رفعقضيّة سامي شوقي

، أي بعد سفرنا بيوم، كان 1977يناير  19من الجامعة، وكانت هناك جلسة مقررة ليوم 
 3فون أن القضيّة تأجلت إلى يوم يمساء بالتلّ 19فيها الأستاذ معوّض. علمنا يوم  سيحضر

فبراير: أي أن القضيّة أصبحت ذات شقّين إثنين، أحدهما قرار الكليّّة بفصله  9فبراير ويوم 
لعدم وجود الأوراق المطلوبة معه، والشقّ الثاني خاص بالسجل المدني من حيث عدم إعطائه 

مارس،  16فبراير تمّ التأجيل إلى  9ة حتىّ يتقدم للخدمة العسكريّة. وفي جلسة بطاقة شخصيّ 

 . 1977أبريل  13مارس، ثم إلى  23ومنها إلى 
أبلغت بيت العدل بالخبر الذي وصلني عن قضيّة سامي شوقي، ألا  1977مايو  19بتاريخ 

بإجبار الحالة  وهو رفض طلب وقف الإجراء الذي اتخذته الجامعة ضد سامي ورفض الطلب
د أحيلا ن قين القراريالمدنية بإصدار بطاقة شخصيّة لسامي مذكور فيها الدّيانة بهائي. وأن هذ

 للقراريْن.الصياغة النهائية لإعداد  )بالقاهرة( القضاء الإداري –إلى مجلس الدّولة 
 

 1977في بداية شهر مايو المستأنفة قضيّة الزيتون  تأرجحت: 1965عام  قضيّة الزيتون
على إيقافها عند إقامة الدّعوى  ثلاث سنواتبين السّير فيها أو حفظها رغم مرور أكثر من 

لكن الأستاذ ، 1960لسنة  263لدى المحكمة العليا طعنا على دستورية القرار الجمهوري 
 وات منتحفظ نظرا على مرور أكثر من ثلاث سنمعوّض كان متفائلا أن هذه القضيّة سوف 

 توقّف النّظر فيها. 
، تم في جلسة الجنح والمخالفات 1977يونيو  7مايو ثم إلى  24وفعلا بعد تأجيلها إلى 

م  1977يونيو  21هـ الموافق  1397رجب  4المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء 
مين بانقضاء ي المته"حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمتهم التاّسع عشر وغيابيا بالنسبة لباق

كان فالمتهم التاسع عشر أما  صروفات جنائية".بم دون الحكمالدعوى الجنائية بمضي المدة 
 ، الذي حضر هذه الجلسة بمفرده.كمال الدّين يسري نصير

  
في تلك القضية )الذين كانت محكمة الدّرجة الإبتدائية قد أصدرت عقوبات وقائمة المتهمين 

)التي لم تستثن من كانوا قد صعدوا  هم طبقا لنص محضر الجلسةؤأسماهي كما يلي بشأنهم( 
 :إلى الرّفيق الأعلى منهم(
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 محمد مصطفى سليمان -1
 السيّد محمد العزاوي)المرحوم(  -2
 أمين أبو الفتوح بطاح -3
 صبحي إلياس عبد المسيح -4
 فؤاد توفيق ميخائيل -5
السيّد فهمي مصطفى )المرحوم(  -6

 صالح
 نصارمحمد عثمان عبد الرشيد  -7
 عبد العزيز عبد النبي شلبي -8
 خليل إبراهيم محمد عياّد -9

 علي إسماعيل  -10
 درس عبد المسيحافتحي ت  -11

 

 شوعباس محمد موسى الأطر -12
 طالب كمال إسماعيل آدم -13
 صبحي دانيال يوسف )المرحوم(  -14
 حامد محمود سلامة -15
 إسماعيل عبد الخالق  -16
 محمد فتحي علي الهنداوي -17
 براهيم عليإعبد الله  -18
 الدّين يسري نصيركمال  -19
 محي الدّين السيّد فهمي  -20
 روشن محمد يزدي. -21

 

يونيو  20بدأت في  1967لسنة  11278جنح الوائلي رقم هي : هذه القضيّة قضيّة الوائلي
 6جنيها وحبس  100وصدر قرار حكم عام وهو غرامة  13وعدد المتهمين فيها  1967
 – باقي المتهمينعلى حضوريا على المتهّم الأول )عبد السّلام غازي سعيد( وغيابيا شهور 

قفّة متووظلت من ذاك الحين وقام الذين غابوا عن جلسة النّطق بالحكم برفع دعوى معارضة، 

 انتظارا لفصل المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية القرار الجمهوري المذكور. 
 

، وهذه أيضا مضى عليها سنوات عديدة ولم تتحرك 1970لسنة  1446: رقم قضيّة سوهاج
 منذ إيقافها أسوة بقضيّتي الزّيتون والوايلي. 

 
 –: هذه المذكرة ما زالت تحت نظر مجلس الدّولة الدّولة السابق لمجلسمذكرة وزير العدل 

 هيئة الرأي مجتمعة.
 

 بموقف هذه القضايا والظروف التي استجدّت في مصر  رسالة خطيةّ من محمد مصطفى
 

 كتب محمد مصطفى ما يلي: 1977يونيو  29في رسالة خطية إليّ بتاريخ 
 

أنتهز هذه الفرصة السّعيدة بالكتابة بعد الصمت الطويل من جانبي. فلقد كنت أكتفي 
قد تحقّق مكالمة. ولفونيّة منكم ولكن في هذه المرّة لم تصلني أي يبإبلاغي المكالمات التل

ما توقعته من أن الأستاذ لبيب )معوّض( لابد وأن يكون قد اتصّل بكم حيث كان مسافرا 
هي و)بسقوطها بالتقادم(  1965في لندن وأنه أبلغكم بالحكم الذي تم في قضيّة الزيتون 

يم حالتي كانت مستأنفة بعد أن حكم فيها ابتدائيا بالحبس مع الشغل سنة لكلّ من عبد الر
شهور على المرحوم العزاوي وأمين )بطاح( وفؤاد توفيق  6حبس وباليزدي وأنا، 

 واثنين آخرين لا تحضرني أسماؤهم في هذه اللحظة)بشروئي( والمرحوم بديع بك 
 .)هما صبحي دانيال وصبحي إلياس(



344 
 

أوّل بشارة إن شاء الله تتلوها بشارات  هالأحباّء كانوا فرحين بهذا الحكم الذي اعتبرو
أخرى. والحقيقة أن )المحامي( لبيب معوّض كان أعد دراسة كاملة واستعد أيضا 
 لتوضيح كلّ النقاط التي أثارتها المحكمة. وكان من توفيق الله أن المحكمة كانت متفتحّة

د وقام بتأييوعادلة في مناقشاتها. وكان أيضا الأستاذ طلعت )عبد العظيم( حاضرا 
في شهر  هذه القضيّة الأوّلى الأستاذ لبيب في دفاعه الرّائع. وهكذا أراد الله أن تنقضي

وذلك بفضل التوجيه المبارك من جانب البيت  1965كما بدأت في يونيو  1977يونيو 
 )بيت العدل الأعظم( بالتأجيل قدر المستطاع.

مبدأ سيادة القانون بحيث تصان ... إني أشعر بأن هناك تطورا ملحوظا نحو تطبيق 
كرامة الفرد المواطن وحريته وأن تبتعد الصّحف عن التشهير بأي فرد أو المساس 
بحقوقه. والملاحظ فعلا أن مظاهر التعّصب أخذت تتقلص، وأن القضاء بدأ يمارس 
 حريته دون تعرضه للمؤثرات التي كانت العدالة تعاني منها كثيرا. إن شاء الله كلّ 

هذا ما وعد به البيت )بيت  –ينتهي بانتصارات لم تخطر على بال الأحباّء شيء س
النّيابة  عليه يوما على صدور الحكم ولم تعترض 40العدل الأعظم(... فإذا انقضى 

اعتبر نهائيا، وهذا ما نرجوه بفضل الجمال الأبهى. وهكذا تصبح قضيّة سوهاج لسنة 
 )إنتهى(. الانقضاء. في حكم 1967، وقضيّة الوائلي لسنة 1970

إلى بيت العدل الأعظم ضمّن  برسالة خطيةمحمد مصطفى  بعث، 1977في بداية أكتوبر و
القضايا المختلفة، وقد ذكرت المعلومات الإضافية التي وردت في الفقرات السابقة،  مواقففيه 

 ما يلي:رسالته هذه ثم كتب في الفقرة الأخيرة من 
ى( يختتم هذا العرض بالتماس الدّعاء وبالتأكيد للعتبة وإن هذا العبد )أي محمد مصطف

المقدّسة عن إخلاصهم لأمر الله ومحبتهم واتحادهم وتوكلهم على الجمال الأبهى في 
جميع الأحوال غير ناظرين إلاّ إلى مولاهم وملاذهم ومعينهم في كلّ الأحوال، وأن ما 

 حبله. والأحباّء يحمدون الله علىيجري في العالم نهايته الرجوع إلى الله والاعتصام ب
 ما هم عليه لا يشغلهم شاغل عن ذكر الله.

 العبد الفاني 
 محمد مصطفى 
 
أغسطس من بيت العدل الأعظم إلى سليم نونو المقيم في نيس بفرنسا  9في رسالة بتاريخ و

 ورد ما يلي:
 

The House of Justice requests you to extend its gratitude to Mr. and Mrs. Rowshan 

Mustapha for their report about the friends in Egypt. In the meantime, a report in 

Arabic has been received from Counsellor Muḥammad Muṣṭafá about the various 
Bahá’í cases before the Egyptian courts. From that report it appears that the closure 

of the Zaytoun case will allow the friends to apply for the restitution of their books 

and papers confiscated at the time when this case opened. Great care should be 

exercised by the friends, however, so that nothing is done to retract from the 
seemingly favourable attitude of the authorities towards the Bahá’ís and put in 

jeopardy the outcome of the pending court cases, especially the one in Tanta. Thus, 

it might well be for the friends to postpone their application to take their books and 
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papers back, for the present, provided that delay does not prejudice their right to seek 

restitution at a later dated. 

 
Mr. Rowshan Muṣṭafá should be asked to convey to his father the deep appreciation 

of the Universal House of Justice for the exemplary way in which he has served the 

Cause and the friends over the past difficult years in Egypt. And to assure him of its 
prayers on his behalf and for the friends in that beloved country blessed by the 

footsteps of the Master. 

 
 ا يلي:وترجمة هذه الرسالة فيم

يطلب بيت العدل الأعظم منك )أي من سليم نونو( أن تقدم امتنانه للسّيّد روشن مصطفى والسيّدة 
من المشاور  يةباللغة العربحرمه على التقرير الذي أرسلاه عن الأحبّاء بمصر. في الأثناء وصل تقرير 
أن انتهاء  هذا التقرير يتضحمحمد مصطفى عن القضايا المختلفة الموجودة أمام المحاكم المصريةّ، ومن 

قضية الزيتون سوف يسمح للأحبّاء بالمطالبة باسترجاع كتبهم وأوراقهم التي صودرت عندما بدأت 
القضية. إلّا أنهّ يجب أن يتخذ الأحبّاء كل الحذر حتّ لا يحصل أي شيء يؤدّي إلى تراجع في موقف 

صة قضيّة طنطا. خطر نتيجة القضايا القائمة وخاإيجابي نحو البهائيّين فيضع في  بما يبدو أنهالسلطات 
لهذا قد يكون من الأفضل إرجاء المطالبة باسترداد كتبهم وأوراقهم الآن، بشرط أن هذا الإرجاء لا 

 يفقدهم حقهم في السعي لاسترجاعها في المستقبل.
ميق للطريقة الع من روشن مصطفى أن يبلّغ والده تقدير بيت العدل الأعظم أن تطلبكما أنهّ يجب 

المثلى التي خدم بها أمر الله والأحبّاء على مدى السنوات الصعبة الماضية في ذلك البلد المحبوب المبارك 
  بخطوات أقدام المولى )عبد البهاء(.

 
 بيت العدل فيما يتعلقتوجيهات أكتوبر بمحمد مصطفى بخصوص  21فونيا يوم ياتصلت تل

لغت قضيّة الزيتون، وأب على ذمّةبتأجيل طلب الأحباّء استرجاع كتبهم وأوراقهم التي صودرت 
وأن  تبأن الأحبّاء يسترجعون فقط أموال الكفالا 1977أكتوبر  22بيت العدل الأعظم في 

قدهم الحقّ لا يفالي في الوقت الحالخاصة بهم  وباقي المتعلّقاتالكتب  باستعادةإرجاء المطالبة 
 في استرجاعها في المستقبل.

 
 اسم "بهاء الله" يذكره الرّئيس السّادات في خطاب علني

  
خبر الاحتفال بوضع حجر الأساس  1977أكتوبر  12جاء في جريدة "الأهرام" بتاريخ 

لكاتدرائية القديس مرقص بحيّ عين شمس وأجزاء من خطبة الرّئيس السّادات وكلمة بابا 
قباط. وأشار الرّئيس في كلمته إلى الملك أخناتون بأنّه أوّل من نادى بوحدانية الله وتنغم في الأ

عن محبة الجمال. ثم عقب البابا على ما قاله الرّئيس تحدث أيضا قصيدة له إلى "بهاء الله" و
 وذكر بدوره اسم "بهاء الله".
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ة، وفعلا اتصلت بالأحباّء في عندما علم بيت العدل الأعظم بهذا الحدث طلب هذه القصيد
 الدكتور عبد المنعم أبو بكر وفيه توجد أغنية من تأليف مصر وأرسلوا لي كتيّب عن "أخناتون"

مختصرا لحياة أخناتون تشرفت عبد الفتاح عبد الوهاب الحبيب . كما كتب 94"آتون" في ص 
 م.بترجمته إلى الإنجليزيّة وإرساله مع الترجمة إلى بيت العدل الأعظ

 
من الصعب اعتبار أنه قد ذكره ؟  جاء عفواً  "بهاء الله"لاسم  ثم بابا الأقباط هل ذكْر السّادات

  !مصادفة
 
 العامّة يستدعي بعد الأحبّاءالمخابرات  جهاز
 

استدُعي عدد من البهائييّن لمقابلة الضابط مدير قسم المخابرات الخاص  1977في نوفمبر 
)وهو بخلاف جهاز أمن الدّولة الذي عادة ما يحرّك الدّعاوى القضائية ضد  بالجماعات الدّينية

اعات البهائييّن ضمن الجم تصنّفالمخابرات إذ أنّ . البهائيين، بل كان يصدر أوامر اعتقالاتهم(
  .من تم استدعائهمكان محمد مصطفى أوّل والدّينيّة. 

 1978فبراير  11لأعظم بتاريخ له إلى بيت العدل ا رسالة خطيةيقول محمد مصطفى في 
 عن هذه المقابلة: 

المسؤول بالمخابرات مقتنعا بإجابات البهائيّين. كنت أنا المفروض أن أكون أوّل كان 

الحاضرين. خلال هذا الاجتماع مع الضابط استمر الحديث أكثر من ساعتين لأني 
ات ديث إلى استدلاليانتهزتها فرصة طيبّة لأشرح له ما هو الدّين البهائي. فتطرق الح

من القرآن في محاولة لإقناعه بأن رسالات الله لا تنقطع وفضل الله دائم مستمر. وجدت 
أنّه خالص النيّة في أسئلته كما أنّه كانت معاملته في غاية الاحترام. في النّهاية صافحني 

عرض عليّ  ليلا،بكلّ حرارة ونظرا إلى أن السّاعة كانت تجاوزت الحادية عشر 
 ينتظرني بسيارته.  اسيارته لتنقلني إلى المنزل، فشكرته بأن هناك صديق
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 1978سنة 
 بداية الهدوء

 

كان هناك نوع من الاطمئنان في وفترة هادئة نوعا ما.  1978وبداية  1977أواخر كانت 
ها بقلوب الأحباّء عن وجود تطوّر نحو الانفراج، ولاح في الأفق زيارة طيّبة إلى مصر يقوم 

 ولقائه مع الأحباّء.، محمد على فيضي الأخ الأكبر لأيادي أمر الله فيضي
 

 المشاور عماد صابران والسيّدة حرمه برفقة ألفت إلى مصروزيارة محمد على فيضي، 

  
وبعد زيارة الأحبّاء بتونس  1978ونس حوالي منتصف يناير تشرّف محمد على فيضي 

الأحباّء بعدة بلدان عربية. المشاور عماد صابران كان لزيارة  جولةتوجه إلى مصر في نطاق 
اع ظرا لعلمنا بأوضوالمسؤول نيابة عن هيئة المشاورين بشمال إفريقيا لنجاح هذه الزّيارة. ن

 الأمر في مصر ذهبت ألفت معهم.
. انتهزتُ هذه الفرصة وأرسلت مع 1978فبراير  23إلى  4من  –يوما  19دامت زيارتهم 

من أخبار عالمية ورسائل لبيت العدل الأعظم،  الإحدى عشر مستند اوتراجم االزائرين نسخ
من إرسال هذا العدد من  أتمكن فيهاأوّل فرصة فعلا هذه كانت وتسلم لمحمد مصطفى. كي 

 . دفعة واحدة المراسلات إلى أحبّاء مصر
 
 

 بيت العدل الأعظم يبعث برسالة إلى محمد مصطفى 
 

الأوضاع في مصر ليحمّلهما رسالة بأحوال ن يجود الزائرانتهز محمد مصطفى فرصة و

 .1978فبراير  10إلى بيت العدل الأعظم بتاريخ 
 هلفاءاتن وخاصة كلمات محمد على فيضي في والزائرلكل ما قام به بعد تقديم ملخص 

القضايا الجارية، ذكر محمد عرض حال القاهرة والإسكندريّة وبورسعيد، و في لأحباّءبا
لعدة حالات كدلائل على وجود تحوّل إيجابي في التعامل مع البهائييّن من  فاصيلامصطفى ت

 :ما يليعلى سبيل المثال فقد ذكر قبل السّلطات. 
 

: نال شهادة الثانويّة ثم تقدم باستمارة طلب الالتحاق عبد الفتاحمحمد عبد الوهاب الشاب 
لدراسة طلبه بعد ا نسيقللإجراء أرسلت لجنة التطبقا ‘. بهائي’بالجامعة وذكر في خانة الدّيانة 

إلى جامعة الأزهر. فلفت الطالب نظر اللجنة إلى أن طلبه لا يمكن قبوله في الأزهر لأنّه بهائي، 
وفي الأثناء تقدم بطلب الالتحاق بكليّة الآداب وقبل طلبه. إلا أنه وصل إلى علم كلية الآداب 

ا إلى جامعة الأزهر، والقانون ينص على أن أي طلب بعد ثلاثة أشهر بأن طلبه تحوّل سابق
يحوّل للأزهر لا يمكن قبوله في كليّة أخرى. فرجع الطالب إلى جامعة الأزهر وبيّن لهم أن 

إليهم مذكور فيه أنّه بهائي ولذلك لا يمكن قبوله بالأزهر ولهذا  لتنسيقمطلبه الذي حولته لجنة ا

يها. بعد دراسة الملف من قبل جامعة الأزهر والسّلطات الأعلى تقدم إلى كلّيّة الآداب وتم قبوله ف
 ."حالة خاصة"برفض المطلب على أنه  نسيقتقرّر في النهاية إرجاع ملفه إلى لجنة الت
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ت مخابرامكتب الجماعات الدّينية بجهاز المحمد مصطفى إلى حملة الاستدعاء إلى  أشارثمّ 
والطريقة اللطيفة والمهذبة التي لاقوها من طرف  1977لعدد من الأحباّء خلال نوفمبر  العامة

 الضابط رئيس ذلك القسم كانت دليلا على تحوّل في معاملة البهائيّين.
 مرعيثريا ومن ضمن ما كتب محمد مصطفى في تلك الرسالة أنّ عندما سافرت السيّدة 

رت في هذه زاكما فوزي مرعي بالكويت ثم شوقي مرعي في دبيّ، شقيقيها لزيارة أخيها 
. في مطار ابهائي اكتاب 23الجولة شيراز وتشرفت بالبيت المبارك ورجعت إلى القاهرة مع 

تحقيق ثم تحويلها إلى ضابط المخابرات  فحدث معهاهذه الكتب، الجمارك القاهرة اكتشفت 
بمطار القاهرة مع الكتب. بحث الضابط معها موضوع الكتب وحوّل الكتب إلى النائب العام 

ار. ولما لم يصل أي قرار إلى السّاعة الواحدة بعد منتصف الليل قال لها الضابط متأسفا للقر
الإنصراف على أن السّاعة المتأخرة فيمكنها  تلك العام حتىالنائب  رد منلعدم وصول أنه 

تتصل به بعد أسبوع بخصوص الكتب. وفعلا طلب لها سيارة لتوصيلها إلى المنزل. وتقول 
 وتأسف لإزعاجها. مهذبّاكان  أن الضابطثريا 
 

و الشخص أوكان  يقول محمد مصطفى أن في الماضي كانت مثل هذه الحالات تعامل بقسوة
يتحملون الكثير قبل تحويلهم إلى النائب العام لاستجوابات جديدة  محلّ المساءلةالأشخاص 

 وكأنهم مجرمون.

 
 إلى بيت العدل الأعظم بما يلي: رسالته هذهويختتم محمد مصطفى 

PROSPECTS: 
From the above-mentioned instances, it could be gathered that remarkable 

changes as far as Bahá’ís are concerned, effectively took place. In schools and even 

Azhar University to which non-Moslems are not admitted, a new spirit of tolerance 

began to prevail. Intelligence officers show respect in their contact with the Bahá’ís. 
School examination in one of the three recognized religions seemed to have 

exempted Bahá’í students and pupils from compulsory examination in one of the 

three recognized religions and be examined in “morals and conduct” instead. Articles 
attacking the Bahá’í Faith which used to appear in the papers frequently, have 

seldom appeared since some months.  

The mention of “Bahá’u’lláh” in President Sadat’s speech on the occasion of the 
laying of the corner stone of Mar Girgis Cathedral near Cairo and which was read 

and broadcast to the millions of Egyptians must have moved minds and hearts 

towards deeper understanding of fact. 

All these instances quoted above seem to me as signs of great developments 
destined to open doors wide in due time for the Faith to spread. 

We attach great importance to Samy’s case of Alexandria (16th instant) with warm 

prayers to Bahá’u’lláh. If the judgement be in our favour it would remove all 
obstacles that render the friends deprived of their rights. 

The judgement of the Supreme Court rendered the situation very difficult as it 

stated that law 263 of 1960 has been issued by the then President, and therefore, can 

only be cancelled by the same top authority, the President. 

 الترجمة:



349 
 

 توقعاتنا عن المستقبل:
مما ذكُر أعلاه من مواقف، يمكن الاستنتاج أنهّ وقعت تغييرات ملحوظة في التعامل مع البهائيين. ففي 
المدارس، بما في ذلك جامعة الأزهر التي لا تقبل غير المسلمين، بدأ ظهور روح جديدة للتّسامح، 

 الامتحان في مادة ينالبهائيّ  للطلبةوضباط المخابرات أصبحوا يحترمون البهائيين، وأصبح من الممكن 
"السلوك والأخلاق" بدلا من الامتحانّت المدرسيّة في واحد من الأديان الثلاثة التي كانت مفروضة 

. كذلك فإنّ المقالات ضد الأمر التي كانت كثيرة الظهور على الجرائد والمجلات، الطلبةعلى جميع 
 أصبحت نّدرة ولم يظهر أي منها منذ عدة أشهر.

الرئيس السادات لاسم "بهاء الله" في كلمته التي ألقاها بمناسبة وضع حجر الأساس  ولابد أن ذكر
 –لكاتدرائية مار جرجس بالقرب من القاهرة، وتناولتها الإذاعات على مسمع الملايين من المصريّين 

 لابدّ أن حرك العقول والقلوب نحو إدراك أعمق للواقع. 
فيها علامات لتطوّر كبير مقدر له أن يفتح أبوابا على  كل هذه الأحداث التي ذكُرت أعلاه، أرى
 مصراعيها في الوقت المناسب لانتشار أمر الله.

 على موضوع سامي شوقي بالإسكندرية مع الدّعاء الحار لحضرة بهاء الله. إذا اتِّّذم  ةإننّا نعلق أهميّة كبير 
 قهم.حصول الأحبّاء على حقو قرار في صالحنا، فإنهّ سوف يزيل جميع العقبات التي تحول دون 

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا جعل الموقف في غاية الصعوبة، إذ يقول الحكم أنّ القانون رقم 
صدر من رئيس الجمهوريّة حينذاك، ولا يمكن إلغاءه إلّا من قبل نفس السلطة  1960لسنة  263

 العليا، أي رئيس الجمهوريةّ.
 ن رسالة محمد مصطفى إلى بيت العدل الأعظم.مالختامي انتهت ترجمة الجزء 

 
 أمام أحباء مصر:الهجرة إلى السّودان فتح باب 

 
وصل إلى محمد مصطفى )عن طريقنا بتونس( نسخة لرسالة  1978مارس  14بتاريخ  

 من بيت العدل الأعظم إلى محفل مركزي السّودان هذا نصها:
 

March 14, 1978 
 

The National Spiritual Assembly 

 Of the Bahá’ís of the Sudan 

 
Dear Bahá’í Friends, 

The Universal House of Justice is highly pleased with your suggestion contained in 

your letter of January 20, 1978 and is requesting Counsellor Muṣṭafá in Cairo to help 
in encouraging two or three individual friends or possibly families to settle in the 

Sudan. We have been asked to say that you should feel free to correspond with Mr. 
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Muṣṭafá on this matter, provided this correspondence is sent in a safe way to him. 

Mr. Muṣṭafá is also being requested to ask those friends in Egypt who have the means 

to travel, to undertake visits to the Sudan in order to meet the friends in various 
localities. The House of Justice feels that such trips will be stimulating both to the 

visitors as well as those being visited. 

With loving Bahá’í greetings 

 وهذه ترجمتها:

 1978مارس  14
 المحفل الروحاني المركزي 
 للبهائيّين بالسودان
 الأحبّاء الأعزاء،

أسعد كثيرا بيت العدل الأعظم، وعليه فإنّه  1978يناير  20الاقتراح الذي ورد في رسالتكم بتاريخ 
أمكن،  إنعائلات ال أو منيطلب من المشاور مصطفى أن يشجع إثنين أو ثلاثة من أفراد الأحبّاء، 

للاستقرار بالسودان. كما طلب إلينا أن نقول أنهّ في إمكانكم التراسل مع السيّد مصطفى في وذلك 
طلب . والمطلوب من السيّد مصطفى أن يحكيمةإليه بطريقة هذه الرّسالة هذا الشأن، بشرط أن ترسل 

أجل لقاء  منلسفر، أن يقوموا بزيارات إلى السّودان ا المقدرة علىمن الأحبّاء في مصر الذين لديهم 
الأحبّاء في المراكز المختلفة. يعتقد بيت العدل الأعظم أن مثل هذه الرحلات من شأنها أن تكون حافزا 

 لكل من الزائرين والمزارين.
 مع خالص التحيّة والمحبّة

 
هذه الرّسالة سبب سرور لدى الأحبّاء في مصر، أوّلا لأنهم شعروا بأن بيت العدل فكانت 

باب المشاركة في مشاريع خارج مصر، وثانيا لأنها دليل على أن الوضع الأعظم فتح لهم 
 في مصر يتجه نحو التحّسن. 

 
في نشاط من ناحية ودلائل تطور في معاملة البهائييّن  1978سنة  فقد شهدتوفعلا 
 بصورة عامة. أنفسهم الأحباّء 

 
 دلائل عن تطور إيجابي في معاملة البهائيّين

 

رسال رسائل لي بالبريد، رسائل بخط يده، رسائل فيها الكثير عن إبدأ محمد مصطفى في 
أخبار العائلة ولكن فيها أخبار عن الأحباّء أيضا، بل فيها بعض أسئلة في مواضيع لاستشارة 

ي يكتب رسائل ويرسلها بالبريد فلم يكن ، لأنه اً جديد تصرّفاهذا ويعتبر بيت العدل الأعظم. 
تبادل البرقيات معه بخصوص حضور شباب  ىإلتطوّر الوضع بعد ذلك  بل السّنوات السابقة.

 .1978من مصر للمؤتمر الذي أعدته هيئة المشاورين لشمال إفريقيا ليقام بفرنسا في أغسطس 
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باسمه إلى بيت العدل الأعظم، المعلومات التاّلية في رسالة بعثت بها ويذكر محمد مصطفى 
والمقتطفات المنقولة عن الصّحف تمت معاملة البهائيّين ) جابي فييإ حدوث تغيرّالدّالة على 

 (:نقلا عن هذه الرّسالة تها إلى الإنجليزيةترجم

المحفل ...(4عمود  3)ص  1978فبراير  17ورد في جريدة "الأخبار" بتاريخ  (1
 الرّوحاني البهائي كواحد من المتبرعين لإعادة تأهيل المسجد الأقصى... 

( شرح بخصوص 2عمود  7)ص 1978أبريل  5" بتاريخ جاء في جريدة "الأخبار (2
وتقرر أيضا إعداد أوراق أسئلة في السلوك  ...الامتحانات النهائية للثانوية العامة،

ويقول محمد مصطفى في تقريره، أنّ  والأخلاق للطلاب غير المسلمين والمسيحيين...
 ةبير، من أجل الطلباتخّذ إلى حدّ كقد من المفهوم، أو أنه يشعر، أن هذا الإجراء 

 هذه الامتحانات.سيؤدّون البهائييّن الّذين 

( مقالة بقلم 2عمود  11)ص  1978أبريل  11ورد في جريدة "الأهرام" بتاريخ  (3
..غير صحيح أن حكومة حزب .فيها " جاءثروت أباظة بعنوان "الحرية حق للجميع

لأعضاء حزب مصر فقط، لأن حكومة حزب مصر هي لشعب مصر هي مصر 
بصرف النظر عن كونهم من اليمين أو من اليسار أو من الوسط؛ أكانوا مسلمين أو 

سواء ولأنفسهم،  يتخّذونهمسيحيين أو يهود، أكانوا لا دينيين أو مؤمنين بأي دين آخر 
 كانوا بهائيين أو غير بهائيين...

 هيعقبذكر للبهائيّة أو البهائييّن في الجرائد كان  ، أن أيّ 1978، سنة اعتدنا قبل هذه السّنة
واستهزاء أو يأتيه الطعن والسبّ من القراء أو هيئات مختلفة. اليوم نشاهد أن الجرائد  تنديد

 تذكر اسم حضرة بهاء الله وكلمة البهائيّة باحترام دون التهّكم الذي اعتدنا عليه.
 

محمد مصطفى إلى بيت العدل الأعظم يعرض "بعض أرسل  1978وبتاريخ أوّل أكتوبر 
تطورات طرأت على معاملة البهائييّن تشير إلى أن القيود التي كانت قائمة في إصدار 

 جوازات سفر وتصريحات للعمل بالخارج بالنّسبة للبهائيّين قد أزيلت أخيرا":
 

لماضي بطلب تصريح للعمل بالخارج، وبعد يومين تقدم أحد البهائييّن في شهر يوليو ا

تقابل مع الموظف المسؤول للإجابة على بعض الأسئلة بخصوص اعتقاده الدّيني 
لب ..إلخ. هذا الوضع جعل البهائي صاحب المط.وصلته بالقضيتين الجاريتين للبهائييّن

ظف: المو قال له من فرط تعجّبهيشك تماما في أنه سينال التصريح المطلوب، ولكن 
 اإذ مسلماليرفض. حتىّ سكان طلبك مضيا "لو كنت قدّمت هذا المطلب من شهرين 

ن يضيتن القيلرفض طلبه. لكن الآن هاتهذه لديه صلة بقضيّة واحدة مثل قضاياكم كان 
من  عواورفبهائيّين الآن فقد تبدّل موقف الللبهائييّن لا يترتب عليهما أي شيء مهم. 

 هذا هو إذن العمل بالخارج الذي طلبته موافق عليه". القائمة السّوداء...
 أمن الدّولةمباحث  ضباّطخلال شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، اتصل بعض من 

بعدد من البهائييّن في مدن متعددة وسألوا إذا كان لدينا مطالب. أجاب بعض الأحباّء 
 ات البهائيّة... وهكذا...أننا نريد إعادة حقوقنا المدنيّة، والبعض طلب إرجاع الممتلك
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(، زارني )أي زار شعبان 28 بمناسبة ذكرى استشهاد حضرة الباب )بالتاّريخ القمري
 وسأل: هل لدى البهائيّين رئيس أو قائد؟  محمد مصطفى( شخص من وزارة الدّاخلية

 أجبته بالنفي. 
 ثم استفسر: إذا كان لديّ أي مطلب أقدمه كالإخوان المسلمين وغيرهم؟ 

جبته: لا، فموضوع البهائييّن بكلّ تفاصيله معروف جيدا لدى السّلطات، والقرار فأ
 يبقى عليهم اتخّاذه.

ثم استطرد قائلاً: أن لدى الوزارة أوراق للبهائييّن، وأريد أن أعرف كيف وأين ولمن 
 يتمّ تسليمها؟

اء لأعضأجبت: أن هناك شخص واحد فقط وهو أنا، لأنّي الوحيد على قيد الحياة من ا 
الذي أعدّ الدّستور وسجل  1934التسّعة للمحفل الرّوحاني المركزي للبهائيّين سنة 

المحفل بالشهر العقاري )المحكمة المختلطة حينذاك( في نفس السّنة. هذا قد يخوّل 
 لي أن أتسلّم الأوراق من الوزارة إمّا بالوزارة أو بمنزلي. 

الجواب في الأسبوع المقبل. ولكن  الشخص ممثل الوزارة قال أنّه سوف يعطيني
 الآن مرّت أسابيع وليس هناك أي اتصال. 

بيكار وأمين بطاح وشوقي إسكندر وأنا إلى الأستاذ  حسينفي اليوم التاّلي ذهبنا، 
معوّض وعرضنا عليه كلّ ما جرى في تلك اللقاءات. وقد أبدى الأستاذ معوّض 

القوم لديهم طرقهم للوصول إلى  الاندهاش ونصحنا بأن نكون حذرين، لأن هؤلاء

أهدافهم ومآربهم. ووعد بمحاولة فهم ما وراء هذه الزيارات واللقاءات، إلا أنّه سافر 
  إلى الخارج بعد هذا مباشرة.

 (انتهت رسالة محمد مصطفى)
لتطوّرات الجارية في موضوع البهائييّن، عن اتفضّل بيت العدل الأعظم بإبداء رضائه 

وهنأ محمد مصطفى لحكمته في معالجته لاستعلامات ممثل وزارة الدّاخلية المذكور بالفقرة 
 أعلاه، وتفضل أيضا ببعض التوجيهات لكيفية تعامل الأحباّء مع السلطات في المستقبل. 

 
21 SEPTEMBER 1978 

 

KINDLY THANK MUḤAMMAD MUSTAPHA THROUGH ROWSHAN FOR HIS REPORT. 

HOUSE GRATEFUL NEWS DEVELOPMENTS CONGRATULATES HIM ON HIS WISDOM 

IN HANDLING QUERIES REPRESENTATIVE MINISTRY. IN HIS AND OTHER 

FRIENDS FUTURE CONTACTS AUTHORITIES SHOULD BE REQUESTED FIND  

WAYS REMOVE CIVIL DISABILITIES FRIENDS ARE FACING. IMMEDIATE  

RETURN BAHAI PROPERTIES AND EFFECTS SHOULD BE MENTIONED BUT NOT 
STRESSED. IN ALL SUCH MATTERS GENERAL GUIDELINES FOR FRIENDS 

SHOULD BE FIRST CONSULTED UPON IN PRINCIPLE WITH MUAWWAD. 

PRAYING HOLY SHRINES MULTIPLE CONFIRMATIONS. 

UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE. 

 

 

 الترجمة:

 1978سبتمبر  21
 .رسالتهالرجاء تقديم الشكر لمحمد مصطفى عن طريق روشن على  -
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لتطورات الجديدة ويهنئه على حكمته في كيفية تعامله مع لإن البيت )العدل الأعظم( ممنون  -
 استفسارات مسؤول الوزارة )الداخليّة(. 

في اتصالاته واتصالات الأحبّاء الآخرين يجب الطلب من السلطات إيجاد طرق لإزالة العوائق التي  -
 تواجه الأحبّاء. 

يجب  في جميع هذه الأمور يمكن ذكر إرجاع الممتلكات البهائيّة والشخصية ولكن دون التدقيق -
 ا الأحبّاء. التشاور أولا مع )الأستاذ( معوّض على الخطوط العامة التي يهتدي به

 بالمقامات لشمولكم بالتأييدات الوافرة. ندعوإننا  -
  بيت العدل الأعظم. 

 
  مصرأخرى لنا إلى زيارة 

 
كان الغرض ، 1978أبريل  21قمنا، ألفت وأنا، بزيارة لمصر لمدة خمسة أيام بداية من 

زيارة الوالد والوالدة وأخي ممتاز، وطبعا تقابلنا مع عدد من الأحباّء ورجعنا  الرئيسي منها هو
 بأخبار نقلناها إلى بيت العدل كما هو مذكور أعلاه.

 
 بفرنسامؤتمر شمال إفريقيا في مارسيليا حضور شباب من مصر ل

 
 24يوميّ  خلالأعدّت هيئة المشاوَرين بشمال أفريقيا لإقامة مؤتمر للبهائييّن بشمال أفريقيا 

 بمدينة مارسيليا بفرنسا.  1978أغسطس  25و
انتهز محمد مصطفى هذه الفرصة بأن شجع الشباب من مصر على حضور ذلك المؤتمر، 
والاستفادة من وجودهم بأوروبا بأن يحضروا المدرسة الصيفيّة بفرنسا ثم الذهّاب إلى إنجلترا 

 والتشّرّف بزيارة مرقد حضرة شوقي أفندي. 
 سعودي لا تمكن عدد من شباب مصر الأعزاء وهم أمين بطاح، أنور نجم الدّين، وشوقيوفع

علاء حلمي وشاب سادس لا أذكره بالضبط ولعله عبد الرّحمن طاهرة، وسوزان  وزوجته
 بة. حمدي، من انتهاز هذه الفرصة الطيّ  إبراهيم

من حيث تسهيل  الأفضلنجاح هذا المشروع، فوجدت أنّه من  تأكد منكان واجبي أن أ
، أن يحضر الفريق المشارك من مصر، الأمور على الحاضرين من مصر وتقليل نفقات الرّحلة

إلى تونس ثم نتوجه أنا وألفت معهم إلى مارسيليا ونلازمهم حتىّ إتمام رحلتهم ورجوعهم إلى 

 مصر سالمين فرحين. 
القرب بضاحية مقرين ب ائنمزلنا الكفعلاً حضر الشباب الستة إلى تونس، ومكثوا عندنا في 

عقد  الذيمن تونس العاصمة، ثم توجهنا، ألفت وأنا، معهم إلى مارسيليا حيث حضرنا المؤتمر 
  في حظيرة القدس المحليّة بمارسيليا.

. Loiranبعد هذا المؤتمر ذهب الجميع إلى المدرسة الصيْفيّة الفرنسيّة التي انعقدت في لواران 
ن مصر سبب فرح وسرور الأحبّاء الفرنسيين والحاضرين وهناك كان فريق الشباب م
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بالمدرسة، وأحاطوهم بمحبتهم وتقديرهم، إذ كان هذا اللقاء من نوع جديد بالنّسبة لأحبّاء وشباب 
ثم توجهنا إلى إنجلترا  أي المصري بينهم. –فرنسا بحضور مجموعة من الشباب الشرقي 
 ي. وتشرفنا جميعا بزيارة مرقد حضرة شوقي أفند

 
 شباب مصر ينشط من جديد في ميدان الهجرة

 
فهاجر إلى سودان عائلة عصام  ،بدأ من جديد نشاط الهجرة عند الشباب البهائي في مصر

يو أو في شهر يونوابنتيهما الطفلتين إيمان ودعاء  حسن سعد الدين وسميرةاسماعيل وزوجته 
طفالهما الخمسة في نوفمبر طاهرة وأزوجته و سعودي هم عائلة شوقي، وتلا1978يوليو 

. فكان هذا فاتحة لحيوية جديدة أسعدت الأحباّء عموما بمصر، بعد من نفس العاموديسمبر 
 . 1960مرورهم بفترة في غاية الصّعوبة منذ سنة 

 
 

 إحدى قصص نشاط الشباب
 

لا يمكن حصر قصص المواقف النبيلة والبطولية للشباب بمصر خلال تلك الفترة الصعبة 
. ولكن الحقيقة أن صعوبة ومضايقات تلك الفترة فتَحََت أبوابا لكلّ 1960من سنة التي بدأت 

 فرد من الجامعة ليبرهن عن عشقه لأمر حضرة بهاء الله.
 طاهرة إبراهيم حسن عبده.  شوقي سعودي وزوجته أقدّم مختصرا لقصّة وعلى سبيل المثال 

 هذه بعض ذكرياتهوطنطا تاركين أوّلادهما الأربعة  واقعةدخل شوقي وطاهرة السجن في 
 :عن الفترة التي تلت الإفراج عنهم

 
وباشرت الحياة العملية ورزقنا بابنتي التي سميتها باسم أمها طاهرة وفى قلبي الحلم 

تشويقنا للهجرة في معمعة ما  في القديم بالهجرة وهنا يبرز دور محمد أفندي مصطفى
  .مس في منزلي وسط الرزق الوفير وأدوات البناءالدور الخا أبنيكنت 

ليست هذه ألسنا بمؤمنين؟ وأعشت لحظة مواجهة مع نفسي؛ فسألت زوجتي طاهرة: 
م. قالت: نع شغلنا عن الهجرة؟ هل عندك استعداد للهجرة يا طاهرة؟انالرّسالة حقا؟ فلمَ 

)للهجرة  أفندي مصطفىفقلت والتضحية؟ فقالت: نعم. فأبدينا استعدادنا للحبيب محمد 
. كان ذلك في منزله بحي الزيتون. دخل غرفته لبعض الزمن، ثم خرج إلى السّودان(

متهللا وجهه بابتسامة عريضة وقال: مبروك يا ابني )في ذلك الوقت تقريبا كان يصلى 
رحلة إلى تونس ومدرسة صيفية في  يوجدأو يقرأ المناجاة( وفى ذلك الوقت قال لنا 

  ر مؤتمر بالنّيابة عنه وزيارة مرقد حضرة شوقي أفندي.فرنسا وحضو

وفى الموعد المضروب سافرنا إلى تونس، وقضينا عدة أيام معهم. وكان أفراد الرحلة 
الأستاذ أمين بطاح والحبيب أنور نجم الدّين وانا وزوجتي طاهرة وسوسن حلمي 

 وحبيب أخر.
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بها جانب دراسي وجانب ترفيهي.  ثم توجهنا إلى فرنسا وحضرنا المدرسة الصيفية،
وذهبنا إلى متحف اللوفر، وذهبنا إلى برج إيفل ثم سافرنا عبر بحر المانش إلى إنجلترا 

وقرأت طاهرة  حيث ذهبنا إلى مرقد حضرة شوقي أفندي وقرأنا المناجاة كما بكت
 المناجاة بتبتل ثم عدنا بأجمل الذكريات.

ا، وطلبت منها أن ن خوفا من تكتل أراء الأهل عليواتفقت أنا وطاهرة أن أسافر أنا أوّلا
وشرفنا  بي. للالتحاقتصرف في كلّ محتويات المنزل باي ثمن وبدون ثمن وتستعد ت

 المنزل قبل سفري واحضر معه حلوى للتوديع واحتفلنا جميعا.  فيمحمد أفندي 

وفى أثناء سفري إلى السّودان حدث شيء غريب 
 الذيعنوان أو المكان الاعرف  أكنفي المطار. لم 

سوف اذهب إليه، ولكن كان معي عنوان مكتوب. 
في المطار خطر لي خاطر غريب: ألم يكن من 
الجائز أن هؤلاء المسافرين الّذين ينهون إجراءاتهم 

 ؟  بينهم واحد بهائي

ت ابحث فيهم وأتوسم فيهم بوازع من قلبي إلى دأوب
 الاسمأن وجدت أحد الأحباّء يلبس خاتما فيه نقش 

لم  مع أني ،الله أبهى ،الأعظم. فتقدمت إليه وقلت له
أكن أعرفه من قبل. فقال: الله أبهى، ونظر إلى 
مستفسرا. فقلت له: أنا شوقي عبده سعودي، مهاجر 
إلى السّودان. وكانت المفاجأة، أن قال اسمه حسن 

 هسعد الدّين ومسافر إلى السّودان لزيارة ابنت
ي على زوجته السيّدة الدكتورة سميرة، وعرفن

إنصاف. فحمدت الله أنهم ذاهبون إلى نفس المكان. 
 وهكذا يرعى حضرة بهاء الله من أراده. 

وصلت إلى الخرطوم وقدمت نفسي إلى اللجنة المركزيّة للتبليغ والهجرة. ونصحوني 
لدى أستوديوهات التصوير.  أن ابحث عن عمل إلى أن يأتي أوّلادي. ووجدت عملا

حضرت طاهرة إلى الخرطوم هي والأوّلاد. ونصحتنا اللجنة المركزيّة  وبعد ذلك
للذهاب إلى كسلا أو القضارف أو واد مدني. وسافرت أنا وطاهرة إلى واد مدني، 
وهناك بحثت عن مدارس لأوّلادي ووجدت، وبحثت عن عمل، فوجدت صاحب 

عد ما علم أستوديو رحب بي، وقال يوجد مكان للسكن ونسبة من الإيراد جيدة ب
إمكانياتي. ومشينا في البلد ووجدنا أسباب الحياة جيده من خضر ولحوم وفواكه وخلافه. 
وفرحنا جدا بالتوفيق الإلهي. وعدنا للخرطوم ونحن نبث للجميع البشرى بالتوفيق 
والتأييد الذي وجدناه في هذه الخطوة. وهنا استدعتنا اللجنة المركزيّة وسألونا: ماذا 

المركزيّة  قرأت علينا اللجنة لنا إليهم فرحتنا بالتأييد والتوفيق الذي حدث.؟ فنق وجدتم
حالا من بيت العدل الأعظم عن ضرورة إرسال أحبّاء أقوياء إلى مدينة  ترسالة وصل
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أحبّاء أقوياء، ونحن لسنا أقوياء. فقالوا: قررت اللجنة ن بورتسودان. فقلت: إنّهم يقولو
 توجيهكم إلى بورتسودان. 

. وكان عالية مرضا شديدا. حمى ودرجة حرارة اي هذا الحين كان أشرف ابني مريضف
يوجد دكتور عهدي ضمن أحباّء الخرطوم. قال لي: من الخطر أن تسافر بابنك وهو 
في هذه الحالة، سافر أنت وأوّلادك واتركه لي. وكان عصام إسماعيل وأسرته والأحباّء 

معي، ولتكن إرادة  ابنيخذ وف آ. كان الرد: سقالوا سنرعاه ونوصله لك لبورتسودان
الله، إن حفظه لخدمة أمره وإن لم يحفظه قدمناه لخدمة الأمر. وسافرنا وأخذنا مقصورة 

 . ةفي القطار، والسّفر كان لمدة يومين بليل

ووصلنا منزل حسن السعيد حسب توجيه المحفل، في السّاعة الثاّنية والنصف بعد 
بأشرف إلى المستشفى ثاني يوم، وحجز أشرف في الحميات. منتصف الليل. وذهبنا 

وفى ذلك الوقت ابحث عن عمل وابحث عن سكن، وكانوا يقولون لي لا يؤجرون لمن 
 لا يعرفون...

 انتهى ما نقل من مذكرات شوقي سعودي.

والعجيب أن هجرة شوقي سعودي وطاهرة إلى بورتسودان كانت موفقة إلى أقصى الحدود.      
ترة قصيرة أصبح عدد البهائيين في بورتسودان أكثر من عشرين، وهذا الفوز كان سبب ففي ف

  تشجيع لشباب آخر للقيام بالهجرة.
 

 ةنشطأالتي خلالها ارتفعت آمال الأحبّاء بمصر وبدأوا ب 1978هكذا اقتربت نهاية سنة 
خاصة الشباب منهم، مثل الخروج إلى الخارج والمشاركة في مؤتمرات بهائيّة والسعي  ،جديدة

 إلى الهجرة خارج القطر المصري.
 

 ؟ الدّولة من البهائيين التغيرّ في موقفوأنا أسأل: كيف حصل هذا 
 

هل هذا التغيير ناتج عن مساعي شيرين فوزدار ومساعي دوروثي نلسن مع جيهان السّادات 
 ؟  الأخيرة بمساعدة البهائييّن لإقناع

هل أقنعت جيهان السّادات زوجها أنور السّادات بوجوب اتخاذ موقف أكثر معقولية بالنسبة 
 ؟ للبهائييّن

  !أو نؤيّده من الصعب أن ننفي هذا
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  بيت العدل الأعظم يبدي رضاءه عن الأحبّاء في مصر
 

أنقلها  1978نوفمبر  14العدل الأعظم بتاريخ تشرّف أحبّاء مصر بورود رسالة من بيت 
 هنا كما هي:

14 November 1978 
Mr. Roushan Mustapha 

Dear Baha’i Friend, 

 The Universal House of Justice requests you kindly to inform your father of the safe 
receipt of his two letters of October l describing the situation of the friends in Egypt, 

and to convey the following. 

 Your father’s visit to France, the participation of a few Egyptian friends in the 
Summer School there, and the subsequent meetings held in Tunis, the news of the 

pioneers to the Sudan, the successful resolution of the marriage problem of Miss 

Sana, the purchase of a house where the beloved Master stayed in Schutz, the work 

undertaken at the Cairo Baha’i cemetery, the removal of some of the travel 
restrictions affecting the believers, and the full story of the visits and investigations 

of the State Security Inspectors - all these are evidences of the confirmations of the 

Blessed Beauty which, in increasing measure, are now surrounding him and the other 
steadfast friends in Egypt. 

 It is the hope of the Universal House of Justice that through the alertness and 

constancy of the friends and the able assistance of their lawyer it will be possible to 

achieve progress in solving the remaining problems of recognition of Baha’i 
marriages and of the issuance of birth and death certificates and identity cards, so 

that the friends may be able to enjoy the fundamental civil rights of every law-

abiding citizen in the country. 
 The Universal House of Justice will continue to offer fervent prayers at the Holy 

Shrines for abundant divine blessings to confirm your father’s efforts to sustain and 

protect the beloved friends in Egypt. 
 

 With loving Baha’i greetings, 

 Signed (Mrs.) Loraine Johnson 

 For Department the Secretariat 

 

 :إضافة بعض التوضيحات بين الأقواسوترجمة هذه الرّسالة هي كما يلي مع 
 

 روشن مصطفى
بيت العدل الأعظم أن تعُلم والدك بوصول رسالتين له بتاريخ أول أكتوبر، تعرضان وضع منك يطلب 

 الأحبّاء في مصر، وأن تنقل له ما يلي:
ين في ري، وحضور بعض من الأحبّاء المص)كان سفره في الحقيقة إلى انجلترا( إن سفر والدك إلى فرنسا

المدرسة الصيفيّة هناك، والاجتماعات التي أقيمت لهم في تونس، وأخبار المهاجرين إلى السودان، 
)حسن محمد حسن بذهابها إلى السّودان لإجراء عقد  والنجاح في حل مشكلة زواج الآنسة سناء



358 
 

الأعمال التي و  نزل فيه المولى المحبوب،قد كان )بالإسكندرية(  ، واقتناء منزل في ضاحية شوتس رسمي(
تّمت بالرّوضة الأبديةّ البهائية بالقاهرة، وإزالة بعض عوائق سفر الأحبّاء إلى الخارج، والقصة الكاملة 

ط، هذه إنّما هي دلائل لتأييدات الجمال الأبهى التي تحي كلّ   –لزيارات وتحريات مفتشي أمن الدّولة 
  ر.بقدر متنامي، به وبالأحبّاء الثابتين الآخرين في مص

فبيقظة ودوام ثبات الأحبّاء وبالمساعدة القديرة لمحاميهم، يأمل بيت العدل الأعظم في إمكانيّة تحقيق 
تقدّم في حلّ المشاكل المتبقية من اعتراف بالزواج البهائي وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات 

اطن مطيع للقانون لكلّ مو المكفولة ة ، بذلك يتمكن الأحبّاء من التمتع بالحقوق المدنيّة الأساسيّ الهوية
  في البلد.

سوف يستمر بيت العدل الأعظم في تقديم الدعاء المتّقد بالمقامات المقدسة لتأييد مجهودات والدك 
  بوفير البركات السّماويةّ ولمساندة وحفظ الأحبّاء الأعزاء بمصر.
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 1979سنة 

 
 زيارة خاطفة إلى مصر

 
، بزيارة خاطفة إلى مصر. 1979خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل  قمنا، ألفت وأنا، في

لا أذكر بالضبط الدافع لهذه الزّيارة ولا يوجد عندي ما يفيد بمعلومات عنها. لكن اتضح لي أن 

 سببها هو وصول أخبار عن تدهور في صحة الوالدة فريدة.
، أرسلت تلكس إلى بيت العدل الأعظم 1979أبريل  16فور رجوعنا إلى تونس أي في يوم 

، بصفته إلى بيت العدل الأعظممحمد مصطفى عدة مواضيع رفعها رسالة مفصلة بها ثم 
 بخصوص بعض الأمور الشخصية للأحباّء.  المشاور المسؤول(

 
 :وما أبلغناه لبيت العدل الأعظم كان كما يلي

 
د مصطفى يقدّم محبته القلبية للبيت المحبوب نيابة عن نفسه وعن الأحباّء في أن محم
 مصر.

تقابلنا مع الأستاذ لبيب معوّض الذي يرى أن اللحظة ملائمة تماما لحضور بعثة بهائيّة 
مكوّنة من الدكتور فيكتور دي أراوخو مع شخص أو إثنين من الأحباّء ذوي المكانة، 

يق لهم، التنسيتم و ،و الدكتورة دوروثي نلسن أو من يماثلهمامثل القاضي جيمس نلسن أ
من الأفضل عن طريق السّفير الأمريكي أو عن طريق الأستاذ معوّض نفسه لمقابلة 
الرّئيس السّادات ليطلبوا منه التدخل لصالح البهائييّن المصريين لحصولهم على الحقوق 

 الأساسية المدنية.
 المشاور بمصر على اقتراح المحامي )أي الأستاذ معوّض( هذا. يوافق 

كما أضفنا أن الأحباّء في مصر عموما يشعرون بالارتياح من ناحية الرّئيس السّادات 
 في الوقت الحاضر.

 
بدون جاء فيها ما يلي  1979يونيو  5وصلتني رسالة من بيت العدل الأعظم بتاريخ 

 خصية في مصر:مواضيع شالتي تعلّقت بفقرات ال
 
Dear Bahá’í Friend, 

 
 The universal House of Justice has received your letter of 13 May and is confident 

that the visits undertaken by you and Ulfet inspire and stimulate, not only your 

distinguished father, who has been assigned such a heavy responsibility towards 
the Faith and the Community in Egypt, but indeed all those friends with whom you 

come in contact in that country as this is virtually the only steady association they 

have with the friends outside Egypt. 

 We are asked to express the pleasure of the House of Justice with the reports you 
have given about the activities of the beloved Egyptian friends and their hopes for 

the future.  
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……………….. 

 
 The House of Justice is interested and is confident that you will be sending 

information on the outcome of the case of Mr. Sami Shawki Sayyid, which was due 

to be heard last month at the Council of State. 
 

.................................. 

  

 We are to assure you of the loving prayers of the House of Justice on your behalf, 
and that of your dear wife and beloved father. 

 

With Loving Bahá’í greetings, 
 Signed (Mrs.) Loraine Johnson 

For Department of the Secretariat 

 

 الحبيب العزيز
مايو وإنهّ واثق من أن الزيارات التي تقوم بها أنت  13العدل الأعظم رسالتك المؤرخة وصلت إلى بيت 

فقط والدك المميّز الذي أنيط له بمسؤوليات جسام نحو الأمر والجامعة في  يسوألفت تلُهم وتُحفّز ل
 لوحيد المتواصلا مصر، بل في الواقع تلُهم وتُحفّز كل من تتصلون بهم بتلك البلد أيضا، لآنها فعلا الرّابط

 لديهم مع الأحبّاء خارج مصر.
طلُب إلينا أن نعبّر عن رضاء بيت العدل للتقارير التي أرسلتها عن نشاط الأحبّاء المصريّين المحبوبين 

 وآمالهم للمستقبل.
............................. 

يه قضيته ا وصلت إلبيت العدل مهتم بقضية سامي شوقي السيّد وواثق من أنّك سوف ترسل خبر م
 التي كان موعد النظر فيها مقررا للشهر الماضي لدى مجلس الدولة. 

............................ 
 إننّا نؤكد لك دعوات بيت العدل العطوفة من أجلك، ومن أجل زوجتك ووالدك المحبوب.

 مع خالص المحبة
 قسم السكرتارية

 
  

 بيت العدل الأعظمأخرى إلى  برسالة خطيةمحمد مصطفي يرسل 
 

، كانت ليلى مصطفى، ابنة محمد مصطفى المقيمة بإيطاليا، في زيارة 1979في يوليو 
 يأنقلها فبخط يده. رأيت أن رسالة لوالدّين. انتهز محمد مصطفى هذه الفرصة وأرسل معها ل
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في هذه الرّسالة  مع أنه كتبجميلا  آنذاكخط محمد مصطفى قد كان . ويهذه الصفحات كما ه
وقد ترجمت . وتنسيقما كان عليه خطّه من حسن مما ينمّ عوهو في الثمانين من العمر عجالة 

الرّسالة ترجمت إلى الإنجليزيّة وأرسلت إلى بيت العدل  تلكالموجودة في الأخبار العظيمة 
 الأعظم:
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في هذه الرسالة نسمع لأوّل مرة عن الأستاذة )الآن دكتورة( سوسن حسني وقرينها  

  !الأستاذ عبد العزيز الهادي
 

 في الفقرة الأخيرة يقول محمد مصطفى:
يوجد تحسن ملحوظ بالنسبة لوضع البهائييّن. فهم يعاملون بغاية الاحترام من جانب 
المباحث الّذين يظهرون في حالات كثيرة التعّاطف مع الأحباّء، وهناك تسهيلات في 
إعطاء جوازات السّفر للرّاغبين دون عوائق أو مضايقات. وكذلك في بعض مكاتب 

دار البطاقات كما حدث في استخراج بدل فاقد السّجل المدني يلاحظ تسهيلات في إص
 جاء في خانة الدّين )=( كالأصل، وهذا لم يكن متيسرا من قبل... 

 
 رحلة ثانية لشباب من مصر إلى أوروبا

 
بزيارة ، قيام الفريق الثاني من شباب مصر 1979 أغسطسشهد النصف الثاني من شهر 

حي صبسمية وحرمه هؤلاء الشباب هم جمال حسن، و. إلى انجلترا لحضور مدرسة صيفية بها
 هالة رفعت شيرازي.الأنسة حمدي وإبراهيم علاء وسالي دانيال،  دانيال وشقيقتها الآنسة

  
 جمال حسن مختصرا لهذه الرحلة التاريخيّة الثانيّة: وقد قدّم لي

 
رو هيثحضرنا من مصر لإنجلترا على طائرة ك ل م لأمستردام ثم بالطائرة إلى مطار 

Heathrow  بلندن، كنتم )أي أنا، روشن، وألفت وأولينجا ابننا الأكبر( في انتظارنا بسيارة
 Nottinghamأولينجا وأضفتم سيارة أخرى استأجرتموها وذهبنا من لندن إلى نوتنجهام 

التاّبعة  Polytechnic Collegeحيث كانت المدرسة منعقدة في مقرّ كليّة الدراسات الفنّية 
ة المدينة، وتصادف وصولنا بداية الأسبوع الثاني من أسبوعي هذه المدرسة لجامع

الصّيفية، وتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع وكان من شرفنا العظيم حضور لقاء بين 
المحفل الروحاني المركزي للمملكة المتحّدة بكامل أعضائه مع المشاركين بالمدرسة، 
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وفيليب  John Longي البلاد مثل جون لونج وكان معظمهم من مشاهير أوائل الأحباء ف
)أحد فاتحي أوغندة للأمر المبارك(، كما كان من بينهم  Philip Hainsworthهاينسورث 

شاب عراقيّ شهير هو الدكتور رضوان مقبل )الذي كان يحاضر في جامعة أدنبرة 
بسكوتلاند، وكانت والدته آنذاك بالعراق ضمن من حكمت عليهم حكومة البعث بالسجن 

ة ا تليفونيا للمرلمدد طويلة، وتصادف الإفراج عنها قبلها ببضعة أيام وتحدّث معه
الأولى(. كما زارت المدرسة أيضا وتحدّثت فيها المشاورة دوروثي فيرابي )أرملة 
أيادي أمر الله جون فيرابي(. أمّا عن أحاديث أعضاء المحفل المركزي خلال لقائهم 
بالمدرسة فكانت عن أهمّية التضحية والفداء في سبيل خدمة الأمر المبارك، وضرورة 

لبعضهم البعض، وفهم الحكمة العالية لكل توجيه يأتينا من بيت العدل محبة الأحباء 
وكانت هذه المدرسة حدثا فريدا في حياتنا نحن المصريين الخمسة ودارت  الأعظم.

معظم محاضراتها حول الهجرة والتبليغ خاصة وأنها كانت بعد صدور خطة خمس 
مّن برنامج المدرسة خروج سنوات جديدة من بيت العدل الأعظم للعالم البهائي، وتض

المشاركين فيها للمنتزهات والشّوارع لتبليغ الأمر المبارك لمن نصادفهم، وكان التبليغ 
لأمر يجرّم مجرد اعتناق ا مبهذه الكيفية شيئا غريبا علينا تماما نحن القادمين من أقالي

  المبارك وليس تبليغه.
)بصحبة روشن وألفت ونجليهما وبعد حضور المدرسة الصيفية في نوتنجهام، ذهبنا 

دكتور نبيل لزيارة ال إلى ليفربول بالسّياّرتينأولينقا وبلسم وفرانسيس حرم أولينقا( 

مصطفى وحرمه ليلي وأبنتهما ماي وأبنهما هاني، وكانت ماي وشقيقها هاني في سن 
ن م النشء والصبا، حيث قضينا يوما بليلة كان من الصّعب علينا أن نخلد للنوم ساعتها

، ومن هناك ذهبنا إلى لندن حيث زرنا بعض معالمها متعة الحديث وحلاوة ذلك اللقاء
راتلاند جيت، وأخيرا  27وذهبنا إلى بعض المحلات للتسوّق، وزرنا حظيرة القدس في 

رة بزيارة مرقد حضلأول مرّة في حياتنا أخذتمونا إلى الرّوضة المباركة حيث تشرّفنا 
عنوياّتنا الرّوحية والتصميم على أن نضع حياتنا في خدمة الأمر ي، مما زاد مشوقي أفند

. أيضا نتذكر زيارة أولينجا في شقته الصّغيرة حيث كان يعيش مع زوجته أيام المبارك
دراسته هناك. وفي المساء أخذتمونا إلى فندق صغير متهاود كنتم تعرفونه في شرق 

حام الفجر بتاكسي إلى هيثرو قبل زلندن "ستراتفورد" حيث أقمنا ليلة وانصرفنا في 
بلها ق تشييع جنازة اللورد ماونتباتن الذي قتل في عمليّة إرهابيّة للجيش الإيرلندي الحرّ 

 .بيومين
ار أخب اأهم شيء بعد عودتنا لمصر كان زيارة العم مصطفى والعمة فريدة لنشاركهم

ات ضرات والمناسبالمدرسة الصّيفيّة، وكان بحوزتنا تسجيلات صوتية لمعظم المحا
ط الهامة بها. ولا ننسى أننا سافرنا بعدها بقليل اشاركنا الأحباّء في سماعها وترجمة النق

)أواخر سبتمبر( إلى الإسكندريّة مع الوالد والوالدة )أي محمد مصطفى والسيّدة فريدة(. 
 يوكان هذا هو آخر مصيف لنا مع العمة فريدة الغالية. أما الشاطئ فكان شاطئ سيد

 بشر. 
(، هذه المدرسة سببا لاختمار فكرة وسمية وكان حضورنا، سميّة وأنا )أي جمال حسن

الهجرة من مصر في أذهاننا، وكان الدّافع النهائي لنا هو وفاة المرحومة طاهرة إبراهيم 
ام )ع حسن عبده، زوجة شوقي عبده سعودي في بورتسودان متأثرة بمرض الملاريا

( وكانت أمّا 1972كانت تجلس بجوار سميّة في سجن طنطا )سنة  لأنها، (1981
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لأربعة أطفال كانوا خارج السجن ولكنّها كانت رابطة الجأش بشوشة واضعة أمورها 
مؤتمر  1978في يد حضرة بهاء الله، وبعد السجن في طنطا، حضرت طاهرة سنة 

شرفت بفرنسا ثم ت شمال إفريقيا الذي انعقد بمارسيليا ثم حضرت المدرسة الصيفية
بزيارة المرقد المبارك لحضرة شوقي أفندي بلندن، واختمرت لديها فكرة الهجرة هناك، 

 نبورتسوداوكانت هجرتها إلى السّودان في غاية النّجاح وزاد عدد المؤمنين الجدد في 
على يديها عن عشرين شابا. فعزّ على سميّة ألا تكون حياتها مثمرة بالخدمة مثلما فعلت 

 رحمها الله.  –اهرة ط
  

 
 1979القضايا بتاريخ أغسطس  موقف

 
 1979نوفمبر  5تأجلت إلى  قضيّة سوهاج

 1979نوفمبر  14تأجلت إلى  قضيّة طنطا
 جلساتها متوقفّةلا زالت  قضيّة الوائلي
بعد أن رفض مجلس الدّولة مذكرة الاعتراض، قام الأستاذ  السيّد شوقي قضيّة سامي
  ولم يحدد موعد لسماع الدعوة بعد. النقّضبتقديم مذكرة بمحكمة  لبيب معوّض

 
 استجواب محمد مصطفى بالمكتب الرّئيسي للمخابرات

  
إلى بيت العدل الأعظم، أنه كان قد استدعته الداخلية رسالة منه يذكر محمد مصطفى في 

 .في نفس الاحتفال بذكرى استشهاد حضرة الباب - 1978أي  –في العام الماضي 
حضر  1979يوليو  22في ذكرى استشهاد حضرة الباب لهذا العام والذي وقع يوم و

. بعد تلاوة لوح لإحياء هذه الذكرى المباركةعدد من الأحباّء إلى منزل محمد مصطفى 
الزّيارة وتلاوات أخرى، حضر شخص إلى المنزل وأبلغ محمد مصطفى بأنّه مطلوب 

 11السّاعة  في 1979يوليو  23م التاّلي، أي يوم لدى المكتب الرّئيسي للمخابرات اليو
 صباحا. 

وصل محمد مصطفى في الموعد واستقُبل باحترام، ودام الاجتماع حوالي السّاعة 
 والنصّف. 

عثت بمحمد مصطفى بالإنجليزيّة  ملخّص لرسالةفيما يلي أهم نقاط الحديث مترجمة من 
 إلى بيت العدل الأعظم: به

 ؟  وتقيمون اجتماعاتبعضا  بعضكم نهل تزورو –س 
 نعم نعمل هذا. –ج 
 

 ؟ هل تصلون –س 
 الصلاة البهائيّة تقام فرديا إلا في صلاة الميّت فتقام جماعيا.  –ج 
 

 ؟ إذا ماذا تعملون وفي ماذا تتكلمون في اجتماعاتكم –س 
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 نتلوا المناجاة، يقوم بها أي من الحاضرين الحافظين لمناجاة عن ظهر قلب. أما –ج 
 ن. يبين ولا حزيفيما يخص الحديث فيدور في الشؤون البهائيّة، فنحن لسنا سياسي

 
 ؟ ما هو رأيك فيما يخص السّلام –س 
نرجع إلى كلام الله. ففي القرآن مكتوب "والله يدعوا إلى دار السّلام". فسيادة  –ج 

عديد  ونجح في إقناعالرّئيس السّادات بقلب ملؤه الإيمان بالله ذكر هذه الآية للعالم أجمع 
أن يكون معك قطعة من الخبز  تختار:الدّول بضرورة تأسيس السّلام. والآن، ماذا 

هذا  ؟ وليمة تحت القنابل والمفرقعاتتحظى بوقليل من الملح تحت خيمة السّلام، أم 
 هو رأيي. 

 
 ؟ كلامك صحيح. هل توجد صعوبات تواجهكم –س 
الشخصية والعائلية، شهادات  الهويّة: بطاقات نعم موجود، وبعد إذن حضرتك أذكر –ج 

الميلاد، شهادات الوفاة، وكلّ ما يخص الحقوق المدنيّة. هذه حقوق تنطبق على كلّ فرد 
مواطن بدون تمييز. بالنسبة للبهائييّن، هذه الحقوق المدنية مرفوضة تماما إن لم يذكر 

ة: أحد الأديان الثلاثيدينون ب أنهمفي خانة الدّيانة باستمارة الطلب،  الذين يطلبونها
في حالة شهادة الوفاة، هل يمكن لطالب الشهادة لكن الإسلام، أو المسيحيّة، أو اليهوديّة، 

أن يذهب إلى القبر ويخرج الميت ويعيد له الحياة حتىّ يعلن بنفسه عن ديانته للموظف 

د لمستند الوحيالمسؤول؟ )تبسم الضابط(. فالطالب إذا تقدّم نيابة عن المتوفي، وا
أن المتوفي بهائي الدّيانة. ثم أن الأطفال  المسجل بهاالموجود هو شهادة ميلاد المتوفي 

المولودين لوالدّين بهائيّين، يعتبرون في نظر مكاتب التسجيل المدني، غير شرعيّين 
 لأب غير معروف. )ظهر على وجه الضابط الاشمئزاز(.

 
 هائييّن؟هل يتزوج البهائيون من غير الب –س 
 البهائيون يتزوجون بهائيين. –ج 
 

  ؟ هل لديكم مأذون )أو عدل(، كيف يتم عقد الزّواج –س 
أي شخص من الحاضرين يمكن أن يقوم بالإجراءات. فعلى كلّ من العروس  –ج 

والعريس أن يعلن أمام الجمع عن رضائهم للزواج. ثم يعلن والدي الطرفين موافقتهم 
التوّقيع عقد الزّواج ويتم  يبرملمهر كلّ هذا أمام شاهدين. هكذا على الزّواج، ويقدم ا

 من جميع الأطراف. عليه
 

 ؟ هل تعرف كلّ البهائييّن –س 
كانت هناك المحافل الرّوحانيّة التي كانت تحتفظ بقوائم للبهائييّن  1960قبل سنة  –ج 

من بقي في الذاكرة. الآن، لا توجد محافل روحانية ولهذا أنا لا أعرف إلا والمسجلين. 
إذا كان لدى حضرتك قائمة، فاقرأ منها وأنا أقول أعرفه أم لا أعرفه. )فقرأ من قائمة 

 قصيرة كنت أعرفهم كلّهم(.
 

 ؟ هل تعرف سيد حشيش –س 
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 95هذا الشخص، سيد حشيش، طرد من زمان. –ج 

 
 ؟ ةالمقدّس الرّئيس السّادات سيذهب إلى حيفا، ألا تريد أن تذهب لزيارة أماكنكم –س 
. إنّه لا يطلب الرّاحة بل يتنقل حاملا أسفارهإننا ندعو للرئيس السّادات في كلّ  –ج 

بمسؤوليته الثقيلة لإقامة السّلام والاستقرار. بعد أن يتم تحقيق هذه الأهداف النبيلة 
 زيارة أماكنهم المقدّسة.في وتسمح الحكومة، يأمل البهائيون 

 
والشهادات إلى  الهويّة، استسمحته بأن أتحدث عن بطاقات بعد الانتهاء من الأسئلة

 الأوراق تحمل ضمن متطلباتها الدّيانة التي تنطبق على كلّ المواطنين كلّ هذه آخره...
. إنها لا تفيد إلا كدليل أن تلك البيانات تنطبق على حامل طبقا لإجراءات استخراجها

متنا في حكو كلّ الثقةالبهائيون يثقون والبطاقة. هذا لا يضر لا المسلم ولا الإسلام. 

                                                             

زوجة الناقض الأرمنيّ الشهير أحمد فائق رشد، صاحب  ابنالمقصود هنا سيد الصّاوي أبو حشيش، وهو  95 

فل الرّوحاني المح تأسيسما كان يسمّى بالجمعية العلميّة التي كانت ترتزق من طبع وبيع الكتب البهائية قبل 
طبع ونشر الكتب البهائية إلى هذا  مهمّةالمركزي بمصر، وصدور توجيهات حضرة شوقي أفندي بأن تؤول 

المحفل. فما كان من أحمد فائق وبطانته )وأشهرهم توفيق غريب، والشيخ حسين بيجاره( إلا أن عصوا هذا 
 من ذلك.  الارتزاقالأمر حتى لا ينقطع عنهم باب 

 
تذكّره حمال حسن نقلا عن المرحوم صبحي إلياس، أن صبحي إلياس كان في زيارة لمقر الجمعية ومما ي

العلميّة هذه بصحبة عبد الفتاح صبري في أمسية من أمسيات الشّتاء الباردة، وذلك قبل أن ينكشف أمرهم 
ي جد في المكتب الذويطردون من زمرة الثابتين على الميثاق الإلهي. وكان توفيق غريب هو الوحيد المتوا

كان كائنا بضاحية شبرا بالقاهرة. وكان مما قاله لهما توفيق غريب أن الجمعية أرسلت تطلب موافقة "شوقي 
واكب التفتي "الك أوارهأفندي" )هكذا( على طبع أحد الكتب المزمع للجمعية نشرها )غالبا كتاب عبد الحسين 

أنه مهما كان رد حضرة شوقي أفندي عليهم بالموافقة أو الرّفض الدّرّية مآثر البابية والبهائية"(، ثم أضاف 
فإنهم ماضون لا محالة في طبع الكتاب. وبعد خروج صبحي إلياس وعبد الفتاّح صبري من هذا المكان، وكانا 
يسيران جنبا إلى جنب متأبطّين ذراعي بعضهما التماسا للدفء من ريح ذلك المساء القارس، قال صبحي 

الفتاّح صبري: "إذا كانوا ينوون طبع الكتاب سواء وافق حضرة شوقي أفندي أو رفض، فلماذا إلياس لعبد 
المادّة  ا قومييرسلون هذا الطلب أصلا؟"، فضغط عبد الفتاح صبري بإبطه على ذراع صبحي بشدّة قائلا: "إيه 

"!!! 
 

 وبة لدى المحفل الروحاني المركزيوبعد وفاة أحمد فائق ومن معه، حاول سيّد الصاوي أبو حشيش التظاهر بالتّ 
، ولكن طلبه قوبل بالرّفض. وبعد إغلاق المحافل 1960خلال الشّهور الأخيرة التي سبقت حلّ المحافل عام 

كان يحاول التردّد على من كان يعرفهم من البهائيين، ويتذكّر جمال حسن أنه خلال زيارة للروضة الأبدية 
محمد زقزوق حارس الرّوضة الأبدية ومعه مجموعة كتب أهداها له بصحبة المشاور محمد مصطفى، جاءه 

سيد الصّاوي قبل ذلك بأيام ومنها كتاب الإيقان بترجمة حسين بيجاره. فقال له محمّد مصطفى أن حضرة 
شوقي أفندي أصدر حكمه على هذه الترّجمة التي تمّت بصورة شخصية منفردة وطبعتها الجمعية العلمية أنها 

"، وأمر محمد زقزوق على الفور أن يحضر عود ثقاب ويحرق كل ما أعطاه له الاعتبارحدّ  "ساقطة عن
الصّاوي أبو حشيش أمامنا، وهو ما تمّ. ويذكر جمال حسن أيضا أن الصّاوي أبو حشيش هذا قد حاول تزويج 

أية  من محاولة زيارة من إحدى فتيات الأسر البهائية فقوبل طلبه بالرّفض، بل إن والد هذه الفتاة حذرّه ابنه
منازل بهائية قائلا له إننا تحت مراقبة سلطات الأمن، ويسألوننا دائما عمّن يزورنا، فإذا زرتنا مرّة أخرى 
سأبلغهم عنك. ويبدو أن سلطات الأمن عرفت بأمره بالفعل، ولهذا شملته الأسئلة التي وجّهت لمحمد مصطفى 

 ابلة.من قبل المخابرات العلامة خلال هذه المق
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العادلة، وواثقون كليّّة في سعادة وزير الداخلية، ويأملون كلّ الأمل أن ترفع هذه 
 .المشاكلّ عنهم

أجاب الضابط أن فيما يخصه شخصيّا فإنه سوف يقدم تقريره بما يرضي ضميره. 
 . تملك القبول أو الرّفضوالسّلطات العليا وحدها هي التي 

 شكرته وتصافحنا وخرجت.ف
 محمد مصطفى.ما نقلته عن ترجمتي لما كتبه انتهى 

  
 من بيت العدل الأعظم إلى هذا العبد وردما يلي: 1979سبتمبر  16في رسالة بتاريخ 

 
Kindly convey to your father the deep appreciation of the House of Justice for everything he 

is doing, with such vision, courage and wisdom, for the protection of the friends and the 

vindication of the rights of the Egyptian Bahá’í community. 

 الترجمة:
يقوم به، بهذه الرؤية والشجاعة والحكمة، من  لكلّ ماالرجاء إبلاغ والدك عميق تقدير بيت العدل 

 اع عن حقوق الجامعة البهائيّة المصريةّ.أجل حفظ الأحبّاء والدف
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 وركنه الرّكين محمد مصطفى شريكة حياةصعود والدتي فريدة نعيمي 
 

. كنت في عملي وبالمصادفة في مكتب أحد المهندسين 1979كان ذلك في يوم أوّل أكتوبر 
كم جنوب تونس العاصمة.  260 على مسافة –بوزارة الزراعة )التونسية( في مدينة صفاقس 

 فون وقالت لي أن تلكس وصل من مصر، فطلبت منها قراءته، فقرأت:ياتصلت سكرتيرتي بالتل
 

GRIEVED INFORM PASSING DEAR MOTHER TODAY 10 A. M. INFORM NABIL 

AND LAILA. DEEPEST SYMPATHY FROM FATHER WHO PRAYS FOR YOU 

ALL. MUSTAPHA 
 

العميق من  اطفتعالأعلم وفاة الوالدة العزيزة اليوم العاشرة صباحا. بلّغ نبيل وليلى.  بكلّ أسى
 والدكم الذي يدعو لكم جميعا. الإمضاء: مصطفى 

 
سافرنا في اليوم التاّلي، ألفت وأنا، إلى القاهرة لنجد الوالد في حزن عميق، كذلك أخي ممتاز 

بالإضافة إلى كلّ الجيران والمعارف يبكون  جميع أحبّاء مصر، دون استثناء،وكان أيضا. 
الأم الحنونة للجميع التي خدمتهم بجهدها وقلبها طوال السنين منذ تلك فقدان "الست فريدة"، 

، أي أكثر من نصف قرن، في دار 1979حتىّ وفاتها سنة  1926 عام اةاقترانها بشريك الحي
 . مفتوحة لهم وصدر رحب يستمع إليهم وعقل راجح يؤانسهم

 
وصلت البرقية التاّلية من بيت العدل الأعظم عن طريق سليم نونو الموجود في وسرعان ما 

 نيس بفرنسا، في حقها:
 

SADDENED NEWS PASSING ROWSHAN’S MOTHER. CONVEY THROUGH HIM 

DEEP SYMPATHY HIS DEAR FATHER AND ENTIRE MUSTAPHA FAMILY. 

ASSURANCE LOVING PRAYERS HOLY SHRINES PROGRESS HER SOUL. 

 

أحزننا خبر صعود والدة روشن. بلغوا عن طريقه تعاطفنا العميق مع والده العزيز وكامل عائلة مصطفى. 
 روحها. من أجل ترقّينؤكد عن دعواتنا المتعاطفة بالمقامات المقدسة 

 

كما وصلت برقيات تعازي من دار التبليغ العالمية، ومن المشاوَر عزيز يزدي، عضو دار 
  .وغيرها كثيرالتبليغ العالمية، ومن هيئة المشاوَرين القاريّة، وأحباّء طرابلس بليبيا 

 

 كلمة عن
 فريدة نعيمي

  
ته، بعمله وخدماكانت فريدة هي العمود الفقري للعائلة، وبينما كان محمد مصطفى مشغولا 

كانت فريدة تضطلع بكامل مسؤوليات المنزل. وكما يقول أخي نبيل، أنها كانت فعالة ومقتصدة 
 بدرجة أنها تمكّنت من اكتساب بعض الدخل من الدواجن التي كانت تربيها في حديقة المنزل.
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جعلها لقد كان إيمانها راسخا لا يتزعزع، وطبيعتها هادئة تجلب الاحترام، الشيء الذي 
محبوبة ومقصودة من الأحباّء والجيران. تجلس مع الكبير والصغير تنصحهم وتحلّ مشاكلهم 

 المدارس ولكنّها كانت تعرف القليل من اللغة الفرنسية. بحكمتها الفطرية. ولم تدخل فريدة
في بلدة غزير بمرتفعات لبنان في عائلة مسيحيّة مارونيّة،  1900ولدت فريدة في سنة 

الدها في نفس العام أثناء سفره بالمركب من جنوب أمريكا إلى لبنان ودفن بمدينة جنوا وتوفي و
Genoa  بإيطاليا. فاضطرّت العائلة، المكوّنة من الأم وابن واحد وثلاث كريمات، إلى الهجرة

 إلى مصر ليلحقوا ببعض أقربائهم لهم، فحلوا بالقاهرة أولا ثم انتقلوا إلى بورسعيد. 
بن الوحيد هو فيليب نعيمي، وقد حدث أن أنقذه الحبيب محمد علي بغدادي الذي وكان ذلك الا

كان لديه حانوت لتصليح الأحذية في أحد أسوق القاهرة الذي كان يعمل فيه فيليب تحت التمرين 
أنقذه من شلة أشرار كان يتشاجر فيليب معهم.  –لدى أحد أقربائه المتخصص في فن الساعات 

ن فيليب من مراهق مؤذ إلى شاب وديع، لكن فريدة أبت حتى التفكير في ترك وهنا بدّل الإيما
بصرف النظر عن تعلقها بأخيها الوحيد الذي أصبح ربّ العائلة. بحيث أنّه لما  امارونيتّه

قبل زواجه من فريدة، إلى وجبة غذاء بمنزله، حبست  –استدعى فيليب صديقه محمد مصطفى 
لا ترى ذلك "المسلم". لكن مساعي فيليب ومحبته بدّلت تفكير فريدة نفسها في غرفتها حتى 

 فريدة لتصبح فيما بعد مؤمنة راسخة. 
كان منزل فريدة مفتوحا دائما للأحباء، حتى عندما كانت تعيش وحدها مع ابنها الصغير 
ممتاز بعد أن هاجر ابنها الكبير في مطلع خمسينيات القرن العشرين من مصر إلى ليبيا ثم 

، وتبعه زوجها في هجرته التي جاء ذكرها ثم أسفاره الطويلة في مختلف أرجاء القارة تونس
الإفريقية، ثم انتقلت ابنتها الوحيدة ليلى إلى تونس ومن بعدها استقرّت بالزواج في إيطاليا، ثم 
جاء دور ابنها الثاني الدكتور نبيل مصطفى للهجرة هو الآخر إلى السّودان ثم إلى عدد آخر 

ر من مختلف بلدان العالم، وظلت فريدة على هذا الحال لما يزيد على عشر سنوات انتهت كبي
 برجوع الزوج للإستقرار بمصر مرة أخرى. 

 
 تقييم للوضع بعد وفاة السيّدة فريدة

 
أكتوبر  9أكتوبر إلى  2وأنا، في مصر من  أختي خلال الأسبوع الذي أمضيناه، ألفت وليلى

 عند وفاة الوالدة فريدة، فكرت كثيرا في الوضع الجديد الذي خلفه وفاتها.  1979
فصحّة محمد مصطفى، التي ما كانت طيبّة منذ سنوات، تدهورت كثيرا مع مرور السّنين 

ا. محمد مصطفى والمتاعب والآن ومع وفاة الوالدة فريدة أصبحنا نعيل هم وفاته هو أيض
وفريدة كانا قد وصلا إلى درجة كبيرة من الإعياء والتعّب. فعلى مدى سنوات عديدة كانت 

 بمفرده تقريبا شؤون الأمريوجه  \حياتهما توترّ وانشغال مستمر، وبينما كان محمد مصطفى 
ح إلى اويتناول المشاكل العديدة التي كان يأتي بها أحباّء مصر الأعزاء إليه من الصب بمصر

وقت متأخر من العشيّ، كانت الوالدة فريدة تجاهد بنفس القدْر من الهمّة لجعل المنزل مفتوحا 
الّذين كانوا يحبونهم ويقدرونهم، وذلك حتىّ اليوم قبل والجيران أيضا للأحباّء ومرحّبا بهم 

اب وخاصة الشبالأخير من حياتها. وقد أحاطهما الأحباّء، بدون استثناء، بكلّ المحبّة والعطف، 
 الّذين كانوا دائما على استعداد للقيام بأيّ خدمة يطلبها المشاوّر. 
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وجاءت الآنسة كاميليا ابنة إبراهيم حسن عبده، وتقدمت لخدمة محمد مصطفى وإبقاء المنزل 
مفتوحا بقدر الإمكان. وقد جاء في حقها من بيت العدل الأعظم في رسالة إلى هذا العبد بتاريخ 

 :1979ر نوفمب 13
 

Regarding his need for someone to serve at his home, you are requested to convey 
the deep appreciation of the Universal House of Justice to the Bahá’í girl who has 

volunteered to render this meritorious service and assure her of prayers offered on 

her behalf. 

لفتاة لوفيما يخص الحاجة إلى ممن يخدم بمنزله، فالمطلوب منك أن تبلّغ عميق امتنان بيت العدل الأعظم 
البهائيّة التي تقدّمت للقيام بهذه الخدمة الجديرة بكل التقدير وتؤكد لها عن الدعوات التي سوف تقدّم 

 من أجلها. 
 

 التفكير في حالة محمد مصطفى الصحيةّ
 

 نتيسلم تشهد مصر تعييّن أعضاء لهيئة المعاونين غير محمد مصطفى وعبد الرحيم يزدي 
بحل  1960لسنة  163رقم  القرار الجمهوري صدوربعد وعلى التوالي.  1957 و 1954
. 1965يزدي في سنة عبد الرحيم في مصر تمّ للأسف ترحيل  البهائيةالمحافل  أنشطة وحظر

لم يّعيِّّن كما الأمرية،  كلّ الأمور وآلت إليهاستمرّ محمد مصطفى بمفرده كمرجع للأحباّء 
 معاونين له بعد تعيينه مشاوراً. 

أعتقد أن محمد مصطفى رأى أنّه ليس من الحكمة تعيّين معاونين نظرا لعدم وجود إدارة 
لة محاو مثل هذا التعيين قد تعتبره السّلطات ، ونظرا أيضا إلى أن1960بهائيّة في مصر منذ 

لإعادة هيكلة الإدارة البهائيّة في مصر. لكني لم أتحدث مع محمد مصطفى في هذا الموضوع 
ر بين بيت العدل الأعظم والمشاوقيامنا بمهمة الوصل طبعا. أنا وألفت كنا حريصين تماما في 

 . ةتلك المهمّ في مصر، بأن لا نحيد أو نخرج عن حدود 
بتداعي صحّة محمد مصطفى، سوف يجد  هة الآن وبعد وفاة والدتي هي أنالمسألة المهمّ 

الأحباّء صعوبة في الرجوع إليه في أمورهم. إضافة إلى هذا فإن وفاة محمد مصطفى نفسه 
وقت. وكان محمد مصطفى يشعر بأن وجوده بين الأحبّاء مهم  أيّ في  اّ متوقع أصبحت أمراً 

ض نجا بتونس، رفيلويدة التي سافر فيها خارج مصر لحضور زواج حفيده أوفي المرّة الوح
البقاء بضع أيام أخرى بمنزل ابنه الدكتور نبيل بإنجلترا خلال زيارته له والتي كان من الممكن 

 .لقائمة، لأنّه ما أراد الغياب عن أحباّء مصر في الظروف اة والدهنبيل بصحفيها أن يهتم 
 

عن زيارتنا هذه 1979أكتوبر  17برسالة في ا إلى بيت العدل الأعظم هذه الخواطر أرسلته
 المرّة أنا وألفت لمصر. 

 
تمّ مع محمد مصطفى بحضور  للقاء املخص ت الرسالة أيضابالإضافة إلى ما ذكر، تضمن

نيجار، وشوقي إسكندر حنّا وألفت وحرمه بيكار، أمين بطاح  حرمه قاسمةحسين أمين بيكار و
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في حدّ ذاته تطوّرا إيجابيّا  اللقاءهذا وكان . 1979أكتوبر  5لك في يوم الجمعة وأنا. كان ذ
 لحالة البهائيين بمصر، كما ذكرت الآتي: سمحت به التطورات الأخيرة 

 يف ة لبيت العدلالأخيررسالتي أنّه لم يطرأ أي تغيير على القضايا الجارية منذ  (1
 . 1979أغسطس 

 
 ةالمتمثل يةالرّئيس المشكلةمع وجود تحسن ملموس في معاملة السّلطات للبهائييّن لكن  (2

. وبينما زال ظاهريا على الأقل، هاعلى حال يةفي تسجيل عقود الزّواج البهائيّة باق
خطر اتخاذ إجراءات قاسية ضدّ البهائييّن، مثل السجن أو تفتيش المنازل أو 

في بلدان عربية أخرى، العراق  هر محمد مصطفى لاحظ أنالاستجوابات، إلاّ أن المشاوَ 
ن مع التهاوما أسمته "محلية الرّئيس المصري ب صحف"اتهّمت" قد على سبيل المثال، 

، الشيء الذي جعل محمد مصطفى يرى أنّ هذا قد منع تحقيق أي نيّة لدى "البهائييّن
 واجهتلإزالة القيود التي أي إجراءات كان ينوي اتخاذها المضيّ بالرّئيس المصري في 

 البهائيون. 
 

الخاص بحل المحافل الرّوحانيّة  1960لسنة  263 القرار الجمهوريوبخصوص  (3
المحامي الأستاذ معوّض أن هذا القانون  ويشاركه في ذلكبمصر، يعتقد محمد مصطفى 

الذي صدر في وجود البلاد تحت قانون الطوارئ سوف يبطل مفعوله عند الانتهاء من 
 .1980في أوائل سنة  كما هو متوقعلة الطوارئ حا
 

الأثر الطيب لحضور بعض الأحباّء في المدارس الصيفية بأوروبا: من المفهوم أن  (4
ف هؤلاء الأحباّء على نشاط الأحباّء بأوروبا وحضورهم المدارس الصيفيّة ثم تعرّ 

سبب إلهام  زيارتهم لمرقد حضرة شوقي أفندي وتلاوة المناجاة في هذا الجوار، كان
عظيم لهم. وعند رجوعهم قاموا بنقل تلك الروح إلى إخوانهم وأخواتهم في مصر. من 
المؤسف أنّه لا توجد مدارس صيفية أقرب إلى مصر من أوروبا حتىّ تكون المصاريف 

ولكن العلاقات السّياسيّة الحالية لا لذلك مكان  أنسبقبرص وقد تكون . أكثر احتمالا
  اء إلى ذلك البلد.الأحبّ  بزيارةتسمح 

 إلى بيت العدل الأعظم.ما أرسلته بهذا ينتهي 

ما جاءت توجيهات تخص  1979نوفمبر  13بيت العدل الأعظم بتاريخ لي من رسالة وفي 
ي هذه فالتي تخص مواضيعنا  الفقراتفيما يلي ومذكور في الفقرات السابقة. كما هو أرسلته 

 ترجمتها:ب الرسالة متبوعة
 

Dear Baha’i Friend, 
 We have been asked by the Universal House of Justice to thank you for your 

letter of l7 October and the information it contained about the conditions in 

Egypt. The House of Justice has instructed us to convey to you its comments 
on the points raised in your letter.  



373 
 

 It is hoped that the health of your dear father will gradually improve, and he 

will be able to continue his services to the Cause in that important country with 

renewed strength and vigour. The passing of his precious wife is certainly a 
great loss to him personally and to the community, but no doubt it was among 

her highest aspirations, while in this world and now in the next to see him 

overcome his obstacles, triumph over his difficulties, and win all his battles, 
especially when these are in the path of service to God’s glorious Cause. 

  

.............................. 

 
 When you are next in Cairo you should openly and frankly discuss on our 

behalf with your distinguished father the general question of the appointment 

of one or more Auxiliary Board members and the manner in which he visualizes 
the affairs of the Faith can be dealt with in the future. The intention is not to 

press him to appoint Auxiliary Board members now, nor to necessarily consider 

whom he should appoint, but to receive his views in general on this subject. Of 

course, he should in the meantime continue to call on suitable friends to consult 
with him on problems when they arise, as he has been doing in the past. 

 ………………………. 

 
 It would be highly rewarding for individual friends in Egypt to attend Baha’i 

events, such as summer schools, held elsewhere, and associate with the friends 

in other lands. It is hoped that the current difficulties affecting travel to Cyprus 
may also be removed, thus facilitating the participation of the Egyptian friends 

in Baha’i activities on that island. 

 Kindly assure your dear father of the prayers of the Universal House of Justice 

at the Holy Shrines for his continued success in discharging his spiritual 
responsibilities and rendering his valuable services to the Threshold of the 

Blessed Beauty. The House of Justice will also offer loving prayers on your 

behalf and on behalf of your wife, Ulfet. 
 

 الترجمة:

 الحبيب العزيز،
أكتوبر والمعلومات التي بها عن  17 المؤرخّةطلب إلينا بيت العدل الأعظم أن نشكرك على رسالتك 

 بلاغك بملاحظاته على النقاط التي ذكرتها في رسالتك.بإبيت العدل وقد أمر الأحوال في مصر. 
ة والدك العزيز، وبذلك يتمكن من مواصلة خدماته للأمر في ذلك المأمول أن تتحسن تدريجيّا صحّ 

للجامعة، لية لابد وأنها خسارة كبيرة له شخصيّا و البلد الهام، بقوة ونشاط متجدّدين. صعود زوجته الغا
عندما كانت في هذا العالم والآن في العالم الآخر، أن  ،ولكن من المؤكد أن من بين أعلى طموحاتها

اصة عندما تكون خ كلّ معاركهتشاهده يتغلب على العقبات التي تواجهه، ويحسم مشاكله وينتصر في  
 ى.على درب الخدمة لأمر الله الأبه
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في زيارتك القادمة للقاهرة، يجب أن تتذاكر بوضوح وصراحة نيابة عنّا مع والدك المميّز مسألة تعيّين 
قصود الإصرار سير أمور الأمر في المستقبل. ليس الم بها عضو أو أكثر لهيئة المعاونين والكيفية التي يرى

   هذا الموضوع...بأن يعُيّن أعضاء لهيئة المعاونين، بل الحصول على رأيه عموما في
الأحبّاء من مصر في المناسبات البهائيّة مثل المدارس الصيفيّة التي تقام في أماكن أخرى  فرادىحضور 
يعود بأحسن الآثار عليهم. الأمل أن تزول الصعوبات الحالية هو أمر أحباء من بلاد أخرى،  بمشاركة

 زيرة. في الأنشطة البهائية بتلك الجللسفر إلى قبرص، بذلك تسهل مشاركة الأحبّاء المصريّين 
دعوات بيت العدل الأعظم بالمقامات المقدسة لدوام نجاحه في القيام بمسؤولياته لوالدك المرجو أن تؤكد 

الروحيّة وتحقيق خدمات قيّمة لدى عتبات الجمال الأبهى. كما أن بيت العدل سوف يقدّم الدعوات 
 ك، ألفت.من أجلك ومن أجل زوجتالمفعمة بالمحبّة 

 
 1979لمصر في آواخر سنة  تنازيار

 
، 1979هي الآخيرة خلال عام ديسمبر  18و 14بين  )ألفت وأنا( التي تمت كانت زيارتنا

عن تدهور صحة الوالد محمد مصطفى، وكما اعتدنا، انتهزنا  اً أخبار تلقّينانتيجة وقد قمنا بها 
 الفرصة بعد الاطمئنان على صحة الوالد، أن نستعرض معه توجيهات بيت العدل الأعظم. 

 1979نوفمبر  13في هذه المرة كانت رسالة بيت العدل الأعظم المذكورة أعلاه والمؤرخة 
ع مجموعة من الأحباّء استضافهم محمد هي محل دراسة وتشاور مع محمد مصطفى أوّلا ثم م

، إلياسصبحي نيجار، شوقية وحرمه  أمين بطاح ،قاسمة وحرمه بيكارحسين مصطفى وهم: 
 .سميّةوحرمه شوقي إسكندر حناّ، جمال حسن 

طلب محمد مصطفى والأحباّء المجتمعين من هذا العبد أن يؤكد لدى عتبات بيت العدل 
الأعظم عميق محبتهم وخالص خضوعهم. كذلك كاميليا التي تقدمت لخدمة محمد مصطفى، 
إنها تأثرت كلّ التأثر من فضل بيت العدل لها، ويعتقد محمد مصطفى والأحباّء أنها عطية 

 سماوية. 
ن معاونين، فقد دُرس هذا الموضوع مع الوالد كما طلب بيت العدل، ثم في وبالنسبة لتعيي

 :وكانت الرّؤية المشتركة التي تكوّنت هي كما يليهذا الاجتماع 

 ضرورة تفادي إقامة ما يمكن أن تفهمه السّلطات خطأً بأنّه تنظيم  (أ
 الشعور بأن تعيين معاونين في هذه الظروف قد لا يكون مفيدا.  (ب
ونظرا إلى أن الحاجة لأكثر من شخص أو شخصين للمساعدة ومنها حالات تحتاج   (ت

إلى قدرات خاصّة، رأى الجمع أن يكون هناك خمسة مساعدين لنقل الأخبار من وإلى 
لهم عند  التوجيهالمشاوَر، ولمساعدة الأحباّء في الأمور الشخصية والحصول على 

 الشبابوتعميق  نشء المبادئ البهائيةوال الأطفال تلقينالحاجة، والتشجيع على 
الأعياد، ثم إعلام المشاوَر بالمعلومات أوّلا بأوّل في كلّ ما الاحتفال بوالمواظبة على 

يهم حماية الأحباّء، كلّ واحد من هؤلاء المساعدين ينشط في منطقة خاصة: واحد 
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ثم ، القبلي للوجهد للإسكندرية والدلتا، واحد لمنطقة القنال، واحد لمنطقة القاهرة وواح
  واحد للأمور المالية.، وواحد للشؤون القانونية

 . محددة لهؤلاء المساعدين ذكر أسماءم تُ كن لالتشاور، ول ههذا ما وصل إلي

  القضاياموقف 
 

 تريد أنالتي لم تكن أين وصلت القضايا المتبقية إلى ، 1979الآن ونحن في آخر سنة 
 تنتهي:

 
 24عباس محمود من أحبّاء سوهاج، أن القضيّة نظرت في جلسة في : أفاد قضيّة سوهاج

حيث كان الأستاذ لبيب معوّض قد قدّم مذكرة بخصوص سقوطها بانتهاء المدة  1979ديسمبر 
ديسمبر التي سيحضرها الأستاذ  24وّض مذكرة أخرى لجلسة عالقانونية وسيقدم الأستاذ م

 نصحي الجزيري المحامي من سوهاج.
: رفعت إلى المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجة في مي شوقي السيّد فهميقضيّة سا

 القضاء الإداري )مجلس الدّولة( ولم تحدّد جلسة بعد.
ازي، شوقي عبد السّلام غعبد السلام غازي و: وهم قضيّة المفصولين بغير الطريق التأديبي

 6مجلس الدّولة بجلسة  وفوزي حسن مرعي، وفؤاد توفيق ميخائيل، فقد صدر الحكم من
برفض الدعوة حيث أن المفصولين من أتباع البهائيّة... أفاد الأستاذ لبيب  1979ديسمبر 

فبراير  4يوما أي قبل  60إلى المحكمة الإدارية العليا في مدى  امعوّض أنه سوف يرفع استئناف
له، بعد إعادته لعموبينما كان الحبيب عبد السلام غازي قد صعد إلى الرّفيق الأعلى . 1980

ظيفة بوشوقي عبد السّلام غازي إذ التحق  أخرى عمل الآخرون فرص قد وجد الأحباّء الثلاثةف
إليها  في كندا التي رحلبمصر، وفوزي مرعى بإحدى دول الخليج وفؤاد توفيق بشركة أجنبية 

 .مهاجرا
ارة في ي اتخذته الإدويتضح من حيثيات الحكم أن المحكمة طمست الحقيقة لتأييد الإجراء الت

يديّة عمله بالسكك الحدعبد السلام غازي إلى طرد الموظفين الأربعة بينما تم في الأثناء إعادة 
 بعد أن اتضح لإدارة السكك الحديديّة أنها أخطأت في إيقافه عن العمل.

أن تتخذ أعلى سلطة قضائية في البلاد مثل هذا الحكم أصبح سبب قلق للأحبّاء، لأن انتشار 
  هذا الحكم يجعل موقف العديد من البهائييّن الموظفين بالإدارات الحكوميّة مهددا. نبأ مثل

 
 1979ديسمبر  29إلى بيت العدل الأعظم بتاريخ اللقاء  رسالة بمجمل نتيجة هذاأرسلت 
، سيأتي ذكره ضمن 1980يناير  30جيهات بيت العدل الأعظم في تلكس بتاريخ وجاءت تو

 وقائع هذا العام. 
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 1980سنة 

 
 تعيين مساعدين للمشاور بمصر

 
، وافق بيت العدل الأعظم أن يعيّن محمد مصطفى 1980يناير  30في تلكس بتاريخ 

مع موافقة بيت العدل الأعظم على تعيين مساعدين، وليس معاونين، عيّن و مساعدين له.
محمد مصطفى التاّلي أسماءهم كمساعدين له في الاتصّال بالأحبّاء بمناطق مختلفة، وأيضا 

 إلياس، أمين بطاحصبحي ، شوقية وحرمه قاسمة بيكارحسين لمساعدته في شؤون معينّة: 
يكون  مهام بعينها. وبدون تحديد سن وحرمه سميّةحنيجار، شوقي إسكندر، جمال  وحرمه

اهتمام أمين بطاح والسيّدة حرمه بالشؤون القانونية وشوقي إسكندر بالأمور الماليّة وجمال 
 حسن بأعمال السكرتارية.

ة إعادة التنّظيم الإداري لجامع على طريقهامة  نقطةتعيين مساعدين لمحمد مصطفى ويعتبر 
 الاسم الأعظم بمصر.

 
 رفض التصديق على عقد زواج بهائي

 
، 1980مارس  7نشرت جريدة الأهرام ليوم الجمعة 

 :يالخبر التال
 

 رفض التصديق على عقد زواج 
 تمّ على الطريقة البهائيّة

رفضت مصلحة الشهر العقاري التصديق على عقد زواج 
تمّ على الطريقة البهائيّة لمخالفته النظام العام لتعارض 

 أحكام الشّريعة الإسلاميّة وسائر الأديان. البهائيّة مع
وقد تبيّن لمصلحة الشهر العقاري بعد دراسة الموضوع 

 من زواياه التاّريخيّة والدّينيّة

وتضمنت كتبها  1844أن البهائيّة بدأت في إيران عام 
مبادئ وأصول تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميّة 

لأسرة والمجتمع. وسائر الأديان السماويّة وتهدد نظام ا
كذلك لا يجوز القياس بين هذه الدعوة المضللة والأديان 
الأخرى التي اعتبر الإسلام معتنقوها من أهل الذمة 
 وأصحاب كتاب ويكون زواجهم صحيحا في نظر الإسلام.
كما لا يجوز المجادلة بحرية العقيدة وحرية ممارسة 

 تصرح لا الشعائر لأن البهائية ليست عقيدة أصلا وبالتالي
لها الدولة بإقامة الشعائر المسموح بها للأديان السماوية. وقد تم تقنين هذا الحظر بصدور قانون 

 الذي نص على حل جميع المحافل البهائية ووقف نشاطها. 1960لعام  263رقم 
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 بيت العدل الأعظم يتناول هذا الموضوع باهتمام سريع

 

 البهائية ، طلب من الجامعة1980مارس  11وبتاريخ اهتم بيت العدل الأعظم بهذا الخبر 
العالمية أن تتصل بالدكتورة دوروثي نلسن لاستشارتها فيما يمكن اتخاذه من إجراءات نحو 

هذا الموقف السلبي والقمعي الذي اتخذته السّلطات بمصر نحو الحقوق المدنية الأساسيّة 
 للأحباّء.

إلى محمد مصطفى  الجامعة البهائية العالميةلة كما أرسل بيت العدل الأعظم نسخة من رسا
وطلب رأيه في إمكانية اتخاذ إجراءات يقوم بها بهائيون من خارج مصر لمناشدة الحكومة 
المصريّة حماية الحقوق الأساسية للبهائيّين بالبلد. كما طلب بيت العدل معلومات كاملة عن 

 ستئناف هذا القرار.الظروف التي أدت إلى قرار الحكومة هذا وإمكانية ا
بضع أيام بعد ظهور إعلام الأهرام هذا، تبدّل موقف السّلطات تجاه مطالب الأحبّاء للبطاقات 

طريقة ب كانت حتى ذلك التاريخ تصدرالشّخصية والبطاقات العائلية وشهادات الميلاد، التي 
 عادية للعديد من الأحباّء بما فيهم سامي شوقي السيّد فهمي.

تبديل للوضع رأى الأستاذ لبيب معوّض بالمشاورة مع محمد مصطفى وآخرين أمام هذا ال
لأحباّء من خارج مصر في موضوع توثيق عقود الزّواج البهائيّة. اأنّه من المستحسن عدم تدخل 

  .1980أبريل  4وأخبر بيت العدل الأعظم بهذا في تلكس بتاريخ 
 

  الحصول على بطاقات كانت مرفوضة سابقا
 

أبلغتُ بيت العدل الأعظم، بناء على تلكس من جمال حسن بالقاهرة،  1980أبريل  18بتاريخ 
أن سامي شوقي السيّد فهمي حصل على بطاقته الشخصية، كما تحصل عدد من الأحباّء على 
بطاقات شخصية وبطاقات عائلية وشهادات ميلاد، كانت متعثرة في السّابق. وقد حصل سامي 

 لازالت لدى المحكمة العليا للبتّ. على بطاقته بينما قضيتّه
 

بخصوص الأخبار المذكورة، وذلك  1980 أبريل 22أرسل بيت العدل التلكس التاّلي بتاريخ 
 عن طريق سليم نونو بفرنسا:

 
22 April 1980 

Kindly ask Rowshan Mustapha convey his father our delight news about Samy and 

others. Assure continued prayers. Reciprocate loving Riḍván greetings 

Universal House of Justice  
 

 الترّجمة:

نرجو أن تطلب من روشن مصطفى أن ينقل لوالده ابتهاجنا لأخبار سامي والآخرين. وأكد له على دعواتنا 
 المفعمة بالمحبة بمناسبة عيد الرّضوان.  مشاركتنا في تهنئتهالمستمرّة. وانقل له 
 بيت العدل الأعظم
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 إلان انتهاء حالة الطوارئ

 
 .1980مايو  15انتهت حالة الطوارئ رسمياّ بمصر في 

 
 سوهاج وطنطا اقضيت
 

 ثم سوف تنظر في نوفمبر من هذا العام. 1980يوليو  9تأجلت قضيّة سوهاج إلى 
 .1980ديسمبر  17ثم إلى  1980أكتوبر  15تأجلت قضيّة طنطا إلى 

 
  :فالنسيا بإسبانيامدينة صيفية بدعوة أحباء من مصر لحضور مدرسة 

 
يوليو  20استدعي أحباّء مصر لحضور المدرسة الصيفيّة بفالنسيا في إسبانيا والتي تبدأ في 

 محمد مصطفى )الذي كلّ من، وفعلا حضر إلى تونس بقصد حضور المدرسة الصيفية 1980
لم يتمكن من الذهاب إلى إسبانيا لأسباب صحيّة( وفاطمة شيرازي، وعبد العزيز الهادي وحرمه 

 اء روحية خانم.ههذه المدرسة أمة الب ورحضتشرّفت هذه المدرسة ب. وقد حسني سوسن
 

 وطلب محمد مصطفى من فاطمة شيرازي أن تمثل أحبّاء مصر إلى هذه المدرسة الصيفية. 
 بعد رجوعها من فالينسيا من مصر 1980سبتمبر  9وفي رسالة لفاطمة شيرازي بتاريخ 

 نقرأ:
...لقد مرت فترة من الزمن كنت مشغولة فيها جدا بزيارة كثير من الأحباّء الأعزاء 
حتىّ نعيش في الجو الرّوحاني الذي عشته في إسبانيا. والحمد لله قد وفقني الله 

الأحباّء في الانتقال من مكان إلى مكان وكان التأييد الإلهي بمساعدة البعض من 
معنا على درجة كبيرة. والحمد لله الكثير من القلوب قد امتلأت بالخشوع 

 والخضوع لله العزيز الفضال...

مدينة القاهرة التي نقلت فيها فاطمة شيرازي  اجتماعاتومما يذكره جمال حسن الذي حضر أحد 
ذا اللقاء أنها وفّقت لدرجة كبيرة في نقل روح المناسبة لمستمعيها وكانت لأحباء مصر وقائع ه

لا تهمل أدقّ التفّاصيل، حتى عند بدء أمة البهاء روحية خانم حديثها إذ وجدت أن الكثير من 
الحضور في غاية التأثر للقائها للمرّة الأولى وكان بعضهم غارقين في دموعهم، عمدت إلى 

غيّرت : يا سهيل، لقد تهلمرح إذ نظرت إلى الدكتور سهيل بشروئي وقالت لتغيير جوّ الرهبة با
كثيرا، لقد كان شعرك غزيرا عندما كنت أراك وأنت في سن الشّباب، فما الذي حدث لشعرك؟"، 
وطبعا لم يجد سهيل ما يردّ به على هذا السّؤال، إلاّ أن هذه الدّعابة جعلت الأحباء يضحكون 

الرّهبة. كما حكت فاطمة شيرازي أيضا كيف كانت أمة البهاء ممسكة  وزالت من قلوبهم تلك
  بمنشّة من شعر حصان وقالت إنها فخورة بإمساك هذه المنشّة لأنها من صنع مصر.
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 الجديدقانون الأحوال الشخصية المصري مشروع 
 

وصلني تلكس نيابة عن الوالد محمد مصطفى يقول "أرجو  1980نوفمبر  12بتاريخ 
حضورك مع ألفت بكلّ تأكيد للأهمية. أنا محتاج لكما لمدة يومين أو ثلاثة. ليس هناك ما 
يزعج." ولأوّل مرة أصرّ المساعدين للوالد أن يدفعوا تكاليف تذكرة الطائرة لألفت ولي من 
صندوق الأمر لديهم. فقبلنا شاكرين عندما طلب الوالد مني قبول هذه المشاركة المادية من 

 ء.الأحباّ
أخبرت بيت العدل الأعظم بطلب محمد مصطفى قيامنا بزيارة فورا إلى مصر دون تحديد 
أي سبب لذلك لأنيّ ليس لدي أي معلومة عن السّبب وراء هذا الطلب المفاجئ. جاءت هذه 

 الرّسالة المباركة:
 

ASK ROWSHAN ASSURE HIS FATHER CONTINUED PRAYERS HIS HEALTH  

WISE RESOLUTION PROBLEMS FACING BELOVED EGYPTIAN COMMUNITY.                                       

UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE. 

 وترجمتها:

اطلبوا من روشن أن يؤكد لوالده دعواتنا المتواصلة من أجل صحّته والحل الحكيم للمشاكل التي تجابه 
 بيت العدل الأعظم.                                                 الجامعة المصريةّ المحبوبة.

 

 

 

نوفمبر  25نوفمبر ورجعنا سبعة أيام من بعد في  18سافرنا، ألفت وأنا إلى مصر يوم       
وفور رجوعنا أرسلنا تلكس إلى بيت العدل الأعظم موضحين موضوع سفرنا وما نتج  1980

 عنه:
 

                
 

اجتمع المشاور  1980نوفمبر  19في 
مع الأستاذ لبيب معوّض بحضور أمين 
بطاح، ألفت مصطفى وروشن مصطفى 
لدراسة الموضوع الهام الحالي ألا وهو 

نوفمبر  2"إعلان الرّئيس السّادات يوم 
عن إعداد بنود قانون الأحوال  1980

 الشخصية لغير المسلمين".
 

وأبلغ الأستاذ معوّض أنّه اتصل 
س رئيس قسم بالدكتور إسكندر غطا

القانون المكلّف بإعداد هذا القانون 
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 أن ما يجري إعداده حاليا لا يغطي البهائييّن، بل أن النص ،واتضح له، أي للأستاذ معوّض
 ن تماما.وقصي البهائيّ إعداده يُ الجاري 

ويعتقد محمد مصطفى ومعوّض أن الفرصة فريدة الآن لإدخال البهائييّن تحت ظلّ القانون 
سؤول مبالاختيار المناسب لعبارات النص. ولكن لا يمكن لأي  ،حتىّ بدون ذكر البهائيّةالمرتقب 

شمل يكان سوى الرّئيس أنور السّادات شخصيا ضمان أن القانون المرتقب سوف يتضمن ما 
 أيضا. البهائيين

دث بدرجة تسمح له بالتح منهفالاقتراح هو أن يقوم شخص صديق للرئيس السّادات وقريب 
 الرّئيس عن إعداد هذا القانون والأمل في ألا يقصى البهائيون عن هذا القانون.إلى 

كما أكد الأستاذ معوّض أن الرّئيس السّادات حساس وسريع التأثر بخصوص التعصب 
 الدّيني، ويظهر أنّه مهتم بإصدار هذا القانون بأسرع ما يمكن.

 
بيت العدل الأعظم أبلغني في تلكس  هو أنلتحقيق ذلك ما علمته من الخطوات التي اتخّذت و

في  1980ديسمبر  13إلى القاهرة يوم  وأرا وخديسمبر عن وصول فيكتور دي  4بتاريخ 
ودوروثي نلسن في نفس اليوم على السّاعة  TWA 840دقيقة مساء على طائرة  40و 6السّاعة 

يقوم شخص واحد فقط وطلب بيت العدل أن  Egypt Airlines 778دقيقة مساء على  40و 8
 دوروثي وفيكتور.باستقبال كل من 

ومن أجل تزويد الضيفين بالمستندات القانونية المناسبة عن أحوال الأمر البهائي بمصر، قام 

إعداد ملف هام بالعربيّة والإنجليزيّة، ليكون ب بتكليف وتوجيه من محمد مصطفى جمال حسن
دوروثي نلسون في اتصالاتهما بالمسؤولين، تحت  والدكتورة وأرا وخفي يدّ كلّ من دكتور دي 

 :من اختيار محمد مصطفى هو عنوان
 

 بعض المراجع عن الحالة العامة للبهائيين بمصر

Some References on the General Situation of The Bahá’ís in Egypt 

 
م إصدار شهادة ميلاد ووضعية الشّاب سامي شوقي السيّد لعدتقديم حالتين هذا الملفّ تضمن 

اع تتعلّق بأوضمستندات رسمية بصور لصدار بطاقات عائلية، كلّ هذا مشفوع إفهمي، وعدم 
البهائيين بالبلاد، خاصة ما هو إيجابيّ منها مثل الإشارة إلى حكم المحكمة الشرعية الصادر 

رات من حيثيات الحكم التي تقرر ذلك، وفتوى باستقلال الأمر المبارك ووضع فق 1925عام 
قسم الرأي بمجلس الدّولة )مجتمعا( بعدم قانونية قرار أيقاف مدرّسة بهائية عن العمل بسبب 
خطبتها وتزوّجها من شاب بهائي، ومحضر اجتماع مندوب من محافظة القاهرة ومسئولين من 

ع صر بشأن نقل مدافن البهائيين إلى موقشركة المدابغ النّموذجيّة بوفد من المجتمع البهائي بم
 جديد تقترحه الشّركة. 

بر فيهما يخرسالتين لمحمد مصطفى ومساعديه،  اً جمال حسن، بصفته سكرتيرلي أرسل وقد 
والدكتورة دوروثي نلسن خلال زيارتهما  وأرا وخبنشاط المساعدين في خدمة الدكتور دي 

، دون أن يعطي أي تفاصيل عن اتصالاتهما 1980ديسمبر  13للقاهرة التي بدأت في 
 بالمسؤولين الحكوميين بالقاهرة. 
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ير غمن ذلك أن اتصالاتهما كانت حساسة ورفعت إلى بيت العدل الأعظم مباشرة. وقد فهمت
على محمد مصطفى أو معاونيه رفع أية تقارير عن هذه  أن جمال حسن يتذكّر الآن أنه لم يكن

الزّيارة لساحة بيت العدل الأعظم لأن هذين الزائرين وعدا بإبلاغ بيت العدل مباشرة بنتيجة 
 لقاءاتهم، 

 
أما عن تفاصيل مقابلاتهما خلال تلك الزّيارة، حسبما يقول جمال حسن، فإنّها كانت تهدف 

آنذاك وهو المستشار أنور عبد الفتاّح أبو سحلي، وقد أحضرت أولا إلى مقابلة وزير العدل 
الدكتورة دوروثي نلسون نسخة من كتاب ألّفته عن قانون الإجراءات الأمريكي لتهديه لهذا 
الوزير، إلا أن ملاحظتها بعد هذه المقابلة أنه لا يجيد الإنجليزية. وكعادة كل مسئول تمت 

كن هناك سوى الوعد بالنّظر في المسألة وهي الحقوق مقابلته طوال ما مضى من سنوات لم ي
المدنية للبهائيين وضرورة الحفاظ عليها في القانون الجديد المزمع إصداره ولو بصورة ضمنية 
غير مباشرة. وكانت إقامة الضيفين بفندق شيراتون المطار حديث البناء، وخصصت لتنقلاتهما 

همة القادمان من أجلها. وقد اجتمعا في البداية سيارة خاصة مع سائق تليق بمكانتهما وبالم
بجميع مساعدي محمد مصطفى في لقاء خاص بأحد منازل الأحباء بمصر الجديدة، وقد كان 

لقّى ولكنّه كان يت محمد مصطفى معتلاّ خاصة مع حلول فصل الشّتاء، فلم يحضر هذا الاجتماع
ما بالإستاد لبيب معوّض في مكتبه عن سير المهمّة، وعندما حان وقت لقائه تقاريرا يوميا

تحامل محمد مصطفى على نفسه وحضر هذه المقابلة وكان حضوره وإبداء رأيه في كل النّقاط 

الماثلة محل تقدير الضيفين والأستاذ لبيب معا. وقبل نهاية الزّيارة كان وداعهما في منزل 
يفيه ا، وأطرب الأستاذ بيكار ضالأستاذ بيكار كما حدث في زيارة سابقة للدكتورة نلسون وقرينه

والحضور بعزفه الرّائع على آلة أو إثنين من الآلات الموسيقية الوتريّة المعلقّة على حائط 
غرفة الصالون المزدانة بمقتنياته الشّخصية من لوحاته وبعض لوحات مشاهير معاصرين من 

ي طفى كان للدكتور دالفنانين التشكيلين بمصر. وخلال هذه اللقاءات مع مساعدي محمد مص
ملاحظتان: أولاهما أن مساعي البهائي السويسري ماركو كابنبرجر من خلال خاطفة  وأرا وخ

قصيرة لم تكن بالعمق المطلوب الذي يحدث النتيجة المرجوّة من مقابلة المسؤولين. وأن الإستاد 
من المهارة عندما لبيب معوّض ماهر في المرافعات داخل قاعة المحكمة ولكنه ليس بهذا القدر 

يتعلّق الأمر بالاتصال بالمسئولين من أجل وضع حقوق البهائيين المدنية في مقدّمة المسائل 
التي يجب أخذها في الاعتبار في ما يستجد بمصر من تشريعات، أو بالاتصال بالمسئولين 

ئيين في سبيل االتنفيذيين للتخفيف من القيود الإدارية والعراقيل الأخرى التي كانت تواجه البه
 الحصول عليها.
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 1981سنة 

 
  وفاة الحبيب صبحي إلياس

 
سنة  79حدثا أليما تمثل في وفاة الحبيب صبحي إلياس وهو في  1981يناير  26شهد يوم 

من العمر بعد خمسة أيام من المرض. وفاة صبحي إلياس كان سبب حزن عميق لدى كامل 
 الجامعة البهائيّة في مصر. 

، بينما كان صبحي 1920وكما ذكرنا في أحد الفصول السابقة لهذا الكتاب، أنه في سنة 
المهاجر بالإسماعيليّة"  –يقرأ جريدة الأهرام وقع نظره على مقال بإمضاء "محمد مصطفى 

جوابا على ما نشره حكمدار بورسعيد وعتابا له لأنّه لم يهتم بمعاناة البهائيين في تلك المدينة 
عدم علمه بموجة اضطهاد البهائييّن، بينما هذه الحوادث جرى جزء هام منها بحظيرة مدعيا ب

 القدس التي كانت مجاورة لمنزل الحكمدار.
على يد عمّه إبراهيم عبد المسيح ومن ذلك  1921اعتنق صبحي إلياس الأمر في سنة 

 التاريخ حتى وفاته كان عنوانا لخدمة الأمر.
 

 م بالبرقية التالية في حقّ الحبيب صبحي إلياس:وقد تفضل بيت العدل الأعظ
 

DEEPLY GRIEVED PASSING VALIANT PROMOTER DEFENDER CAUSE SOBHI ELIAS. 

HIS DEDICATED SERVICES OVER SEVERAL DECADES LOVINGLY REMEMBERED. 

ASSURE RELATIVES FRIENDS FERVENT PRAYERS HOLY SHRINES PROGRESS HIS 

SOUL. 

 

 وترجمة هذه البرقيّة:

لمكرّسة على خدماته اإنّ  المروّج والمدافع الباسل لأمر الله صبحي إلياس. شعرنّ بعميق الأسى على رحيل
قدّسة من دعواتنا الحارة في العتبات المأكدوا لأقاربه وللأحباء . مدى عدة عقود ستبقى في الذاكرة بكل محبة

  .أجل ترقّي روحه
 

، 96(746ص ) في حقه في المجلّد السابع عشر من كتاب العالم البهائي كما ظهرت مقالة رثاء
تعدد مناقبه وشموله برعاية حضرة شوقي أفندي في السنوات الأولى لولاية الأمر بالنصّح 

 والتشجيع سيّما فيما يتعلّق بالعمل الصحيح للمحافل المحلّية الناشئة. 
 

عظمة صبحي إلياس وفداحة حرمان في ملاحظة من محمد مصطفى لفتت الأنظار إلى 
البهائي من استمرار وجوده الفاعل بينهم كمدافع جسور عن الأمر المبارك وأحد  المجتمع

ة ساتذأأن أقبل إلى الأمر المبارك أحد  ي إلياسحبعد وفاة صب حدثفقد أعمدته في مصر، 

                                                             
للمزيد عن حياة الحبيب صبحي إلياس وقصّة إيمانه  وثباته واشتعاله وخدماته التي دامت طوال ستين عاما يرجى الرّجوع إلى   96

 2020هجرة صبري ورئيسة إلياس" باهتمام جمال حسن، الطبعة العربية الموسّعة، القاهرة، عام  –كتاب "فراشات صارت نسوراً 



383 
 

في  إليه بالبنانالجامعات المصريين الذي كان يعمل بإحدى دول الخليج العربي، وكان يشار 
الأوساط الأدبية والعلميّة بمصر حتى أنه انتخب لعضويّة مجمع اللغة العربية الذي كان يطلق 

. وكان جمال حسن 1973عليه "مجمع الخالدين"، خلفا للدكتور طه حسين عندما توفيّ عام 
يّة كيفحاضرا عندما جاءت هذه الشّخصية للتعرّف على محمد مصطفى بمنزله لأول مرّة وذكر 

إيمانه وإنجازاته العلمية والأدبية. وبعد انتهاء هذه الزّيارة بقي جمال مع محمد مصطفي وهما 
في حالة سرور من هذا اللقاء، ووجد جمال نفسه مدفوعا إلى القول بأن "الله قد عوّض المجتمع 

طفى مص البهائي بمصر عن فقدانه لصبحي إلياس بإيمان هذا المقبل البارز"، فكان رد محمّد
 الفوري على هذا الملاحظة بأن صبحي إلياس لا يعوّض أبدا.

في طيّاته، كما  1981ولم تكن وفاة صبحي إلياس هي آخر الوقائع الحزينة التي جاء بها عام 
سيلي ذكره في الفصل التالي، بل شهد أيضا اغتيال الرئيس أنور السّادات وما تبعه من سنوات 
ركود ومماطلة من المسؤولين فيما يتعلّق بمسألة الحقوق المدنية للبهائيين بمصر، بل كانت 

ات عادت فيها محاولات التنكيل بالمجتمع البهائي وإرهابه بشتىّ الطرق، ولكن دون جدوى سنو
كما كان الحال دائما إذ كانت العناية الإلهية لها بالمرصاد. ولكن وقائع تلك السنين تخرج عن 
النطاق الزمنيّ لهذا الكتاب، وأتركها للمؤرخين البهائيين الذين سيتناولونها في معرض تسجيل 

 التاريخ المعاصر للأمر المبارك بمصر. 
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 الفصل التاسع

 وفاة محمد مصطفى
 

، كان محيي الدّين مراد، وهو أحد البهائييّن التونسيين، 1981حوالي منتصف شهر مارس 
ذهب لزيارة الوالد بمنزله. وعلاقة محيي الدّين بالوالد علاقة حميمة جدا فلقاهرة. زيارة لفي 
كان الوالد في زيارة لتونس والتي خلالها أعلن محيي الدّين عن إيمانه بعد عندما  1955منذ 

عدة جلسات مع محمد مصطفى. محيي الدّين وجد الوالد في غاية التعّب. فور رجوعه إلى 
 تونس، اتصل بي ليقول: "والدك ينتظرك".

، ولحقت بي ليلى 1981مارس  26دبرت أمور العمل بسرعة وسافرت إلى مصر في 
فى من إيطاليا في اليوم التاّلي. وجدت الوالد فعلا في حالة خيلّ إلى أنّه تارك هذا العالم مصط

في أي لحظة. ولا أنسى أني وجدت الدكتور رؤوف هندي حليم، الشّاب البهائي الذي أصبح 
في الدّفاع عن البهائييّن بمصر والمطالبة بحقوقهم في العقد الأوّل والثاني من  افيما بعد ناشط

واهتمام.  بكلّ همةالقرن الواحد والعشرين، وجدتهّ ملازما سرير الوالد ساهرا على راحته 
بجانب سرير الوالد لساعات عندما  انيجلس اكانوحرمه سميّة أن جمال حسن أيضا وعلمت 

كان الوالد مقعدا. من حُسْنِّ الصدف أن ليلى روحي )زوجة أخي نبيل( كانت موجودة بالقاهرة 
 أيضا. 

لأخبرها بحالة الوالد وأطلب بتونس ألفت بزوجتي أوّل خطوة اتخذتهُا هي الاتصّال وكانت 
منها الاتصّال ببيت العدل الأعظم لإخباره بأن الوالد قد يتوفى في أي لحظة وإني أطلب من 

 البيت المبجل تعليماته فيما يخص إلى مَنْ يتوجه الأحباّء في مصر من بعده. 
حول إمكانية نقل الوالد إلى مستشفى، روحي التشّاور مع ليلى  هينية الخطوة الثاّكانت و

 لعل يمكن إنقاذه.
حالته  ، وذهبنا في اليوم التالي لنتفقدبالعباسية دار الشفاءمستشفى وفعلا أخذنا الوالد إلى 

وجدناه ولله الحمد قد رجعت فيه الحياة، ولكنّه رفض رفضا قاطعا أن يبقى في المستشفى دقيقة 
 خرى. أ

أن تعليمات بيت العدل الأعظم هي كالآتي بالنسبة لمرجع الأحباّء  في الأثناء أبلغتني ألفت
 بعد وفاة والدي محمد مصطفى: حسين بيكار مرجع الأحبّاء، يساعده أمين بطاح وحسن روحي.

أبلغت الوالد تعليمات بيت العدل الأعظم، فأبدى سرورا وسعادة متناهية وقال "يا بهاء 
 الأبهى" حامدا فضل حضرة بهاء الله وطلب مني أن أقوم بزيارة بيكار وإبلاغه هذه التعليمات. 

ل ، وكانت السيّدة نعمت حرم جيلا بمنزمنه تليفونيافذهبت إلى منزل بيكار بعد أخذ الميعاد 
 بيكار.  قاسمةا أخته

ل محبة وجما كلّ إحساساتهتأثر بيكار كثيرا وظهرت الدموع في عينيه. هذا العزيز الذي 
ابنة محمود النشوقاتي الذي كان من أعمدة هي و ،بيكار حرمه قاسمة أمّامثل لوحات فنّه الفريد. 

ة أن أقوم بخدم قالت: "أنا لا يمكنفقد ببورسعيد،  المبارك منذ أيام حضرة عبد البهاءمر الأ
 (".1979الأحباّء مثل المرحومة السيّدة فريدة )زوجة محمد مصطفى التي توفت عام 
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لمهمة، أبلغت هذه التعليمات طبعا لحسن روحي وأمين بطاح، ثم فريدون زين ا وإكمالا لهذه
العابدين وشوقي إسكندر وعباس حسن مرعي. وبعد الاطمئنان على تحسن حالة الوالد رجعت 

 . 1981ونس في الرابع من أبريل إلى ت
 

صباحا وكعادتي تفقدت رسائل  6.30ذهبت إلى العمل في  1981أغسطس  15يوم السبت 
ف الجمعة إلى السبت، أفقت فجأة في الثاّنية بعد منتص –التلكس. لم أنم نوما هادئا الليلة السّابقة 

 في إلاّ  الأرقأتعود على  الليل ولم أستطع النوم، وهو شيء تعجبت له ألفت أيضا، لأني لم
 حالات المرض. 

 وجدت على التلكس رسالتين: 
 14th August 1981 at 22 HRS 14. 

M. ROWSHAN— REGRET INFORM FATHER HEALTH UNEXPECTEDLY 

DETERIORATED PAST FEW DAYS - HIS CONDITION NOW EXACTLY AS IT WAS 

LAST TIME. HE IS OCCASIONALLY COMATOSED AND HELPED BY OXYGEN 

AND GLUCOSE AT HOME. DOCTORS SAY THIS TIME IS FROM HEART FAILURE 

AS WELL AS LUNGS. THE FRIENDS ARE OFFERING ALL POSSIBLE HELP. 
WHETHER TO COME IS LEFT TO YOUR DISCRETION. WILL KEEP YOU 

INFORMED AND YOU MAY GET FURTHR DETAILS BY TELEPHONE MR. RUHI. 

LOVE GAMAL HASSAN. 

 

ر الرّبع مساء الرابع عشوترجمة هذه الرّسالة الأولى التي كانت تحمل توقيت الساعة العاشرة و
 ، هي كما يلي:1981من أغسطس عام 

سفني إبلاغكم أن صحة الوالد قد تدهورت على غير توقعّ خلال ؤي –الأستاذ روشن 
الأيام القليلة الماضية. وقد أصبحت حالته )الصّحية( الأن كما كانت عليه في زيارتكم 

قول وحقن الجلكوز بالمنزل. وي نبالأكسجيالأخيرة. وغالبا ما يدخل في غيبوبة ويساعد 
الأطباّء أن السبب هذه المرّة هو هبوط في القلب وفشل في الرئتين. يقوم الأحباء بتقديم 

. ومتروك لكم القرار بأن تحضروا من عدمه. سنجعلكم على علم يستطيعونكل عون 
 بالتطوّرات، وقد يصلكم تفاصيل أخرى بالتليفون من السيد )حسن( روحي. محبتنا،

 جمال حسن
 أما الرّسالة الثانية التي وردت بعد ثلاث ساعات فقط من الرّسالة الأولى فكانت كالآتي:

 15th August 1981 at O2 HRS O1. 

DEAR ROWSHAN- PURSUANT GAMAL'S TELEX SORROWJFULLY INFORM 

THAT YOUR DEAR FATHER PASSED PEACFULLY TO ABHA KINGDOM 01.00 

HRS. MORNING AUGUST 15. ON BEHALF BEREAVED COMMUNITY BICAR RUHI 

AND MYSELF WOULD EXTEND DEEPEST SYMPATHY AND HEARTFUL 

CONDOLENCES TO YOU, DR NABIL, LAILA, AND YOUR FAMILIES. THE 

FRIENDS BEG PRAYERS UHJ PROGRESS HIS SOUL WHICH WAS A SOURCE OF 

INSPIRATION AND GUIDANCE FOR THEM OVER A PERIOD OF SIXTY-FIVE 

YEARS. NOW ENQUIRING POSSIBILTY PRESERVING BODY TILL YOUR 

ARRIVAL BUT DO NOT THINK SUCH FACILITY EXISTS. PLEASE TELEPHONE 

RUHI FOR OUTCOME OF OUR TRIALS AND YOUR FLIGHT DETAILS. LOVE. AMIN 
BATTAH 

 

 وهي ما ترجمته:
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ن. إلحاقا للتلكس المرسل لكم من جمال، يؤسفني أن أخطركم أن والدكم عزيزي روش
العزيز قد صعد بسلام إلى الملكوت الأبهى في الساعة الواحدة صباح الخامس عشر 
من أغسطس. ونيابة عن المجتمع الحزين و )حسين( بيكار و )حسن( روحي و )إصالة 

يلى القلبيّة لكم وللدكتور نبيل ول والتعازي عن( شخصي، أود بأن أتقدم بعميق المواساة
وعائلاتكم. ويلتمس الأحباء الدعاء من )ساحة( بيت العدل الأعظم من أجل ترقي روحه 
التي كانت مصدر إلهام وإرشاد لهم لما يزيد على ستين عاما. نبحث الآن عن وسيلة 

ذلك. لللمحافظة على الجثمان لحين وصولكم. ولكننا لا نعتقد أن هناك وسيلة متاحة 
تفضّلوا بالاتصال تليفونيا ب )حسن( روحي لمعرفة نتيجة محاولتنا هذه، و)إعطائه( 

 بيانات الطائرة )التي ستحضرون عليها(. مع محبتي. أمين بطّاح
  .للمرّة الثانية بعد عامين من الصّدمة الأولى لصعود الوالدة فريدة.كانت صدمة كبيرة 

 97تلكس من الوالد بخصوص صعود عبده سعودي،قبل بضعة أيام فقط كان قد وصلني 
 .من الناّحية الصحّيةواعتقدنا أن الوالد لابد وأنه في راحة 

اتصلت بألفت وقلت لها: "ها هو سبب قلقي في النوم أمس، الوالد توفي في الواحدة صباحا". 

دبرتُ أمور العمل بسرعة بينما ألفت أيضا قامت بتدبير أمور المنزل ومزرعتها، وفي السابعة 
ليلى وطلبت من زوجها ماريو  شقيقي تقيمفي إيطاليا حيث  Lecce هاتفيا بمدينة ليتشياتصلت 

بلغها الخبر المؤلم، ثم اتصلت بالحبيب سليم نونو في نيس بفرنسا لإيصال الخبر إلى بيت أن ي
ماي وهاني، لأنهم كانوا في جولة وأولادهما العدل الأعظم. لم نتمكن من الاتصّال بنبيل وليلى 

 جدهم. أولينقا وبلسم في بيزا بإيطاليا وأخبرتهم بوفاة بإبنيناألفت واتصلت بالولايات المتحّدة. 
صباحا وصلتنا من سليم نونو هاتفيا رسالة بيت العدل الأعظم الملهمة  11في السّاعة 

 والجميلة الآتية: 
 15th AUGUST 1981. 

DEEPLY GRIEVED PASSING EMINENT DISTINGUISHED SERVANT BLESSED 

BEAUTY MEMBER BOARD COUNSELLORS AFRICA KNIGHT BAHA'ULLAH 

DEARLY LOVED MUḤAMMAD MUSṬAFÁ HIS LONG RECORD DEDICATED 

SERVICES IN ADMINISTRATIVE TEACHING FIELDS HIS SELF-SACRIFICING 

AUDACIOUS EFFORTS IN PROMOTION DEFENSE BELOVED FAITH 

UNFORGETTABLE CONVEY BEREAVED FAMILY FRIENDS LOVING SYMPATHY 
PRAYING HOLY SHRINES FURTHER UNFOLDMENT PROGRESS HIS NOBLE 

SOUL ABHA KINGDOM UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE. 

 

 وقد ترجم جمال حسن آنذاك هذه الرّسالة بفصاحته المعهودة كما يلي:

عميقا لصعود الخادم المرموق البارز لحضرة الجمال المبارك وعضو هيئة  حزنّّ حزنًّ 
المشاورين بإفريقيا وفارس حضرة بهاء الله المحبوب العزيز محمد مصطفى. إن سجل 

لإقدام وبذل الإدارة والتبليغ ومجهوداته التي اتسمت با اليّ خدماته المتفانية الحافل في مج
                                                             

ة إملاء محمد مصطفى عليه نص برقية طلب الدعوات في حق المرحوم عبده سعودي البيك، وقد كان يتذكّر جمال حسن واقع 97

ورغم ذلك حكى ذكرياته في الإسماعيلية عندما توجّه بصحبة عبده سعودي إلى مدافن  .محمد مصطفى في مراحل مرضه الأخيرة
البهائيين خارج المدينة بعد أن قام بعض الغوغاء بتدنيسها وتحطيم بعض من مقابرها وقد حرصوا على تؤخذ صورة لهما بجانب 

 ك خلال العقود الأولى لنتشاره بمصر.  لتكون ذكرى مصوّرة على مدى اضطهاد أتباع الأمر المبارالمقابر المحطّمة 
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لوء ب والذود عنه، كلّها لن تنسى. بلغوا عزائنا الممالنفس في ترويج أمر الله المحبو 
د أسرته وأحبائه الّذين حرموا منه. إننا ندعو في العتبات المقدّسة لمزي لكلّ منبالمحبّة 
 والترقي لروحه النبيلة في الملكوت الأبهى. بيت العدل الأعظم. وّ النم

 
 ما أعظم هذه الشهادة:

 "المرموق"
 "البــــــــــارز"

 "خادم الجمال المبارك"
 "بإفريقيـــــــــا ينشـــــاومر "عضو هيئة الم

 فـــــــــارس حضـــرة بهاء الله
 "افل في مجالّي الإدارة والتبليغالحتفانية الم هسجل خدمات"
 والذّود عنه" الإقدام وبذل النفس في ترويج أمر الله"

 "لن تنسى"كلها 
 

نا إلى مصر، وخلال تلك السّاعات الثلاثة الضائعة، في الطائرة مع ألفت في طريقوإذ كنت 
 غالتفّرّ سنة من  65جاش فكرى بالذكريات التي أشعرتني بانقباض واختناق. بوفاته اختتمت 

ته تاريخ أمرنا المحبوب من بداي فيبشؤون مصيرية وأحداث تاريخية  والإنقطاع التام المتعلّق
مصر. بعد عدة ومَضَات انطفأ من اعتبره الأعزاء في مصر  -الفعليّة في هذا البلد الهام العزيز 

تاي البارود في مديرية يمرجع محبتهم ووحدتهم. صبي قرية صغيرة، الضهرية المجاورة إ
ة، يتعد المرحلة المدرسية الابتدائيالبحيرة الواقعة في الوجه البحري، كلّ ما تلقاه من دراسة لم 

عامه السّادس عشر، فأصبح واحدا من أوّل مجموعة  هو فيألقى نفسه في أحضان أمر الله و
 ،هودافع عنالألهي  للإداريين المدربين في الأمر، ومترجما لحضرة ولي الأمر. بلّغ الأمر

انطلاقه حتىّ  1924 اممنذ تأسيسه عوانتخب عضوا في المحفل الرّوحاني المركزي في مصر 
 1954 ثم عيّن عامشرف فارس من فرسان بهاء الله. عنها نال  ، وهي التي1953 عام ةهجرلل

عضوا في هيئة المعاونين بإفريقيا وفي السّنوات السّتة الأخيرة من حياته عيّن مشاوَرا بهيئة 
 المشاورين في إفريقيا. 

بالأحبّاء. فهمنا أن الوالد توفى  اً زل مملوءوصلنا المنزل حوالي العاشرة مساء، وجدنا المن
م . قام الأحباّء بعمل اللازالفراشفي الواحدة صباحا بعد ثلاثة أيام من المرض الذي أقعده في 

البهائيّة بالرّوضة من الأحباّء وإماء الرحمن  60وتم الدّفن بوقار واعتزاز بحضور حوالي 
تشييع الممثل الوحيد للعائلة عند وكان . 1981أغسطس  15بالبساتين بعد ظهر يوم السبت 

 أخي الصغير ممتاز الذي بدا عليه الحزن العميق والشعور بالأسى. الدثمان
تحدثت إلى الأحباّء وقلت فيما قلت الآتي الذي أبلغت به بيت العدل الأعظم في تقريري عن 

 زيارتي عند رجوعي إلى تونس:
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عند زيارتي الأخيرة في أواخر مارس وأوّل أبريل وجدت أن صحة الوالد تدهورت 
إلى حدّ جعلني اتصل بألفت في تونس لتبلغ بيت العدل الأعظم بحالة الوالد الصحيّة 
الحرجة وطلبت التكرّم بإبلاغي بتوجيهات البيت فيما يخص مرجع الأحباّء بمصر عند 

‘ مرجع‘أي  'Point of reference‘يين حسين بيكار وفاة محمد مصطفى. فجاء الجواب بتع
للبهائييّن بمصر يساعده في ذلك أمين بطاح والحبيب حسن روحي. بهذا اطمأن قلبي 
واطمأن قلب الأحباّء جميعهم. فجأة اعتدلت صحة الوالد وعندما تحسنت صحته نسبيا 

‘ الأبهى يا بهاء‘اح أبلغته بتوجيهات البيت المحبوب. كان رد فعل هذا الخبر عليه أن ص
وأشرق وجهه بالسرور. رجعت حالته عادية في غضون خمسة أيام من ورود توجيهات 

 البيت، وبات يتنقل في المنزل كالمعتاد.
لكني شعرت باضطراب وتساءلت: يا ترى هل أنا تسرعت وأبلغت البيت بمعلومات 

الشك  عاله. بقي هذاغير سليمة وكان يلزم التريث قليلا. الإنسان ضعيف ويخاف من أف
يساورني حتىّ زارنا في تونس أخيرا المشاوَر مهدي سمندري وفي أثناء حديثه لنا قال: 
"ما يتفضّل به بيت العدل الأعظم، هذا هو صوت حضرة بهاء الله". هذا البيان أدخل 

الحكمة، ن عيالطمأنينة إلى قلبي وأدركت أن تعيين بيكار ومساعديْه في ذلك الوقت كان 
 لدليل على هذا واضح الآن كلّ الوضوح.وا

تقبلوا يا حضرات الأعزاء جميعا مني خالص الشكر لما أحطتم الوالد بمحبتكم 
 . ورعايتكم، تقبلوا محبتي لكلّ واحد منكم وألله أبهي

 
أعتقد أن الأحباّء كانوا سعداء بالاستماع إلى ما قلته. بيكار كان في غاية التأثر إلى درجة 

 ن من الكلام عندما طلب إليه تقديم كلمة.أنه لم يتمك
ليلتها والبكاء مسيطر على كثير من الرّجال.  كلّ الموجودينالتأثر والحزن كان على وجوه 

بذلت مجهودي لرفع الحزن عنهم وقلت لهم أنتم أهل محمد مصطفى. نحن أوّلاده لم نعش معه 
بقدر ما عشتم أنتم معه وشملتموه بمحبتكم وفضلكم. نحن لا نحزن عند الموت، ألم يعلمنا 

 ؟ حضرة بهاء الله أن الموت بشارة
 صبري إلياس والسيّدة رئيسة عن محمد مصطفى بمحبة وبكلّ  كلّ منفي تلك الليلة تحدث 

أي  –ليلي  يشقيقتروح وثناء مع إشراكنا، ألفت وأنا، في ثنائهما. وأبلغني نبيل بياروللي ابن 
 الإيطالي ماريو بياروللي، أنه في يوم وفاة الوالد كان الحبيب ابنة محمد مصطفى المتزوجة من

خجواني علي نالسيّد ، استدعاه المقدّسة خدمة بالمقامات عامبحيفا خلال  أي نبيل بياروللي، -هو 
، يلنب نخجواني وهو في غاية التأثر عن وفاة محمد مصطفى، جدّ الحبيب إلى العشاء. تحدث 

مستعرضا الأحداث التي مرّ بها أمر الله في مصر، وكم كان محمد مصطفى شجاعا ومشجعا 
 للأحباّء. 

ت متأخر من الليل إلى ديارهم، وبقي بالمنزل ممتاز وألفت وليلى روحي ذهب الأحبّاء في وق
وليلى مصطفى وفايزة )والدة كاميليا( وكاميليا وأنا. بدا لي المنزل في تلك الليلة موحشا 

 مهجورا. 
وسلوانا. الآن ذهب هو أيضا وانقطع إلى  نات الوالدة، تركت وراءها الوالد عزاءيعندما توف

بلدنا مصر. فدارت مخيلتي في المنزل في ظلام الليّل وتذكرت بقلب أليم كم  الأبد وصلنا مع
كان هذا المنزل جميلا بمحمد مصطفى وفريدة نعيمي وهما يرحبان بالأحبّاء والزوار وكلّ من 

سنة. البداية كانت في بورسعيد، وشرّف منزلهما الرحب الزوار  55يدق بابهما خلال أكثر من 
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(. تذكرت غرفة Martha Rootمن أرض الأقدس، بما فيهم مارتا روت ) الذاهبون والراجعون
الأعمدة النحاسية والستائر والمفروشات التي طرزتها أنامل الوالدة ذي نومهما الأوّلى بسريرها 

القديرة. ذهب السرير وذهبت التطريزات ولكن الدولاب والكوميدينو لم يفقدا جمالهما بعد أكثر 
 عمال. من نصف قرن من الاست

ترف معثم تخيلتهما وهما يستعدان للزواج وكفاحهما لإجراء عقد زواج بهائي فقط دون عقد 
وبإرضاء الضمير المتوقد بمحبة أمر الله، فتأسس منهج لأحباّء  هوفوزهما في النهاية بما تمنيابه 

 منز تسعة عقود إلى هذا المنهج خلال مصر في الزّواج بين البهائيّين وفرضت الظروف دوام
 تاريخ كتابة هذه السّطور.

تخيلتهما أيضا وهما في شبابهما والآمال التي كانا يتطلعان إليها، ولكن هل كان لديهما أدنى 
قليلا  امما لديهبعطاء ال -ة بالخدمات والسيرة المليئة بالتضحية والعطاء علم عن الحياة الثريّ 

 ؟ بالنسبة لهما، في الحياة التي عاشوها كثيراكان أم 
مصر قبل رجوعي إلى تونس، تعجبت من خلالها بوبينما توالت الأيام القليلة التي مكثت 

عدد الأحباّء والجيران الّذين كانوا يأتون ليعبروا عن تعازيهم وحزنهم لفقدان الوالد، فكنت 
أحاول مواساتهم في بكائهم وحزنهم فكانوا يقولون لي: "أنت لا تعلم ماذا يعني هذا المنزل 

سبة لنا، لقد عشنا فيه...." البعض أمضوا فيه ساعات، وآخرون أياما بل شهورا وحتىّ بالن
 العزيز كمال فهمي، وكيلحتى أن يشعرون بأن هذا المنزل منزلهم.  ا كانواجميعه همسنين. لكن

وزارة بالحكومة المصريّة، الذي كان يسكن منزلا مجاورا لمنزلنا بالزيتون وكبرنا معا وكان 

وأخذ يشير إلى أماكن  المنزل من العائلة، نزل مع ابنه أشرف إلى حديقةأي مناّ،  ااحديعُتبر و
 –...." عندناشجرة مانجو... وهنا كان  عندنا: "شوف يا أشرف هنا كان لإبنه بها ويقول

  منزله...كان المنزل أن ... بمعنى اعتبار عندنا
كلّ هذه السنين مع إمكانيات مر على  كيف تمكن الوالد والوالدة من فتح منزلهما لهذا العدد

، هو أمر يتحدى كلّ الأرقام والحسابات. كانوا مثالا للمثل المصري بكل المقاييسمحدودة مادية 
 خروف."الحبيب "بصلة 

عندما تركت الوالدة هذا العالم لم يكن لديها أي شيء، لا قطعة ذهب ولا قطعة من 
 .ذات قيمةالمجوهرات ولا حتىّ قطعة قماش 

 
جنيهات  ثلاثجنيها وبالمنزل  20عندما ترك الوالد هذا العالم كان رصيده بالبنك فقط 

ونصف. لكنه ترك لإحدى بنات الأحباّء مبلغا لتتم به تعليمها، وترك محمد مصطفى الذي قال 
ستحق ترك نبراسا للحياة ي –عنه المحامي القدير الأستاذ لبيب معوّض أنّ لديه صفات "القديس" 

 حتذى من كلّ مخلص من المؤمنين. أن يُ 
 أغسطس وصلتني البرقية التاّلية من هيئة المشاورين بإفريقيا: 19في يوم 

 
DEEPLY SADDENED NEWS SUDDEN PASSING YOUR BELOVED FATHER OUR 

PRECIOUS FRIEND AND COWORKER STOP HIS LONG RECORD LOYAL 

DEDICATED SERVICE LASTING INSPIRATION TO US ALL STOP PLEASE 
CONVEY OUR HEARTFELT SYMPATHY YOUR DEAR FAMILY AND FRIENDS 

THEIR DEEP LOVE – ISOBEL SABRI 

 

 وترجمتها:
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لقد حزنّا حزنا عميقا للنبأ المفاجئ بصعود والدكم المحبوب الذي هو حبيبنا الغالي 
ر المتسّمة بالولاء لهو مصدوشريكنا في الخدمة. إن سجلّه الطويل في الخدمة المتفانية 

إلهام دائم لنا جميعا. نرجو إبلاغ مواساتنا القلبيّة إلى أسرتكم العزيزة والأحباء. عميق 
 المحبّة. إيزابيل صبري

 

 

  إلى تونس أرسلت الرّسالة التاّلية إلى بيت العدل الأعظم:وعند عودتي 
 
 (AUG. 25. THROUGH Mr. SELIM NOUNOU) 
LOVED ONES EGYPT AND MUSṬAFÁ FAMILY HUMBLY PRESENT BELOVED 

HOUSE DEEPEST FEELINGS SUBMISSIVENESS AND GRATITUDE FOR MESSAGE 

SHOWERED UPON COUNSELLOR MUḤAMMAD MUSṬAFÁ. PLEDGE RENEWED 

AND REDOUBLED EFFORTS SERVICE BELOVED FAITH. HUSSEIN BICAR 

ASSISTED AMIN BATTAH AND HASSAN RUHI HAVE TAKEN UP THEIR 

RESPONSABILITIES MOST BEAUTIFULLY AND ALL FRIENDS REVOLVE 

AROUND THEM MOST LOVINGLY. THIS SERVANT MADE ARRANGEMENTS TO 

KEEP LINES OF COMMUNICATION AVAILABLE. HAVE ALREADY 

TRANSMITTED EGYPT 25 AUG RECONFIRMATION OF MESSAGE OF HOUSE 

DATED 30TH MARCH APPOINTING BICAR AND AMIN AND RUHI AS 

REQUESTED THROUGH M. NOUNOU. HUMBLY ROWSHAN MUSTAPHA. 

 وترجمتها كما يلي:
 أغسطس بواسطة السيد سليم نونو( 25)

بكل خضوع يتقدم أحباء مصر وأسرة مصطفى للبيت المحبوب بمشاعر الولاء 
لى المشاور محمد مصطفى. ويتعهدون ببذل الجهود والامتنان للرسالة التي أسبغت ع

المضاعفة المتجددة في خدمة الأمر المحبوب. وقد تولي حسين بيكار يساعده أمين 
بطاح وحسن روحي مسؤولياتهم بكل إبداع بينما يلتف جميع الأحباء من حولهم بكل 

قد متاحة. و محبّة. وقد أعد هذا العبد الفاني الترتيبات للإبقاء على خطوط الاتصال
مارس بتعيين بيكار وأمين وروحي كما هو  30بعثت بالفعل برسالة البيت المؤرخة 

 المطلوب عن طريق السيد نونو. الخاضع روشن مصطفى. 
 

 وصل جواب بيت العدل الأعظم على تلك الرّسالة كما يلي:
  
DEEPLY APPRECIATE SENTIMENTS YOURSELF FAMILY ASSURE ALL LOVING 

PRAYERS SHRINES. UNIVERSAL HOUSE 0F JUSTICE 

 (Telecom received from Mr Nounou 11.45 a.m. 27th AUG. 1961). 
 

 وهو ما ترجمته:
نقدّر بكل عمق مشاعركم ومشاعر الأسرة. أكّدوا للجميع دعواتنا المفعمة بالمحبّة في 

 المقامات المقدّسة. بيت العدل الأعظم
أغسطس عام  27صباحا يوم  11,45من السيد نونو في الساعة  رسالة تليفونية وصلتعبر )

1981) 

من وفاة الوالد وبينما كان أخي نبيل في زيارة لمصر، روى أخي الصغير  قليلة بعد سنوات
وفاته. حكى ممتاز والدموع  منثلاثة أيام قبل ممتاز له هذا المشهد المؤثر للوالد، الذي جري 
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لى قلبي وأترحم ع يهتزّ في عينيه واستمع نبيل والبكاء غالب عليه، وكلّ ما أذكر هذا المشهد 
 والوالد وأقول "يا بهاء الأبهى". قال ممتاز:

لحديقة نزل الوالد إلى اأن وفي فترة بعد الظهر بثلاثة أيام قبل وفاته حدث ذات يوم من الأيام 
ن ينزل إليها، تلك الحديقة التي كانت عزيزة على الموجودة خلف المنزل والتي كان معتادا أ

قلبه. الجو كان حارا نسبيا ولم يكن يرتدى سوى قميص. دار بالحديقة حتىّ أتى إلى شجرة 
التين القريبة من المدارج المؤدية إلى شرفة المنزل الخلفية والمطلة على الحديقة. كان يعتز 

طفه ثم يقدمه لمن تصادف أن كان بالمنزل. في كثيرا بهذه الشجرة وكلّ ما نضج التين كان يق
تلك المرة بعد أن دار حول الشجرة وتفحص في أثمارها صعد إلى الشرفة ودار ليتجه نحو 
الشجرة. رفع يده وكأنه يقول للشجرة "وداعاً"، ثم تلفت إلى ممتاز وحضنه بحرارة والدموع 

قة وأشار إليها بيده إشارة الوداع، في عينيه وكأنه وداع أيضا، وأخيرا دار ليتجه نحو الحدي
 ته. فالوداع للحديقة، بل الوداع للعالم. ثم دخل إلى غر

إلى الحديقة، لأن حالته الصحية اضطرته فيها والده خرج ييقول ممتاز أن هذه كانت آخر مرة 
 أن يلازم الفراش بعد ذلك حتىّ وفاته.

صبري نيابة عن هيئة المشاورين أخبرتني إيزابيل  1981سبتمبر  9ثم في برقية بتاريخ 
 بإفريقيا أن بيت العدل الأعظم طلب إقامة اجتماع تذكر للوالد بمشرق أذكار كامبالا جاء فيها:

 
MEMORIAL SERVICE YOUR BELOVED FATHER BEING HELD AT HOUSE 

WORSHIP KAMPALA ON SUNDAY 20TH SEPTEMBER AT 10.30 AM AT REQUEST 

HOUSE PLEASE INFORM HIS FAMILY FRIENDS THERE UNQUOTE LOVING 

APPRECIATION – ISOBEL SABRI 

 وترجمتها:
 20ستقام صلوات تذكّر ودعاء لوالدكم الحبيب بمشرق الأذكار بكمبالا يوم الأحد 

سبتمبر في العاشرة والنصف صباحا بناء على طلب من البيت. نرجو إخطار أسرته 
 إيزابيل صبري –قديري المفعم بالمحبّة مع ت –وأحبائه هناك. انتهى 

 

 سبتمبر وصلت البرقية التاّلية:  9بنفس التاّريخ و Oloro Epyeru رويلورو إبيوومن المشاور أ 

 
MEMORIAL GATHERING COUNSELLOR MUSTAPHA SCHEDULED SUNDAY 
SEPTEMBER TWENTIETH KAMPALA STOP ACCEPT OUR HEARTFELT 

SYMPATHETIC CONDOLENCES STOP MAY SOUL PROGRESS ABHA KINGDOM – 

OLORO EPYERU 

 وترجمتها:
تم الترتيب لعقد مجلس تذكر للمشاور محمد مصطفى يوم الأحد عشرين سبتمبر في 
كمبالا. تقبلوا مواساتنا القلبية وعزاءنا. دعواتنا لترقّي روحه في الملكوت الأبهى. 

 أولورو إبييرو

 
 

 يزدي: ومن المشاور عزيز
ATTENTION FAMILY MOHAMMAD MUSṬAFÁ 

DEARLY LOVED ONES SHARE YOUR GRIEF LOSS MY BELOVED BROTHER CO-

WORKER MOHAMMAD MUSṬAFÁ MY HEART WITH YOU OFFERING FERVENT 
PRAYERS YOUR BEHALF AND MINE FOR HIM - AZIZ YAZDI 
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 وترجمتها:
 لعناية أسرة محمد مصطفى

الأعزّاء أشارككم أحزانكم لفقدان أخي المحبوب وشريكي في الخدمة محد أحباؤنا 
 مصطفى. قلبي معكم وأنا أتضرّع لأجله بالدعوات الحارة نيابة عنكم وأصالة عن نفسي

 عزيز يزدي                                                       
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  اليسار وعلى حليم هندي رؤوف اليمين على النعش يحمل من
  ،(أحبّاء سوهاج من الفتاّح، عبد الوهاب عبد شقيق) الفتاّح عبد أحمد

  زينب اليمين على السّيّدات وأوّل فرج، علي عادل هو روحي حسين بعد الواقف
 دانيال صبحي حرم ناشد نعمات على اليسار وأوّلهم الفتاّح، عبد الوهاب عبد حرم

 

 
 

 :الواضحة وجوههم -اليمين من 
 ممتاز محمد مصطفى، عبد الجواد روحاني، أمين بطاح، 

 ، فريدون زين العابدين؟ حسين بيكار، ؟
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 من اليمين: ممتاز محمد مصطفى، أمين بطاح، رجــاء بطاح، شوقية صبحي إلياس )في الخلف(، 

 متوجه إلى الداخل. –حسين بيكار، فتحي هنداوي، فريدون زين العابدين، حسن روحي 
 
 

 
الرجال من اليمين فريدون عباس مرعي عاطف الإخناوي حسن روحي، شوقي جعفر، حسن عباس 

مرعي، والسّيّدات من اليمين: نعمات ناشد حرم صبحي دانيال، والجالسة أرملة المرحوم الشيخ معوّض عبد 
الحمامصي حرم المرحوم السيد فهمي، ثم الغفاّر، وتقف خلفها فاطمة حافظ حرم حسن محمد حسن، بدر 

 زينب حرم عبد الوهاب عبد الفتاّح.
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 بعض من رسائل التعزية وخواطر الأحباء
 

 من العزيز الدكتور محسن عنايت
 

 إناّ كلّ لله وإنّا إليه راجعون 
 حفظه الله أخي العزيز روشن

ي من يعلم أنّه كان ل أقدم خالص العزاء بقلب فاض بالحزن لرحيل والدنا العزيز وأنت خير
بمثابة الوالد سواء في الهداية التي طالما أمدني بها بصبر وجلد أو الرعاية التي غمرني بها 
منذ الطفولة دون أن أنسى تشويقه الدائب لي على مداومة الخدمة لأمر الله وفي سبيل الله. ولا 

لى ميدان الفداء وبفضل شك أنّك تذكر أنّه كان المشوّق والمناصر لي في خطوتي الأوّلى إ
 تأييده تمت هجرتي الأوّلى من مصر.

حزنا لفقد الأمل في رؤيته مرة أخرى على هذه  يملأناولئن كان رحيله من هذه الدار الدنيا 
الأرض فإنّ أن صعوده إلى الملكوت الأبهى جمعه بصاحبته ورفاقه الّذين سبقوه إلى ذلك 

أعتاب مولاه بعد أن قضى عمره ثابتا على عهده  الملكوت فليهنأ الآن باستقراره في جوار
 وميثاقه متفانيا في خدمة أحبائه.

وصدقني أن هذا الغياب عن دنيانا ما هو إلاّ أمر ظاهري فللفقيد كثير من المواقف والمآثر 
ن الأجيال وترى فيها مثلاً يقتدى سواء فيما تحلى به متتوارثها لتجعل حياته بين البشر تذكرة 

 ما أتمّ في حياته من جليل الأعمال. سجايا أو
الأمور  ولا أظن أني رأيت من كان أكثر تواضعا من ذلك الرجل الذي أحب البساطة في كلّ 

حتىّ أصبحت أسلوبا مميزا له في الحياة يشيع حوله البهجة والارتياح أينما حل أو رحل. ولا 
وح ناصع انقطاعه واستقامته من يتأمل حياته بعين الإنصاف إلا ويرى خلالها بوض أخال كلّ 

كنجمين ساطعين في سماء صافية خلت من كلّ غبار أو سحاب. فما رأيت الوالد يوما وقد 
انشغل فكره بهدف غير إعلاء أمر ربّه أو خدمة أحبائه سياّن كان في يسر أو عسر في راحة 

جهده وعنائه إلا  أو عناء. قضى حياته كلّها زاهدا في متاع الدنيا ساعيا كادحا لا ينشد وراء
 إبلاغ كلمة مولاه أو حمايته وصونه من أيدي العابثين.

فلا الذلّة التي أحاطوه بها أوهنت من عزمه ولا التهديد  وكم ضاق به صدر أعداء الله.
والوعيد نال من حماسه ولا السجون التي زجوا به فيها كسرت من شوكته بل ظلت روحه 

ألحان انجذبت لها قلوب المخلصين وتدعوهم إلى الرسوخ طليقة تحلق في سماء العشق تغرّد ب
 والثبات.

نهاية لحياة حافلة بالبطولة فحسب بل كانت أيضا نهاية جيل عاصر تكن إن وفاة الوالد لم 
مرحلتين في تاريخ تطور أمر الله: العصر البطولي الذي ختمه صعود مركز العهد والميثاق 

ة المباركة بولاية الأمر، جيل من الرّجال الأشدّاء يقود والعصر التكويني الذي افتتحته الوصيّ 
زمرة من المستضعفين في الأرض إلى الأمن والسّلام ويردّ عنهم هجمات المتربصين بهم 
ويديم لواء البطولة مرفوعا في سماء تلك الديار الفقيرة في الرّجال والتي تخلفت عن الركب 

 وأحاط بها الكرب من كلّ حدب وصوب.
ء يجدي في مثل هذه الفترة المليئة بالأحزان إلا التوّجه إلى ساحة الرحمن بقلوب لا شي

صافية خشعت أمام أعتابه تلتمس من ساحة كبريائه أن يقبل من الفقيد ما عمل في سبيله وأن 
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يغمره في بحار رحمة صمدانيته وأن ينظر إليه بعين الفضل والإحسان ويغدق له من أيادي 
والثواب وأن يسكنه في جوار قربه ويجعل له في رضوانه مسكنا دائما جوده وكرمه الخير 

 وإنّه لهو الكريم الرحيم الوهاب والسميع المجيب للدعاء.
 محسن 

 
عن محمد مصطفى في مقدمة كتاب "النبأ أيضا ما كتب العزيز الدكتور محسن عنايت وهذا
 التي حررها فيما تلى من سنوات: العظيم"

ً  الزاهد، حياة مصطفى محمد عاش لقد  ً  لّلّ، وأمره وجهه مسلما  من كثير عن منصرفا
 عمتفأف. ليوميةا حياته أمور في رائده دينه مبادئ لتكون جهده قصارى باذلا الحياة، زخرف

 إبلاغ في بجهوده واستنارت الحقّ، لنصرة الكفاح بمواقف وزخرت الرّوحانيّة، بالقيم حياته
 ضحياتهبت وتلألأت اّللّ، أحباّء وتشجيع تشويق في الجليلة بخدماته وعمرت الإلهية، الكلمة

 الزيتون حدائق بضاحية 1981 عام أغسطس شهر منتصف في الله توفاه حتىّ للذات وإنكاره
 تقديرب مكللّة الإنسانية، بالمواقف مليئة بالعناء، حافلة حياة بعد عاماً، وثمانين ثلاثة عن

  .الاعتقال ومحن السجن شدائد ولا الناّس، اعتراض صفاءها يعكر لم حياة المسئولية؛

  عنايت محسن           
 ومن المشاور محمد كبداني

 
فور رجوعه إلى موطنه  1981أغسطس  25بتاريخ  كتب المشاور محمد كبداني رسالة إلىّ 

 المغرب بعد الانتهاء من حضوره اجتماع المشاورين بإفريقيا، هذا نصها:
 

الأسماء  6 - 1981أغسطس  25
138 

الأخ الرّوحاني العزيز جناب روشن مصطفى المحترم المجيد. عليه وعلى حرمه المصون 
 بهاء الله وثناؤه.

ما أن وطئت قدماي أرض المغرب حتىّ سمعت بفاجعة صعود والدكم الجليل إلى الملأ 
خاصة وأن تشرّفي الأعلى. وقد فاجئني نبأ صعوده مفاجأة كأنّي لم أكن أتوقع أبدا حدوثه، 

بحضرته مؤخراً ولّد لديّ انطباعا بأنه ما زال مستمراً معنا في هذه الدّيار، يمنح الهداية 
والتشجيع والإلهام للذين يتوجهون إليه ويحظون بشرف لقائه. كان جنابه متمتعاً بصحة جيدة 

فعل ذلك عندما  وسعيدا لدرجة أنّه أخبرني بأنّه لم يتمكن من القراءة منذ سنين عديدة، وقد
ابه لا ريب أن جن سلّمته بعض المراسلات لقراءته الشخصيّة. فحصل لي بذلك سرور عظيم.

الآن وقد تحرّر من قيد جسمه المادي الذي أثقلته السنون، ينعم في القرب من المختارين ويسعد 
ه وانقطع ه إلى ربسعادة أبدية. فهنيئا لك بالانتساب إلى والد عظيم توجّ  الهياكلّ المقدّسةبلقاء 

إلى خدمة أمره وكرّس حياته بتنفيذ تعاليمه وما زال كذلك حتىّ برى عظمه ووهن جسده وسلّم 
 روحه فكان من الّذين اصطفاهم الله في هذه الدنيا وأنعم عليهم بنعمة حسن الخاتمة.
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ع أفراد يإنيّ أيها العزيز، وزوجتي تشاركني في تقديم التعازي القلبية إليكم وعبركم إلى جم
أسرتكم، في هذا المصاب الجلل والخسارة العظمى سائلين الجمال الأقدم الأقدس الأبهى أن 

 يكون ذلك سببا في إلهام النفوس وقيامها على الاقتداء بخطوات حضرته المجيدة.
 وعليكم الصبر والسلوان من الربّ الرحيم الكريم المنان.

 العبد الخاضع
 التوّقيع: كبداني

 
 :ما يلي في وقت لاحقمحمد كبداني الحبيب وأضاف 

هذا العبد في أوّل زيارته لمصر، على ما أعتقد، في طريقي للحضور في لقاء هيئة 
من طرف بيت العدل لإيصال  ، كنت مكلفّاً 1981المشاورين القارية في نيروبي صيف عام 

في  يقومون مقامه تيليكس إلى السيّد المشاور محمد مصطفى، يتضمن تعيين الأحباّء الّذين
 السهر على جامعة ملأ الاسم الأعظم بمصر.

وكانت ظروف أحباّء الله في تلك الفترة تتطلب مني مراعاة الحذر حتىّ لا أكون سببا في 
إزعاج الأحباّء، ولم أكن أتوفر إلا على عنوان صندوق بريد السيّد أمين بطاح، عليه رضوان 

ريدون زين العابدين الذي أخبرته بضرورة زيارتي للسيد الله، فقادني تدبير القدر إلى منزل ف
محمد مصطفى ولو في ساعة متأخرة نسبيا، فأرشد ابنه إلى مرافقتي. ولما وصلنا إلى المنزل 
وعبرت عن رغبتي في زيارته إن أمكن وإلا تؤجل الزّيارة إلى يوم الغد. جاءني الرد بالتأجيل، 

ه في الصباح حتىّ استقبلني، رغم توعكه، بكامل نظرا لظروفه الصحية. وما أن التقيت ب
الترحاب والمحبّة. ولما ناوّلته التليفاكس واطلع على محتواه، طلب مني القيام بزيارة الأحباّء 
وإخبارهم بما تتضمنه الرّسالة من تعيين السيّد حسين بيكار ومساعديه بتولي مسؤولية خدمة 

مد مصطفى، وما أن عدت من لقاء المشاورين الأحباّء. وبعد أن عملت بوصية السيّد مح
 ووصولي إلى المغرب حتىّ فاجأني بلوغ خبر صعود حضرته إلى الملكوت الأبهى. 

 
 وهذه ذكريات ومشاعر العزيز الدكتور رؤوف هندي حليم 

 
 الحبيب الغالي أستاذنا العظيم العم روشن. الله أبهى 

جعلتني أستعيد أعظم ذكريات مع شخصية ك ثقتك الغالية وأسجل عظيم فرحي أنك ل وأشكر
نادرا ما تتكرّر ونادرا ما يجود الزمان بمثلها ألا وهو العم الغالي والمشاوَر الجليل العم محمد 

وحتىّ صعوده ووقتها كنتُ شابا  1975مصطفى والذي ارتبطت به بعلاقة وثيقة جدا منذ عام 
عية بكلّية طب الأسنان جامعة القاهرة، وكنت في مطلع العمر في السّنة الثاّنية من دراستي الجام

ساعات،  3عام وكنت أذهب إليه أربعة أيام في الأسبوع بعد الظهر لمدة  22أبلغ من العمر 
ويوم الجمعة والإجازات الرسمية كنتُ أقضيها كلّها معه أعاونه وأساعده في كلّ ما يطلب وما 

نط فريدة والكائن في ترعة الجبل . منزل العم محمد مصطفى وزوجته الغالية ط.يحتاجه
طبيعة خاصة وكان بمثابة نقطة المرجع والراحة والسكينة لكلّ  ابضاحية الزيتون كان منزلا ذ

أحباّء مصر بمختلف المحافظات وبدون مبالغة وهذه شهادتي للتاريخ أستطيع القول إنه في أي 
من الأحباّء تراهم في الصّالة  25وقت وفي أي يوم كان يتواجد في المنزل ما لا يقل عن الـ 

أو البلكونة الخارجية أو البلكونة الداخلية المطلة على الحديقة التي كان يعشقها ويحبها ويطيل 
ن كا فكلّ إنسان النظر إليها وخصوصا مع شاي الصباح. وأمّا من كان يخدم هؤلاء الضيوف؟
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ضهم البعض بكامل المحبّة ر بدفء المنزل وكأنه صاحب المنزل وكان الجميع يخدمون بععيش
المستمدة من روح محمد مصطفى وطنط فريدة. في رأيي ومن خلال قربي الكبير بعم محمد 
مصطفى أستطيع القول أنّه كان مؤسسة روحيّة وإداريّة بمفرده. كان يتميّز بالحكمة والقدرة 

بّة بالمح خر والعبقرية في تحليل المواقف وأحيانا الصرامة المصحوبةعلى الاستماع للآ
والعطف والحنان. كان أقرب المساعدين إليه في مهام العناية بالأحبّاء وصيانة الأمر المبارك 
في مصر هم شوقي إسكندر والحبيب أمين بطاح والحبيب حسين بيكار وجميعهم توفاهم الله 

اور شبجانب جمال حسن أطال الله في عمره وكانت هذه المجموعة القريبة جدا منه حينما كان يت
ويبحث أي موضوع ولكن وعن رؤية عيان كان هو الذي يتخذ ويقرر القرار النهائي في أي 
موضوع. وكان يولي عناية خاصة بالعائلات البهائيّة في كافة أنحاء مصر وكان لدية دائرة 

عة وكانت مجمو مشاكلّ متواجدةمصغرة من السيّدات البهائيات يجتمع بهن أسبوعيا لبحث أي 
من تلك تتكون من السيّدة رعوث توفيق والسيّدة شوقيه صبحي والسيّدة بدور إسكندر إماء الرح

وأحيانا السيّدة ثريا مرعي. وكان يولي عناية فائقة بالشباب البهائي فقد كان شديد الإيمان بأهمية 
دور الشباب وكان دوما مشجعا لاجتماعات الشباب ورحلاتهم ولكنه كان شديد الحرص أيضا 

ة أن يتصف الشباب بالحكمة وضرورة المحافظة على هيبة وسُمعة الأمر ولازلتُ على أهمي
عندما أسند لي مهمه رسمية وأرسلني كممثل له لبورسعيد للاجتماع بالأحباّء  1978أتذكر عام 

وتهنئتهم بمناسبة عيد الرّضوان والجميع تفاجأ باختياره لشاب صغير السن لهذه المهمة والتي 
ذاته وعرّفني ماذا أقول في التهنئة كممثل له. هذا الموقف من العم مصطفي أعدني لها هو ب

كبير ثقة في نفسي زرعها هو داخلي. أتذكر  وشكلّ لحدكان من أشد المواقف تأثيرا في حياتي 
أيضا في يوم كنت قد استأذنته لكي نقوم كشباب برحلة فوافق ولكن اشترط وطلب عدم التأخر 

باب ولفرحنا وسعادتنا بالرحلة لم نتمكن من المحافظة على المواعيد، حتىّ الليل، ولكننا كش
ورجعنا جميعا متأخرين لمنازلنا. فحزن وغضب بشدة منّي وعندما ذهبت إليه كالمعتاد حاولت 
بشتى الطرق أن اجعله ينسى غلطة الرحلة فتركني مدة ساعتين، ثم فجأة قال لي )اوعي تفتكر 

وف( ولكنه كان يضحك ويشرح الخطأ بوجه ضاحك وأسلوب إني نسيت غلطة الرحلة يا رؤ
معطر بالحنان والأبوة. كان مهتما جدا بتعميق الشباب في الأمر وساعدته كثيرا وهو يجدد 

الذي أعتبره من أعظم الكتب الاستدلاليّة في تاريخ الأمر في مصر وكنت " النبأ العظيم"كتاب 
 ده وأرقامها والتي كان يطلبها يقول لي) كلّ  عندما أبذل مجهودا في تحضير وإعداد الآيات

إعداد ليك يا دكتورنا وما تعلم ما يخبّئ المستقبل ولكني متأكد إنه سيكون ليك دور مهم وجديد 
مستقبلا(هذه الكلمات لاتزال تتردد صداها في داخلي وأيّام القضيّة البهائيّة التي كنت فيها مدعياّ 

مي ضخم لي كنت دوما أتذكر كلمات المشاور الجليل قانونياّ وما صاحبها من ظهور إعلا
وف فورا خوالأب الروحي لي عمي محمد مصطفى. وكنت في أي وقت أشعر بالقلق أو ال

.. وفي رأيي أن أهم ما كان يقوم به الغالي .أتذكر محمد مصطفى وطيفه وروحه ترفرف حولي
لبعيدين عن الاندماج مع الأحباّء العم محمد مصطفى هو زياراته التفقدية المستمرة للأحبّاء ا

فقد كان يذهب إليهم ومعه مجموعة السيّدات أو الرّجال المساعدين له وكانت لتلك الزيارات 
أثر فعال وكبير ومؤثر في عودة الكثيرين لحضن الأمر. لهذا أنا دوما أقول عن محمد مصطفى 

لأمور. وكنت مسئولا أيضا أنّه وبمفرده مؤسسة إداريّة ضخمة جدا كان يرى ويدرك وبعمق ا
عن مواعيد الدّواء الخاصة به وأتذكّر موقفا لايزال عالقا في وجداني وكان قبل وفاته ومرض 
بشدة وفقد الوعي وكان طريح الفراش وأنبوبة التنفس الصناعي على أنفه، والأحباّء في غاية 

دري ولا يشعر، فقد الحزن عليه، والجميع يتوقع صعوده وكنت ساهرا معه وبجواره وهو لا ي
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كان المرض شديدا جدا والجميع يتوقع صعوده خلال بضعة أيام معدودة. وفي السّاعة الثاّلثة 
فجرا ويبدو أنّني من شدة الإرهاق قد نمتُ على الكرسي الذي بجوار فراش المرض، ولكني 
فجأة سمعت صوت هادئ في الصالة وسمعت صوت أقدام تمشي فقمتُ من النوم وانتبهتْ 
وخرجت للصالة لأستطلع الموقف، فكانت المفاجئة الكبرى أن عم محمد مصطفي قام من 
فراش المرض وبمفرده، ونزع جهاز التنفس الصناعي وجلس في الصالة. فلمّا شاهدته صرخت 
من السعادة والفرح وجريت إليه أقبّل رأسه ووجهه وكان ضاحكا وسعيدا. وطلب الشــاي في 

لّم معي، وكان في غاية التركيز والصّحة، وكانت المفاجئة الكبرى كوب صغير كان يحبه وتك
لكلّ الأحباّء وحتىّ الأطباء المسئولين عن علاجه، كانوا مندهشين وظل بعد هذه الوعكة بصحة 

 شهور حتىّ صعد إلى الرفيق الأعلى.  8جيدة ما يقرب من الـ 
عمر وارتبط وجدانيا كان صعود عم محمد مصطفى صدمة قاسية لي كشاب في مقتبل ال

ونفسيا بهذه الشخصية الجليلة التي لعبت دورا مؤثرا في تكويني وكنت متواجدا حين صعوده 
في المنزل فقد صعد بهدوء كروح شفافة نقيّة إلى عوالم الأبهى. وسأظل أفتخر وأسعد أنني 

كفينه. م توفي هذا العمر الصغير كشاب كنتُ من الّذين قاموا بتغسيل جسد عم محمد مصطفى ث
وكان معي في هذه المهمة سعد الدّين مصطفى وظللت متماسكا طيلة إجراءات التغسيل والتكفين 

تماما في الروضة الأبدية ولم أتحمل أن أري حبيبي محمد مصطفى يوارى  انهرتولكني 
 دالتراب في مثواه الأبدي الأخير مقره ومستقر له، ففقدتُ الوعي وأغُمى عليَّ ولم أفق إلا بع

 مدة طويلة. 

وكان صعود محمد مصطفى نقطة فاصلة في حياتي الأمرية والاجتماعية والمهنية فلم أحتمل 
التواجد في مصر بعد صعوده وقررت السّفر للخليج لأعمل، وكانت نقطة انطلاق أخرى ولكن 

قامته العظيمة ومضة أمل وقوة تضيء بداخلي.  حياتي ظل محمد مصطفى بكلّ  كلّ مراحلفي 
شهادتي على فترة من فترات حياتي اقتربتُ فيها كثيرا من شخصية مصرية بهائيّة نأمل  هذه

أن يجود الزمان بمثلها في محبتها وقوتها وتسامحها وعمقها وعلمها. رحم الله العم الغالي 
 في أبنائه وأحفاده.  المشاور الجليل محمد مصطفى وعوّضنا فيه خير وبركه

 2016نوفمبر عام  2بتاريخ:  
 

 حرم جمال حسن بعنوان:وهذه ما تكرمت به سمية دانيال 
  بعض من ذكريات سمية دانيال"

 "عن فترة ما قبل صعود عمنا محمد مصطفى إلى الملكوت الأبهى
كانت الفترة التي مرت ما بين صعود طنط فريدة، والتي هي فريدة فعلا في شخصيتها، 

 لّ فردكوصعود عمو مصطفى بأنّها، على حد تعبيري، فترة كانت مملوءة بالتجّارب التي كان 
من الأحباّء يحاول أن يقدم خدماته بطريقته الخاصة، في محاولة من المجتمع لسد الفراغ الذي 
كانت طنط فريدة تملؤه بمجهوداتها في المنزل لرعاية عمو مصطفى والابن ممتاز، بجانب 
قيامها بواجب الضيافة لزيارات الأحبّاء لمنزلهم التي لم تكن تنقطع يوما، وذلك رغم تقدّمها 

 العمر. في 
ولهذا كانت فترة ما بعد صعودها إلى الملكوت الأبهى فترة عصيبة على عم مصطفى، فلم 

أن تكون محلا للقبول أو سواء ب لخدمته ما تدور حوله من محاولاتإبداء الرأي ع يستطع
الرفض منه، فكلنّا أحباؤه ولكنّنا كنّا مختلفين في طرق تقديم المعونة اللازمة من نظافة المنزل 
والملابس، وتجهيز الطعام، والقيام بالمشتريات المطلوبة، وما إلى ذلك. وكنت ألاحظ هذا من 
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ملامح وجهه المملوءة بالحزن دائما في تلك الفترة، ولكن ابتسامته اللطيفة الرقيقة لم تكن تفارقه 
 أبدا. 

المرض الذي  يقدّم له مرضيّا أو كافيّا بقدر معاناته التي كانت تتزايد مع كلّ ماهل كان 
لازمه بعدها ولم تتحسن صحته أبدا؟ لقد كان يذهب معنا )جمال وأنا( من أجل استشارة الأطباء 
حسب أحواله الصحية المتقلبّة، ولكن بعد الرفض التام. ثم يقبل ذلك بعد أن يرجوه الابن البار 

من  متاز، وليسممتاز بتوسّل ويقول له: "بابا! أرجوك أنا محتاج لك!"، فكان يمتثل لرغبة م
أجل تحسّن صحته! بل كان يقول وقت تقديم الدّواء له: "هذا الدواء لا أشعر بالرغبة في تناوله. 

 إنه يؤخّر عني موعد اللّقاء، الذي أتمناه باشتياق."
وجه ى علالفترة، في رأيي، أصعب تجربة معاناة مرّت عليه في حياته. هذا  تلكولهذا كانت 

 ها موقف واحد أريد أن أرويه تفصيلا لأنه لا يغيب عن مخيلّتي:العموم، ولكن حدث خلال
في يوم قدّر الله لي أن أكون متواجدة في نوبتي للخدمة عند عمو مصطفي، وكان مريضا 
جدّا وكنت أناوله الطعام بالملعقة قليلا قليلا، ثم يكتفي ويطلب الرّقاد مرّة أخرى على السرير. 

الأعزاء وجدي علي فرج وحرمه آمل القشيري. وبعد أن عرّفتهما  فكان أن جاء لزيارته الأحبّاء
بحالته طلبا مقابلته للضرورة. فأدخلتهما إلى حجرة نومه، وكان ما يزال مغمض العينين بعد 
تحيتّهما له، ثم قالا له: "نحن قادمان خصّيصا لنبلّغك بخبر نيّتنا الهجرة إلى السّودان." فوجدت 

يطلب العون بإشارة من يده للجلوس. فساعده وجدي على ذلك حتىّ  عم مصطفى يفتح عينيه ثم
جلس على حافة السرير. ثم سمعنا صوته بوضوح لا يتناسب مع ضعفه يقول: "الله أبهى! الله 

أبهى! هل هناك أي خدمة أستطيع أن أقدمها لكما؟ أنا مستعد لأيّ طلب بالعون." فردّ وجدي 
قالا له: "أبدا يا عمو، شكرا! كلّ شيء تم ترتيبه والحمد لله، وأمل عليه في ابتهاج لما شاهداه و

 ونحن مستعدان تماما للسفر. فقط نطلب منك أن تبارك لنا هذه الخطوة في حياتنا". 
وهنا طلب حضرته أن تتلى المناجاة، وكرر مرة أخرى قوله: "الله أبهى! الله أبهى!"، وظل 

ذي كان هزيلا من المرض. وبعدها طلب الرّقاد، احترام وتماسك بهذا الهيكل ال جالسا بكلّ 
بعدها لمدة دقائق نستمتع معا بالاستبشار والسرور الذي حلّ  –وجدي وأمل وأنا  –وظللنا 

علينا من تغيرّ حالته إلى البهجة التي شاهدناها عليه. أما أنا فقد انتابتني حالة من الدهشة 
النسبة له، حتىّ يقوم بضعفه الجسماني ويطلب والذهول، وسألت نفسي: "ما أهمّية هذا الخبر ب

الجلوس؟ ثم ما سرّ التحوّل الذي شاهدته بانتعاش روحه المشتعلة بالفرح الرّوحي الذي أشرقت 
 به ملامحه؟"

طبعا لم أفهم هذا السرّ إلّا بعد أن تذوّقنا أنا وجمال بعدها بسنوات حلاوة الهجرة وجرّبنا هذا 
 النوع من الخدمة. 

من نصيبنا أنا وجمال أن نكون حاضرين ليلة صعوده. إذ ذهب جمال ليبحث عن  كما كان
دواء له، بعد أن أجلس عمو مصطفى في الصالة المجاورة لحجرة النوم، لأنه طلب استنشاق 
الهواء، وكان ممددا بجسده بنصف جلسة على كنبة، فأمسكت بيده لأني شعرت أنه كان يتألم 

له "هل من مفرّج غير الله" تسع مرّات وكان هو مغمض العينين. ولا يستطيع التنفّس. وقرأت 
وبعدها لمحت أنه شعر بالسكينة وظللت ممسكة بيده، إلى أن حضر جمال فقلت له "لقد نام". 
ولكن جمال، بعد أن حرّكه، أعلن لي خبر صعود روحه الطاهرة. ولم أصدّق "أهكذا بمنتهى 

 السكينة؟". 
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ت الدّعاء التي توالت في منزله ومنازل الأحباّء، تأملت بعدها وبعد تشييّع جثمانه وجلسا
بفترة من الوقت كيف قدّر الله لنا أن نكون معه في هذه الأوقات الجليلة التي صعد فيها هذا 

 أو احتياج دنيوي.  كلّ مطلبوتفان يفوق  بكلّ إخلاصالرّوح الطيّب، والخادم لأمر الله 
!" تلك كانت هي الكلمة التي كان يوصي الأحباّء بقولها عند لقائهم لبعضهم  "الله أبهى

البعض. وكانت نصيحته المتكررة هي: "عندما نحييّ بعضنا بقول "الله أبهى" هذا معناه أن 
ننسى كلّ خلاف بيننا، وننحّيه جانبا ونتذكّر خدمة الأمر المبارك أوّلا ونقدّمها على أي خلاف. 

 ي الحافزة لنا على ذلك." فهذه التحيّة ه
 سميّة

 2017يونيو  20عنتيبي، 
 

 مسك الختام
فيما يبدو وكأنه مسك الختام عند وداع الأحباء الأخير لمحمد مصطفى، حدث عند غسل الجثمان 

من ورد كانت قد جمعت أخذ الأحباّء بعض أوراق أن ، وإعداده طبقا لأحكام الكتاب ألأقدس
عند طوي الأكفان حوله، فهل كان ذلك  في يد محمد مصطفى اووضعوهالمقام المقدس بالبهجة 

تعويضا عن لقاء لم يتمكّن من حضوره في أيامه الآخيرة بسبب المرض والوهن ، إذ كانت 
عد بفي مصر أوراق الورود هذه قد بعث بها أيادي أمر الله وليم سيرز إلى محمد مصطفى 

بنيروبي،  1981يقية الذي انعقد خلال أواخر يوليو اجتماع المشاورين بالقارة الإفرغيابه عن 

أم أنه كان رمزا لحياة كانت طوالها تلك اليد متشبثة بمحبة حضرة بهاء الله وميثاقه، أم كينيا، 
           الذكرى العاطرة والشّذى الروحاني؟ –أنه كان رمزا لكل ما خرج به من الحياة الدنيا 

.جمال حسن  
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Travels of Muhammad Mustapha Soleiman 
 أسفار محمد مصطفى سليمان نقلا عن جوازات سفره

 

Date / التاريخ Place Stamp and direction ختم المكان ووجهة السّفر 

25 April 
1922 

Departure Port Said for Europe on 
SS John Patter n Queen with Mr. 
‘Ali ‘Awad Senkur 

 

25 June 1922 In Berlin  

09 July 1922 In Berlin  

07 April 
1951 

Almaza Airport to Istanbul.  

22 April 
1951 

Syria entry poste of Bab El Hawa 
Transit Only 

 

25 April 
1951 

Syria Exit Wahbet Yabous  

25 April 
1951 

Libanon Wadil Harir Post Entry  

27 April 
1951 

Beyrouth Airport Exit.  

01 Jan 1953 Wadi Halfa Sudan  

04 Feb 1953 Khartoum Port  

04 Feb 1953 Entebbe Uganda Airport  

19 Feb 1953 Nairobi Kenia Entry  

21 Feb 1953 Ethiopia A. A. Airport Entry  

10 Mar 1953 Sudan Khartoum Airport Entry  

16 Mar 1953 Wadi Halfa Departure  

23 Aug 1953 Salloum Exit  

24 Aug 1953 M’saed إمساعد Entry  

03 Sep 1953 Agedabia Exit  

14 Sep 1953 Castel Benito Airport – Tripoli Exit  

14 Sep 1953 Tunis Airport Entry  

23 Sep 1953 Ghardimaou Gare Tunisia Exit  

23 Sep 1953 Algeria Poste Alger Entry  

27 Sep 1953 Port Alger bon à Embarquer  

28 Sep 1953 Pueste Polizia Alicante – Spain 
Entry 

 

30 Sep 1953 Algeciras Port – Spain Exit  

30 Sep 1953 Tangiers Port Entry  

04 Oct 1953 Tanger Rte Tetwan Sortie  

04 Oct 1953 El Borch Sp. Morocco Entry  

05 Oct 1953 Cueta Airport Exit  

28 Oct 1953 Ramel Airport Entry (Tetwan)  
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10 Nov 1953 Tanger Rte Tetwan Entry  

26 Nov 1953 Tanger Exit  

27 Nov 1953 Oudna Gare Exit  

28 Nov 1953 Tanger Exit Train  

30 Nov 1953 Ghardimaou Tunisia Entry  

31 Dec 1953 Ben Gerdane Tunisia Exit (to 
Lybia) 

 

01 Jan 1954 Agedabia Lybia  

06 Jul 1954 Msaad Lybia Exit  

06 Jul 1954 Al Sahará Al Gharbia Exit  

15 Aug 1955 Cairo Airport Departure  

15 Aug 1955 Marsa Matrouh Egypt Airport – 
Direct Transit. 

 

15 Aug 1955 Al Aouina Airport Tunis Entry  

18 Sep 1956 Al Aouina Tunisia - Exit  

18 Sep 1956 …..Entry  

30 Oct 1956 …..Exit  

03 Nov 1956 Morocco Arbaoua – Route Exit  

13 Nov 1956 Morocco Fronterra Arbaoua Entry  

22 Nov 1956 Tetouan  

23 Nov 1956 Tangiers Entry  

23 Nov 1956 Morocco El Borch Exit  

19 Dec 1956 ???...  

12 Jan 1957 Castille Exit  

14 Jan 1957 Tanger R. Tetouan Entry  

29 Jan 1957 Morocco French Zone Arbaoua 
Route Entry 

 

14 Feb 1957 Morocco Casablanca Exit  

14 Feb 1957 Canaries Las Palmas Entry  

12 Apr 1957 Canary Isls Las Palmas Exit  

12 Apr 1957 Morocco Casablanca Entry  

18 Apr 1957 Morocco Entry  

21 Apr 1957 Tetwan Entry  

23 Apr 1957 Morocco Frontiers Entry  

11 May 1957 Tangiers Entry  

18 May 1957 Tangier Larache Entry  

31 May 1957 Morocco Larache Entry  

06 Jun 1957 Algeciras Entry  

06 Jun 1957 Algeciras Exit  

08 Jun 1957 Genova  

09 Jun 1957 Palermo  

11 Jun 1957 Palermo Exit  

12 Jun 1957 Tunis Port Entry  

16 Jul 1957 Tunis Al Aouina Exit  
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16 Jul 1957 Cairo Airport Entry  

23 Dec 1957 Shallal Exit  

25 Dec 1957 Wadi Halfa Entry  

30 Jan 1958 Khartoum Airport Entry  

23 Feb 1958 Wadi Halfa Exit  

25 Feb 1958 Shallal Arrival Egyptian  

20 Oct 1958 Alexandria Port Exit  

21 Oct 1958 Greek Port  

24 Oct 1958 Palermo Entry  

04 Nov 1958 Palermo Exit  

05 Nov 1958 Tunis Port Entry  

05 Jan 1959 Tunis Al Aouina Exit  

05 Jan 1959   

07 Feb 1959 Genova Exit  

10 Feb 1959 Algeciras Entry  

11 Feb 1959 Algeciras Exit  

11 Feb 1959 Tangiers Morocco Entry  

22 Jun 1959 Casablanca Port Maritime Exit  

25 Jun 1959 Senegal Dakar Port Entry  

27 Jun 1959 Senegal Poste Katrang Exit  

27 Jun 1959 Gambia  

23 Jul 1959 Gambia Yumdum Exit  

23 Jul 1959 Liberia Monrovia Entry  

20 Aug 1959 Sierra Leona Entry  

24 Aug 1959 Sierra Leona Departure  

24 Aug 1959 Dakar Entry Transit  

27 Aug 1959 Dakar Yoff Exit  

20 Nov 1959 Tanger Maritime Exit  

23 Nov 1959 Palermo Entry  

05 Dec 1959 Genova Escale  

09 Dec 1959 Alexandria Port Entry  

18 Jan 1960 Shallal Exit  

20 Jan 1960 Wadi Halfa Entry  

28 Jul 1960 Wadi Halfa Exit  

30 Jul 1960 Shallal Entry  

09 Jan 1961 Shallal Exit  

11 Jan 1961 Wadi Halfa Entry  

27 Apr 1961 Wadi Halfa Exit  

28 Apr 1961 Shallal Entry.  
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